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كلمة المعهد
بسمه تعالى

الدراسـاتالمقارنةوبالأخصالموسوعیةمنهاتُقدمللباحثمعرفةجیّدة،
واطـلاعواسـعبـآراءالفقهـاءوالمجتهدیـنعلىاختـلافمذاهبهمفيالمسـألة

الواحدة.

ـة،أوالفقهاء، ومهماكانالخلافواسـعاً،والاختلافشاسـعاًبینالأئمَّ
أوالمذاهب،وخاصةفيالمسائلالفقهیة،فإنّهناكاموراًكثيرةمشتركةومتفق
علیها؛لأنّمصادرالفقهالاسلاميالاساسیةواحدةهيالقرآنالکریموالسنةّ
النبویةالشریفة،معالاعتمادعلىاللغةالعربیةفيدلالاتالالفاظومعانیها،ثُمّ
یـأتيالخلافوالاختلافتبعاًفيالفـروعوالجزئیات،أوفيتحقیقالمناط،أوفي

تشخیصالوقائعوالمصادیقالتيیرادمعرفةحُکمها.

كـماأنّالمنهـجالمقـارنیسـتطیعالباحـثفیـهتحدیـدمسـاحاتالاتفـاق
والاختـلافبینالمذاهبالفقهیّة،ویکشـفأنّمسـائلالشریعةلیسـتكلّها
عرضـةللخـلاف،بلفیهاماهـوقطعيلایدخلهالخلافأصـلًا.وقدحصل
الإتفـاقعلىتسـویغهذاالضربمـنالاختلاف،لمارويعـنالنبيصلىالله
علیـهوآلهوسـلمأنهقـال:»اختلافأمتيرحمة«،فثبـتبذلكأناللهتعالىلم

ینهنابقوله:﴿ولاتفرّقوا﴾عنهذاالضربمنالاختلاف.

كـمایکشـفهذاالمنهـجللمتتبعأیضـاًعنالمبـانيالاجتهادیّـةوالاصولیة
الاسـتنباطیّةالمعتبرةلدىالفقهاءوأصحابالرأي،بحیثقدیکونالصواب
الىجانبـهعنـدالنظرالعلمـيوالتدقیقالموضوعي،وبذلـكیمکنأنتتراجع
دعـاوىالتکفـير،والتضلیل،والتبدیـع،واخراجالآخرمـنالمذهب،والملة،



والدیـن،وتکفـيره،والدعوةمنجهلةالقوملقتاله،واسـتباحةمالهوعِرضه.
بـليحـلّبذلكمحلّهاالإیمانبشرعیّـةالتعدّدوواقعیةالاختـلاف،وهذامنطلق

وأساسللتقریببینالمذاهب.

والکتـابالماثلبینیـديالقارئالکریـم،لمؤلفهالعالمالفقیهالموسـوعي
السـیدالشریفالمرتضىعلمالهدىعليبنالحسـینالموسـويمنأعلامفقهاء
الامامیةفيالقرنالخامسالهجري،وهوأحدالمصنفّاتالتيانتصرفیهامؤلفها
فيبعضالمسائلالفقهیةالتيظَنّالبعضجهلًامنهمانفرادفقهاءالامامیةفیها
دونغيرهـممنأصحابالمذاهب،فکانخيرشـاهدودلیلعلىسـعةاطلاع
مؤلفـهرضـواناللهتعـالىعلیهبفقهالمذاهبالاسـلامیةالاخـرى،والذيقام
بتحقیقـهعلىنُسـخٍنفیسـة،وتوثیـقأقواله،والتعلیـقعلیـه،وإخراجهبحلّة

جدیدة،فضیلةالعلامةالدكتورالشیخمحمدمهدينجفحفظهاللهتعالى.

وهـذهالجهـودبمُجملِهـاتَصبّمماّلاشـكفیـهفيالتقریببـینالمذاهب
الاسـلامیة،فکانمـنالجدیربالمعهـدالعاليللدراسـاتالتقریبیة،وبمناسـبة
مـرورألفعامعـلىوفاةالمؤلفرحمهالله،طباعةهذاالکتابالقیّم،سـائلین

الباريعزّاسمهأنیوفقناللعلموالعملالصالحإنّهخيرمسؤولومُعین.

                    د . السيد محمود نبويان
                 رئيس المعهد العالي للدراسات التقريبية

                والمعاون الثقافي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية    



مقدّمة المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُللهوحده،والصلاةوالسـلامعلىرسـولهالأمـین،وعلىآلهالطیبین
الطاهرین.

رالکتاببتعریفٍ وبعـدُ،لّمـاكانمنالمتعارفعندتحقیقالکتـابأنیُصدَّ
لمؤلفـه،حاولـتأنأشـيرإلىمقاطعمنحیاةالشریفالمرتـضىرحمهالله،وقد
سـبقليأنصَدّرتُكتابالمسـائلالناصرياتالذيطُبـعَعام1417هجري
عنـدتحقیقـهبمقدّمةٍتضمّنتترجُةًلمؤلفهالسـیدالشریـفالمرتضىعلمالهدى
رضـواناللهتعالىعلیـه،وذَكرتُمافیهالکفایةبمایناسـبذلكالکتاب،لکن
أرىلزٍاماًعلّيأناُشـيُرهناإلىتلـكالترجةمعمایمکنإضافتهعلیها،إظهاراً

لمقامالمؤلفالشامخ،فضلًا،وعلمًا،وأدباً،وجاهاً،وكرماً.

كـمالايخفـىعلىأهلالعلموالمعرفة،ماللأبحـاثالمقارنةمنفوائدجّة،
وأهمیـةكبـيرة،فيتطویـرالدراسـاتالإسـلامیة،والأبحاثالعلمیـة،وذلك
بالاسـتفادةمـنالتلاقـحالفکري،والقضـاءعلىالنعـراتالطائفیـةوإبعادها
عـنمجالالبحـثالعلمي،والحدّمـنتأثيرالعواملالتيتُسـاعدعـلىالتفرقة

والتشتت،واطّلاعأصحابالمذاهبكلّعلىوجهةنظرالمذهبالآخر.
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فالخلافيالمطّلععلىأسـلوبالبحثالمنهجي،البعیدعنالتعصّب،یُمکنه
التغلّبعلىعواطفهالُمشـبعةبالشـوائب،والتحکّمبآرائهوأفکاره.وقدأتعب
أنفسـهمالزكیةفي عـلىاختلافمذاهبهمـ الکثـيرمـنالفقهـاءقدیمًاوحدیثاًـ
الخـوضبکتابـةالأبحـاثالفقهیّـةالمقارنـةوالخلافیّـة،والظهـورعلىمسرح

الأبحاثبأفکارصائبةثاقبة،ومنهممؤلفهذاالکتاب.

كانالسـیدالشریفالمرتضىرضواناللهتعالىعلیـهعلمًامنأعلامالدین،
وأحـدأبـرزعلماءالقرنالرابعالهجري،والمثلالبـارعفيالورعوالزهدوالحلم
والتقـى،وكیـفلایکونكذلكوهوذوالمجدین،وغُصـنالدوحةالمحمّدیة،
ولدِونَشـأفيبیتٍكانللمعرفةالإسلامیةفیهأكثرمنسمة.لقدامتازالشریف
المرتضىرحمهاللهبحَسَبٍسامٍ،ونسبعالٍ،مماّزادهفخراً،وعزاً،وسؤدداً.

نسبه من أبيه

هوعلّيابنالشریفأبيأحمدالحسیننقیبالطالبیین،ابنموسىالأبرش،
ابـنمحمـدالأعرج،ابنموسـىالُملقّببأبيسـبخة،ابنإبراهیـمالمرتضى،ابن
الإمامموسـىالکاظم،ابنالإمامجعفرالصادق،ابنالإماممحمدالباقر،ابن
الإمامعلّيزینالعابدین،ابنالإمامالسبطالشهیدبکربلاءالحسین،ابنالإمام

علّيبنأبيطالبعلیهمأفضلالتحیّةوالسلام.

قالالشریفأبوالحسـنعلّيبنمحمدبنعلّيالعلويالعمريالنسّـابةمن
أعـلامالقـرنالخامـسالهجري،بعـدأنذكرالنسـبالشریفالمتقـدّم،قال:

)وهذاالبیتأجلّبیتٍلبنيالکاظمعلیهالسلامالیوم( ))) .

)1(الُمُجديفيأنسابالطالبیین:125.
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نَسبهُ من أمّه

أمّانسبهمنأمّهالسیّدةالجلیلةالعلویةفاطمةبنتالناصرالصغير ))) الحسن
ابنأبيالحسینأحمدالناصرالکبيرصاحبجیشأبیه،ابنعلّيابنالناصرلدین
اللهأبيمحمدالحسن ))) ابنأبيالحسنعليبنالحسنبنعليبنعُمرِالأشرف،
ابنالإمامعلّيزینالعابدین،ابنالإمامالحسینالسبطالشهید،ابنالإمامأمير

المؤمنینعليبنأبيطالبعلیهمالسلام ))) .

)1(أبـومحمـد،الحسـنبنأحمـد،یُعرفبالنـاصرالصغير،توفيببغدادسـنةثمانوسـتین
وثلاثمائةللهجرةالنبویة.الُمجديفيانسابالطالبیین:155.

)2(النـاصرلدینالله،الحسـنبـنعلّيبنالحسـن،كانعالماً،جامعاًلعلـمالقرآنوالفقه
والکلام،لهتصانیفكثيرةفيالعلوم،توفيبآمل،فيشـهرشـعبان،السنةالرابعةبعد

الثلاثمائةللهجرةولهأربعوسبعونسنة،ومشهدهبآملمشهورمَزُور.
)3(وخيرمننَعتهذاالنسبوأشارلمنفیه،هومؤلفهذاالکتابرحمهاللهتعالىفيأول
كتابـهالموسـومبالمسـائلالناصریـات:61 - 64حیثقال:)فإنالمسـائلالمنتزعةمن
فقهالناصررحمهاللهوصلت،وتأملتها،وأجبتُالمسـؤولمنشرحها،وبیانوجوهها،
وذكـرمـنیوافقويخالـففیها،وأنابتشـییدعلومهـذاالفاضلالبارعكـرماللهوجهه
أحقّوأولى؛لأنّهجدّيمنجهةوالدتي،لأنّافاطمةبنتأبيمحمدالحسـنبنأحمدأبي
الحسینصاحبجیشأبیهالناصرالکبيرأبيمحمدالحسنبنعلّيبنالحسنبنعلّيبن
عُمربنعلّيالسـجادزینالعابدینبنالحسینالسبطالشهیدابنأميرالمؤمنینصلوات

اللهعلیهوالطاهرینمنعَقبهعلیهمالسلاموالرحمة.
والناصركماتراهمنأرومتي،وغُصنٌمنأغصانِدوحتي،وهذانَسبٌعریقفيالفضل 
والنجابـةوالرئاسـة.أمّاأبومحمدالحسـن،الملقببالناصرابنأبيالحسـینأحمد،الذي
شـاهدتهوكاثرتـه،وكانتوفاتهببغدادفيسـنةثمانوسـتینوثلاثمائة،فإنّـهكانخيراً
فاضلًادیّناً،نقيّالسریرة،جیلالنیّةحسنالأخلاق،كریمالنفس،وكانمُعظّمًا،مُبجّلًا
مُقدّماًفيأیاممُعزّالدولةوغيرهارحمهاللهلجلالةنسـبه،ومحلّهفينفسـه،ولأنّهكانابن
خالةبختیارعزّالدولة،فإنّأباالحسـینأحمدوالدهتزوّجكنزحِجربنتسـهلانالسالم
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والده المقدّس

أمـاوالدهالمقدّسالشریف،أبوأحمدالحسـینرضـواناللهتعالىعلیه،
فقد)كانسیداًعظیمًامُطاعاً،كانتهیبتهأشدّمنهیبةالخلفاء،خافَمنهعضُد
الدولة،فاسـتصفىأمواله،وكانتمنزلتهعندبهـاءالدولةأرفعالمنازل،ولقّبه

بالطاهر،والأوحد،وذيالمناقب،وكانفیهكُلّالخصالالحسنة( ))) .

ووصفهالشریفعلّيبنمحمدالعلويالعمريالنسابةالمتقدّمبقوله:)أبو
أحمـدالموسـوي،وكانبصریاً،أجلّمـنوضععلىكتفهالطیلَسـانوجرّخلفه
رمحاًـأُریدأجلّمنجَعبینهماـوهونقیبنقباءالطالبیینببغداد،یُلقّبالطاهر
ذاالمناقب،وكانقويّالمنةّ،شـدیدالعصبیة،وكانتلأبيأحمدمععضدالدولة

الدیلمـي،وهـيخالةبختیار،وأختزوجـةمُعزّالدولة،ولوالدتـههذهبیتكبيرفي
الدیلم،وشرفمعروف،ووليأبومحمدالناصر-جدّيالأدنى-النقابةعلىالعلویین
بمدینـةالسـلامعنداعتـزالوالديرحمهاللهلهاسـنةاثنتینوسـتینوثلاثمائـة.فأماأبو
الحسـینأحمدبنالحسـنفإنّهكانصاحبجیشأبیه،وكانلهفضلوشجاعةونجابة،

ومقاماتمشهورةٌیطولذكرها.
وأماأبومحمدالناصرالکبيروهو:الحسـنبنعلّي،ففضلهفيعلمهوزهدهوفقههأظهر 
منالشـمسالباهرة،وهوالذينشرالإسـلامفيالدیلم،حتىاهتدوابهبعدالضلالة،
وعدلـوابدُعائـهعنالجهالة،وسـيرتهالجمیلةأكثرمنأنتحـى،وأظهرمنأنتخفى،

ومنأرادهاأخذهامنمظانا.
فأمّاأبوالحسنعلّيبنالحسینفإنّهكانعالماًفاضلًا.وأمّاالحسینبنعلّيفإنّهكانسیداً 
مُقدّماًمشـهورالرئاسـة.وأماعلّيبنعمرالأشرف،فإنّهكانعالماً،وقدروىالحدیث.
وأمّاعُمربنعلّيبنالحسینولقبهالأشرففإنّهكانفَخمالسیادة،جلیلالقدروالمنزلة

فيالدولتینمعاًالأمویةوالعباسیة،وكانذاعلم،وقدرويعنهالحدیث(.
)1(قالهابنثغريبرديفيالنجومالزاهرة223/4.
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سِـير؛لأنّهفيحیّزبختیارابنمعزالدولة،فقبضعلیهوحبسـهفيالقلعة،وولّى
علىالطالبیینأباالحسنعلّيبنأحمدالعلويالعمري،فولّينقابةالطالبیینأربع

سنین،فلماماتعضدالدولة،خرجأبوالحسنالعمريإلىالموصل( ))) .

بقـيرضـواناللهتعـالىعلیهسَـجیناً،بعیداًعـنأبنائـه،إلىأنماتعضد
الدولـةالبويهيسـنة372هجریـة،فأطلقولـدهشرفالدولةسراحالشریف
أبيأحمدالحسـین،فرجعإلىبَلدِهمُعزّزاًمکرماً،إلىأنوافتهالمنیّةبعدأنحالفته
الأمراض،وذهببصرهببغداد،لیلةالسبت،لخمسبقینمنجُادىالأولى،
سـنةأربعمائةللهجرة،فالتحقبالرفیقالأعلىعنسـبعوتسعینسنة،ودُفنفي
دارهأوّلاً،ثـمّنُقـلجُثمانهالطاهرإلىمشـهدجدّهالإمامالحسـینعلیهالسـلام
بمدینةكربلاء،ووريالجسـدالطاهرالتراب،فيرواقالروضةالمقدّسة،عند

جدّهالسیدإبراهیمابنالإمامموسىبنجعفرعلیهماالسلام.

كانلفقـدالوالـدالأثـرالبالـغعلىالسـیدینالشریفینالمرتـضىوالرضي،
وأحزنماأشـدّالحـزن،فعبّركلّمنهماعـنلوعةمصابهبقصیدةلـه،فجاءرثاء

الشریفالمرتضىبمرثیتهالرائعةالتيبلغت42بیتاًمطلعها:

المتـاحِ للقـدَر قُـومُ یـا وللایّـامترغبُعنجراحيألا

بالرّزایـا تماطـلُ مِطالَالجُربِللإبلِالصّحاحِوللدُنیـا

خَبـِيٌ فیهـا ولي علیهبالعَـذبِالقَراحِتُسـالمني أغَصُّ

وَحَصّتبالقوادممنجناحيویـالمُِلمّـةٍنَـزَعـتیمینـي

)1(الُمجديفينسبالطالبیین:124 - 125.
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قبیـحٌ ومنظرهـا بالمـلاحِفُتنـتُبهـا المتیّـم فُتـن كـما

والبطاحِألاقُـلللأخایـرمـنقُریشٍ الظواهـر وسـکّان

والسـماحِهوىمـنبینکُمجبلُالمعالي المـکارم وعِرنـین

إلىأنقال:

اللیـالي تنقُلُـه الله الـرّواحِسَـلامُ إلى  الغُـدوُّ ويُهدیـهِ

ـلاحِعـلىجَدَثٍتَشـبَثَمنلُؤيّ والصَّ العبـادةِ بینبـوعِ

الُمبـاحِفَتـىًلمیُـروإلّامـنحَـلالٍ غـيَر زادُهُ یـكُ ولم

بعـارٍ أُزرٌ لـه دَنسَِـت بـراحِولا راحٌ لـه عَلِقَـت ولا

وعُریانُالصحیفةِمنجُناحِخَفیفُالظّهرِمنحَملِالخطایا

ومَدلـولٌعـلىبـابِالنجّاحِمَسـوقٌفيالأمورِإلىهُداها

النوّاحـيمِـنَالقومِالّذیـنلهمقلوبٌ عامـرةُ اللهِ  بذكـرِ

صِحـاحِبأجسـامٍمنالتّقوىمِراضٍ وأدیـانٍ لُمبصرهـا

فصِـاحِبَنـيالآبـاءِقومـوافاندُبـوهُ تُثنـي بـما بألسِـنةٍَ

نفوسَذوياللّقاحِعناللّقاحِوإنشـئتملـهعَقـراًفشُـلُّوا

مُنهَمِـرٍدلـوحٍ  رَداحِأصابَـكَكلُّ مُثقَلَـةٍ كلّ وحامـلُ

بطيءَالخطـوِكالإبلِالرزاحِوروّاكالغـمامُالجوَنیسري
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الریـاحِتُـرابٌطـابَسـاكنهُُفباتَت أنفـاسُ فیـه تـأرّجُ

وجُالأقاحي ))) وتُوقدحولهسُرُ أنتجـاورَهُالخـُزامـى   غـنـيٌّ

 أمّـاالشریـفالـرضي،فقـدرثـاهبقصیـدةمیمیّةرائعـةبلغـت89بیتاً
مطـلعـهـا:

وسـقتكسـاقیةالغـمامالمرزمِوسـمتكحالیةالربیـعالُمرهِمِ

لاعنقِلىومنالندىبمُسـلّمِوغدتعلیكمنالحیابمودّعٍ

فالیـومليعجـبٌمنالمتبسّـمِقدكنتأعذُلقبلموتكمنبکى

یَعلَـمِوأذودُدَمعـيأنیبلّمحاجري لم بـما اُعلِمُـهُ فالیـوم

منعَبَرةٍولوأنّدمعيمندميِلاقُلتبعدكللمدامعكفکفي

أعطـىالقیـادبـمارنٍلميُخطـمِإنّابنموسىوالبقاءإلىمدى

مِومضىرحیضالثوبغيرمدنّس وقضىنقيالعـودغيرموصَّ

ضـمّالیدینإلىبیاضِالدرهمِوحَمـاهأبیـضعِرضـهوثنائـه

إلىأنقال:

مِسبعٌوتسـعوناهتبلنَلكالعدا حتىمضواوغبرتغيرمُذمَّ

أملـوافعاقهماعـتراضالأزلمِلمیَلحَقـوافیهابشـأوكبعدما

)1(دیوانالشریفالمرتضى346/1 - 349،وقدأوردابنالجوزيفيالمنتظم248/7 
بضعةأبیاتمنهالاتخلومنالتصحیففلاحظ.
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غُصَصَـاًواقـذاءًلعـیٍنأوفَـمِإلّابقایـامنغُبـاركَأصبحت

فالذئبیَعسُلُفيطریقالضّیغَمِإنیتبعواعقبیكفيطلبالعُلى

وجاءفيآخرها:

وأقـامینظـرعـذرةًمـنمجـرمِفالغمرُمنتركالجزاءعلىالأذى

صنعفافصحفيالزمانالاعجمِومحوكةكالدرعأحکمسردها

وزففتهـالـكنعمبعـلالأیمِّعضّلتهـازمناًلأطلـبكفوها

بیتالمهانوأنتَعیُنالمکرمِ)1( إنينزلتوكـنتغـيرمـذلـل

ولادته ونشأته

ولدالشریفالمرتضى،فيداروالدهالواقعةبمحلةبابالمحمُول،منمحالّ
الجانبالغربيالموسـومبالکرخ،منمدینةالسـلامبغداد،فيشهررجب،من
السـنةالخامسةوالخمسینبعدالثلاثمائةللهجرةالنبویة،فيأیامخلافةالمطیعلله

العباسي،وقیل:سنةثلاثوخمسینوثلاثمائة.

ارتضعمنثديالإیمانوالشرفوالسـؤدد،منأُمّهالکریمةفاطمة،حیث
عنتبتربیته،وتربیةأخیهالشریفالرضيعنایةبالغة،خصوصاًعندماأحسّت
بعظمةالمسـؤولیةالمطروحةعلىعاتقهامبـاشرةًفيعصرغیبةوالدهماالشریف
فيمنفـاه،وذلـكبحُکمالجائرینوالمتسـلطینآنذاك،نجدهذهالسـیدةالجلیلة
قصـدتبنفسـهاشـیخالطائفةالامامیـة،وزعیمهـاالفقیهالمتکلّـم،ابنالمعلم

)1(دیوانالشریفالرضي290/2 - 296.
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الشیخالمفید،محمدبنمحمدبنالنعمانالعکبري،مُلتمسَةمنهأنیتولّىتعلیمهما.

قالابنأبيالحدیدالمعتزلي:)حدثنيفخّاربنمعدالعلويالموسويرحمه
اللهقـال:رأىالمفیـدأبـوعبداللهمحمدبـنمحمدبنالنعمانالفقیـهالإمام،كأنّ
فاطمةبنترسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهوسـلّمدخلتعلیهوهوفيمسـجده
بالکرخ،ومعهاولداهاالحسنوالحسینعلیهماالسلامصغيرین،فسلمتهماإلیه
وقالـتلـه:علّمهماالفقـه.فانتبهمتعجباًمنذلك،فلمّاتعـالىالنهارفيصبیحة
تلـكاللیلـةالتـيرأىفیهـاالرؤیا،دخلـتإلیهالمسـجدفاطمةبنـتالناصر،
وحولهـاجواريها،وبینیديهاابناهامحمدالـرضيوعلّيالمرتضىصغيرین،فقام
إلیهاوسـلّمعلیها،فقالتله:أيهاالشـیخهذانولدايقـدأحضرتهمالتعلّمهما
الفقـه،فبکـىأبوعبدالله،وقصّعلیهاالمنام،وتولىتعلیمهماالفقه،وأنعمالله
علیهـما،وفتـحلهمامنأبوابالعلوموالفضائلمااشـتهرعنهـمافيآفاقالدنیا،

وهوباقٍمابقيالدهر( ))) .

وَدّعَـتتلـكالامُالحنونةرضواناللهتعـالىعلیهادارالحیـاةالفانیة،بعد
أناطمأنّـتعـلىولديها،وقـرّتعَیناهابهما،وذلكفيشـهرذيالحجّةالحرام
منالسـنةالخامسـةوالثمانینبعدالثلاثمائـة،حیثكانعُمـرالشریفالمرتضى
آنذاكثلاثینعاماً،وعُمرأخیهالشریفالرضيسـتاًوعشرینعاماً،وقدرثاها

الشریفالرضيبقصیدةهمزیةتبلغ)68(بیتاًذكرهافيدیوانه )))مطلعها:

وأقوللـوذهبالمقـالبدائيأبکیكِلـونفعالغلیـلبُکائي

)1(شرحنجالبلاغة41/1.
)2(دیوانالشریفالرضي26/1 - 30.
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لوكانبالصـبرالجمیلعزائيوأعـوذُبالصـبرالجمیـلتَعزّیاً

وحیـاتيطـوراًتکاثـرنيالدمـوعوتارةً اكرومتـي إلى آوي 

بانامـلي موهتهـا عـبَرة بردائـيكـم متجمّـلًا وسـترتها

بتملمـليلقـداشـتفىأعدائياُبـديالتجلدللعدوولودرى

إلىأنقال:

تُرضیـكرحمتُـهُصباحَمسـاءِإنّالذيأرضاهفعلكلایزل

قبلالـردىوجـزاكِأيّجزاءِصلّىعلیكِومافقدتصلاتَهُ

أوكانیُسـمعُكِالترابُندائيلوكانیُبلغُكِالصفیحُرسائلي

وعَلمتِحُسنرعایتيووفائيلسمعتِطولتأوّهيوتفجّعي

ركضالغلیلعلیكِفيأحشائيكانارتکاضيفيحشاكِمسبّباً

وكانرحمـهاللهمقرباًومعظـمًالدىخلفاءبنيالعبـاس،وذلكلمایتحلّى
بـهمنكریمالصفات،وعظیمالملکات،مـعجلیلالمکانةوالمنزلةعندالخاص
والعـام.لـذاقُلّـدنقابـةالطالبیین،وأمـرالحجّ،والمظـالموجیعمـاكانلأخیه
الشریفالرضيبعدوفاتهرحمهالله،وذلكیومالثالثمنصفرسنة406،في

عهدالخلیفةالقادرباللهالعباسي.

ألقابه وكنيته

إشـتهررحمهاللهتعالىبألقابمنها:السـید،والشریـف،والمرتضى،وذي
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المجدین،والثمانیني،وعلمالهدى.

وذكرالشهیدالأولفيأربعینهمالفظه:)نقلتُمنخطالسیدالعالمصفي
الدینمحمدبنمحمدالموسـويرحمهاللهفيالمشـهدالمقدسالکاظميفيسـبب
ـ)علمالهـدى(:إنّهمَرِضَالوزیرأبوسـعیدمحمد تسـمیةالشریـفالمرتضىب
ابنالحسـینبنعبدالصمدسـنةعشرینوأربعمائة،فرأىفيمنامهأميرالمؤمنین
علّيبنأبيطالبعلیهالسـلاموهویقولله:قُللعِلَمالهدىیقرأعلیكحتى
تبرأ.فقالیاأميرالمؤمنینومنعلمالهدى؟فقال:علّيبنالحسـینالموسـوي.
فکتبالوزیرإلیهبذلك،فقالالمرتضى:اللهاللهفيأمري،فإنّقبوليلهذااللقب
،فقالالوزیر:ماكتبتإلیكإلّابمالقّبكبهجدّكأميرالمؤمنینعلیه شناعةعَلَيّ
السـلام،فعَلِمَالقادرالخلیفةبذلك،فکتبإلىالمرتضى:تَقبَلیاعلّيبنالحسین

مالقّبكبهجدّكأميرالمؤمنین؟قال:فقَبلَِوأسمعالناس ))) . 

وكانتكنیته:أبوالقاسم.

صفاته وسماته 
إتّصفالشریفالمرتضىرحمهاللهبسـماتوشـمائل،أشـارإلیهابعضمن
أرّخلـهبقوله:)كانرحمهاللهرَبعِالقامة،نحیفالجسـم،أبیضاللون،حسـن
الصـورة،فصیـحاللسـان،یتوقّدذكاءً،مـدّاللهلهفيالعمرفنیّـفعلىالثمانین،

وبسطلهفيالمالوالجاهوالنفوذ( ))) .

)1(الأربعین)الحدیثالثالثوالعشرون(الملحقبکتابالغیبةللنعماني،الطبعةالحجریة:
195،وحـکاهعنـهالسـیدعلیخـانفيالدرجـاتالرفیعـة:459 – 460،وكذلـك

الخوانساريفيروضاتالجنّات385/4فلاحظ.

)2(قالهالمحققالکركيفيقاطعةاللجاج:40 - 41.
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اشـتهررضواناللهتعالىعلیـهبالبذلوالعطاء،وكظـمالغیظعنالأعداء
والحسّـاد،وقداسـتفاضعنـهإنفاقهعلىمدرسـتهالعلمیـةالتيتعهّـدبکفایة
طُلّابهـامؤونـةًومعاشـاً،حتـىأنّهوقّـفقریةمنقـراهتُـصرفمواردهاعلى
قراطیـسالفقهـاءوالتلامیـذ،وأنّـهكانيجـريالجرایـاتوالرواتبالشـهریة
الکافیةعلىتلامذته،وملازميدرسـه،مثل:الشـیخالطوسي،فقدكانیُعطیه
اثنـيعشردیناراًفيالشـهر،ویعطيالقاضيعبدالعزیزبنالـبّراجثمانیةدنانير
وغيرهمـا،وذلـكبفضلمایردعلیهمندخلأملاكهالخاصـة،التيقُدّرریعها

بأربعةوعشرینألفدینارفيالسنة))) .

قالالسیدعليخانالمدني:)وكانیلقببالثمانیني،لأنّهأحرزمنكلّشيء
ثمانین،حتىأنّمدّةعمرهكانتثمانینسنةوثمانیةأشهر( ))) .

وقـالعُمـربـنفهدالهاشـميالقـرشيالمکّيفيإتحـافالـورىبأخبارأم
القـرى،فيحـوادثسـنةتسـعوثمانینوثلاثمائـة،قـال:)فیهاحـجّالشریفان
المرتـضىوالرضي،فاعتقلهمافيأثناءالطریقابنالجرّاحالطائي،فأعطیاهتسـعة

آلافدینارمنأموالهما( ))) .

وكذلـكوفّـرالشریفالمرتـضىلطـلابالعلومعـلىاختـلافمذاهبهم
وأهوائهم،مکتبةضخمة،ضمّتثمانینألفمجلداًفيمختلفالعلوموالمعرفة.

)1(انظـرالدرجـاتالرفیعـة:460،ومعجـمالادبـاء154/13،وروضـاتالجنـات4 
.286/

)2(الدرجاتالرفیعة:460 .
)3(إتحـافالورىباخباراُمالقرى)تحقیقفهیممحمدشـلتوت(426/2،وانظرالمنتظم

206/7،والنجومالزاهرة200/4 .
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وحکـىالشـهیدالثانيفيحاشـیتهعلىخلاصـةالأقوال،عنأبيالحسـن
نـاكُتُبَه، التنوخـيصاحـب)حاجـب(السـیدقولـه:)لّمامـاتالسـیّدحَصَرْ
فوجدناهـاثمانینألفمجلَّدمنمصنفّاتهومحفوظاتهومَقروءاته«.قالهصاحب
مت تنزیـهذويالعقـول.ثـمقال:وقـالالثعالبيفيكتـابالیتیمـة:)إنّاقُوِّ

بثلاثینألفدیناربعدأنأهدىإلىالوزراءوالرؤساءمنهاشطراًعظیمًا( ))) .

مكانته العلمية وما قيل فيه 

أوضحـتلناالمصـادرالتاريخیةمنزلـةالشریفالمرتضىرضـواناللهتعالى
علیـهالعلمیة،ووصفتـهلناوصفاًكافیـاًیغنيعنالتطویلفيالبیان،نشـيرإلى

بعضماجاءفيهذهالمصادر،منها:

ماوصفهتلمیذهالشیخأبوجعفر،محمدبنالحسنالطوسيحیثقالرحمه
الله:)متوحّـدفيعلـومٍكثـيرة،مُجمَـععلىفضلـه،مُقدّمفيالعلـوممثل:علم
الکلام،والفقه،وأصولالفقه،والأدب،والنحو،والشـعر،ومعانيالشـعر،
واللغـةوغـيرذلـك،لهدیوانشـعریزیـدعلىألفبیـت.ولهمـنالتصانیف

ومسائلالبلدانشيءكثير،مشتملعلىذلكفهرستهالمعروف( ))) .

وقالالعمريالنسّـابةفيوصفه:)فأمّاعـلّي،فهوالشریفالمرتضى،علم
الهدى،أبوالقاسم،نقیبالنقباء،الفقیه،النظار،المصنف،بقیةالعلماء،وأوحد

الفضلاء،رأیتهرحمهاللهفصیحاللسان،یتوقّدذكاءً( ))) .

)1(رسائلالشهیدالثاني1009/2 .
)2(الفهرستللطوسي:164.

)3(الُمجديفيأنسابالطالبیین:125.
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ووصفهالنجاشيبعدذكرنسبهالشریفبقوله:)أبوالقاسمالمرتضى،حاز
منالعلوممالمیدانهفیهأحدفيزمانه،وسمعمنالحدیثفأكثر،وكانمتکلمًا،

شاعراً،أدیباً،عظیمالمنزلةفيالعلموالدینوالدنیا( ))) .

وقـالمعـاصرهعبـدالملـكالثعالبـيالنیسـابوري:)الشریـفالمرتـضى،
أبوالقاسـم،علّيبنالحسـینالموسـويالنقیبأیدهاللهتعـالى،هوأخوالرضي
أبيالحسن،الذيتضمّنكتابالیتیمةشعره،وقدانتهتالرئاسةالیومببغداد
إلىالمرتضىفيالمجدوالشرف،والعلموالأدب،والفضلوالکرم،ولهشـعرفي
نایةالحسُن،فمنهماأنشدنيأبوالحسنمحمدبنالحسنالبرمکيالفقیهأیدهالله
تعالىقال:أنشدنيالمرتضىلنفسهببغداد،وهومماّیُغنىّبهلرقّتهوحلاوته())) .

وقـالابنداودالحـلّيفیه:)أفضلأهلزمانه،وسـیدفقهاءعصره،حال
فضلهوتصانیفهشهيرقدسسره( ))) .

وقـالیاقـوتالحمويبعـدأنذكرنسـبهالشریف:)نقیـبالعلویینأبو
القاسم،الملقببالمرتضىعلمالهدى،السیدالمشهوربالعلم،المعروفبالفهم())).

وقـالالخطیـبالبغداديبعدسردنسـبهالشریـف:)كانیُلقّببالمرتضى
ذاالمجدیـن،وكانـتإلیـهنقابةالطالبیین،وكانشـاعراًكثيرالشـعرمتکلمًا،له
تصانیفعلىمذهبالشـیعةوحدّثعنسهلبنأحمدالدیباجيوأبيعبدالله

)1(رجالالنجاشي:270برقم708 .
)2(یتیمةالدهرفيمحاسنأهلالعصر69/5.

)3(رجالابنداود:137.
)4(معجمالادباء146/13 - 147.
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المرزبانيوأبيالحسنبنالجندي،كَتبتُعنه())) .

وقـالالمحقـقالکركـي:)الشریفالمرتـضى،علمالهـدى،ذيالمجدین،
أعظـمالعلـماءفيزمانه،الفائـزببُعدالمرتبةفيأوانه،علّيبنالحسـینالموسـوي
قـدساللهروحـه،فإنّهمعمااشـتهرمنجلالـةقدرهفيالعلـوم،وأنّهفيالمرتبة
التـيتنقطعأنفاسالعلـماءعلىأثرها،وقداقتدىبهكلّمنتأخّرعنهمنعلماء
أصحابنا،بلغناأنّهكانفيبعضدولالجورذاحشـمةعظیمة،وثروةجسـیمة،

وصورةمعجبة...وأنهقدكانلهثمانونقریة())) .
وقـالعبـداللهأفنديفيوصفـهأیضاً:)السـیدالأجلالمرتضىالحسـیني
الموسـوي،علـمالهـدى،والباحثعـنكلّالعلومبالیـدالطـولى،والمقدّمفي

أصنافالصناعةعنهأُوليالنهُى( ))) .
وقـالابنحجربعدكلاممتهافـت:)قالابنحزم:كانالمرتضىمنكبار
المعتزلـةالدعاة،وكانإمامیـاً،وكانیُکفّرمنزعمأنالقرآنبُدّلأوزیدفیهأو
نقصمنه...قاليحیىبنطيالحلبي:هوأولمنجعلدارهدارالعلم،وقدّرها
للمناظرة،ویُقال:إنّهأُمّرولمیبلغالعشرین،وكانقدحصلعلىرئاسـةالدنیا
والعلم،معالعملالکثيرفيالیسـير،والمواظبـةعلىتلاوةالقرآن،وقیاماللیل
وإفـادةالعلم،وكانلایؤثرعلىالعلمشـیئاً،مـعالبلاغةوفصاحةاللهجة...
ویُقال:إنّالشـیخأباإسـحاقالشـيرازيكانیصفهبالفضل،حتىنُقلعنهأنه
قـال:كانالشریـفالمرتضىثابتالجأش،ینطقبلسـانالمعرفة،ویردّدالکلمة

)1(تاریخبغداد402/11 - 403.
)2(قاطعةاللجاج)المجموعةالاولى(:280.

)3(ریاضالعلماء14/4.
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المسدّدة،فتمرقمروقالسهممنالرمیة( ))) .
وقـالالسـیدعليخانالمدني:)وقدكانالشریـفالمرتضىرحمهاللهأوحد
زمانـهفضـلًا،وعلـمًا،وفقهـاً،وكلاماً،وحدیثاً،وشـعراً،وخطابـةً،وكرماً
وجاهـاًإلىغـيرذلـك...قالابنبسّـامالأندلـيفيأواخركتـابالذخيرةفي
وصفـه:)كانالشریـفإمـامأئمـةالعراق،بـیّنالاتفاقوالاتفـاق،إلیهفزع
علماؤها،ومنهأخذعظماؤها،صاحبمدارسـها،وجاعشـاردهاوآنسها،ممن
سـارتأخباره،وعرفتبهأشعاره،وحُمدتفيدیناللهمآثرهوآثارهإلىتوالیفه
فيالدین،وتصانیفهفيأحکامالمسلمینمایشهدأنهفرعذلكالأصلالأصیل،

ومنأهلذلكالبیتالجلیل())) .

وقالالسیدمحمدباقرالخوانساري:)مهّدالمرتضىرحمهاللهفيكتبهالنظریة
الکلامیّـةوالفقهیّـة،فإنّهالـذيفتحأبـوابالتدقیقوالتحقیق،واسـتکملفي
الأدلـةوتشـقیقهاالنظرالدقیـق،وأوضحطریقـةالإجاع،واحتجّبهـافيأكثر
المسـائل...وقدكانرحمهاللهمعذلكأعرفالناسبالکتابوالسّـنة،ووجوه
التأویلفيالآیاتوالروایات،فإنّهلماسدّبابالعملبأخبارالآحاد،اضطرإلى
استنباطالشریعةمنالکتابوالأخبارالمتواترة،والمحفوفةبقرائنالعلم،وهذا
يحتـاجإلىفضلاطلاععلىالأحادیث،وإحاطةبأصولالأصحاب،ومهارةفي
علمالتفسـير،وطریقاستخراجالمسـائلمنالکتاب،والعاملبأخبارالآحاد،

فيسعةمنذلك( ))) .

)1(لسانالمیزان223/4 - 224.
)2(الدرجاتالرفیعة:458 - 466.

)3(روضاتالجنات290/4.
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وقـالفيموضـعآخـر:)فعنالشـیخأبيجعفـرمحمدبنيحیىبـنمبارك
)معقـل(الغسّـانيالحمصيأنّهقال:)مـارأیترجلًامنالعامّـةإلّاوهویُثني

علیه،ومارأیتمنیبخسهإلّامنیزعمأنّهمنطائفته())) .
وقـالالسـیدمهـديبحـرالعلومبعـدذكرنسـبهالشریف:)أبوالقاسـم
المرتـضى،علمالهـدى،ذوالمجدینوصاحبالفخرین،والریاسـتین،والمروّج
لدینجدّهسیدالثقلین،فيالمائةالرابعةعلىمنهاجالأئمةالمصطفین،سیدعلماء
الأمة،وأفضلالناسحاشـاالأئمة،جعمنالعلوممالميجمعهأحد،وحازمن
الفضائـلماتوحـدبهوانفرد،وأجععـلىفضلهالمخالـفوالمؤالف،واعترف
بتقدّمهكلّسالفوخالف.كیفلاوقدأخذمنالمجدطرفیه،واكتسىبثوبیه،
وتردّىببردیه،أمّاالنسـبفهوأقصرالشرفاءنسـباً،وأعلاهمحسباً،وأكرمهم
اُمّاًوأباً،وبینهوبینأميرالمؤمنینعلیهالسلامعشروسائطمنجهةالأموالأب

معاً،وبینهوبینالإمامموسىبنجعفرعلیهماالسلامخمسةآباءكرام())) .
وقالالسـیدحسنالصدر:)انتهتإلیهرئاسـةالامامیةفيالدینوالدنیا،
ولمیتفقلأحدٍمااتفقلهمنبسطالید،وطولالباعفيإحیاءدوارسالمذهب،
كانیدرّسفيكلّالعلومالإسلامیة،لاسیّماالکلاموالفقهوالأدبوالحدیث،
ويجـريعـلىتلامذتهرزقـاً،وتخرّجعلیـهأعلامعلماءالإسـلام،وأئمـةالفقه
والکلام،وصنفّأصولاًوتأسیسـاتغيرمسـبوقبمثلها،وأكثرفيالتصنیف
فيالمعقولاتلنصرةالدینفيتلكالطبقات،بتلكالمصنفّات،فکانتلهآیات
بیّنـات،وكرامـاتكالمعجـزات.إمـامأئمـةالأدبوالکلاموالفقـهوالحدیث

)1(روضاتالجنات292/4.
)2(الفوائدالرجالیة87/3 - 88.
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والتفسير،واللغةوالنحووالشعر،كانشاعراًغلبعلمهعلىشعره( ))) .

ومـنجیـلمناظراتهالدالةعلىغزارةعلمه،وسـعةاطلاعه،المناظرةالتي
جـرتبینهوبـینالمعـرّي،فقدحکىالطـبرسيفيكتابـهالاحتجاج مـالفظه:
)احتجـاجالسـیدالأجـلعلمالهـدىالمرتضى،أبيالقاسـمعـلّيرضياللهعنه

وأرضاهعلىأبيالعلاءالمعرّيالدهريفيجوابماسألعنهمرموزاً.

دخلأبوالعلاءالمعرّيعلىالسیدالمرتضىقدساللهروحهفقال:أيهاالسید

ماقولكفيالکل؟قالالسید:ماقولكفيالجزء؟

فقال:ماقولكفيالشعرى؟

فقال:ماقولكفيالتدویر؟

قال:ماقولكفيعدمالانتهاء؟

قال:ماقولكفيالتحیزوالناعورة؟

فقال:ماقولكفيالسبع؟

فقال:ماقولكفيالزایدالبريمنالسبع؟

فقال:ماقولكفيالأربع؟

فقال:ماقولكفيالواحدوالاثنین؟

فقال:ماقولكفيالمؤثر؟

فقال:ماقولكفيالمؤثرات؟

)1(تأسیسالشیعةلعلومالاسلام:391 .
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فقال:ماقولكفيالنحسین؟

فقال:ماقولكفيالسعدین؟فبهتأبوالعلاء.

قال:فقالالسیدالمرتضىقدساللهروحهعندذلك:ألاكلّملحدملهد!
فقالأبوالعلاء:منأینأخذته؟

كَلَظُلْمٌعَظِیمٌ﴾،فقال ْ الشرِّ كْباِللهإنَِّ لَاتُشْرِ قال:منكتابالله:﴿یَابُنيََّ
السیدرضياللهعنه:قدغابعناّالرجل،وبعدهذالایرانا.

فسُـئلالسیدعنكشفهذهالرموزوالإشارات،فقال:سألنيعنالکُلّ،
وعندهالکُلقدیم،ویشـيربذلكإلىعالمسـمّاه)العالمالکبير(فقال:ماقولك
فیه؟أرادأنهقدیم.فأجبتهعنذلكوقلتله:ماقولكفيالجزء؟لأنّعندهم
الجـزء)مُحدث(وهومتولدعن)العـالمالکبير(وهذاالجزءعندهمهو)العالم
الصغـير(وكانمراديبذلـك:أنّهإذاصحّأنّهذاالعـالممُحدث،فذلكالذي
أشـارإلیـهإنصحّفهـومُحدثأیضاً؛لأنهذامنجنسـهعـلىزعمه،والشيء

الواحدلایکونبعضهقدیمًاوبعضهمُحدثاً،فسکتلماسمعماقلته.

وأمّاالشـعرى:أرادأنالیسـتمنالکواكبالسیارة.فقلتله:ماقولك
فيالتدویرات؟أردت)الفلك(فيالتدویراتوالدوران،والشـعرىلایقدح

فيذلك.

وأمّـاعـدمالانتهاء،أرادبذلكأنالعالملاینتهـيلأنّهقدیم.فقلتله:قد
صحّعندي)التحیزوالتدویر(وكلاهمایدلانعلىالانتهاء.

وأمّاالسبع:أرادبذلك)النجومالسیارة(التيهيعندهمذواتالأحکام.
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فقلـتله:هذاباطلبالزایدالبريالـذييحکمفیهبحکمٍلایکونذلكالحکم
منوطاًبهذهالکواكبالسیارة،التيهي:)الزهرة،والمشتري،والمریخوعطارد،

والشمس،والقمر،وزحل(.

وأمّـاالأربـعأرادبهـا)الطبائـع(.فقلتلـه:فيالطبیعةالواحـدةالناریة
یتولـدمنهـادابةبجلدهاتمسالأیـدي،ثمیطرحذلكالجلدعـلىالنارفتحرق
الزهومات،فیبقىالجلدصحیحاً؛لأنّالدابةخلقهااللهعلىطبیعةالنار،والنار
لاتحـرقالنـار،والثلجأیضاًتتولدفیـهالدیدانوهوعلىطبیعـةواحدة،والماء
فيالبحرعلىطبیعتینیتولدمنهالسـموك،والضفادع،والحیات،والسـلاحف،

وغيرها.وعندهلايحصلالحیوانإلّابالأربعفهذامناقضبهذا.

وأمـاالمؤثـر،أرادبه:)الزحل(.فقلتله:مـاقولكفيالمؤثرات؟أردت
بذلك:أنالمؤثراتكلّهنعندهمؤثرات،فالمؤثرالقدیمكیفیکونمؤثراً؟!

وأمـاالنحسـین،أرادبهـما:أنمامنالنجـومالسـیارة،إذااجتمعايخرجمن
بینهماسعد.فقلتله:ماقولكفيالسعدین؟إذااجتمعاخرجمنبینهمانحس،
هذاحکمأبطلهاللهتعالى،لیعلمالناظرأنالأحکاملایتعلقبالمسخرات؛لأن
الشـاهدیشـهدأنّ)العسـلوالسـکر(إذااجتمعالايحصلمنهما)الحنظل(.
)والعلقـموالحنظـل(إذااجتمعالايحصلمنهما)الدبسوالسـکر(هذادلیل

علىبطلانقولهم.

وأمـاقوليألاكُلّمُلحـدمُلهد،أردت:أنكلّمشركظـالم؛لأنّفياللغة:
ألحَـدَالرجـلإذعَدلمنالدین،وألهدََإذاظلم،فعلمأبوالعلاءذلك،وأخبرني

كْباِلله﴾الآیة(. لَاتُشْرِ عنعلمهبذلك،فقرأت:﴿یَابُنيََّ
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وقیل:إنالمعرّيلماخرجمنالعراقسُئلعنالسیدالمرتضى؟فقال:

یاسائليعنهلمـــاجئتأسئلهألاهوالرجلالعــاريمنالعار

لوجئتهلرأیتالناسفيرجلوالدهرفيساعةوالأرضفيدار))) 

معاصروه من الخلفاء والملوك

عـاصرالشریـفالمرتـضىرحمهاللهمـنالخلفاءالعباسـیینالمطیـعللهثمانیة
أعـواممـنعمـرهالشریف،حیثكانتوفـاةالمطیعللهسـنة363،ثموليمن
بعدهالخلافةالطائعلأمراللهحتىسنة381،ثموليمنبعدهالقادرباللهالمتوفي
لیلةالاثنینالحادیةعشرةمنذيالحجةسنة422،إذولیهامنبعدهابنهالقائم
بأمـراللهوهوشـاب.وللشریـفالمرتضىرحمهاللهفيتعزیتهبوفـاةوالدهالقادر

باللهوتهنئتهبالخلافةقصیدةفي46بیتاًذكرهافيالدیوان ))) مطلعها:

وجـدتُلهمثـلَحَـزّالُمــدىأراعــكَماراعنـيمنردى؟

برُزءِالإمامكـؤوسالشّـجا؟وهلفيحسـابكأنيكَـرعتُ

دىفيیَمـیِنالـــرّدىكـأنّيوقـدقـــیـللــيإنّــه أتاهالـرَّ

ومَـنحلّمنغالـبٍفيالثّرىفـَـقُللـلأكارمِمنهـــاشـمٍ

وكــمواردٍكَـدِراًمـاارتـوىردوهاالمـریرةطــولَالحــیاة

أمّاممنّعاصرهمنالملوكفهم:بهاءالدولةالبويهيوأبناؤهشرفالدولة،

)1(الاحتجاج329/2 - 336.
)2(دیوانالشریفالمرتضى)تحقیقرشیدالصفار(149/1 - 152 .
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وسـلطانالدولة،وركنالدینجلالالدولة،ثمّالملكأبوكالیجارالمرزبانابن
سلطانالدولةابنبهاءالدولة.

أساتذته ومشايخه في الدرس والرواية

أشـارتالمصادرالتاريخیةالتيترجـتللشریفالمرتضىرضواناللهتعالى
علیهإلىعددٍممنّأخذعنهممختلفالعلوم،وحملالروایةعنهمفيكتبهالمصنفّة
فيمختلفالفنون،واستفادمنملازمةالعدیدمنالعلماءوعظماءعصرهآنذاك،

مماّجعلهموسوعیاًفيشتّىالعلوم،نذكرالبعضمنهم:

1-الشـیخالجلیلأبوعبدالله،محمدبنمحمدبنالنعمانبنعبدالسـلام
العکـبريالبغدادي،المعروفبالشـیخالمفید،وابنالمعلـم،كانأحدأئمةالفقه
والکلام،انتهتإلیهرئاسةالامامیةفيعصره،وقدتقدّمتالإشارةإلىالرؤیة
التيشاهدهاالشیخالمفیدرحمهاللهفيتعلیمهوأخیهالشریفالرضيرحمهماالله.

قالالذهبي:)قالبنأبيطيفيتاريخه،تاریخالامامیة،هوشـیخمشـایخ
الطائفة،ولسـانالامامیة،ورئیسالکلاموالفقهوالجدل،وكانیناظرأهلكلّ
عقیـدةمـعالجلالةالعظیمـة،فيالدولةالبويهیـة.قال:وكانكثـيرالصدقات،
عظیمالخشـوع،كثـيرالصلاةوالصوم،خشـناللباس.وقالغـيرهكانعضد
الدولةرُبّمازارالشیخالمفید،وكانشیخاًربعةنحیفاًاسمر،عاشستاًوسبعین
سنة،ولهأكثرمنمئتيمصنف،كانتجنازتهمشهودة،وشیّعهثمانونالفاًمن

الرافضةوالشیعة( ))) . 

)1(العـبرفيخـبرمـنغـبر225/2.وانظـرتاریخبغـداد231/3،وشـذراتالذهب
199/3،والبدایةوالنهایة15/12.
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توفيببغدادیومالخمیس،فيالثانيأوالثالثمنشهررمضان،سنةثلاث
عشرةوأربعمائةللهجرةالنبویة.

2-أبونصر،عبدالعزیزبنعُمربنمحمدبنأحمدبننباتةبنحمیدبننباتة
التمیمـي،كانأحدالشـعراءالمحسـنینالمجودین،وكانجـزلالکلام،فصیح
القول،ولدسـنةسـبعوعشرینوثلاثمائة،والمتوفىسـنةخمسوأربعمائة.وقد
أكّـدتالمصادرأنّالشریفالمرتـضىوأخوهالشریفالرضيوهماطفلانأخذا
العربیـةوالنحـوواللغـةوالتصریفوالمعـانيوالبیانوالبدیععنهذاالشـاعر

الأدیب))) .

3-أبـوعبیدالله،محمدبنعُمرانبنموسـىبنعُبید،الکاتبالمعروف
بالمرزباني،الخراسـانيالأصل،البغداديالمولد،صاحبالتصانیفالمشـهورة،
وهومنمشـایخالشـیخالمفید،كانراویةللأخبار،ومنأئمةالأدبوالشـعر،
ولدسـنةستوتسـعینومائتین،وتوفيببغدادسنة384عنثمانوثمانینسنة،
لهكتابمانزلمنالقرآنفيعلّيعلیهالسلام،وكتابالمفصّلفيعلمالبیانفي

نحوثلاثمائةورقة،قیل:هوأولمنأسسعلمالبیانودوّنه.

وقالابنخلکان:)كانراویةللأدبصاحبأخبار،وتآلیفهكثيرة،وكان
ثقةفيالحدیث،ومائلًاإلىالتشیعفيالمذهب...الخ())) . 

وحکـىالخطیـبالبغـداديعنعـليبنأیـوبالقميأنهقـال:)دخلت
یومـاًعـلىأبيعلّيالفـارسيالنحـويفقال:منأیـنأقبلت؟قلـت:منعند

)1(المنتظم108/15.
)2(وفیاتالاعیان354/4.
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أبيعبیـداللهالمرزبـاني.فقـال:أبـوعبیداللهمنمحاسـنالدنیا.وقـال:حدثني
القـاضيالصیمريقال:سـمعتالمرزبـانيیقول:كانفيداريخمسـونمابین

لحافودواجمعدةلأهلالعلمالذینیبیتونعندي( ))) .

4-أبومحمد،سـهلبنأحمدبنعبداللهبنسـهلالدیباجي،المولودسنة
289،روىعنأبيخلیفة،وسمعمنهالتلعکبريسنة370هجریة،توفىسنة

380،وصلّىعلیهالشیخالمفیدمحمدبنمحمدبنالنعمان.

قالالنجاشي:)لابأسبه،كانيُخفيأمرهكثيراً،ثمّظاهربالدینفيآخر
عمـره،لـهكتابإیمانأبيطالـبرضياللهعنه.أخبرنيبهعـدّةمنأصحابنا،

وأحمدبنعبدالواحد( ))) .

وقالالشیخالطوسي:)بغدادي،وكانینزلدربالزعفرانيببغداد،سمع
منهالتلعکبريسنةسبعینوثلاثمائة،ولهمنهإجازةولابنه.أخبرناعنهالحسین

ابنعبیدالله،یکنىأبامحمد( ))) .

5 – أبـوالقاسـم،عبیـداللهبـنعثمانبنيحیـىالدقاق،المعـروفبـ)ابن
جنیقـا(قـالالخطیبالبغـدادي:)منأهلالجانبالشرقي،ولدفيسـنةثمان
عـشرةوثلاثمائـةعلىمابلغني،وسـمعالحسـینبنمحمـدبنسـعیدالمطبقي،

)1(تاریـخبغـداد136/3،و402/11،وانظـرالمنتظـم372/14،ووفیاتالاعیان4 
/354،والعبر165/2،والکاملفيالتاریخ166/7،والنجومالزاهرة168/4.

)2(رجالالنجاشي:186برقم493 .
)3(رجـالالشـیخالطـوسي:474برقـم3.وذكـرهالخطیـبالبغداديفيتاریـخبغداد
121/9و402/11وقـال:انـهتوفيسـنةثلاثینوثلثمائة،وهومنسـهوالنسّـاخ،

وانظرشذراتالذهب96/3،والعبر156/2.
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والقـاضيأباعبـداللهالمحاملي،ومنبعدهما.حدثناعنـهالأزهري،والعتیقي،
ومحمـدبنعـلّيالعـلاف،وكانصحیحالکتاب،كثيرالسـماع،ثبـتالروایة،
وكانأكثرسماعهمنأبيالحسنبنالفرات،لإخوّةٍكانتبینهما.ذكرهمحمدبن
أبيالفوارسفقال:كانثقةمأموناً،فاضلًا،حسنالخلُق،مارأینامثلهفيمعناه.
أخبرناالعتیقيقال:توفيأبوالقاسم،المعروفبابنجنیقا،یومالخمیسالثامن
والعشرینمنرجبسنةتسعینوثلاثمائة.وقالليالتنوخي:ماتیومالجمعة

سلخرجب())) . 

أمّاالسـمعانيفقال:)الجنیقي:بفتـحالجیم،وكسرالنونبعدهماالیاءآخر
الحروف،وفيآخرهاالقاف،هذهالنسـبةإلىجنیقا،وهواسـملبعضأجداد
أبيالقاسـم،عبیداللهبنعثمانبنيحیىالجنیقيالدقاق،المعروفبابنجنیقا،
وكانتولادتهسـنةثمانيعشرةوثلاثمائة،وماتفيسـلخرجبسـنةتسـعین

وثلاثمائة())).

وقالابنالجوزي:)وهوجدّالقاضيأبيیعلىابنالفراءلأمه.قالأبوعلّي
الـبرداني:قاللنـاالقاضيأبویعلى،الناسیقولون:جنیقـابالنون،وهوغلط،

إنّماهوجلیقاباللام())) .روىعنهالمؤلففيأمالیه.

6 – أبوالحسـن،أحمدبنمحمدبنعُمرانبنموسـىبنالجنديالنهشـلي،
البغدادي.ولدسـنةسـتوثلاثمائة.وسمعمن:أبيالقاسمالبغوي،ويحیىبن
صاعـد،وأبيسـعیدالعـدوي،وحدّثعنهأبوالحسـنالعتیقي،وأبوالقاسـم

)1(تاریخبغداد377/10برقم5541 . 
)2(الأنساب100/2. 

)3(المنتظم20/15برقم2960. 
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الأزهري،وأبومحمدالخلال،وأحمدبنمحمدبنالنقوروآخرون،وعمّردهراً.

قالالنجاشي:)اُستاذنارحمهالله،ألحقنابالشیوخفيزمانه،لهكُتب( ))) .

وقـالالعتیقـي:)كانیُرمـىبالتشـیّع،وكانتلهأصولحسـان،ماتفي
جادىالآخر،سنةستوتسعینوثلاثمائة())) .

7-أبوجعفر،محمدبنعليبنالحسینبنموسىبنبابویهالقمي،الملقب
بالشـیخالصـدوق،ولـدبقمسـنة329،ورحلفيطلبالحدیـثإلىالري،
وأسترآباد،وجرجان،ونیشابور،ومروالرود،والحرمین،ومشهدالرضاعلیه
السّـلاموماجاورهامنسرخسوإیلاقوسمرقند،وكانوالدهشیخالقمّیین
ووجههم،عاشمعأبیهقرابةعشرینسنة.ووردبغدادسنة355،وهيالسنة
التيولدفیهاالشریفالمرتضى،وتوفيقدّسسّرهفيالريسنة381هـ،وقبره
مَـزارمشـهورالیـوم.لهكتـبجلیلةفيالحدیـثوالفقهأجلّهاكتـاب)منلا
يحضرهالفقیه(.یروىعنهالشریفالمرتضى،وكذلكالنجاشي،والتلعکبري،

وقدوثّقهأصحابالتراجم،وأخبارهمشهورةفيكتبهم.

قالالشـیخالطـوسي:)جلیلالقدر،یکنىّأباجعفـر،كانجلیلًا،حافظاً
للأحادیـث،بصـيراًبالرجال،ناقـداًللأخبار،لمیُرَفيالقمّیـینمثلهفيحفظه،
وكثرةعلمه.لهنحومنثلاثمائةمصنف،وفهرستكتبهمعروف( ))) .ثمذكر

بعضكتبه،وأسندإلیها.

)1(رجالالنجاشي:85برقم206 .
)2(سيرأعلامالنبلاء555/16 – 556برقم407.

)3(الفهرسـتللطـوسي:237برقـم710،ورجـالالطـوسي:495برقـم25.وانظر
تاریخبغداد86/3برقم1394.
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وقـالالنجاشي:)أبوجعفر،نزیلالريّ،شـیخناوفقیهنا،ووجهالطائفة
بخراسـان،وكانوردبغدادسـنةخمسوخمسـینوثلاثمائة،وسمعمنهشیوخ

الطائفةوهوحدثالسن())) . 

8-الحسـینبـنعلّيبنالحسـینبنموسـىبـنبابویهالقمّي،أخالشـیخ
الصـدوق،كانجلیـل،عظیمالشـأنفيالحدیـث،لهكتابالردّعـلىالواقفة،

یرويعنأبیهوأخیه،ویرويعنهالشریفالمرتضىبلاواسطة.

وقالالشـیخالطوسي:)كثيرالروایة،یرويعنجاعة،وعنأبیه،وعن
أخیهمحمدبنعلّي،ثقة())) .

قـالالنجـاشي:)أبـوعبدالله،ثقة،روىعـنأبیهإجازة،لـهكُتبمنها:
كتـابالتوحیـدونفيالتشـبیه،وكتابعملـهللصاحبأبيالقاسـمبنعباد،

أخبرناعنهبهاالحسینبنعبیدالله( ))) .

9-أبوالحسـن،عـلّيبنمحمدالکاتب،أكثرالمؤلفعنـهالروایةفيكتبه،
عنمحمدبنيحیىالصولي،ومحمدبنالحسـنبندریدالازدي،كماروىأیضاً

عنالحسنبنعليالزعفراني،وزكریابنيحیىالتمیميوغيرهم ))) .

10-أبوالقاسـم،الحسـینبنعلّيبنالحسـینبنمحمدبنیوسفالوزیر

)1(رجالالنجاشي:389برقم1049.
)2(رجالالطوسي:466برقم28.
)3(رجالالنجاشي:68برقم163.

)4(انظرعلىسـبیلالمثال:أماليالمرتضى14/1و45و94و179و219،و30/2،
و53،و87وغيرذلكالکثير.
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المغربي،المتوفىسنة418هجریة،علىمااستفادهعبداللهأفنديفيریاضالعلماء))) .

قالالنجاشي:)منولدبَلاسبنبهرامجُور،وامهفاطمةبنتأبيعبدالله
محمدبنابراهیمبنجعفرالنعماني،شیخناصاحبكتابالغیبة.ثمذكربعضكتبه
  . وقال:توفيرحمهاللهیومالنصفمنشهررمضان،سنةثمانعشرةوأربعمائة( ))) 

11-أبومحمد،هارونبنموسـىالتلعکبريالشـیبانيالمتوفىسـنة385 
هجریة،روىعنهالکثيرمنالأصولوالمصنفات.

قـالالشـیخالطوسي:)هـارونبنموسـىالتلعکبري،یکنـىأبامحمد،
جلیـلالقدر،عظیمالمنزلة،واسـعالروایة،عدیمالنظـير،روىجیعالاصول
والمصنفات،ماتسنةخمسوثمانینوثلثمائة،أخبرناعنهجاعةمنأصحابنا())).

12-علّيبنمحمدبنعبدالرحیمبندینارالکاتب.

قالالصفدي:)أبوالحسـینالبصريالواسـطي،سمعأبابکربنمقسم،
ولقـيالمتنبي،وسـمعمنهدیوانه،وكانشـاعراً،مُجیداً،شـاركالمتنبيفيأكثر
ممدوحیهكسـیفالدولةوابنالعمید،وكانحسـنالخطعلىطریقةابنمقلة،
ماتسـنةتسـعوأربعمائـة،وأخذالناسعنـه،ورووا،وأخذعنأبيسـعید
السـيرافي،والفارسيأبيعلّي،وقـرأعلىالأصبهانيجیعكتـابالأغاني،وكان

مولدهسنةثلاثوعشرینوثلاثمائة( ))) .

)1(ریاضالعلماء146/2.
)2(رجالالنجاشي:69برقم167.

)3(رجالالطوسي:516برقم1 .
)4(الوافيبالوفیات43/22 .
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13-أبـوالحسـین،أحمدبنمحمدبنعلّيالکـوفيالکاتب،روىالمصنف
قدسسرهعنهكتابالکافي،عنمؤلفهالشیخمحمدبنیعقوبالکلیني.قال
الشـیخالطوسي:)أحمدبنمحمدبنعليالکوفي،یکنىّأباالحسـین،روىعن

الکلیني،أخبرناعنهعلّيبنالحسینالموسويالمرتضى())) .

14 – أبـوعلّي،الحسـنبنأحمدبـنعبدالغفارالفـارسيالنحوي،المتوفى
سنة377هجریة،أخذعنهعلومالنحووالقراءات.

قالالذهبي:)إمامالنحو،أبوعلّي،الحسنبنأحمدبنعبدالغفارالفارسي،
الفسوي،صاحبالتصانیف.وعنهعبیداللهالأزهري،وأبوالقاسمالتنوخي،
وأبومحمدالجوهري،وجاعة.قَدِمَبغدادشاباً،وسکنطرابلسمدةثمحلب،
واتصلبسـیفالدولة.ومصنفاتهكثيرةنافعة.عاشتسـعاًوثمانینسنة.مات

ببغدادفيربیعالأولسنةسبعوسبعینوثلاثمئة( ))) .

وغيرهمالکثيرمماّیُطیلبذكرهمالمقام

تلامذته ومن روى عنه

لمـاكانالشریـفالمرتضىرحمهاللهقدضرببسـهموافرمـنالعلوم،وما
ضمتهمکتبتهالعامرةمنالمصنفاتفيسـائرالمعارفالإسـلامیة،ومايجريفي
دارهمنالمناظراتالعلمیة،جعلالمختلفینإلىمجلسـهوالمستمعینإلیهكثيرین،

أذكربعضمناشتهرمنهم:

1-شـیخالطائفـة،أبـوجعفر،محمدبنالحسـنبنعلّيالطـوسي،الفقیه

)1(رجالالطوسي:450برقم70.
)2(سيرأعلامالنبلاء379/16 – 380تحترقم271بتصرف.



38...................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1

الأصولي،والمحدثالشهير.كانرحمهاللهخلیفةأستاذهالمرتضىفيكلّالفنون،
قـدمالعراقسـنة408هجریة،وبقىببغـداد،وتتلمذفیهانحـواًمنالخمس
سـنینعلىالشـیخالمفید،ونحواًمنثمانوعشرینسـنةعلىالشریفالمرتضى،
وبقىالشیخبعدالشریفالمرتضىأربعاًوعشرینسنة،اثنتيعشرةسنةمنهافي
بغـداد،ثمانتقلإلىالنجفالأشرفعلىأثرفتنةحدثتفيبغدادسـنة449،
بعـدأنكُبسـتفیهادارهفيالکـرخ،وأُحرقمافیها،وتـوفيفيمدینةالنجف

الأشرفعام460هجریة،وكانعمرهخمساًوسبعینسنة))) .
ـ)سلّار(، 2-أبویعلى،حمزةبنعبدالعزیزالطبرستانيالدیلمي،الملقبب
كانمقدّمـاًفيالفقـه،والاصول،والکلام،والادب،وكانینوبفيالتدریس
عناُسـتاذهالمرتضى،وقدشـاركالشـیخأبوالعباسالنجاشيفيغُسـلالسـید
المرتضىكماصّرحبذلكالنجاشيفيترجته،توفيعام448أو463هجریة))) .
3-أبوالصلاح،تقيالدینبننجمالدینعبیداللهالحلبيالشـامي،كان
منكبارعلماءالامامیة،منمعاصريشـیخالطائفةالطوسي،وخلیفةالمرتضى

فيالبلادالحلبیة،روىعنهالقاضيابنالبراج ))) .
 4-أبـوالقاسـم،عبـدالعزیـزبـننحریـربـنعبـدالعزیـز،المعـروف
بــ)القـاضيابنالـبراج(،تولىقضـاءطرابلسأكثـرمنعشرینعامـاً،وكان
 خلیفةأستاذیهالشریفالمرتضىوالشیخالطوسيفيالبلادالشامیة،إلىأنتوفي

)1(الفهرستللطوسي)المقدمة(.
)2(فهرسـتمنتجـبالدین:224برقم183،ومعـالمالعلماء:169،ورجالابنداود:

104،وخلاصةالاقوال:86.
)3(رجالالطوسي:457،ومعالمالعلماء:65،ورجالابنداود:58،والخلاصة:28،

والکنىوالالقاب95/1.
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سنة481هجریة ))) . 

قالالسـیدحسنالصدر:الشیخأبوالقاسم،عبدالعزیزبننحریربنعبد
العزیزبنالبراج،وجهالأصحابوفقیههم،إمامفيالفقه،واسعالعلم،كثير
التصنیـف،كانمنخواصتلامذةالسـیدالمرتضى،حضرعاليمجلسالسـید
فيشـهورسـنة429إلىأنتوفيالسید،ثمّلازمشیخالطائفةأباجعفرالطوسي
حتىصارخلیفةالشیخ،وواحدأهلالفقه،فولاهجلالالملكقضاءطرابلس
سنة438،وأقامبهاإلىأنماتلیلةالجمعةلتسعخلونمنشعبانسنةإحدى

وثمانینوأربعمائة،وقدنیّفعلىالثمانین،وكانمولدهبمصروبهامنشأه( ))) .

5-أبـوالفتـح،محمدبـنعليبنعثـمانالکراجکي،كانعالمـاً،فاضلًا،
متکلمًا،فقیهاً،مُحدّثاً،وكانثقة،جلیلالقدر،توفىسنة449هجریة ))) .

6-عمادالدین،أبوالصمصام،ذوالفقارمحمدبنمعبدبنالحسنبنأبي
جعفـرالمـروزي،الملقببحمیدان،كانفقیهاً،عالماً،متکلـمًا،ورعاً،وقدعَمّر

أكثرمنمئةوخمسعشرةسنة.

قالالشیخمنتجبالدین:)السیدعمادالدین،أبوالصمصام،ذوالفقاربن
محمدبنمعبدالحسنىالمروزى.عالمدین،یروىعنالسیدالأجلالمرتضىعلم
الهدى،أبيالقاسمعلّيبنالحسینالموسوي،والشیخالموفقأبيجعفرمحمدبن
الحسنقدساللهروحهما،وقدصادفتهوكانابنمأةسنةوخمسعشرسنة())) .

)1(معالمالعلماء:115.
)2(تأسیسالشیعةلفنونالاسلام:304.

)3(فهرستمنتجبالدین:100برقم355 .
)4(المصدرالسابق:62برقم157 .
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7-أبوعبدالله،جعفربنمحمدبنأحمدبنالعباسالرازي،الدوریستيـ
نسبةإلىدوریستقریةمنقرىالريـكانمنأكابرعلماءالامامیة،ومشهوراً
فيجیـعالفنون،توفيفيحیاةالسـیدالمرتضى)))فرثـاهبقصیدةعینیّةمضمومة

تقعفيستینبیتاً ))) .

وقالالشـیخمنتجبالدین:)الشـیخالجلیل،أبوعبدالله،جعفربنمحمد
الدوریستي،ثقة،عین،عدل،قرأعلىشیخناالمفیدأبيعبداللهمحمدبنمحمد
ابـننعمانالحارثيالبغدادي،المعروفبابـنالمعلم،وعلىالأجلالمرتضىعلم

الهدى،أبوالقاسمعلّيقدساللهارواحهما،ولهتصانیف...( ))) .

8-أبوالحسن،سُلیمانبنالحسنبنسُلیمانالصهرشتيالدیلمي.
قـالالسـیدمحمدمهديبحرالعلوم:)وذكرالشـیخالثقـةالجلیلعليبن
عبیداللهبنبابویهالقميهذاالشـیخفيفهرسـتهالموضـوعللرجال،المتأخرین
عنالشـیخالطوسيرحمهمالله،وقالفیه:الشـیخالثقة،أبوالحسـن،سُـلیمان
بنالحسـنبنسُـلیمانالصهرشتيفقیه،وجه،دیّن،قرأعلىشیخناالموفقأبي

جعفرالطوسي،وجلسفيمجلسدرسسیدناالمرتضىعلمالهدى( ))) . 

9-أبـوالحسـن،محمدبنمحمدبنأحمدالبصروي،نسـبةإلىبصريقریة
دونعکبرا،كانشـاعراًمتکلمًا،سـکنبغدادوتوفيفیهاسنة443هـ،تتلمذ
علىالشیخالمفید،والسیدالمرتضى،وكتبأولفهرسلتألیفاتاستاذهالمرتضى،

)1(رجالالطوسي:450.
)2(انظرهافيدیوانالشریفالمرتضى،تحقیقرشیدالصفار56/2 - 60.

)3(فهرستمنتجبالدین:45برقم67.
)4(المصدرالسابق:67برقم184،والفوائدالرجالیة42/2.
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ـجریةكمایأتيبعدقلیل. ولهمنهإجازةسنة417ه

قـالالحرّالعاملي:)الشـیخأبوالحسـن،محمدبنمحمدالبـصروي،فقیه،
فاضـل،نقلـوالهأقوالاًفيكتبالاسـتدلال،كمافيالمداركفيمسـألةماءالبئر
وغيرهـا،وذكـرأنـهمنقُدمائنـا،كمافيفقـهالمعالموغـيره.لهكتـابالمفیدفي

التکلیف،یرويأبوالفضلشاذانبنجبرئیل،عنأبیه،عنه())) .

10-أبوعبدالله،محمدبنعبدالملكبنالتبانالمتوفىسنة419هـجریة،
ذكرهالسـیدالمرتضىفيكتابهالانتصار،ومنأجلهألّفرسـالةالتبانیات،وقد

رثاهالسیدالمرتضىبقصیدةتبلغ53بیتاً))) .

11-أبوالفتح،أحمدبنالحسنبنأحمدالنیسابوري،الخزاعي،النحوي
المتوفىفيحیاةأستاذهالسیدالمرتضى)))،فرثاهبقصیدةتبلغ51بیتاً))) .

12-السـیدأبـویعـلى،محمدبنالحسـنبنحمـزةالجعفري،صهرالشـیخ
المفیدوخلیفته،والجالسبعدوفاتهمجلسه،توفيسنة463هـجریة،والمشارك

للشیخالنجاشيفيغُسلالسیدالمرتضىأیضاً.
قالالعلّامةالحلّي:)خلیفةالشیخالمفیدرحمهالله،والجالسمجلسه،متکلّم،
فقیه،قیّمبالأمرینجیعاً،ماترحمهاللهیومالسـبتسادسعشرشهررمضان

سنةثلاثوستینوأربعمائة،ودفنفيداره( ))) .

)1(أملالآمل298/2 – 299برقم903.
)2(انظرهافيدیوانالشریفالمرتضى،تحقیقرشیدالصفار191/2 - 194.

)3(فهرستمنتجبالدین:32.
)4(انظرهافيدیوانالشریفالمرتضى،تحقیقرشیدالصفار465/1 - 468.

)5(خلاصةالاقوال:270برقم179 .
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13-أبـومحمد،عبدالرحمنبنأحمدبنالحسـینالنیسـابوري،الخزاعي،
الحافظ،المعروفبالمفیدالنیسابوري،نزیلالري))) .

ـ)ابنالحاجب(وبـ)ابن 14-أبوالحسین،هبةاللهبنالحسنالمعروفب
اختالاستاذالفاضل(.

ذكـرهابنالجـوزيوقال:)كانمنأهلالفضل،والأدب،والتدیّن،وله
شعرمستحسن )))،توفىفيشهررمضانعام428هجریةفجأة،ورثاهأستاذه

المرتضىبقصیدةدالیة،في39بیتاً ))) .

15-القـاضيأبوالقاسـم،علّيبنالمحسـنالتنوخي،المولودسـنة355 
هجریة،تقلّدالقضاءفيعدّةنواح،وتوفيسنة447هـ))) . 

16– أبوالعباس،أحمدبنعلّيبنأحمدبنالعباسالنجاشي،المولودسـنة
372،والمتوفىسنة450هجریة،وهوالذيتولّىغُسلالسیدالمرتضىرحمهالله
ومعهالشریفأبویعلىمحمدبنالحسـنالجعفري،وسـلاربنعبدالعزیز،كما

صّرحبذلكفيترجةالسیدالمرتضىمنرجاله ))) .

17-أبوالحسـن،محمدابنأبيالغنائمعلّيبنأبيالطیبمحمدبنأبيعبد
اللهمحمـدبنأبيالحسـینأحمدالأصغـرالضریر،بنعليبنمحمـدالصوفي،بن
يحیـىبـنعبداللهبنمحمدبنعُمرالأطرفبنأمـيرالمؤمنینعليبنأبيطالب

)1(انظرهافيدیوانالشریفالمرتضى،تحقیقرشیدالصفار465/1 - 468.
)2(المنتظم95/8.

)3(انظرهافيدیوانالشریفالمرتضى،تحقیقرشیدالصفار418/1 - 421.
)4(رجالالطوسي:458.

)5(رجالالنجاشي:271برقم708 .
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المعروفبالعمرى،علّامةالنسـبالمشـهور،وفهّامةالأدبالمذكور،انتهىإلیه
علـمالنسـبفيزمانه،وتمیّزبهعلىأمثالهوأقرانـه،وصارقولهحجّةمنبعده،
ومحجةیسـلکهاالمهتـديلقصده،والمتأخرونمنالنسّـابینكلّهـمعیالعلیه،
ومامنهمإلّامنیروىعنه،ویسـندإلیه،سخّراللهلههذاالعلمتسخيراً،ولقى
فیـهمنأجلاءالمشـایخخلقاًكثيراً،وصنـففیهكتاب)المبسـوط،والمجدي،
والشـافي،والمشـجر(،وكانیسـکنالبصرة،ثمسـکنالموصل،وتزوجبامراة
هاشـمیةمنبیتقدیمبالموصللهریاسـة،وفیهسـتر،یُعرفببیتآلعیسى
الهاشـمي،فولـدتلهولدیهأبـاعلّيمحمداًوأباطالبهاشـمًاوغيرهما،ودخل
بغدادمراراً،آخرهاسنةخمسوعشرینوأربعمائة،واجتمعبالشریفینالأجلّین

المرتضىوالرضى،وحضرمجالسهما،وروىعنهما. )))  

18-أبوالفرج،یعقوببنإبراهیمالبیهقي،الفقیه،قرأعلىالسیدقطعة
كبيرةمندیوانشعره،وأجازلهروایةجیعهفيذيالقعدةسنة403هجریة))).

19-أبوعبدالله،محمدبنعلّيالحلواني،ممنّروىعنالمصنف ))) .

قـالالحرّالعاملي:)الشـیخمحمـدبنعلّيالحلـواني،كانعالمـاً،أدیباً،من
تلامذةالسیدالمرتضىوالسیدالرضي( ))) .

20-تقيبنطاهربنالهاديالحسنيالنقیبالرازي.

)1(قالهالسیدعليخانالمدنيفيالدرجاتالرفیعة:484 - 485 .
)2(الغدیر271/4.

)3(رجالابنداود:27.
)4(أملالامل284/2برقم846 .
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قـالالشـیخمنتجبالدین:)السـیدالتقـىبنطاهربنالهادىالحسـنى،
النقیـبالـرازي.فاضل،ورع،قـرأعلىالاجلالمرتـضىذىالفخرینالمطهّر

أعلىاللهدرجته( ))) .

21-نجیبالدینأبومحمد،الحسنبنمحمدبنالحسنالموسوي.

قالالشیخمنتجبالدین:)السیدنجیبالدین،أبومحمد،الحسنبنمحمد
ابنالحسـنبنمحمدبنالحسـنبنعلّيبنمحمدبنعلّيبنالقاسـمبنموسـى
الکاظمبنجعفرالصادقبنمحمدالباقربنعلّيزینالعابدینبنالحسینسید
الشهداءبنعلّيبنأبيطالبأميرالمؤمنینسلاماللهعلیهم.صالح،فقیه،دیّن،
مُقرئ،قرأعلىالسیدالأجلالمرتضىذيالفخرینالمطهررفعاللهدرجتهما())).

22-أبوبکر،أحمدبنعلّيالخطیبالبغداديالمتوفىسنة463،كتبعنه))).

قـالابـنخلکان:)أبوبکر،أحمدبنعلّيبـنثابتبنأحمدبنمهديبن
ثابتالبغداديالمعـروفبالخطیب،صاحبتاریخبغدادوغيرهمنالمصنفات
كانمـنالحفاظالمتقنین،والعلماءالمتبحرینولولمیکنلهسـوىالتاریخلکفاه
فإنـهیـدلّعلىاطلاععظیم،وصنفقریبامنمائةمصنف،وفضلهأشـهرمن
أنیوصف،وأخذالفقهعنأبيالحسـنالمحاملي،والقاضيأبيالطیبالطبري
وغيرهما،وكانفقیهاًفغلبعلیهالحدیثوالتاریخ.ولدفيجاديالآخرةسنة
اثنتینوتسـعینوثلاثمائةیومالخمیسلسـتبَقیَنمنالشهر،وتوفيیومالاثنین

)1(فهرستمنتجبالدین:44برقم62.
)2(المصدرالسابق:49برقم83 .

)3(تاریخبغداد402/11،قالبعدانترجمللمؤلفرحمهالله:)كتبتعنه(.
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سابعذيالحجة،سنةثلاثوستینوأربعمائةببغداد( ))) .

23-أبوالفضل،ثابتبنعبداللهبنثابتالیشکري.

قالالشـیخمنتجبالدین:)الشـیخالامامأبوالفضـل،ثابتبنعبدالله
ابنثابتالیشـکري،منأولادثابتالبناني.فاضل،عالم،ثقة،قرأعلىالأجل

المرتضىعلمالهدى())) .

24-أبوالفرج،المظفربنعلّيبنالحسینالحمداني))) .

ذكـرالمجلـيفيالبحـارمالفظه:)الشـیخالثقـة،أبوالفـرج،المظفربن
عـلّيبنالحسـینالحمداني،ثقة،عین،وهومنسـفراءالامـامصاحبالزمان
علیهالسـلام،أدركالشـیخالمفیدأباعبداللهمحمدبنمحمدبنالنعمانالحارثي
البغـداديرحمـهالله،وجلـسمجلسدرسالسـیدالمرتضى،والشـیخالموفقأبي

جعفرالطوسي،وقرأعلىالمفید،ولمیقرأعلیهما( ))) .

25-زُربيبنعین،كانمنغلمانالسـیدالمرتضى،ولهكتابعیونالأدلة
فيالکلامیقعفي12جزءاً ))) .

26-القاضيأبوالمعالي،أحمدبنقدامة))) .

)1(وفیاتالاعیان93/1.
)2(فهرستمنتجبالدین:45برقم65 .

)3(المصدرالسابق:101برقم359 .
)4(بحارالانوار266/102 .

)5(معالمالعلماء:178برقم1006.
)6(ذكرهالشیخمنتجبالدینفيالفهرست:99الرقم350،ضمنترجةمنيرالدین،أبو

اللطیفابناحمدبنأبياللطیفبنزرقویهالاصفهانىنزیلخوارزم.
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قـالیاقوتالحموي:)أحمدبنعلّيبـنقدامة،أبوالمعالي،قاضيالأنبار،
أحدالعلماءبهذاالشأن،المعروفینالمشهورینبه،ولهمنالکتبكتابفيعلم

القوافي،وكتابفيالنحو،ماتفيشوالسنةستوثمانینوأربعمائة( ))) .

نکتفيبماذكرناهمنمشاهيرالعلماءالأعلامخوفاًمنالاطالة.

آثاره العلمية

ذكـرالشـیخالطـوسيعنـدترجـةالمؤلـفقـدسسرهمـالفظـه:)لهمن
التصانیفومسائلالبلدانشيءكثير،مشتملعلىذلكفهرستهالمعروف،غير

انّيأذكرأعیانكتبهوكبارها،منها:

1-كتـابالشـافيفيالإمامة،وهونقـضكتابالإمامةمـنكتابالمغني
لابنقدامةلعبدالجباربنأحمد،وهوكتابلمیصنفمثلهفيالإمامة.2-كتاب
الملخـصفيالأصـوللمیُتمّـه.3-كتـابالذخيرةفيالأصولتـام.4-كتاب
جُلالعلموالعملتام.5-كتابالغرروالدرر.6-كتابالتنزیه.7-المسائل
الموصلیـةالأوّلـةالثلاثة،وهيمسـألةفيالوعید،ومسـألةفيابطـالالقیاس،
ومسـألةفيالاعتـماد.8-مسـائلأهلالموصـلالثانیـة.9-مسـائلهمالثالثة.
10-كتـابالمقنـعفيالغیبـة.11-كتـابمسـائلالخلاففيالفقـه،لمیتمه.
12-مسـائلالانفراداتفيالفقهتامة.13-مسـائلالخـلاففيأصولالفقه
لمیتمها.14-مسـائلمنفرداتفيأصولالفقه.15-كتابالصرفةفياعجاز
القرآن.16-كتابالمصباحفيالفقهلمیتمه.17-المسـائلالطرابلسیةالأولیة.
18-ومسائلهمالثانیة.19-المسائلالحلبیةالأولیة.20-ومسائلهمالآخرة.

)1(معجمالادباء45/4 .
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21-مسـائلأهلمصرقدیمًافيالطیف.22-ومسائلهمأخيراً.23-المسائل
الدیلمیـة.24-المسـائلالناصریـةفيالفقه.25-المسـائلالطوسـیةلمیتمها.
26-المسـائلالجرجانیة.27-دیوانالشـعر.28-كتابالبرق.29-كتاب
الطیفوالخیال.30-وكتابالشـیبوالشـباب.31-وكتـابتتبعالأبیات
التيتکلّمعلیهاابنجنيّفياثباتالمعانيللمتنبي.32-كتابالنقضعلىابن
جنيّفيالحکایةوالمحکي.33-تفسيرقصیدةالسیدالحميريرحمهاللهالمذهبة.
34-مسـائلمفـرداتنحواًمنمائةمسـألةفيفنونشـتى.35-ولهمسـائل
كثيرةفينصرةالرؤیةوابطالالقولبالعدد.36-كتابالذریعةفيأصولالفقه

37-المسائلالصیداویة.وغيرذلك.

ثمقال:قرأتهذهالکتبأكثرهاعلیه،وسمعتسائرهاتُقرأعلیهدفعات
كثيرة())).

وذكرالنجاشيجلةمنكتبه )))  نذكرهامعحذفالمقدّمذِكرُه:

1-تفسيرسورةالحمدوقطعةمنسورةالبقرة.2-تفسيرقولهتعالى:)قُلْ
مْناَ کُمْعَلَیْکُمْ(. 3-الکلامعلىمنتعلّقبقوله:)وَلَقَدْكَرَّ مَرَبُّ تَعَالَوْاْأَتْلُمَاحَرَّ
ذِینَآمَنوُاْ وَالْبَحْرِ (. 4-تفسـيرقوله:)لَیْسَعَـلَىالَّ بَنـِيآدَمَوَحَمَلْناَهُـمْفِيالْبَرِّ
الِحَـاتِجُناَحٌفیِمَاطَعِمُواْ (. 5-كتـابتقریبالأصول.6-الرّد وَعَمِلُـواْالصَّ
عـلىيحیىبنعـدي.7-كتابالرّدعلىيحیىبنعـديأیضاًفياعتراضهدلیل
الموحدینفيحدوثالأجسـام.8-الرّدعلیهفيمسـألةسـمّاهاطبیعةالمسلمین

)1(الفهرستللطوسي:164.
)2(رجالالنجاشي:270 - 271.
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9-مسـألةفيكونـهتعـالىعالمـاً.10-مسـألةفيالإرادة.11-مسـألةأخـرى
فيالإرادة.12-مسـألةفيالتوبـة.13-مسـألةفيالولایـةمنقبلالسـلطان،
وفيبعضالفهارس)مسـألةفيقتلالسـلطان(.14-مسـألةفيالتأكید.15- 
مسـألةفيدلیلالخطـاب.16-المصباحفيالفقه.17-شرحمسـائلالخلاف.
18-مسـألةفيالمتعة.19-المسـائلالمحمدیات،خمسمسـائل.20-المسائل
البادرائیـات،أربعوعشرونمسـألة.21-المسـائلالرملیات،سـبعمسـائل.
22-المسـائلالتبانیـة،عشرةمسـائلطبعت.23-ثلاثمسـائلسـألعنها
السلطان.24-كتابالوعید.25-تفسيرقصیدته.26-الفقه.27-المسائل

الصیداویة.

انّه وقدتقـدمفيترجتهـ كـماأنتلمیذهالشـیخمحمدبـنمحمدالبصرويـ
كتـبأولفهـرسلمؤلفاتأسـتاذهالشریفالمرتضىعلمالهدىإلىسـنة417 
هجریة،وفیهصورةإجازةالمرتضىبروایةهذاالفهرست،ننقلهنصاًكماوردفي

مقدمةدیوانالشریفالمرتضى،تحقیقالاستاذالفاضلرشیدالصفار))) .

فهرستألیفاتالسیدالأجلالمرتضىرضياللهعنه

بسماللهالرحمنالرحیم
كُتبسـیدناالأجلالمرتضى،علمالهدى،ذيالمجدین،أبيالقاسمعلّيبن
الحسـینبنموسـىبنإبراهیمبنموسىبنجعفربنمحمدبنعلّيبنالحسین

ابنعلّيبنأبيطالبصلواتاللهعلیهمأجعینوقدساللهروحهالزكیة:

1-تفسـيرسـورةالحمد،ومائةوخمسوعشرینآیةمنسورةالبقرة.2- 

)1(دیوانالشریفالمرتضى126/1 - 132.
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الِحَاتِجُناَحٌفیِمَاطَعِمُواْ﴾ ذِینَآمَنوُاْوَعَمِلُواْالصَّ تفسيرقولهتعالى:﴿لَیْسَعَلَىالَّ
کُـمْعَلَیْکُمْ﴾الآیة. مَرَبُّ الآیـة.3-معنـىقولهتعالى:﴿قُـلْتَعَالَـوْاْأَتْلُمَاحَـرَّ
مْناَبَنيِآدَمَ﴾الآیة.5-مسـألة 4-مسـألةعلىمنتعلقبقولهتعالى:﴿وَلَقَدْكَرَّ
عـلىأنالملائکـةأفضلمـنالأنبیاءعلیهـمالسـلام.6-المسـائلالمحمدیات
بْرَاهِیمَمَـکَانَالْبَیْتِ﴾الآیـة.ثانیة:مامعنى أْنَالِإِ وهـيخمـس،أوّلهـا:﴿وَإذِْبَوَّ
مـایقالعنداسـتلامالحجـر:)أمانتيأدّیتهـا(إلىآخرالـکلام.ثالثة:ماروي
عـنالنبيعلیهوآلهالسـلام)إنالقلوبأجنادمجنـّدة(الخبر.رابعة:﴿أَنبئُِونِي
هِكَلِمَاتٍ﴾الآیة.7-المسائل بِّ ىآدَمُمِنرَّ بأَِسْـمَاءهَؤُلاء﴾الآیة.خامسـة:﴿فَتَلَقَّ
البادریاتوهيأربعوعشرونمسألة:الأولة:مسألةعنقولهتعالى:﴿فَاسْأَلُواْ
كْـرِإنِكُنتُمْلاَتَعْلَمُـونَ﴾.ثانیة:الفرقبینالمعرفـةوالعلم.ثالثة:ما أَهْـلَالذِّ
هُمْ﴾...الآیة.خامسة:فیمايجب الشبهةوضدها؟.رابعة:﴿وَیَضَعُعَنهُْمْإصِْرَ
ـمَالِعِزِینَ﴾. فیهالخمسـة)ولعلهاالخمس(.سادسـة:﴿عَـنِالْیَمِیِنوَعَنِالشِّ
قَوْمٍهَادٍ﴾.ثامنـة:﴿وَإذَِاقِیلَلَهمُْآمِنوُاْكَمَاآمَنَ مَاأَنتَمُنذِرٌوَلکُِلِّ سـابعة:﴿إنَِّ
ـفَهَاء﴾الآیة.تاسـعة:قولالعالمعلیهالسـلام: النَّاسُقَالُواْأَنُؤْمِنُكَمَاآمَنَالسُّ
)منكانتلهحقیقةثابتةلمیقمعلىشبهةهامدة...الخبر(.عاشرة:قولالعالم
علیهالسـلام:)یامفضلمنداناللهبغيرسـماعمنصادقأكرمهاللهالبتة(إلى
آخـرالخـبر.حادیةعـشرة:لیلةالقدرومـارويمنتنزلالأمـر.ثانیةعشرة:
حِـمَرَبُّـكَوَلذَِلـِكَخَلَقَهُـمْ﴾الآیة.ثالثة ﴿وَلاَیَـزَالُـونَمُختَْلِفِـیَن*إلِاَّمَـنرَّ
عشرة:مامعنىالإمامفياللغةوالشرع.رابعةعشرة:هلالتأویلینسخالتنزیل
ـارٌلمَِّنتَـابَوَآمَنَوَعَمِـلَصَالِحًا﴾الآیة. لَغَفَّ أملا؟.خامسـةعـشرة:﴿وَإنِيِّ
سادسـةعشرة:قولالعالمعلیهالسـلام:)علىالإسـلامیتناكحونویتوارثون
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وعـلىالإیمانیثابون(.سـابعةعـشر:قولالعالمعلیـهالسـلام:)إنّالأنبیاءلم
یورّثـوادرهمـاًولادیناراًوإنّماورثواأحادیثمنأحادیثهم(الخبربطوله.ثامنة
عشرة:قولأميرالمؤمنینعلیهالسـلام:)إنّالناسآلوابعدرسـولاللهصلّىالله
علیهوآلهإلّاثلاثة(.تاسـعةعـشرة:الولایةماهي؟وهلهيقولوعمل،أم
قـولبـلاعمل؟.العشرون:قـولالنبيصلّىاللهعلیهوآلـه:»إنيمخلففیکم
ذِینَ مـاإنتمسـکتمبهـمالنتضلواكتـاباللهوعـترتي«.حادیةوعـشرون:﴿الَّ
جَعَلُـواالْقُـرْآنَعِضِـیَن﴾.ثانیةوعشرون:مارويعنالعالمعلیهالسـلام)إن
اللهعزوجـلأوحىإلىآدمإنيقدقضیتنبوتك،واسـتکملت،أیامك،فاعمد
إلىالاسمالأكبروآیاتعلمالنبوةفاجعلهعندابنكشیت(الخبربطوله.ثالثة
وعـشرون:﴿أَوَمَنكَانَمَیْتًافَأَحْیَیْناَهُ﴾.رابعةوعـشرون:)أَفَمَنكَانَعَلَىبَیِّنةٍَ
بِّـهِ﴾الآیة.8-كتـابالملخصناقص.9-كتابالذخـيرة.10-كتاب ـنرَّ مِّ
جـلالعلـموالعمـل.11-المسـائلالموصلیاتوهـيثلاث.12-مسـألةفي
أحکامالاعتماد.13-مسـألةفيالوعید.14-مسـألةفيالقیاس.15-مسألة
فيالـرّدعـلىيحیىبنعـديالنصراني ))) فیـمایتناهي.16-مسـألةردّبهاأیضاً
عـلىيحیىبـنعديفياعتراضـهدلیلالموحدیـنفيحدوثالأجسـام.17- 
مسـألةعـلىيحیىأیضاًفيطبیعـةالممکن.18-المسـائلالمصریاتالأولوهي
خمـس:الأولى:هلالعلومأنيحصلللعاقلعندادراكالمدركات،الطریقإلیها
الادراكأوبجریـانالعـادة؟.الثانیة:هلالطریقبالعلمبأنّلناأفعالاًلایمکن
أنیکونطریقاًبأنالنارفاعلة.الثالثة:هلجیعالدلائلتدلّمنحیثیستند
إلىعلـومضروریـةأوالدلائلعلىضربین؟.الرابعة:هليجوزأنتقعالأفعال

)1(فيروضاتالجنات:385)الانصاريالمنطقي(،ولعلهمحرفةعنالنصراني.
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مـنالعقلاءلأجلالدواعـيوالصوارفویمتنعلأجلهاولایعلمالعاقلنفس
الداعيوالصارف؟.الخامسـة:الکلامفيكیفیةمضادةالسـوادللبیاض.19- 
المسـائلالمصریةالثانیةوهيسـبع.الثالثةوهيالمسـائلالرملیاتوهيسـبع:
مسـألةفيالصنعةوالصانع.مسألةفيالجوهروتسمیتهجوهراًفيالعدم.مسألة
فيعصمةالرسـولعلیهالصلاةوالسـلاممنالسهو.مسألةفيالإنسان.مسألة
فيالمتواترینمسألةرؤیةالهلالمسألةفيالطلاقوالإیلاء.20-المسائلالطبریة
مائتانوسـبع.21-كتابتقریبالأصولللأعز.22-مسـألةفيكونهعالماً.
23-مسـألةفيالإرادة.24-المسـائلالموصلیةالثانیة.25-المسـائلالفارقیة
وهيمائة.26-المسـائلالبرمکیةوهيخمس،وهيالطوسـیة.27-المسـائل
التبانیـةوهـيعشر.28-مسـألةفيتذكر)كـذافيالأصل(.29-مسـألةفي
اللهلاَیَغْفِــرُأَنیُشْــرَكَبـِهِ﴾.30-مسـألةفيالتوبة.31-  قولـهتعـالى:﴿إنَِّ
كتـابالموضـحفيجهةإعجازالقرآنوهوالصرفـة.32-كتابتنزیهالأنبیاء
علیهـمالسـلام.33-كتـابجـوازالولایـةمنجهـةالظالمـین.34-كتاب
الشـافيفيالإمامـة.35-كتـابالمقنعفيالغیبة36-كتـابالخلاففيأصول
الفقـهناقـص37-كتابالتأكید.38-كتابفيدلیلالخطاب.39-المسـائل
الطرابلسـیةالأولىوهـيسـبععـشرة.40-المسـائلالثانیةالطرابلسـیةوهي
عشر.41-المسـائلالثالـثةالطرابلسـیة،وهيخمسوعشرون.42-المسـائل
الجـبلـیـة)ولعلهـاالحلبیة(الأولىوهيثـلاث.والثانیةوهيثـلاث.والثالثة
وهيثلاثونمسـألة.43-المسـائلالدمشـقیة،وهـيالناصریة.44-مسـألة
فيالولایـةمـنقبـلالظالمین.45-مسـألةفيالإمامةفيدلیـلالصفات.46- 
جوابالکراجکيفيفسـادالعدد.47-المسـائلالواسـطیةوهيمائةمسألة.
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48-المسـائلالمسـتخرجاتوهيكتابشرحمسائلالخلاففيالفقهناقص.
49-كتـابالمصباحفيالفقهناقص.50-مسـألةفينـکاحالمتعة.51-كتاب
الشـیبوالشـباب.52-كتابطیفالخیال.53-كتـابالبرق.54-كتاب
الانتصـارلماأجعـتعلیهالامامیـة.55-كتابالغرروالفوائد.56-تفسـير
القصیدةالمیمیةمنشـعره.57-تفسـيرالخطبةالشقشقیة.58-تفسيرقصیدة

السیدالبائیة.والحمدللهربالعالمین،وسلامهعلىمحمدوآلهالطاهرین.

حکایةماوجدبخطالبصرويیلتمسالإجازةعمّاتضمّنهفهرسـتكتب
المرتضىرضياللهعنه.

بسماللهالرحمنالرحیم

خادمسـیدناالأجلالمرتضىذيالمجدیـن،أطالاللهبقائه،وأداماللهتأییده
ونعمته،وعلوهورفعته،وكبتأعدائهوحسدتهیسألالانعامبإجازةماتضمنه
هـذاالفهرسـتالمحروس،وماصـحّویصحّعنده،ومایتجددإنشـاءاللهمن

ذلك،والرأيالعاليلسموهفيالإنعامبهإنشاءاللهتعالى.
حکایـةمـاوجدبخطالمرتضى:)قدأجزتلأبيالحسـنمحمدبنمحمدبن
البصرويأحسناللهتوفیقهجیعكتبيوتصانیفيوأمالّيونظميونثريماذكر
منهفيهذهالأوراقومالعلهیتجددبعدذلك،وكتبعلّيبنالحسینالموسوي

فيشعبانمنسنةسبععشرةوأربعمائة ))) .

)1(قالالدكتورحسینمحفوظفيصدرهذهالرسالةالمکتوبةبخطه:وهيالتياستنسخها
)حسـبماتسـتوجبهالامانـةالعلمیـة(موافقـةللاصلالمخطـوطولماعمـدالىتصحیح
اغلاطهـاواعجـامالمهملمنالفاظهاوهـياولمجلديحتويعلىطائفةمناثارالسـید
ومنهذاالفهرست)فهرستتالیفات(نسخةاخرىرایتهابزنجانعندشیخالاسلام
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كماأنّابنشهرآشوبذكرلهفيمعالمالعلماءوغيرهمنأصحابالمصنفات
الرجالیةعدّةمنالکتبوالمؤلفاتلهتکررذكرهافيالفهارسالمتقدّمة،تركناها

خوفاًمنالإطالة.

وفاته ومدفنه
توفيالشریفالمرتضىرحمهاللهلخمسبقینمنشـهرربیعالأولمنالسنة
السادسةوالثلاثینبعدالأربعمائةببغداد،وتولىغسلهوتکفینهالشیخالنجاشي
وأبویعلىمحمدبنالحسـنالجعفريوسـلاربنعبدالعزیز،وصلّىعلیهابنهفي
داره،ودفـنفیهاعشـیةذلكالیوم،ثمّنُقلبعـدذلكإلىكربلاء،ودفنبجوار

جدّهإبراهیمبنالإمامموسىبنجعفرعلیهالسلام.
قـالابنعنبـة:)ودفنالمرتـضىفيدارهثمنقلالىكربـلاءفدفنعندأبیه

وأخیهوقبورهمظاهرةمشهورة( ))) .

أیضاً.
)1(عمـدةالطالب:205.وقالالسـیدمهديبحرالعلـومفيالفوائدالرجالیة107/3 
– 112بعدانحکىقولالنجاشيقال:)وفيحاشیةالخلاصةللشهیدالثاني-نقلا
عنصاحبتنزیهذويالعقولفيأنسابآلالرسول-:)أنهرحمهاللهنقلبعدذلكإلى
جوارجدهالحسینعلیهالسلام(.وفيكتاب)الدرجات(المتقدمذكره:)وصلّىعلیه
ابنهأبوجعفرمحمد،ودفنأولًافيدارهثمنقلمنهاإلىجوارجدهالحسینعلیهالسلام،
ودفـنفيمشـهدهالمقدسمعأبیـهوأخیه.قـال:وقبورهمظاهرةمشـهورة،قدسالله
أرواحهمالطاهرة.وفيكتاب)زهرالریاضوزلالالحیاض(للسـیدالشریفالحسـن
بنعليبنالحسـنبنعليبنشـدقمالحسینيالمدني،صاحب)مسـائلشیخناالبهائي
رحمـهالله(-بعدأنذكرنقلهإلىمشـهدالحسـینعلیهالسـلامقـال:)وبلغنيأنبعض
قضـاةالأوراموأظنهسـنة942هجریةنبشقبرهرحمهالله،فـرآهكماهولمتغيرالأرض
منـهشـیئاً.وحکىمـنرآهأنأثرالحنـاءفيیدیهولحیته،وقدقیـل:إنالأرضلاتغير
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منهجنا في التحقيق 

أولاً:اعتمـدتفيتحقیـقهذاالکتابالنسـخةالمحفوظـةفيخزانةمکتبة
آیـةاللهالعظمـىالمرعـشيالنجفيالعامةالعامـرةفيمدینةقـم،والمرقمةبرقم
)3598(،وجعلتهـاأصـلًاومتناً،باعتبارهانسـخةجیدةقلیلـةالخطأ،كاملة،
وهـيأقدمالنسـخالتيعثرتعلیهاحتـىالآن،في89ورقة،جاءفيآخرها:
)فـرغمـنتحریرهاأبوالحسـنعليبنابراهیمبنالحسـنبنموسـىالفراهاني
یومالثلاثاء،الخامسوالعشرونمنذيالقعدةسـنةاحدىوتسعینوخمسمائة
)591(ببلدةقاسان،فيدارهببابولّان.وكتببخطهحامداًومصلیاًوحسبنا

اللهونعمالوكیل(.

أجسـادالصالحین.قلت:الظاهرأنقبرالسـیدوقبرأبیهوأخیهفيالمحلالمعروفبقبر
)إبراهیمالمجاب(وكانإبراهیمهذاهوجدالمرتضىوابنالإمامموسـىعلیهالسلام،
وصاحـبأبيالسرایـاالذيملكالیمـن،واللهأعلم.أقول:فيعصرنـاالحاضرتوجد
بقعتینمستقلتینفيمدینةالکاظمیةبالقربمنمشهدالامامینالهمامینموسىبنجعفر
وحفیدهمحمدبنعليبنموسـىعلیهماآلافالتحیةوالسلام،یدعىانّفيإحداهماقبر

الشریفالرضي،وفيالاخرىقبرالشریفالمرتضىرضواناللهتعالىعلیهما.
وقداسـتظهرالدكتورمصطفىجوادفيمقدمـةالدیوان28/1 – 30ماخلاصته:إنّ 
التربـةالمنسـوبةالىالسـیدالمرتـضىلاتخلومـنأمرین،أحدهمـا:انّهكانهنـاكقبرغير
معروفدفینهفانبرىلهأحدالبعیدینعنالتحقیقوالتدقیقفنسبهاالىالمرتضى.وآخر:
انّالتربةكانتتربةتسـمى)تربةالمرتضى(أو)تربةابنالمرتضى(فحذفتلفظةابنمن
التسـمیة.فانكاناسـمهاتربةالمرتـضىفلیسدفینهاالشریفالمرتـضى،بلهوابراهیم
المرتضىابنالامامالکاظمموسـىبنجعفرعلیهالسـلام،وانكانتتربةابنالمرتضى
فهوعليبنالمرتضىبنعليبنمحمدبنالداعيزیدبنحمزةالحسـنيالعلويالمعروف

بالاميرالسیدواللهأعلم.
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وعـلىظهـرالورقةالاولىمـنالکتابتملـكلمنصوربنعليبـنمحمدبن
الحسـنالطـوسيفيسـنةاثنینوسـتینوسـبعمائة)762(،وعلیهابـلاغقراءة

وتصحیح.وقدأشرتالىابتداءصفحاتهاحسبمواقعها.

وقدقابلتالنسخةالمعتمدةبنسختینهما:

1-النسـخةالمحفوظـةفيخزانةمکتبـةالعتبةالرضویـةالعامةالعامرةفي
مدینةمشـهد)خراسـان(المرقمةبرقم)2234(وهينسـخةجیـدةمنحیث
الضبطوقلیلةالخطأأیضاً،وقدسقطمناولهاثلاثصفحات،جاءفيآخرها:
)تـمّكتـابالانتصارلماانفـردتبهالامامیة،فرغمنتحریرهفيثامنشـهرالله
الأصبرجبمنشـهورسـنةسـتوتسـعینوخمسمایةوذلـك...،مجهولة
الناسخلفقدانالصفحةالاخيرةالتيكُتبعلیهااسمالناسخ،وجاءفيهامش
عـدةصفحاتمـنالکتاببـلاغمقابلةكماجـاءفيهامـشالصفحةالاخيرة
وبجنـبتاریـخالتحریربلاغمقابلـةوتصحیحنصّه:)بلـغمقابلةًوتصحیحاً

جُهدالطاقةفصحّإنشاءاللهتعالى(.وقدرمزتلهابالحرف)ض(.

2-النسـخةالمحفوظـةفيخزانةمکتبـةآیةاللهالعظمـىالمرعشيالنجفي
العامـةالعامرةأیضاًفيمدینةقموالمرقمةبرقم)3649(وهينسـخةقدیمة،
سـقیمة،كثـيرةالاخطاء،كتبتبخطینمختلفین،ینتهيالقسـمالأولبالمسـألة
السـابعةمـنكتابالصـوم،وهومجهولالناسـخ،ویظهرمنهأنّهأقدمنسـخاً
منالقسـمالثاني،وقدتمّالفراغمناستنسـاخالقسمالثانيفيیومالخمیس،في
عشرینشـهررجبالمرجب،فيتاریخسنةسبعوتسعینوثمانمائة)897(بید

شمسالدینابنمحمدمعروفاًنصركاني،وقدرمزتلهابالحرف)م(.



وهناكنسـخاخرىوجِـدَتهناوهناك،كتبتفيالقـرنالعاشرالهجري
ومـابعـده،تَركتُالاشـارةالیها،وإنكُتـبالبعضمنهاعلىنسـخمنالقرن

السابع،خوفاًمنالاطالةالخالیةمنجدوى.

ثانیـاً:حاولتمنخلالمراجعتـيللمصادرالمختلفةمنالفریقینتوثیق
أقـوالالفقهـاءالتيحکاهاالمؤلفقـدسسرهمنالمصادرالتـيتقدّمتزماناً
عـنحیـاةالمؤلفأوتأخرتعنه،إمّابالاشـارةإلىمصادرهـا،أوبذكربعض

النصوصالتيلاتخلومنفائدة.

ثالثـاً:حاولتمنخلالتلكالمصادرالاشـارةإلىبعـضالأقوالالتيلم
یذكرهاالمؤلفنفیاًأواثباتاً،أوالتعلیقعلیها.

رابعاً:حاولتأیضاًالاشـارةإلىبعضالفروقالمهمّةبینالنسـخالمعتمدة
والتيقدتغيّرالفتوىأوالمعنى،وتركتالاشارةإلىمواردالاختلافالبسیطة
كالصلـواتعـلىالنبيوآله،واسـمالجلالة،وغيرهاممـّاكثراختلافذلكفي

النسخ.

خامسـاً:كماحاولـتتعریفالأعـلامالذینوردتأسـمائهمفيالکتاب
بترجـةمختصرة،واختتمتعمليبوضععـدّةفهارسللکتابیاتيبیاناإكمالاً

للفائدة،وتسهیلًاللمُطالعالکریم.

نحن والكتاب 
الکتابالماثلبینیديالقارئالکریمضمّ)329(ثلاثمائةوتسعوعشرین
مسألةمنالمسائلالفقهیةفيأبوابالفقهالمختلفةابتداءًبکتابالطهارة،وانتهاءً
بکتابالفرائض،والتيوصفهامؤلفهاقدساللهسرهالشریفبقوله:)المسائل
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الفقهیةالتيشُنعّبهاعلىالشیعةالامامیة،واُدعيعلیهممخالفةالإجاع،وأكثرها
یوافقفیهاالشـیعةغيرهممنالعلماءوالفقهاءالمتقدّمینأوالمتأخرین،ومالیس
لهمفیهموافقمنغيرهم،فعلیهمنالأدلةالواضحة،والحججاللائحةمایغني

عنوفاقالموافق،ولایوحشمعهخلافالمخالف(.
طُبعهذاالکتابعدّةطبعات،فَطُبعمرةعلىالحجرضمنالجوامعالفقهیة
وذلـكسـنة1272هجریة،ثُـمّطُبـعفيالمطبعةالحیدریّـةفيالنجفالاشرف
مفـرداً،ثـمطُبـعأیضاًفيبـيروتعـام1410هجریةضمـنسلسـلةالینابیع
الفقهیة،وقدأتممتتحقیقهفيسـنة1414هجریةإلّاأنّالظروفالصعبةالتي
مرّتبناّحالتدونطبعهواخراجهمُحققاً،وأخيراًتمّتحقیقهوطَبعهفيمؤسسة
الانتشـاراتالتابعةلجماعةالمدرسـینفيمدینةقمفيشوالسنة1415للهجرة
النبویـة،وهاأناالآناُقدّمهـذاالمجهودالمتواضعلـ)المعهد العالي للدراسـات 
فة،التابعللمجمعالعالمـيللتقریببینالمذاهب التقريبيّـة(فيمدینـةقمالمشرَّ
الاسـلامیة،إكبـاراًوتقدیراًلمایقدّمهمنجُهدمتواصـلفيتحقیقوحدةالامة
وبتوجیهاتسماحةآیةاللهالشیخمحسنالأراكيحفظهالله،وبمناسبةمرورألف
عامعلىوفاةالمؤلفقدسسره،آملًاقبولهمعالشکروالتقدیرللعاملینعلیه.
وفيالختـامأرجومناللهسـبحانهوتعالىأنیرزقنـيالتوفیقلاحیاءتراث
علمائنـاالماضین،وأنيجعـلجُهديهذاذخيرةليفيمیـزانعملي،وأنیغفرلي
ولوالـديّوولـديولمنلهحقّعلّيیوملاینفعفیهمالولابنون،وآخردعوانا

أنالحمدللهربّالعالمین،وصلّىعلىمحمدوآلهالطیبینالطاهرین.

قمالمشرفة/غرةشوال/1436للهجرةالنبویةمحمد مهدي نجف
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نَماذِج من النُسخِ الخطّيَة المعتَمَدَة





الصفحةالاولىمنالنسخةالمعتمدة 



الصفحةالاخيرةمنالنسخةالمعتمدة 



الصفحةالاولىمنالنسخةالمحفوظةفيخزانةمکتبةالعتبةالرضویةالعامة

العامرةوالتيرمزنالهابالحرف)ض(



الصفحةالاخيرةمنالنسخةالمحفوظةفيخزانةمکتبةالعتبةالرضویةالعامة

العامرةوالتيرمزنالهابالحرف)ض(



الصفحةالاولىمنالنسخةالمحفوظةفيخزانةمکتبةالسیدالنجفيالمرعشي

العامةالعامرةوالتيرمزنالهابالحرف)م(



الصفحةالاخيرةمنالنسخةالمحفوظةفيخزانةمکتبةالسیدالنجفيالمرعشي

العامةالعامرةوالتيرمزنالهابالحرف)م(



الانتصار
تأليف

الشريف المرتضى علم الهدى
أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي

355 - 436 هـ .

حقّقه ووثّقه وعلّق عليه
الدكتور الشيخ محمد مهدي نجف 

الجزء الأول

المعهد العالي للدراسات التقريبية
التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية





بسم الله الرحمن الرحيم ))) 

متّبـعٍ،وصرفمـنباطلمُبتدَع،وأرشَـد الحمـدُللهعـلىمایَسّرمـنحقٍّ
إلىدلالـة،وأبعـدمـنضَلالـةوجَهالـة،وصلاتهعلىخـيرالأنبیـاءوأفضلهم
وأكملهـم،سـیدنامحمّدوعـلىالأكارمالمعالممنأهلِه،الذینسـلکوامنهاجَه،
واتبعـوامحاجه،وحفظوامنالتبدیلوالتغیـيرشریعته،وبیّنوامجملها،وفسّروا

مشکلها،وأقاموادعامها )))وقرّبوامرامها،وسلامهوتحیاته.

أمّابَعدُ:فإنّيممتثلٌمارَسَـمَتهالحضرةالسامیةالوزیریةالعمیدیة ))) أدامالله
سـلطانا،وأعلاأبداًشأناومکانا،منبیانالمسـائلالفقهیّةالتيشُنعّبهاعلى
الشـیعةالامامیة،وادعيعلیهـممخالفةالإجاع،وأكثرهایوافقفیه))) الشـیعة
غيرهـممـنالعلماءوالفقهـاء،المتقدّمینأوالمتأخرین،ومالیـسلهمفیهموافق

)1(زادفيالنسخةم)وبهنستعین(.
)2(فيالنسخةم)دعائمها(.

)3( أقـول :الذيیغلبعلىالظن،أنّالمصنفقدسسرهكتبهاللوزیرعمیدالرؤسـاءأبي
طالـبمحمدبنالوزیرأبيالفضلأیوببنسـلیمانالبغـداديالمراتبيالمدائني،المولود
سنةسبعینوثلاثمائة،كانكاتباًللخلیفةالعباسيالقادربالله،ولماعزلأبوالفضلمحمد
ابـنعليبنحاجبالنعمانعنالوزارةسـنة422هجریـةرُتّبمکانه،ولماتوفيالقادر
فينفسالسنةووليالقائمبامرالله،فأقرّهعلىالوزارةنحواًمنثلاثعشرةسنة،وكان
فاضلًابلیغاً،وصنّفكتباًفيالخراج،وتوفيفيالمحرمسنةثمانوأربعینوأربعمائة(.

وقالالطهرانيفيالذریعة360/2:)صنّفهللأميرالوزیرعمیدالدینفيبیانالفروع 
التيشُنّععلىالشیعةبانمخالفوافیهاالاجاع،فاثبتأنّلهمفیهاموافقاًمنفقهاءسائر

المذاهب،وانّلهمعلیهاحجةقاطعةمنالکتابوالسنّة(.
)4(ساقطةمنالنسخةم.



مـنغيرهـم،فعلیهمنالأدلةالواضحة،والحجَجاللائحـة،مایغنيعنوفاق
الموافـق،ولایوحـشمعهخـلافالمخالف،وأنـاأمیزذلكواُفصّـل )1(وأزیل
الشـبهةالمعترضةفیه،وهاأناذامبتدئبذلك،ومعتمدٌمنالإيجازوالاختصار
مـالايخـلّبمهـموإنكانخارجـاًعـنإكثاریفـيإلىإملالٍوإضجـارٍ،وما

توفیقيإلّابالله،علیهتوكلتوبهاستعنتُواعتصمتُ.

وممـّايجـبتقدیمه،فهـوالأصلالـذيعلیهیتفـرّعمانحنبسـبیله،ومنه
یتشـعبأنّالشناعةإنّماتجبفي )2( المذهبالذيلادلیلعلیه،ولاحجّةلقائله
فیـه،فـإنّالباطلهوالعاريمنالحجَجوالبیّنات،الـبريءمنالدلالات.فأمّا
مـاعلیهدلیلیعضده،وحجّةتعمـده،فهوالحقّالیقین،ولایضّرهالخلاففیه،

وقلّةعددالقائلبه.

كمالاینفعفيالأولالاتفاقعلیه،وكثرةعدد )3( الذاهبإلیه،وإنمّایُسـأل
الذاهـبإلىمذهـبعـندلالتهعـلىصحتـه،وحجّتهالمعامـدة )4( لـهإلیه،لا
عمّـن)5( یوافقهأويخالفه،عـلىأنّهلاأحدَمنفقهاءالأمصارإلاّوهوذاهبإلى
مذاهبتفرّدبهاومخالفوهكلّهمعلىخلافها،فکیفجازتالشناعةعلىالشیعة

)1(فيالنسخةم)افصّله(..
)2(فيالنسخةم)على(.
.) )3(فيالنسخةم)عدُّ

)4(فيالنسخةم)العائدة(.
)5(الىهناسقطمنالنسخة)ض(.
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بالمذاهـبالتيتفرّدوابها،ولمیُشـنعّعـلىكلّفقیهٍكأبيحنیفة ))) والشـافعي))) 
الفقهاءعلى ومالكٍ ))) ومنتأخرعنزمانمبالمذاهبالتيتفرّدوا ))) بها؟وكلُّ

خلافهفیها.

ومـاالفرقبینماانفردتبهالشـیعةمنالمذاهبالتـيلاموافقلهمفیها،
وبینماانفردبهأبوحنیفةأوالشافعيمنالمذاهبالتيلاموافقلهفیها؟.

)1(أبـوحنیفـة،النعـمانبنثابتبـنزوطيبنمـاه،وقیل:ابنكاوسالکـوفي،منأبناء
فارس،وقیل:كابل،منمدینةنسا،إمامالمذهبالحنفي،رأىأنساً،وروىعنعطاء،
وعاصم،والسـبیعيوغيرهم.وروىعنهزفربنالهذیل،وأبویوسـفالقاضي،ومحمد
ابنالحسـنالشـیباني.تتلمذعلىالإمامجعفربنمحمدالصادقعلیهالسلاملمدةسنتین
وروىعنه،ولهالکلمةالمشهورة:)لولاالسنتانلهلكالنعمان(یعنيمدةحضورهعنده
علیهالسلام.ماتسنة)150(هجریة،ولهمنالعمرنحو)70(سنة.الفهرستلابن

الندیم:255،والجواهرالمضیّة216/1،وتهذیبالتهذیب449/10 - 451. 
)2(أبوعبدالله،محمدبنإدریسبنالعباسبنعثمانبنشافعبنالسائب،إمامالمذهب،
روىعنمسـلمبنخالدالزنجي،ومالكبنأنس،وإبراهیمبنسـعدوغيرهم،مات
سـنة)204(هجریة.الفهرسـتلابنالندیم:263،وطبقاتالشـافعیة:2،وتهذیب
التهذیـب25/9،وشـذراتالذهب9/2،ومرآةالجنـان13/2،وتذكرةالحفاظ

 .329/1
)3(أبـوعبـدالله،مالـكبنأنسبـنأبيعامربنعمـروبنالحـارثالأصبحيالحميري
المـدني.إمـامدارالهجرة،روىعنعامربنعبداللهبـنالزبيربنالعوام،ونعیمبنعبد
الله،وزیدبنأسـلموغيرهم.وروىعنهالزهري،ويحیىبنسـعیدالانصاري،ویزید
ابـنعبداللهبـنالهادوغيرهم.ماتسـنة)179(هـجریة.تهذیـبالتهذیب5/10،
وطبقـاتالفقهـاء:42،وحلیـةالأولیـاء316/6،والدیباجالمذهّـب:11،وتذكرة

الحفاظ193/1. 
)4(فينسخةض)تفرّد(.
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فإنقالوا:الفرقبینالأمرینأنّكلّمذهبٍتفرّدبهأبوحنیفةفلهموافق))) 
مـنفقهـاءأهلالکوفـةفیـه )))  أومنالسـلفالمتقـدّم،وكذلكماتفـرّد ))) به
الشافعيلهفیهموافق ))) منأهلالحجازومنالسلف،ولیسكذلكالشیعة؟.

قلنا:لیسكلّمذهبتفرّدبهأبوحنیفةأوالشافعينعلم ))) أنّأهلالکوفة
أوأهلالحجازأوالسـلفقائلونبه،وإنادُّعيذلكدونماهومعلوممسـلّم

غيرمُنازعفیه.

والشیعة ))) أیضاًتدّعيوترويأنّمذاهبهاالتيانفردت ))) بهاهي]2/ب[ 
مذاهـبجعفـربنمحمدالصادق،ومحمدبنعليالباقر،وعليبنالحسـینزین
العابدیـن]علیهـمالسـلام[ )))بـلتـرويهـذهالمذاهبعـنأمـيرالمؤمنین ))) 
صلواتاللهعلیه،وتُسندُهاإلیه،فاجعلوالهممنذلكماجعلتموهلأبيحنیفة
والشـافعي،وفلانوفـلان،أوأنزلوهمعلىأقلّالأحـوالمنزلةابنحنبل )1))  

)1(فيالنسخةضوم)موافقون(.
)2(ساقطةمنالنسخةم.
)3(فيالنسخةم)انفرد(.

)4(فيالنسخةضوم)موافقون(.
)5(فيالنسخةضوم)یُعلم(.

)6(فيالنسخةضوم)فالشیعة(.
)7(فيالنسخةض)تفرّدت(.

)8(فيالنسخةضوم)صلواتاللهعلیهمأجعین(.
)9(زادفينسخةض)علّي(وفيم)علّيبنأبيطالب(.

)10(أبوعبدالله،أحمدبنمحمدبنحنبلبنهلالبنأسدالشیبانيالمروزيثمّالبغدادي،
خرجـتبـهاُمّهمـنمرووهـيحامل،فولدتـهببغداد،وبهـاطلبالعلم.فـروىعنه
بشربنالمفضل،وإسـماعیلبنعلیّة،وسـفیانبنعیینه،وجریـروغيرهم.وروىعنه
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وداود ))) ومحمـدبنجریرالطبري ))) فیـماانفردوابه،فانّکمتعدّونمخلافاًفیما
انفـردوابه،ولاتعدّونالشـیعةخلافاًفیماانفردوابـه،وهذاظلمٌلهموحیف))) 

علیهم.
عـلىأنّمـنمذاهـبأبيحنیفـةالتياسـتدركهابالقیاس،مـالایمکنهأن
یدّعيأنّلهفيالقولبهاسـلفاًمنالصحابةولاالتابعین،ولوشـئنالأشرناإلى
فروعكثيرةلهبهذهالصفة،فکیفلمتشـنعّواعلیهبأنّهذهبإلىمالمیذهبإلیه

أحدٌقبله،وشنعّتمعلىالشیعةبمثلذلك؟.
فـإنقالـوا:الفرقبینالأمریـنأنّأباحنیفةوإنتفـرّدبمذاهبقادهإلیها

البخـاريومسـلموأبوداودوغيرهم.ماتسـنة)241(هـ.تاریـخبغداد412/4،
وتذكـرةالحفـاظ17/2،وطبقاتالفقهاء:75،وتهذیـبالتهذیب72/1،وحلیة

الأولیاء161/9. 
)1(أبوسـلیمان،داودبنعليبنخلفالاصفهاني،أولمناسـتعملقولالظاهر،وأخذ
بالکتابوالسنة،وألغىماسوىذلكمنالرأيوالقیاس،وإلیهتنسبالظاهریة،مات
سـنة)270(هــ.الفهرسـتلابنالندیم:271،وتاریخبغـداد369/8،وطبقات

الفقهاء:276،وتذكرةالحفاظ136/2،ومرآةالجنان422/2. 
)2(محمـدبـنجریربنیزیدبنكثـيرالطبريأبوجعفر،صاحبالتفسـيرالکبيرالمعروف
بجامـعالبیـان،أصلهمنطبرسـتان،ماتسـنة)310هــ(.قالابنحجـرفيوصفه:
)ثقة،صادق،فیهتشـییعیسـير،وموالاةلاتضّر،وإنّمانبزبالتشـیعلأنّهصَحَحَحدیث
غدیرخـم(.وحکـىالذهبيعـنالفرغانيأنّهلمـابلغهأنّابـنأبيداودتکلّمفيحدیث
غدیـرخم.عملكتابالفضائل،وتکلّمعـلىتصحیحالحدیث.قلت:رأیتمجلداًمن
طرقالحدیثلابنجریر،فاندهشـتلهولکثرةتلكالطرق.لسـانالمیزان100/5،

وطبقاتالمفسرین:30،وتذكرةالحفاظ251/2،والبدایةوالنهایة145/11.
)3(فيالنسخةض)وتحـیّف(.
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القیاس )))ولمیُعلمسـابقلهإلیها،فإنتلكالمسـائللميجرِلهافيالسـلفذكر،
ولاسـبقلهـاحُکم،ولاخـاضفیهاأهلالعلم،فینعقدفیهـاإجاعٌأوخلاف،
والشـیعةانفـردتبمذاهـبتُخالفماعلمنـاإجاعالسـلفكلّهمعلىخلاف

قولهمفیها.

قلنا:قدمضىأندعواكمإجاعاًمتقدّماًعلىخلافماتقولهالشیعةعاریة
مـنبرهـان،فإنّ ))) القومیسـندونمذاهبهمإلىجاعةٍمنالسـلفيخرجقولهم

وخلافهمفيتلكالمسألةمنأنیکونإجاعاًعلىخلافمذاهبهم.

وبعد،فإذاسُـلّملکمذلكعلىمافیه،فیجبأنتعدّواالشـیعةخلافاًفیما
انفردوابه،مماّيخالفمذاهبأبيحنیفةالتياسـتدركهابالقیاسولاسـلفله
فیهـاولاإجـاعتقدّمعلیها،ومانراكـمتعدّونمخلافاًفيشيءممـّاانفردوابه،
]ولایفرّعـون[ ))) ذلـكحسـبماأفضىالـکلامالآنإلیه ))) .عـلىأنّکمتعتدّون
بخـلافداودبـنعـلي،ومحمدبنجریـر،وابنحنبلفيالمسـائلالتـيتفرّدوا
بها،وعندكمأنّالإجاعالسـالفمُنعقدٌعلىخلافهـا،وتناظرونمعلیها،فألّا
أسـقطتمالاعتـدادبهمفيالخـلافوالمناظرةلهمفيهذهالمسـائلكـمافعلتممع

الشیعة؟أوأجریتمالشیعةمجراهمفيالاعتدادوالمناظرة؟.
فـإنقالـوا:لوكانمـاتدّعیهالشـیعةفيمذاهـبالصـادقوالباقرعلیهما
السـلامحقاً،لوجـبأننعلمهكماعلموه،ویزولالخـلاففیهمناّ،كماعلمت

)1(ساقطمنالنسخةم.
)2(فيالنسخةض)وانّ(.

)3(فيالنسخةضوم)ولاتُنوّعون(.
)4(ساقطمنالنسخةم.
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الشیعةبمذاهبسلفنامنأبيحنیفةوالشافعيوغيرهماممنّتقدّمهما.
قلنـا:لیـسيجبأنیَعلَـمالأجانبوالأباعـدمنمذهبالعـالممایعلمه
أصحابـهوخلصـاؤهوملازمـوهومؤانسـوه،ولهـذالانعلمكثيراًمـنمذاهب
أبيحنیفـة]ممـّایعلمـه[ ))) أصحابـهوالمنتمـونإلیـه،فمـنهوأخـصّ]بالباقر
والصادق[))) علیهماالسـلاممنأصحابهماوشیعتهماأعلمبمذاهبهمامّمنلیست
لـههـذهالصّفةمعهماعلیهماالسـلام.عـلىأنّالانعلـمكثيراًمـنالمذاهبالتي
یدّعیهـامخالفونـامذهباًلأمـيرالمؤمنینصلواتاللهعلیهونـروىعنه،ونحکي
خـلافمـایـروون،]وضدمايحکمـون[ ))) فعذرهـمفيأنّالانعلـمذلك،هو
عُذرُنـافيأنلمیعلمـواالمذاهبالتيندّعیهاونحکیهاعنأمير]3/أ[المؤمنین

]علیهالسلام[)))وعلماءأبنائهصلواتاللهعلیهم،فلیعتذروابماشاؤوا.

ثـمنقـوللهم:كیفعلمناصحةماتحکونهمذهبالأبيحنیفةوالشـافعي،
ولمنعلمذلكفيكلّماتدّعونهمذهباًلأميرالمؤمنینعلیهالسـلام؟ففرقکمبین
الأمریـنهوفرقنابینالعلمالعامبمذاهبأبيحنیفةوأمثاله،ووقوعالاشـتباه

فيكثيرمنمذاهبأئمتناعلیهمالسلام.

وبعـدُ،فلیـستجريمذاهبمَنقولهحُجّـةفيالعلمبهامجرىمذاهبمَن
لیـسقولـهحُجّة ))) .ولهذالانعـرفمذاهبالنبيصلّىاللهعلیـهوآله]وأهل

)1(فيالنسخةض)وانّمایعلمها(وفيم)ویعلمها(.
)2(فيالنسخةضوم)بالصادقوالباقر(.

)3(فيالنسخةضوم)ويحکون(.
)4(فيالنسخةض)صلواتاللهعلیه(وسقطمننسخةم.

)5(فيالنسخةضوم)بحجّة(.
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بیتـه[ ))) فيكثـيرمنأحکامالشریعـة،كمانعلممذاهبكثيرمـنأصحابهفیها،
وكمانعلممذاهبأبيحنیفةوالشافعيفيتلكالمسائل،والعلّةفيذلكماأشرنا

إلیه.

ثـمّیقـاللمـنيخالفنـا:إذاكانالإجاععندكمعـلىضربین:إجـاعالعلماء
فیـمالامدخـلللعامةفیه.والـضربالآخر:إجاعالأمُّةمنعـالموعاميّ،فالا
راعیتمإجاععلماءالشیعةفيإجاعالعلماء،وإجاععامّتهمفيإجاعالأمُّة،وهم

داخلونتحتلفظالنصوصالتيتفزعونفيصحةالإجاعإلیها؟

فـإنقالوا:خلافهمالخاصمعلوملاریـبفیه،وإنمّاالکلامفيأنّالإجاع
علىخلافماذهبواإلیهقدسـبق،فقدتقدّممنالکلامعلىهذاالفصلبمافیه

كفایة.
وإنقالوا:إنمّالمنعتدّبهمفيالإجاعلأنّمعلىبدَعٍوضَلالاتٍ ))) يخرجمن

اعتقدهامنأنیعتدّ]بهابخلاف[ ))) .
قلنا:لاتخرجواعنقانونالکلامو ))) فروعالفقه،وتمزجوهبغيرهمّمايُحوجُ
إلىالـکلامفيأصولالدیاناتالتيتسـتعفونأبداًمنالخـوضفیها،وأكثركم
والغالـبعلیکـملیـسمـنرجالهـا،ولاتذكّرونـافيهـذاالبابماقـدتركنا

الإمام))) بهمقاربةومساهلة.

)1(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةضوم.
)2(فيالنسخةض)وضلالة(.

)3(فيالنسخةضوم)بهفيخلاف(.
)4(فيالنسخةضوم)في(.
)5(فيالنسخةم)الالمام(.
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وأنتـم ))) تعلمـونأنّالشـیعةالامامیّةتعتقـدفیمنيُخالفُهـافيالأصولما
یمنـعمـنأنیُراعـىقولهفيإجاعالمسـلمینأوخلافـه،وتنتهـونفيذلكإلى
غایـاتبعیدة]لاینتهونفیهـم[ ))) إلیها،فإنّکمإذابلغتـمالغایةاعتقدتمفیهم
أنّمأصحاببدَِعٍیکونونبهافُسّاقاً،ولاتنتهونإلىالکفر،والفاسقعندأكثر

القائلینبالإجاعلايُخرجبفسقهمنأنیکونقولهخلافاًفيالشریعة.
وهـذافَصـلالإضرابعـنتحقیقهأعوَدإلیکم ))) وأسـلَملکـم،فماخرج
الاماميإلّافيأنیعدلمعهإلىهذاالضربمنالکلام،فإنّهیتّسـعلهمنهمالا

یتّسعمنالکلامعلىفروعالفقه.
علىأنّهكیفلایُعدّخلافاًمنجعلالنبيصلّىاللهعلیه]وآلهوأهلبیته[))) 
مذاهبهـمحجـةیُرجعإلیها،ویعوّلعلیها،كالکتابالـذيلایأتیهالباطلمن
بینیدیهولامنخلفه،فيقولهصلّىاللهعلیهوآله:»إنّيمُخلّففیکُمالثقلینما
إنتَمسـکتُمبهمالنتَضلّواكتاباللهوعِتَرتيأهلَبیتيوإنّمالنیفترقاحتىیردا

علّيالحوض«))) . 

)1(فيالنسخةضوم)فانتم(.
)2(فيالنسخةضوم)لاتنتهونفیه(.

)3(فيالنسخةضوم)علیکم(.
)4(فيالنسخةض)وعلىآله(.

)5(تواتـرهـذاالحدیثالشریفعنالنبيصـلّىاللهعلیهوآله،واختلفـتطرقهوألفاظه،
مّمـایـدلّعـلىأنالنبيصلّىاللهعلیـهوآلهقالهفيمناسـباتكثيرة.وقـدرواهأصحاب
الصحاحوالسـننمالايُحىعدداً.نذكرمنهمعلىسـبیلالمثاللاالحصر:الترمذيفي
سننه663/5حدیث3788،وأحمدبنحنبلفيمسنده17/2،والحاكمفيمستدركه
148/3،والطبرانيفيمعجمهالکبير190/5و205و210،وفيمعجمهالصغير

131/1،والطحاويفيمشکلالآثار368/4. 
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أو ))) قـدذَكرَ )))  كثيٌرمنعلماءالمعتزلـةومحصّلیهمإلىأنّإجاعأهلالبیت
خاصةوإنانفردواعنباقيالأمُّةحجّةیُقطعبها،فمنإجاعهمحُجّةبشـهادة
الرسـول ))) صلّىاللهعلیهوآله،كیفلایکونقولهـمخلافاًوجاریاًمجرىقول

بعضالفقهاءفيأنّهخلافٌیُعتدّ ))) به؟إنّهذالعجیب ))) ؟.

وممـّايجـب]3/ب[علمـهأنّحجّـةالشـیعةالامامیـةفيصـوابجیعما
انفردتبه،أوشـاركتفیهغيرهامنالفقهاء،هـيإجاعهاعلیه،لأنّإجاعها
حُجّـةقاطعة،ودلالةموجبةللعلم،فإنانضافإلىذلكظاهركتابالله]جلّ
ثنـاؤه[)))أوطریقـةأخـرىتوجبالعلم،وتُثمـرالیقین،فهـيفضیلةودلالة

تنضافإلىأخرى،وإلّاففيإجاعهمكفایة.

وإنّماقلنا:إنّإجاعهمحجّة؛لأنّفيإجاعالامامیةقولالإمامالذيدلّت
العقـولعـلىأنّكلّزمانلايخلومنه،وأنّهمعصـومٌلايجوزعلیهالخطأفيقولٍ

ولافعلٍ،فمنهذاالوجهكانإجاعهمحُجّةودلیلًاقاطعاً.

في وخاصـة كُتبنـا، مـن مواضـع في الطریقـة هـذه صحّـة بیّنـا وقـد
 جـوابمسـائلأبيعبـداللهبـنالتبـان )))،وفيجـوابمسـائلأهـلالموصل

)1(زادفيالنسخةضوم)لیس(.
)2(فيالنسخةضوم)ذهب(.

)3(فيالنسخةض)النبي(.
)4(فيالنسخةم)معتدّ(.

)5(فيالنسخةم)لعجب(.
)6(فيالنسخةم)تعالى(.

)7(المعروفـةبــ)جواباتالمسـائلالتبانیـات(المطبوعـةفيالمجموعةالأولىمنرسـائل
الشریـفالمرتـضى1320فلاحظ.أمّاابنالتبّانفهو:أبوعبـدالله،محمدبنعبدالملك
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الفقهیّـة)))  الـواردةفيسـنةعشریـنوأربعمائـة،وفيغيرهذیـنالموضعینمن
كُتبنا،فإنّافرّعناذلكوأشـبعناهواسـتقصیناه،وأجبناعنكلّسؤالیُسألعنه،
وحسـمناكلّشـبهةتعترضفیه،وبینـّاكیفالطریقإلىالعلمبـأنّقولالإمام
المعصـومفيجلةأقوالالامامیة،وكیفالسـبیلإلىأنتعرفمذاهِبَهونحنُلا
نمیّزشَـخصَهُوعَینهَُفيأحوالغیبته،وأسـقطناعجبمنیقول:)منلاأعرفه

كیفأعرفمذهبه(؟.

ولافائـدةفيشرحذلكهاهنا؛لأنّالتشـاغلفيهـذاالکتاببغيره،ومن
أرادالتناهـيفيمعرفـةصحّةهذاالأصلرجعإلىحیثأرشـدناه،فإنّهيجدما

یوفيعلىحاجتهویتجاوزقدركفایته.

وإذاكانـتالجملـةالتـيأشرناإلیهـاهيالحجّـةفيجیعمذاهبالشـیعة
الامامیةفيأحکامالفقه،فعلىمنشكّفيشيءمنمذاهبهم،وارتاببصحّته،
أنیسألعنصحةذلك،فإذااُقیمَتفیهعلیهالحجّةبالطریقةالتيأشرناإلیها،
وجـبزوالریبـهوحصـولعلمه،وبرئـتعهدةالقـومفیماذهبـواإلیهببیان
هُمبعدذلكخلافُمنخالفهم،كمالاینفع الحجّةفیهوالدلالةعلیه،ومایضرُّ

وفاقمنوافقهم.

ولواقتصرناعلىهذهالجملةفيتمامالغرضلکفّتناومااقتضینا ))) إلىزیادة
علیهـا.ولااحتجنـاإلىتفصیلالمسـائلوتعیینها،فإنّالحجّـةفيصحّةالجمیع

ابـنمحمدالتبّان،كانمعتزلیاً،ثمأظهرالانتقال.ماتلثلاثبقینمنذيالقعدةسـنة
تسععشروأربعمائة.قالهالنجاشيفيرجاله333/2.

)1(انظرهاضمنالمجموعةالاولىمنرسائلالشریفالمرتضىالمطبوعة205 – 208.
)2(فيالنسخةضوم)وماافتقرنا(.
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واحـدة،لکننُفصّلالمسـائلونعیّنهـا،ونبیّنمافیهموافقالشـیعةالامامیةمن
غيرهـم،وإنظَـنّمخالفُوهُمأنّهلاموافقلهمفیها،ثمّنبیّنماانفردوابهمنغير
موافـقمنمخالفیهـم،ونُضیفإلىهذهالطریقةالتيأشرنـاإلیهافيصِحَتهعلى
جهـةالجملـةمالعلّةیمکنفیه]أنیُسـتدلّ[ )))  كتاباللهجـلّثناؤه،أوطریقة
توجـبالعلم،وكلّماتیسّرمنتقویتهوتقریبه،وتسـهیلمرامهلتکونالفائدة

بذلكأكثروأغزر،وعلىاللهتعالى ))) توكلنا،وهوحسبناونعمالوكیل.

)1(زادفيالنسخةضوم)منظاهر(.
)2(زادفيالنسخةض)ذكره(وسقطمنم.



كتاب 
الطَهارَة وما يتعلّق بها
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]1 /1[ ))) مسـألة :مّمـاشُـنعّبهعـلىالامامیة،وظُنّأنّـهلاموافقلهمفیه،
قولهم:إنّالماء] 4/أ[إذابلغكراًلمینجسبمايحلّهمنالنجاسات ))) . 

وهذامذهبالحسنبنصالحبنحيّ )))وقدحکاهعنهفيكتابهالموضوع
لاختلافالفقهاءأبوجعفرالطحاوي ))) . 

)1( أقول: لمتکنالأرقامموجودةفيالنسخالمعتمدة،وقدوضعتهالتوضیحالمسائلالمشار
إلیها،وتسهیلًاللوصولالیها.

)2(قالالشیخالطوسيفيالخلاف189/1مسألة147مالفظه:)إذابلغالماءكراًفصاعداً
لاینجسبمایقعفیهمنالنجاساتإلّامایغيرلونهأوطعمهأورائحته،ومتىنقصعن

الکرینجسبمايحصلفیهمنالنجاسةتغيرأولمیتغيّر(.
)3(أبـوعبـدالله،الحسـنبـنصالحبنحيّبنمسـلمبنحیّـانالَهمدانيالکـوفي.وقیل:
الحسـنبـنصالحبنصالـحبنحيّ،الفقیـهالعابد.روىعنعمروبندیناروسـلّمة
ابنكهیلوسمّاكبنحربوجاعة.قالماتسنة)167(وعلیهأكثرالمؤرّخین،وقیل:
)168(هــ.قـالالبخاري:قالليأحمدبنأبيالطیبعنوكیع:ولدسـنةمائة،وقال
عبـدالواحـدبنزیاد:عنصالـحبنحيّالهمداني،وهوالحسـنبنصالـحبنصالح
]وجـدّهصالـحبنحيّالهمداني،قاللنامالكبنإسـماعیل:حدّثناالحسـنبنصالح
ابـنصالح[بنمسـلمبنحیانیقال:حيّلقب،هومنثـورهمدان،أبوعبدالله،كنّاه
شـعیببنحـرب.تاریخالبخاريالکبـير295/2برقـم2521،وطبقاتالفقهاء:

66،وأعیانالشیعة123/5برقم286. 
)4(أبوجعفر،أحمدبنمحمدبنسلامةبنعبدالملكبنسلمةالأزديالحجري،المصري،
الحنفيالطحاوينسـبةإلى)طحا(قریةمنضواحيالقاهرة،ولدسـنة)229(،ومات

سنة)321هـ(.تذكرةالحفاظ28/3،والنجومالزاهرة239/3. 
 أمـاكتابـهالمشـارالیـه،فقـدوصفهابـنالندیـمفيالفهرسـت:292،قائـلًا:)ولهـ 
الطحاويـمنالکتب:الاختلافبینالفقهاء،وهوكتابكبيرلمیُتمّه،والذيخرج

منهنحوثمانینكتاباًعلىترتیبكتبالاختلافعلىالولاء(.
واختصرهذاالکتابأبوبکرالجصاصالمتوفىسـنة)370هـ.(تحتعنوان:)مختصر 
اختـلافالعلماءللطحاوي(.ذكرهالحاجخلیفةفيكشـفالظنون32/1،فيمعرض
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والحجّـةفيصحّـةهذاالمذهـب،الطریقةالتيتقدّمتالإشـارةإلیهادون
موافقةابنحيّ،فإنموافقتهكمخالفتهفيأنّالیستبحجّة،وإنّماذكرناوفاقه

لیُعلمأنّالشیعةماتفرّدتبهذاالمذهبكماظنوّا ))) . 

وقداسـتقصیناالکلامفيهذهالمسـألة،فیماأفردناهمنالکلامعلىمسـائل
الخـلاف )))ورددنـاعـلىكلّمخالفٍفيهذهالمسـألةلنابمایعمّويخـصّ،منأبي

حدیثـهعـنالاختـلاف:)وصنففیـهجاعةمنهـم:الامامابـوجعفراحمـدبنمحمد
الطحـاويالحنفي...ویقاللهاختلافالروایـات،وهوفيمائةونیفوثلاثینجزءاً،
وقداختصرهالامامابوبکراحمدبنعليالجصاصالحنفيالمتوفىسنةسبعینوثلاثمائة(.
وقـدطُبـعهذاالمختصرأخيراًولأولمرّةسـنة)1416هـ-1995(بتحقیقالدكتور
عبـداللهنذیـراحمـدفيدارالبشـائرالاسـلامیةببـيروت،وقـداعتمدتهـذاالمختصر

للاشارةلماحکاهالطحاويفيكتابهالمذكور.
وقدوردفيالمختصر115/1مالفظه:)وقالابنصالحلاباسبانیغتسـلالجنب
فيالمـاءالراكدالکثيرالقائمفيالنهروالسـبخةوكرهالوضوءبالمـاءللصلاةاذاكانأقل

منقدرالکر(.
)1( أقـول : ووافقهـمأیضاًابنسـيرینووكیعبنالجـراحكماحکاهعنهـماالقفالفيحلیة

العلماء82/1فلاحظ.
وحکىالجصاصفيأحکامالقرآن340/3قولمسروقوالنخعيوابنسيرین:)إذا 

كانالماءكراًلمینجسهشيء(.
وقـالابـنالأثـيرفيالنهایة162/4وفيحدیـثابنسـيرین:)إذاكانالماءقدركرلم 

يحملالقذر(.وفيروایة:)إذابلغالماءكراًلميحملنجساً(.
وقـالالزبیديفيتاجالعروس519/3:)ومنهحدیثابنسـيرین)إذابلغالماءكراًلم 

يحملنجساً(.وفيروایة:)إذاكانالماءقدركرٍلميحملالقذر(.
)2(تقـدّمذكـرهفيفهـرسمؤلفاتهرضـواناللهتعالىعلیـهولمأعثرعلیـه.إلّاأنّالمصنف
ذكـرهذهالمسـألةبتفصیلوافيفيكتابهالانتصار:68 – 72مسـتدلًابالکتابوالسـنة

والاجاعفلاحظه.
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حنیفةومالكوالشـافعيبمافیهكفایة،وسلکنامعهمأیضاًطریقالقیاسالذي
هوصحیحعلىأصولهم،وبیناّأنّالقیاسإذاصحّكانشاهداًلنافيهذهالمسألة،
وذكرنـامـایروونه،وهوموجودفيكتبهموأحادیثهمعـنالنبيصلّىاللهعلیه

وآلهأنّهقال:»إذابلغالماءكراًلميحملخبثاً« ))) .

فإنقیل:ابنحيّيحدّدالکرّعلىماحکاهالطحاويعنهبمابلغثلاثةآلاف
رطل ))) وأنتمتحددونهبألفومائتيرطلبالمدني))) . 

)1( أقول : وقدنسبالشیخالطوسيفيالخلاف173/1- 174مسألة127هذهالروایة
إلىالأئمةعلیهمالسلام،وقدأشرتفیهفيهامشالصفحةبأنّالسیدالمرتضىقدنسبها
إلىمصـادرجهـورالمسـلمین،ونقلهاعنكتبهم،عـنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوسـلّم.
وقـالالمحقـقالحلّيفيالمعتبر:22فيمسـألةالماءالمسـتعملفيالحدثالأكـبرمالفظه:
)ومایُدّعىمنقولالأئمةعلیهمالسلام:»إذابلغالماءكراًلميحملخبثاً«لمنعرفه،ولا
نقلنـاهعنهم،ونحننطالبالمدعينقلهذااللفظبالإسـنادإلیهم.ومایُدّعىمنقول

الأئمةعلیهمالسلام(.
وأقول :لعلّمنأتىمنبعدالعلمینالمذكوریناعتمدعلیهمافيالنقل،فمنهممننسبه  
إلىالمعصومـینوالآخـرنسـبهإلىالنبيصلّىاللهعلیهوآله،ولمأعثـرعلیهبهذااللفظفي
المصادرالمتوفرة،نعمفقدوردالکثيرفيالمصادرالمختلفةمعاختلافالنسبةأیضاًبلفظ:
»إذابلغالماءقُلّتینلميحملخبثاً«،وبلفظ:»إذابلغالماءقدركرّلميحملخبثاً«فلاحظ.
)2(انظـرمختـصراختـلافالعلـماء116/1،وحکىأبـوبکرالجصاصأیضـاًفيأحکام
القرآن340/3 - 341عندذكراختلافالسـلفقائلًا:)قالالحسـنبنصالح:لا
بأسأنیغتسلالجنُبفيالماءالراكدالکثيرالقائمفيالنهروالسبخة،وكرهالوضوءبالماء
بالفلاةإذاكانأقلّمنقدرالکرّ.وروينحوهعنعلقمةوابنسـيرین.والکرّعندهم

ثلاثةآلافرطلومائتارطل(.
،وهوقول وقالالقفالالشـاشيفيحلیةالعلماء82/1مالفظه:)وفیهممنقدّرهبکُرٍّ 

ابنسيرینووكیع،والکرّعندهمأربعونقفیزاً،والقفیزإثنانوثلاثونرطلًا(.
)3(ذهبالیهالمصنففيجلالعلموالعمل:51،ومسائلالناصریات:70. 
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قلنـا:مـاادعیناأنّمذهبابنحيّیوافقنامنكلّوجه،وأنتملمتعیبواعلى
الشیعةتحدیدالکُرّبالأرطال،وإنّماعبتماعتبارالکُرّفیمالاینجس.

تحدیدنا ))) بالأرطـالالتيذكرناهاأولىمنتحدیدابنحيّ،لأنّا وبعـد،فإنَّ
عوّلنافيذلكعلىآثارمعروفةمرویة)))وإجاعفرقةقددلّالدلیلعلىأنّفیهم
الحجّـة،وابـنحيّلایُدرىكیفحدّدبثلاثةآلافرطـل،ولاعلىماذااعتمد
فیـه،عـلىأنابنحيّيجبأنیکـونعندأبيحنیفةوأصحابهوالشـافعيأحقّ
بالعیبمنالشـیعة؛لأنّتحدیدالشـیعةأقربإلىتحدیدالشافعيمنتحدیدابن

أقـول:سـبقوأنأشرتإلىاختلاففقهـاءالامامیةفيتحدیدالکـرّإلىثلاثةمذاهب،  
فيهامشالمسـالة)147(منكتابالطهارةمنمسـائلالخلافللشیخالطوسيوهي:
المذهـب الأول:إنّمقـدارهألـفومائتـارطـلبالعراقي،وهـواختیارالشـیخالمفیدفي

المقنعة:8 . 
المذهب الثاني:إنّمقدارهألفومائتارطلبالمدني،وهواختیارالمصنف.  

المذهـب الثالث:تحدیدهبالأشـبار،وهومذهـبجیعالقمیینوأصحـابالحدیثمع  
اختلاففیماحُکيعنهم:ثلاثةأشـبار،أوثلاثةأشبارونصففيمثلهاعرضاًفيعُمق،

وهواختیارالشیخالصدوقفيالمقنع:10،والهدایة:14فلاحظ.
)1(فيالنسخةضوم)تحدیدالکرّ(.

)2(رواهاالمشایخالثلاثالکلینيفيالکافي2/3 - 3حدیث4 - 7،والصدوقفيمنلا
يحضرهالفقیه6/1،والطوسيفيالتهذیب37/1حدیث101،والاستبصار10/1 

حدیث4.
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حيّ؛لأنّمابینالقلّتینوهماحدّالشـافعي ))) وبینألفرطل ))) ومائتيرطل
أقربمماّبینالقلّتینوثلاثةآلافرطل.

وإذاكانمذهـبأبيحنیفةأنّالنجاسـةتُنجّسالقلیـلوالکثيرمنالماء )))  

)1(مختصراختلافالعلماء116/1وجاءفیه:)قالالشافعي:اذاكانالماءقلتینلمینجس
الّابـماغـيرطعمهاوريحهاولونـه،وانكاناقلمنقلتیننجسبمخالطةالنجاسـة(.
وقـالالجصاصفيأحکامالقرآن341/3:)وقالالشـافعي:إذاكانالماءقلتینبقلال
هجرلمینجّسهإلّاماغيّرطعمهأولونه،وإنكانأقلیتنجّسبوقوعالنجاسةالیسيرة(.

)2(ساقطمنالنسخةضوم.
)3(قالالجصاصفيأحکامالقرآن440/3 – 441:)إختلفالسـلفوفقهاءالأمصار
فيالماءالذيحلّتهنجاسة،فرويعنحذیفةأنّهسُئلعنغدیرٍیُطرحفیهالمیتةوالحیض
فقـال:)توضأوافإنّالماءلايخبـث(.وقالابنعباسفيالُجنبیدخلالحمام:)إنالماء
لايجنُب(.وقالأبوهریرةروایةفيالماءتردهالسباعوالکلابفقال:)الماءلایتنجّس(.
وقالابنالمسـیب:)أنزلاللهالماءطهوراًلاینجّسـهشيء(.وقالالحسـنوالزهريفي
البولفيالماء:)لاینجُسمالمیغيّرهبریحأولونأوطعم(.وقالعطاءوسعیدبنجبير
وابنأبيلیلى:)الماءلاینجّسهشيء(،وكذلكرويعنالقاسموسالموأبيالعالیةوهو
قـولربیعـة.وقالأبـوهریرةروایة:)لايخبثأربعیندلواًشيء(،وهوقولسـعیدبن
جبيرفيروایة.وقالعبداللهبنعمر:)إذاكانالماءأربعینقُلّةلمینجّسهشيء(.وروي
عـنابنعباسأنهقال:)الحوضلایغتسـلفیـهجُنبإلّاأنیکونفیهأربعونغربا(،
وهوقولمحمدبنكعبالقرظي.وقالمسروقوالنخعيوابنسـيرین:)إذاكانالماء
كُراًلمینجّسـهشيء(.وقالسـعیدبنجبيرروایة:)الماءالراكدلاینجّسـهشيءإذاكان
قـدرثـلاثقـلال(.وقالمجاهـد:)إذاكانالماءقلتینلمینجسـهشيء(.وقالعبیدبن
عمير:)لوأنّقطرةمنمُسـکرقُطّرَتفيقربةمنالماءلحرمذلكالماءعلىأهله(.وقال
مالكوالأوزاعي:)لایفسـدالماءبالنجاسـةإلّاأنیتغيّرطعمهأوريحه(.وقدذكرعن
مالكمسـائلفيموتالدجاجةفيالبئر:)أنـاتنزفإلّاأنتغلبهم،ویعیدالصلاةمن
توضأبهمادامفيالوقت(وهذاعندهاستحباب،وكذلكیقولأصحابهإنّكلّموضع
یقـولفیـهمالـكإنّهیُعیدفيالوقتهواسـتحبابلیـسبإيجاب،وقـالفيالحوضإذا



88...................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1

فقولالشیعةعلىكلّحالأقربمنقولابنحيّ.

]2 /2[ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیةإيجابهمغَسـلالإناءمنسـؤر
الکلبثلاثمراتإحداهنبالتراب؛لأنّأباحنیفةلایعتبرحداًفيذلكولا

عدداً،ويجریه ))) مجرىإزالةسائرالنجاسات ))). 
والشافعيیوجبسبعغسلات،إحداهنبالتراب ))) . 

اغتسـلفیهجُنب:)أفسـده(،وهذاأیضاًعندهاسـتحبابلتركاستعماله،وإنتوضأبه
أجزأه.وكرهاللیثللجُنبأنیغتسلفيالبئر.وقالالشافعي:إذاكانالماءقلّتینبقلال
هجرلمینجسـهإلّاماغيّرطعمهأولونه،وإنكانأقلّیتنَجّسبوقوعالنجاسةالیسيرة.
قـالالحسـنبنصالح:لابأسأنیغتسـلالُجنـبفيالماءالراكدالکثـيرالقائمفيالنهر
والسبخة،وكرهالوضوءبالماءبالفلاةإذاكانأقلّمنقدرالکر.وروينحوهعنعلقمة

وابنسيرین،والکرّعندهمثلاثةآلافرطلومائتارطل(.
وقـالالقفـالفيحلیـةالعلـماء82/1مالفظـه:)وفیهممـنقدّرهبکرٍوهـوقولابن 

سيرینووكیع،والکرّعندهمأربعونقفیزاً،والقفیزإثنانوثلاثونرطلًا(.
وقـالالجصـاصفيالمصـدرالسـابق:)وأمـاالماءالـذيخالطتهنجاسـة،فـإنّمذهب 
أصحابنافیهأنّكلّماتیقّنّافیهجزءمنالنجاسة،أوغلبفيالظنّذلكلميجزاستعماله،

ولايختلفعلىهذاالحدّماءالبحروماءالبئروالغدیروالماءالراكدوالجاري(.
)1(فيالنسخةضوم)ويجريعنده(.

)2(انظرمختصراختلافالعلماء117/1،وعمدةالقاري40/3،وفتحالباري277/1،
والمبسـوطللسرخـي48/1،والاسـتذكار259/1،والمجمـوع580/2،وبدائـع
الصنائـع87/1،والمحـلى113/1،والمغنـي45/1و74،وحلیـةالعلـماء318/1،

وبدایةالمجتهد30/1.
وحکـىالمرغینـانيفيالهدایـة23/1قولأبيحنیفة:)یغسـلالاناءمـنولوغالکلب 

ثلاثاً(.ونحوهفيشرحفتحالقدیر75/1،ونیلالاوطار42/1.
)3(الام6/1و19،ومختـصرالمـزني:8،ومختـصراختلافالعلـماء118/1،والمجموع
580/2،وحلیةالعلـماء317/1،ومغنيالمحتاج83/1،والمحلى112/1،والهدایة
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ومالكلایوجبغَسلالإناءمنسؤرالکلب،ویقول:إنّهمستحبٌفإن
فعلهفلیکنسبعاً )))وهومذهبداود ))) . 

وذهـبالحسـنبنحـيّوابنحنبلإلىأنّه:یُغسـلسـبعمـراتوالثامنة
بالتراب))) .

وقدتکلّمناعلىهذهالمسألةفيمسائلالخلافبمااستوفیناه ))) ،وحجّتنافیما
انفردنابهمنإيجابالثلاث،الإجاعمنالطائفةالمتقدّمذكره.

ومماّيجوزأنيُحتجّبهعلىالمخالفمارووهوهوموجودٌفيكتبهموروایاتهم

23/1،وشرحفتـحالقدیـر95/1،والمنهلالعذب253/1،ونیلالاوطار42/1،
والمغني74/1،وسننالترمذي152/1.

)1(المدونـةالکـبرى5/1،ومقدماتابنرشـد60/1 - 61،ومختـصراختلافالعلماء
العلامـةخلیـل:13،وشرحالخـرشي118/1،والاسـتذكار 118/1،ومختـصر
258/1و261،والمبسـوط48/1،والمحلى112/1 - 113،والمجموع580/2،
وفتـحالمعـین:13،وعمدةالقـاري39/3،وبدائعالصنائـع64/1،وبدایةالمجتهد
29/1،وكتابالفروع235/1،وشرحفتحالقدیر95/1،وحلیةالعلماء313/1.
)2(المحـلى112/1،ومسـائلأحمـدبنحنبـل:4،والمجمـوع580/2،وحلیـةالعلماء

 .313/1
)3(مسـائلأحمـدبـنحنبـل:4،والمغنـي45/1و74،والشرحالکبـير286/1،وفتح
الباري222/1،ونیلالاوطار46/1،والانصاف310/1،وكشفالقناع182/1،

والمجموع580/2.
)4(وانظرذلكایضاًفيمسائلالناصریاتللمصنّف:103 - 104.
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عنعُبیدبنعُميٍر )))عنأبيهریرة )))عنالنبيّصلّىاللهعلیهوآلهأنّهقال:»إذا
ولغالکلبفيإناءأحدكم،فلیغسلهثلاثمرات« ))) .

وأیضـاًمـارواهأبـوهریرةفيحدیـثآخر،عـنالنبيّصـلّىاللهعلیهوآله
أنّـهقـال:»إذاولغالکلب]4/ب[فيإناءأحدكم،فلیغسـلهثلاثاً،أوخمسـاً،
أوسـبعاً«)))وظاهـرهذاالخـبریقتيوجوبالثلاث،لأنّـهالعددالذيلميُجز

]صلواتاللهعلیهوآله[ ))) الاقتصارعلىأقلّمنه.
فأماقوله:»خمسـاًأوسـبعاً«فلايخلوأنیکونالمستفادبدخوللفظة)أو(

)1(عُبیدبنعمير،مشتركبینعُبیدبنعميربنقتادةبنسعیدبنعامربنجندعبنلیث
اللیثـيثمالجندعـي،أبوعاصمالمکـي،روىعنأبیهولهصحبـةروىعنعمروعلي
وأُبّيبنكعبوأبيهریرةوغيرهم،وعنهعطاءومجاهدوعمروبندیناروغيرهم،مات
سـنة)68(هــ.وبـینعُبیدبنعميرأبوعثـمانالاصبحي،روىعـنأبيهریرة،وعنه

خالدبنعبداللهالزیاديوغيره.تهذیبالتهذیب71/6.
)2(أبـوهریرة،قالابنحجر:)قداختُلففياسـمهواسـمأبیـهاختلافاًكثيراً(،وقالابن
عبدالبرفيالاستیعاببهامشالإصابة:وصفهالبعضبأنّهلايحاطبهولایضبطاسمه
وأسمأبیهفيجاهلیةولاإسلام،وهومّمنصحبالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوسلّموروى
عنـه،ماتسـنة)58(هــ،وقیلغيرذلـك.تهذیـبالتهذیـب262/12،والاصابة

 .200/4
)3(سـننالدارقطني66/1حدیث16و17،والسـننالکبرىللبیهقي242/1.وقال
العینـيفيعُمـدةالقاري41/3:)أخرجهالدارقطنيباسـنادصحیـحعنأبيهریرة

قال:)إذاولغالکلبفيالإناءفاهرِقهُواغسِلهُثلاثةمرات(.
)4(روىالدارقطنـيفيسـننه64/1حدیـث13عنأبيهریرة،عـنالنبيّصلّىاللهعلیه
وآلهفيالکلبیلغفيالإناء:»یغسـلهثلاثاًأوخمسـاًأوسـبعاً«،ورواهالبیهقيفيسـننه
الکبرى240/1،ونصبالرایة131/1،والمجموع581/2،ومعرفةالسننوالاثار

309/1حدیث361.
)5(فيالنسخةم)علیهالسلام(.
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فیهللتخیيربینهذهالأعداد،ویکونالکلّواحداً ))) علىجهةالتخیير،أویکون
فیـمازادعـلىالثلاثللتخیيرمنغيروجوب،وتکـونالزیادةعلىالثلاثندباً

واستحباباً.
والقسـمالأولباطل؛لأنّأحداًمنالأمُّةلمیذهبإلىأنّكلّعددمنهذه
الأعدادواجبكوجوبالآخر،والقائلونبسـبعغسلاتوإنأوجبوهافإنّم
لايجعلـونالثـلاثوالخمسواجبـات،ويجعلونهمخيّراًبینهَُنّوبینالسـبع،بل

یوجبونالسبعدونماعداها،فلمیبقإلّاالقسمالثانيوهومذهبنا.
فإذاقیل:كیفیقعالتخیيربینواجبٍوندبٍ؟.

قلنا:لمنُخيّربینواجبٍوندبٍ،لأنّالثلاثتدخلفيالخمسوفيالسبع،
وإنّـماوقعالتخیيربینالاقتصارعـلىالواجبوهوالثلاث،وبینفعلهوالزیادة

علیه.
]3 /3[ مسـألة:وممـّاانفردتبهالامامیةالقول:بنجاسـةسـؤرالیهودي

والنصراني ))) وكلّكافر.وخالفجیعالفقهاءفيذلك ))) . 

)1(فيالنسخةضوم)واجباً(.
)2( أقول :قالجعٌمنفقهاءالامامیةمّمنتأخرعنعصرالمؤلف،وبعضممنعاصرناهم

حُجّتهودلیله. بطهارةالکتابي،ولکلٍّ
)3(الام8/1،ومختـصراختـلافالعلماء121/1 - 122،والمغني72/1،والمبسـوط
للسرخـي47/1،والنتـف12/1،وبدائـعالصنائـع63/1 – 64،والمحـلى1 
/132.وقالالمرداويفيالانصاف345/1:)سـؤرالآدميطاهرمطلقاً،وعنهسؤر
الکافـرنجـس،وتأوّلهالقـاضي،وهماوجهانمطلقـانفيالحاویـینوالرعایةالکبرى،
وقـال:وقیـل:إنلابـسالنجاسـةغالباًأوتدیّـنبهـا،أوكانوثنیاًأومجوسـیاًأویأكل
المیتـةالنجسـة،فسـؤرهنجس.قـالالزركشي:وهـيروایةمشـهورةمختـارةلکثيرمن

الأصحاب(.
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وحکىالطحاويعنمالكفيسؤرالنصرانيوالمشركأنّهلایُتوضأبه))) . 
ووجـدتالمحصّلـین ))) منأصحابمالـكیقولون:إنّذلكعلىسـبیل
الکراهة))) لاالتحریم؛لأجلاسـتحلالهمالخمروالخنزیر،ولیسبمقطوععلى

نجاسته ))) فکأنّالامامیةمنفردةبهذاالمذهب.
ویـدلّعلىصحّةذلكمضافاًإلىإجاعالشـیعةعلیه،قوله]جلّثناؤه[ ))): 

كُونَنَجَسٌ﴾ ))) .  مَاالْمُشْرِ ﴿إنَِّ
فإذاقیل:لعلّالمرادنجاسةالحکُملانجاسةالعین.
قلنا:نحملهُعلىالأمرین؛لأنّهلامانعمنذلك.

وبَعدُفإنّحقیقةهذهاللفظةتقتينجاسـةالعـینفيالشریعة،وإنّماتُحمل
علىالحکمتشبیهاًومجازاً،والحقیقةأولىباللفظةمنالمجاز.

 ذِینَأُوتُـواْالْکِتَابَحِلٌّ فـإنقیل:فقدقـالالله]جلثناؤه[ )))﴿وَطَعَـامُالَّ

)1(المدونـةالکبرى14/1،ومختصراختلافالعلـماء122/1،وبدایةالمجتهد28/1،
والبحرالزخار12/2.

)2(فيالنسخةالمعتمدة)المخلصین(ولعلهمنسهوقلمالناسخ.
)3(فيالنسخةضوم)الکراهیة(.

)4(بدایةالمجتهد28/1.
)5(فيالنسخةم)تعالى(.
)6(سورةالتوبة28:9. 

كمااسـتدلالمصنففيمسـائلالناصریات:84فيبیاننجاسـةسؤرالمشركاضافةإلى 
الایةالکریمةبمارواهالکلینيفيالکافي11/3حدیث5بسندهعنسعیدالاعرجقال:

سالتأباعبداللهعلیهالسلامعنالوضوءبسؤرالیهوديوالنصرانيفقال:)لا(.
)7(فيالنسخةم)تعالى(.
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لَّکُمْ﴾ ))) وهوعمومٌفيجیعماشربواوعالجوه ))) بأیديهم.

قلنا:يجبتخصیصهذاالظاهربالدلالةعلىنجاستهم،ونحملهذهالآیة
عـلىأنّالمـرادبهـاطعامُهُمالذيهوالحبـوب،ومایملکونهدونماهوسـؤر،
أومـاعالجوهبأجسـامهم،علىأنّفيطعامأهلالکتابمـایغلبعلىالظنأنّ
فیـهخمراًأولحـمالخنزیر،فلابُدّمنإخراجهمعهـذاالظاهر،وإذاأخرجناهمن
الظاهرلأجلالنجاسـة،وكانسـؤرهمعلىمابیّناهنجسـاً،أخرجناهأیضاًمن

الظاهر.

]4/4[ مسألة: ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنّماءالبئرینجسبمایقع
فیهـامنالنجاسـةوإنكانكراًوهوالحـدّ ))) الذيحدّوابهالمـاءالذيلایقبل

النجاسة،ویطهرعندناماؤهابنزحبعضه.

وهـذالیـسبقولٍلأحدٍمـنالفقهاء)))لأنّمنلمیراعِفيالمـاءحَدّاًإذابلغ
هُمنالنجاسـات،وهوأبوحنیفةلایفصّـلُفيهذاالحکم إلیـهلمینجـسبمايحلُّ
بینالبئروغيرها ))) كمافَصّلتالامامیة،ومنراعىحداًفيالماءإذابلغهلمیقبل

)1(سورةالمائدة5:5.
)2(فيالنسخةم)وعالجوا(.

)3(سقطمنالنسخةم.
)4( أقول:قالالجصاصفيأحکامالقرآن441/3:)وقدذُكرعنمالكمسائلفيموت
الدجاجـةفيالبئـر:)أنـاتنـزفإلّاأنتغلبهـم،ویعیدالصـلاةمنتوضأبـهمادامفي

الوقت(.
كـماحکىالقفالالشـاشيفيحلیةالعلماء90/1عـنأبيحنیفةمخالفةماءالبئرمعماء 

الغدرانوبیانتطهيرهبنحوماقلناهفلاحظ.
)5(مختصراختلافالعلماء117/1 - 118،والمجموع113/1. 
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النجاسةوهوالشافعيفياعتبارهالقلّتینلمیفصّلبینالبئروغيرها )))والامامیة
فصّلتفانفردتبذلكعنالجماعة.

وعـذرالامامیـةفیماذهبـتإلیهفيالبئـروالفصلبینهاوبینمیـاهالغدران
والآنیة،هوماتقدّممنالحجّة ))) . 

ویعضـد]5/أ[ذلـكأنّهلاخلافبـینالصحابةوالتابعـینفيأنّإخراج
بعـضمـاءالبئـریُطهّرها،وإنّـمااختلفـوافيمقدارمایُنـزح )))وهـذایدلّعلى
حُکمِهمبنجاسـتهاعلىكلّحالمنغيراعتبارلمقدارِمائها،وإنّحکمهافيأنّ

إخراجبعضمائهایُطهّرهابخلافحُکمالأوانيوالغدران.

ویمکـنأنیکـونالوجهفيمخالفـةحکمالبئرفیماذكرنـاهلأحکامالأواني
والغدرانأنّنزحجیعماءالبئریشُقّمنوجهین:

أحدهمـا:لبُعـدِهعنالأیدي.والآخـر:لأنّماءهایتجـدّدفيكلّحالمع
النـزح،فیشـقّإخـراجالجمیـع،والأوانيلایشـقّإراقـةجیعمائهـا.وكذلك

. الغدرانإذاكانماؤهاأقلّمنكرٍّ

ألاترىأنّغسلالأوانيكما ))) تیسّربعدإخراجالنجاسةوجب،ولّماتعذّر

)1(مختـصراختلافالعلماء117/1 - 118،والمجموع112/1- 113،وحلیةالعلماء
 .90/1

)2(تقدمفيالمسألةالاولىفلاحظ.
)3(انظـرذلكفيسـننالـدارقطني33/1حدیث1 - 2،وشرحمعـانيالآثار17/1 - 
18،والسـننالکبرى268/1،والمجموع132/1،والمغنـي67/1،والشرحالکبير

.60 - 59/1
)4(فيالنسخةم)لما(.
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ذلكفيالبئرأُسـقط،فلمّاخُففحکمالبئرمنالوجهالذيذكرناهعنالأواني
والغدرانغُلّظمنوجهآخر،وأُسـقطفیهااعتبارمبلغالماءفيقلةٍأوكثرةٍلئلّا

يجتمعتخفیفانولمشقّةاعتبارذلكفیهالبُعدها.

]5 /5[ مسـألة:وممـّاظُـنّأنّالامامیةتفرّدتبهوشُـنعّبـهعلیهاالقول:
بـأنّجُلودالمیتَةَلاتطهُربالدباغ،وهذامذهبأحمدبنحنبل)))،فالشـیعةغير

)1(مختـصراختـلافالعلـماء160/1 - 161،والانصـاف86/1،والمحـلى121/1. 
وانظرالتفسـيرالکبير16/5،ونیلالأوطار74/1،والحاوي14/1،وحلیةالعلماء

111/1،وبدایةالمجتهد78/1 - 79. 
وقـالالنـوويفيالمجموع217/1:)فرعفيمذاهبالعلماءفيجلودالمیتةهيسـبعة 
مذاهـب، أحدهـا :لایطهربالدباغشيءمنجلـودالمیتة؛لمارويعنعمربنالخطاب

وابنهوعائشة،وهوأشهرالروایتینعنأحمد،وروایةعنمالك.
والمذهـب الثـاني :یطهـربالدباغجلدمأكـولاللحمدونغيرهوهـومذهبالأوزاعي 

وابنالمباركوأبيداودواسحقابنراهویه.
والثالـث : یطهـربهكلجلودالمیتةالاالکلبوالخنزیروالمتولدمنأحدهماوهومذهبنا 

وحکوهعنعليبنأبيطالبوابنمسعودرضياللهعنهما.
والرابع :یطهربهالجمیعالّاجلدالخنزیروهومذهبأبيحنیفة. 

والخامس :یطهرالجمیعوالکلبوالخنزیرإلّاأنهیطهرظاهرهدونباطنهفیسـتعملفي 
الیابـسدونالرطب،ویُصلّىعلیـهلافیه،وهومذهبمالكفیماحکاهأصحابناعنه.
والسـادس :یطهربالدبـاغجیعجلودالمیتةوالکلبوالخنزیرظاهـراًوباطناً.قالهداود

وأهلالظاهر،وحکاهالماورديعنأبيیوسف.
والسـابع :ینتفعبجلودالمیتةبلادباغ،ويجوزاسـتعمالهافيالرطبوالیابس،حکوهعن 

الزهري(.
وقـالالشـیخالطوسيفيالخـلاف60/1 – 61:)جلـدالمیتةنجـسلایطهربالدباغ 
سـواءكانالمیـتمّمایقععلیهالـذكاةأولایقع،یؤكللحمهأولایـؤكللحمه،وبهقال
عمروابنعمروعائشةواحمدبنحنبل.وقالالشافعي:كلّحیوانطاهرفيحالحیاته
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منفردةبه.
والدلیلعلىصحّةماذهبتإلیهمنذلكمضافاًإلىالطریقةالمشارإلیهافي
مَتْعَلَیْکُمُالْمَیْتَـةُ﴾))) وهذاتحریمٌمطلقٌیتناول كلّالمسـائل،قولهتعالى:﴿حُرِّ
أجزاءالمیتةفيكلّحال،وجلدالمیتةیتناولهاسـمالموت،لأنّالحیاةتحلّهُ،ولیس
بجارٍمجرىالعظموالشعر،وهوبعدالدباغیُسمىجلدمیتةكماكانیُسمىقبل

الدباغ،فینبغيأنیکونحظرالتصرففیه ))) لاحقاًبه.

ویُمکـنأنيُحتـجّعـلىالمخالفینبماهـوموجـودفيكتبهـموروایاتهممن
حدیثعبداللهبنعُکیم ))) أنّهقال:أتاناكتابرسولاللهصلىاللهعلیهوسلّم

تنتفعوامنالمیتةِبإهابٍولاعصبٍ« ))) .  قبلموتهبشهرٍ ))) :»ألّاّ

فجلـدهاذاماتیطهـربالدباغماعداالکلبوالخنزیروماتولـدبینهما،وقالأبوحنیفة:
یطهرالجمیعإلّاجلدالخنزیر.وقالداود:یطهرالجمیع،وقالالأوزاعي:یطهرجلدما
یـؤكللحمـهدونمالایؤكللحمهوهومذهبأبيثور،وقـالمالك:یطهرالظاهرمنه

دونالباطن(.
)1(سورةالمائدة3:5.
)2(ساقطمنالنسخةم.

)3(فيالنسـخالمعتمـدة)حُکیم(وهو:أبـومعبد،عبداللهبنعُکیـمالُجهني،أدركالنبي
صلّىاللهعلیهوآله،واختلففيسُماعهعنهصلّىاللهعلیهوآله،سکنالکوفة،روىعنه

زیدبنوهبوعبدالرحمنبنأبيلیلىوعیسىابنهوغيرهم.أسدالغابة226/3.
)4(فيالنسخةم)بشهرین(.

)5(سـننالدارقطنـي48/1حدیـث24،وسـننالترمـذي2222/4حدیث1729،
وسننأبيداود67/4حدیث4128،ومسندأحمدبنحنبل310/4،وبدایةالمجتهد

 .79/1
وروىأبوداودالطیاليفيمسنده:183بسندهعنعبداللهبنعُکیمقال:قرئكتابرسول 
اللهصلىاللهعلیهوسلّمبأرضجهینة:»أنلاتستمتعوامنالمیتةبشيءاهابولاعصب«(.
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ولایُعارضهذاالخبَرمایروونهعنهعلیهالسلاممنقوله:»أیّمااهابٍدُبغ
فقدطَهُر«)))لأنّخبرهمعاماللفظ،والخبرالذياحتججنابهخاصٌ،فنبني

العامعلىالخاصلکينستعملالخبرین،ولانَطرحَأحدهما.
قبل المیتةوعصبها باهاب الانتفاع نحملخبركمعلىتحریم : قالوا فإن

الدباغ.

قلنا:هوتخصیصٌوتركللظاهرعلىكلّحال،علىأنّهلامعنىله؛لأنّ
العصبيحرُمُالانتفاعبهعلىكلّحالٍقبلالدباغوبعدها،ولیسبجارٍمجرى

الجلد.

فإنعارضوابمایروونهعنه]صلّىاللهعلیهوآله[)))منقولهوقدسُئلعن
جلودالمیتة:»دباغهاطهوُرها«))) .

نصّ ظاهر إلى ورجعنا بها الاحتجاج الأخبارسقط تعارضت إذا : قلنا
الکتاب،علىأنّهیمکنحملُهُعلىأنّالمرادبهماحلّهُالموتمنالمذكّى،وسمّي
ذلكمیتةعلىضربمنالتجوّز،فلیسذلكبأبعدمنقولهمفيخبرناإنّالمراد

به:لاتنتفعوابأهابولاعصبقبلالدباغ.

فإنقیل:كیفتحملونهعلىذلكوجلدالمذكّىطاهرٌقبلالدباغ؟
قلنـا:عندنـاأنجلـودمالایؤكللحمـهمنالبهائـمإذاذُكّیـتفلاتطهُر

)1(السننالکبرى16/1.
)2(فيالنسخةم)علیهالسلام(.

)3(سننالدارقطني44/1حدیث10و14،والسنالکبرى17/1،وسننأبيداود4 
/66حدیث4125،وسننالنسائي174/7،ومسندأحمدبنحنبل279/1ـ280 

و476/3و155/6.
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جلودهـاإلّابالدبـاغ،بخلافجلدمایؤكللحمه،فیکـونالمرادجلودمامات
بالذكاةمماّلایؤكللحمه)دباغهاطهورها(،وإنحملناهعلىجیعجلودالمذكّى
مماّیؤكللحمهومالایؤكلجاز،لأنّ]5/ب[جلودمااُكللحمُهُإذاذُكّيوكان

علیهنجاسةالدم،فإذادُبغزالذلكعنه.

وقولبعضهم:إنّالجلدلایسمىأهاباًبعدالدباغ،وإنّمایُسمّىبذلكقبل
دبغه ))) لایُلتفتإلیه،لأنّهخارجعناللغةوالعرف.

]6 /6[ مسـألة :ومماّانفردت ))) بهالامامیةالقولبأنّالدمالذيلیسبدم
حیـضتجـوزالصـلاةفيثوبأوبـدنأصابهُمنـه،ماینقصمقدارهعنسـعة
الدرهـمالـوافي،وهوالمـضروبمندرهموثلـث،ومازادعـلىذلكلاتجوز

الصلاةفیه.

وفرّقوابینهذاالدمفيهذاالحکم،وبینسـائرالنجاساتمنبولوعذرة
ومنيّ،وحرّمواالصلاةفيقلیلذلكوكثيره،وكأنّالتفرقةبینالدموبینسـائر

النجاساتفيهذاالحکمهوالذيتفردوابه.

فإنّأباحنیفةیُعتبرمقدارالدرهمفيجیعالنجاسات]ولایفرّقبینبعضها

)1(القولللنضربنشـمیل،حکاهابنداودفيالسـننأیضا67/4ً،وحکاهابنالاثيرفي
النهایةفيغریبالحدیث83/1مادة)أهب(.

)2(فيالنسخةض)تفرّدت(.
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بعض)))والشـافعيلایعتبرالدرهمفيجیعالنجاسـات[))) )))فاعتبارنا))) في
بعضهاهوالتفرّد.

ویمکنالقولبأنّالشـیعةغيرمنفردةبهذهالتفرقة؛لأنّزفر )))  كانیراعي
فيالدمأنیکونأكثرمندرهم،ولایراعيمثلذلكفيالبول،بليحکمبفساد

الصلاةبقلیلهوكثيره)))وهذانظيرقولالامامیة.

ورويعنالحسـنبنصالحبنحيّأنّهیقولفيالدم:إذاكانعلىالثوب
منـهمقـدارالدرهمیُعیدالصلاة،وإنكانأقلّمـنذلكلمیُعد ))) وكانیوجب

)1(النتف36/1،والمبسـوط61/1،واللباب51/1 - 52،والهدایة35/1،وشرح
فتـحالقدیـر177/1،وبدایةالمجتهـد81/1،والمحـلّى105/1،وعمدةالقاري3 

/118و141،وبدائعالصنائع61/1،والجامعلأحکامالقرآن262/8.
)2(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةالمعتمدة.

)3(مختـصراختـلافالعلـماء121/1،ومغنـيالمحتـاج78/1،والمجمـوع133/3،
105/1،وبدایـةالمجتهـد81/1،وعمـدةالقاري141/3،والاسـتذكار والمحـلىّ

41/2،وشرحفتحالقدیر177/1،والجامعلأحکامالقرآن262/8.
)4(فيالنسخةض)فاعتباره(وفيم)فاعتبارها(.

)5(زفربنالهذیلبنقیسبنسـلمبنمکملبنذهل،أبوالهذیلالعنبري،أحدالفقهاء،
وأولمنقدمالبصرةبرأيأبيحنیفة،ماتسنة158هجریة.الفهرستلابنالندیم:

.256
)6(مختـصراختـلافالعلـماء131/1،وشرحفتـحالقدیـر177/1،وشرحالعنایةعلى
الهدایـةالمطبـوعمعشرحفتـحالقدیـر177/1،والهدایةالمطبوعمـعشرحفتحالقدیر

.177/1
)7(حکىالقفالالشاشيفيحلیةالعلماء309/1،عنالحسنبنصالحبنحيّأنّهقال:

)لایُعیدالصلاةمنالمنيفيالثوبویعیدهافيالمنيفيالبدنوإنقلّ(.
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الإعادةفيالبولوالغائطقلیلهماوكثيرهما ))) وهذامُضاهٍلقولالامامیّة.

وقـدمـضىفيصدرهـذاالکتـابأنّالتفـرّدبماعلیـهحجّـةٌواضحةٌغير
موحش،وإجاعهذهالفرقةهودلیلُهاعلىصحّةقولها.

وقداسـتوفیناالکلامعلىصحةهذهالمسـألةفيكتابناالمفردلمسائلالخلاف
واحتججنـاعلىالمخالفینلنافيهذهالمسـألةبضروبمـنالاحتجاجاتمنها:
ـلاةِفاغْسِـلُواْوُجُوهَکُمْ ذِیـنَآمَنـُواْإذَِاقُمْتُـمْإلَِىالصَّ َـاالَّ قولـهتعـالى:﴿یَاأَيهُّ
وَأَیْدِیَکُـمْإلَِىالْمَرَافـِقِ﴾)))فجعـلتعـالىذكـرهتطهـيرالأعضاءالأربعـةمبیحاً
للصـلاة،فلـوتعلّقتالإباحةبغسـلنجاسـةٍلکانذلـكزیادةًلایـدلّعلیها
الظاهـر؛لأنّهبخلافهـا،ولایلزمعلىهذامازادعلىالدرهم،وماعداالدممن
سـائرالنجاسـات؛لأنّالظاهـروإنلمیوجبذلكفقدعرفنـاهبدلیلأوجب

الزیادةعلىالظاهر،ولیسذلكفيیسيرالدم.
وذكرناأیضاًمایرویهالمخالفونویميفيكُتبهمعنأبيهریرة،عنالنبيّ
صـلّىاللهعلیـهوآلهأنّهقال:»إذاكانالدمفيالثـوبأكثرمنقدرالدرهمأعاد
الصـلاة«))) وهـذاتعلیقللحکمبشرطمتىلمیکنموقوفـاًعلیهلمیؤثر.وبیّنا
هناكأنّهیمکنأنیکونالفرقبیندمالحیضوسائرالدماءأنّحکمدمالحیض

أغلظبأنّهیوجبالغُسل،فلهذاخولفبینهوبینغيره.
وقلناأیضاً:إنّهیُمکنُأنیکونالفرقُبیندمالحیضوالنفاسإذاجعنابین
دمالحیضوالنفاسفيهذهالقضیةأنّالبلوىبسائرالدماءأعمّمنالبلوىبدم

)1(مختصراختلافالعلماء131/1،وحکاهالقفالعنهفيحلیةالعلماء309/1. 
)2(سورةالمائدة6:5.

)3(سننالدارقطني401/1،والموضوعاتلابنالجوزي76/2.
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الحیضوالنفاس؛لأنّسائرالدماءيخرج ))) منجسمالصغيروالکبير،والذكر
والأنثى،والحیضوالنفاسيختصّانببعضمنذكرنا.

وأیضـاًفـإنّدمالنفاسوالحیضيختصّانفيالأكثربأوقـاتٍمُعیّنةٍ،فیمکن
التحـرّزمنهـاوباقيالدماءبخـلافذلك.وإنّـمافرّقنابینالدموالبـولوالمنيّ

وسائر]6/أ[النجاساتفياعتبارالدرهمللإجاعالمتقدّم.
ویمکنأنیکونالوجهفیهأنّالدملایوجبخروجهمنالجسدوضوءً))) 
عـلىاختلافمواضعه،والبـولوالعذرةوالمنيّیوجبخـروجكلّواحدٍمنها
الوضوءَ،وفیهامایُوجبالغُسـلوهوالمنـيّ،فغُلّظتأحکامُهامنهذاالوجه

علىحکمالدّم،ومنأرادالاستقصاءیرجعإلىحیثذكرنا.

]7 /7[ مسـألة:ومماّانفردت ))) بهالامامیةالقولبأنّالمنيّنجسٌلايُجزي
فیـهإلّاالغَسـل؛لأنّأبـاحنیفةوإنوافقهمفينجاسـته،فعنـدهأنّهيُجزيفرك

یابسه)))والشافعيیذهبإلىطهارته ))) . 

)1(زادفيالنسخةضوم)یبرز(.
)2(سقطمنالنسخةم.

)3(فيالنسخةض)تفرّدت(.
)4(مختـصراختـلافالعلماء133/1،والهدایـة35/1،وبدائعالصنائع84/1،وشرح
فتـحالقدیـر172/1،وعمـدةالقـاري144/3 - 145،وشرحالعنایـةعلىالهدایة
المطبوعمعشرحفتحالقدیر173/1،والمجموع554/2،والمحلّى126/1،وبدایة
المجتهـد82/1،والـشرحالکبـير341/1،والبحـرالزخار9/2،وحلیـةالعلماء1 

/308 - 309وجاءفیه:أنّهالروایةالأخرىعنأحمد.
)5(مختـصراختـلافالعلـماء133/1،وحلیـةالعلـماء307/1،والمجمـوع555/2،
ومغنـيالمحتاج80/1،والـشرحالکبير341/1 - 342،وعمدةالقاري145/3،

وبدایةالمجتهد82/1،والبحرالزخار9/2،وشرحفتحالقدیر173/1. 
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فأمّاماحُکيعنمالكمنأنّهیذهبإلىنجاسـتهویوجبغَسلَه ))) فلیس
ذلـك]بموافقةللشـیعةالإمامیّـة[ ))) علىالحقیقة؛لأنّمالکاًلایُوجبغَسـلَ
جَیـعالنجاسـاتوإنّمایسـتحبذلـك )))والامامیـةتوجبغَسـلالمنيّ،فهي

)1(المدونـةالکبرى21/1،ومختصراختلافالعلـماء133/1،وبدایةالمجتهد82/1،
والمحـلى126/1،والمجمـوع554/2،والشرحالکبـير341/1،وعمدةالقاري3 

/145،وحلیةالعلماء309/1 .
)2(فيالنسخةم)موافقةللامامیة(.

)3(بدایةالمجتهد87/1،والهدایة216/2. 
أقـول :ذكـرابـنعبـدالـبرفيالاسـتذكار286/1 – 287مالفظـه:)وأمااختلاف  
السـلفوالخلـففينجاسـةالمني،فرويعنعمـربنالخطابوجابربنسـمرةأنم
غسلوهمنثیابهموأمروابغسله،ومثلهعنابنعمروعائشةاختلافعنهما،ورویناعن
جبيربننفيرأنهأرسـلإلىعائشـةیسـألهاعنالمنيفيالثوبفقالت:إنشـئتفاغسله
وإنشئتفاحککه.ورويعنسعیدبنالمسیبأنّهأمربغَسله،ورويعنهأنهقال:إذا
صلّىفیهلمیعد.وقالمالك:غَسـلالاحتـلاممنالثوبأمرواجبمجتمععلیهعندنا،
وعنالأوزاعينحوه،ولايجزئعندمالكوأصحابهفيالمنيولافيسـائرالنجاسـات
إلّاالغسـلبالماء،ولايجزئفیهعندهالفركوأنکرهولمیعرفه.وأماأبوحنیفةوأصحابه
فالمنـيعندهـمنجسويجزئفیهالفركعلىأصلهمفيالنجاسـةأنّهیطهرهاكلّماأزال
عینهامنالماءوغيرالماء،وقالالثوري:یفركفإنلمیفركهأجزأتهصلاته.وقالالحسـن
ابنحيّ:لاتُعادالصلاةمنالمنيفيالثوبوإنكثر،وتعادمنالمنيفيالجسدوإنقلّ،
وكانیفتيمعذلكبفركهمنالثوبإذاكانیابسـاً،وبغسـلهإذاكانرطباً،وقالاللیث
ابنسـعد:هونجس،ویعیدمنهفيالوقتولایعیدبعده،ویفركهمنثوبهبالترابقبل
أنیصلّي.وقالالشـافعي:المنيطاهر،ویفركهمنثوبهإذاكانیابسـاً،وإنلمیفركهفلا
بأسبه.وأمّاالنجاسـاتفلایطهّرهاعندهإلّاالغسـلبالماءكقولمالكسـواء.والمني
عندأبيثوروأحمدوإسحاقوداودطاهركقولالشافعي،ویستحبونغسلهرطباًوفركه
یابساً،وهوقولسعدبنأبيوقاصوعبداللهبنعباس،وكانسعدیفركالمنيمنثوبه
وقالابنعباس:هوكالنجاسـةأمطهعنكبإذخرة،وامسحهبخرقة،وكذلكالتابعون
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منفردةبذلك.
وقداسـتوفیناأیضاًالکلامعلىهذهالمسألةفيمسائلالخلاف،ورددناعلى
كلّمخالـفٍلنـافیهابمافیهكفایة،ودللناعلىنجاسـةالمنـيّبقولهتباركوتعالى:
یْطَانِ﴾))). رَكُمبهِِوَیُذْهِبَعَنکُمْرِجْزَالشَّ یُطَهِّ مَاءمَاءلِّ نالسَّ لُعَلَیْکُممِّ ﴿وَیُنزَِّ
ورويفيالتفسيرأنّهجلّثناؤهأرادبذلكأثرالاحتلام ))) ،والآیةدالةمن

وجهینعلىنجاسةالمني.
أحدهمـا:أنّالرجـز،والرجـس،والنجـسبمعنىواحـد،بدلالـةقوله
جْزَفَاهْجُرْ﴾ )))وأرادعبادةالأوثان.وفيموضعآخر:﴿فَاجْتَنبُِوا تعالى:﴿وَالرُّ

جْسَمِنَالْأوَْثَانِ﴾))) . الرِّ

والوجـهالثـاني:أنّه]جلّثناؤه[ ))) أطلقعلیهاسـمالتطهـير،والتطهيرلا
یُطلقُفيالشرعإلّالإزالةالنجاسة،أوغَسلالأعضاءالأربعة.

واحتججنـاعلیهـمأیضاًبمایروونهعـنعمّاربنیـاسررضياللهعنه ))) أنّ

مختلفونبالحجازوالعراقعلىهذینالقولینمنهممنیرىفركه،ومنهممنلایرىإلّا
غَسله(.

)1(سورةالانفال11:8.
)2(أحکامالقرآنللجصاص365/2و46/3و470،والتفسيرالکبير133/15. 

)3(سورةالمدثر5:74.
)4(سورةالحج30:22.
)5(فينسخةم)تعالى(.

)6(أبوالیقضان،عمّاربنیاسر،منالسـابقینالأولینإلىالإسـلام،صحبالنبيّصلّىالله
علیهوآلهوأميرالمؤمنینعلّيعلیهالسلام،وكانمنشرطةالخمیس،حالهأشهرمنأن
تُذكر،ومناقبهكثيرة،وكفاهفخراًخطابالنبيصلّىاللهعلیهوآله:»صبراًیاآلیاسرإنّ

موعدكمالجنة«.تهذیبالتهذیب408/7،وتنقیحالمقال320/2. 
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النبـيصـلّىاللهعلیـهوآلهقال:»إنّمایُغسـلالثوبمنالدموالبـولوالمنيّ« ))) 
وهذایقتيوجوبغَسله]ومايجبغَسلهُ[ ))) لایکونإلاّنجساً.

والحجّةالکبرىفينجاستهووجوبغَسلِهإجاعالامامیةعلىذلك.
]8 /8[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالبولخاصةلايجزي
فیهالاسـتجماربالحجـر،ولابُدّمنغَسـلهبالماءمعوجـوده،ولايجريعندهم
مجـرىالغائـطفيجوازالاقتصارعـلىالحجر،ولیسهذاالمذهـب ))) لأحدٍمن
الفقهـاء؛لأنّمـنیُوجبالاسـتنجاءمنهممـنلایفرّقبینالبـولوالغائطفي
جـوازالاقتصارفیهعلىالحجر ))) ومنیُسـقطوجوبالاسـتنجاءكأبيحنیفة

یُسقطهفيالأمرین))) . 
وینبغيأنتکونالامامیةبهذاالتفرّدإلىجانبالمدحأقربمنهاإلىجانب
العیب،لأنّقولهاالذيانفردتبهأشـبهبالتَنزّهعنالنجاسـة،وأولىفيإزالتها،
والعیبإلىمنلمیوجبالاسـتنجاء )))وجوّزأنیصليالمصليوعینالنجاسـة

علىبدنه]متوجهأقرب[ ))) .

)1(سـننالـدارقطني27/1حدیـث1،وأحکامالقرآنللجصاص470/3،والسـنن
الکبرى14/1.

)2(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةم.
)3(فينسخةضوم)بمذهب(.

)4(انظـرالام22/1،وبدائعالصنائـع18/1،والبحرالزخار48/2،ومختصراختلاف
العلماء156/1 - 157،وشرحفتحالقدیر187/1. 

)5(اللبـاب54/1،والهدایـة37/1،والنتف25/1،وبدائـعالصنائع18/1،والمغني
.141/1

)6(زادفيالنسخةض)جُلةأولى(وفيم)جلة(.
)7(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةض،وفيم)أقرب(.
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وحجّةالشیعةعلىمذهبهاهذاهيماتقدّمذكرهمنإجاعهاعلیه،وتظاهر
الآثارفيروایاتهمبه ))) . 

ویمکـنأنیکونالوجهفيالفرقبیننجاسـةالبولونجاسـةالغائط،أنّ
الغائـطقدلایتعدّىالمخرجإذاكانیابسـاً،ویتعـدّاه]6/ب[إذاكانبخلاف
هذهالصّفة،ولاخلاففيأنالغائطمتىتعدّىالمخرجفلابدّمنغسلهبالماء،
والبـولمائعجارٍلابُـدّمنتعدیةالمخرج،وهوفيوجوبتعدیته ))) لهأبلغُمن
رقیـقالغائـط،فوجبفیهماوجبفیـمایتعدّىالمخرجمنمائـعالغائط،ولا

خلاففيوجوبغَسلذلك.
]9 /9[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةالابتداءُفيغَسلالیدینللوضوء 

منالمرافقوالانتهاءإلىأطرافالأصابع.
وفيأصحابنا ))) منیظنّوجوبذلك)))حتىأنّهلايجزيخلافذلك))). 
وقدذكرتُفيكتابمسائلالخلاف،وفيجوابمسائلأهلالموصلالفقهیةأنّ

)1(انظرهـافيالتهذیـب50/1 - 51حدیث147و149،والاسـتبصار56/1 - 57 
حدیث164و166.

)2(فيالنسخةض)تعدّیه(.
)3(منهمالشیخالمفیدفيالمقنعة:43.

)4(قـالالشـیخالطـوسيفيالتبیـان450/3:)ويجبعندناغسـلالأیديمـنالمرافق،
وغسـلالمرافـقمعهاإلىرؤوسالأصابع،ولايجوزغسـلهامنالأصابـعإلىالمرافق(.
وقـالابـنادریـسالحـليفيالسرائـر99/1:)وغسـلالیدینمـنالمرافـقإلىأطراف
الأصابع،وعندبعضأصحابناأنالبدءةفيالغسلمنالمرافقواجب،لايجوزخلافه،
فمتىخالفهوجبتعلیهالإعادة،والصحیحمنالمذهبإنخلافذلكمکروهشدید

الکراهة،حتىجاءبلفظالحظر(.
)5(فيالنسخةضوم)خلافه(.
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الأولىأنیکونذلكمسـنوناًومندوباًإلیه،ولیسبفرضحتم)))فقدانفردت
الشـیعةعلىكلّحالبأنّهمسـنونعلىهذهالکیفیة،وباقيالفقهاءیقولون:هو

مخيّربینالابتداءبالأصابعوبینالابتداءبالمرافق ))) . 
والحجّةما ))) ذهبناإلیه،مضافاًإلىالإجاعالذيذكرناه،أنّالحدثإذاتُیُقّن
فلایزولإلّابأمرمُتَیَقّن،وماهومزیللهبیقینأولىوأحوطمماّلیسهذهصفته،
وقدعلمناأنّهإذاغَسـلمنالمرافـقإلىالأصابعكانمزیلًاللحدثعنالیدین
بالإجـاعوالیقـین،ولیسكذلكإذاغَسـلمنالأصابع،فالـذيقلناهأحوط.

وممـّايجوزأنيحتـجّبهعلىالمخالفمارووهكلّهمعـنالنبيصلّىاللهعلیه
وآلـهمـنأنّهتوضأمرةمرةثمقال:»هذاوضـوءلایقبلاللهالصلاةإلّابه« ))) 
فـلايخلـومنأنیکونابتدأمنالمرافقأوانتهىإلیهـا،فإنكانمبتدئاًبالمرافق،

فیجبأنیکونخلافمافعلهغيرمقبول.

ولفظة)مقبول(یستفادبهافيعرفالشرعأمران،أحدهما:الإجزاء،كقولنا:
لاتُقبـلصلاةبغيرطهـارة.والأمرالآخر:الثوابعلیهـا،كقولنا:إنّالصلاة

)1(انظرهاضمنرسائلالشریفالمرتضى213/1.
)2(انظـربدائـعالصنائـع22/1،والمجمـوع394/1،والمحـلّى49/2،وتحفةالفقهاء

.13/1
)3(فيالنسخةضوم)علىصحةما(.

)4(سـننالدارقطنـي83/1حدیـث257،والسـننالکـبرى80/1،وسـننابـنماجة
22/1،وفتـحالبـاري205/1،وعمـدةالقـاري241/2،ومسـندأبيیعلىالموصلي
488/9حدیث5598،ومعرفةالسـننوالآثار175/1حدیث87،وأحکامالقرآن

للجصاص423/2. 
وقدوردالحدیثایضاًبطرقواسانیداخرىوبالفاظقریبة. 
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المقصـودبهـاالریاءغيرمقبولة،بمعنىسـقوطالثوابوإنلميجـب ))) إعادتها.

وقولالمعتزلة:إنّصلاةصاحبالکبيرةغيرمقبولة؛لأنّهلاثوابعندهم
علیهاوإنكانتمجزیةلاتجبإعادتها.ويجبحمللفظةنفيالقبولعلىالأمرین،
غيرأنّهإذاقامالدلیلعلىأنّمنغسلیدیه،وابتدأبأصابعه،وانتهىإلىالمرافق،
يجـزيوضـوؤه.بقـيالمعنىالآخـروهونفـيالثـوابوالفضلوهـومُرادنا.

وقـدبیناّفيمسـائلالخلافوفيجـوابأهلالموصل ))) إبطالاسـتدلالهم
بقولـهتعالى:﴿إلَِىالْمَرَافـِقِ﴾))) وأنّهجلّثناؤهجعلهاغایـةلاابتداءً،وقلنا:إنّ
لفظـة)إلى(قـدتکـونبمعنىالغایة،وقدتکونبمعنى)مـع(وهوفيالأمرین
ـمْإلَِىأَمْوَالکُِمْ ﴾ )))  حقیقـة ))) .واستشـهدنابقولـهتعـالى:﴿وَلَاتَأْكُلُـواْأَمْوَالهَُ
وقولـهتعـالى:﴿مَنْأَنصَارِيإلَِىالله﴾ ))) ویقولأهلاللسـانالعربي:وَلَيفلان

)1(فيالنسخةم)تجبعلیه(.
)2(انظررسائلالمرتضى213/1 – 214.

)3(سورةالمائدة6:5.
)4(قـالالقطـبالراونديفيفقهالقـرآن14/1:)وقدقالجاعةمنالخاصةوالعامةانّ
حمـل)إلى(فيهـذاالموضععلىمعنى)مع(أولىمنحملهعلىمعنىالغایة،لأنّهأعموفیه
زیادةفيفائدةالخطابواحتیاطفيالطهارةواسـتظهاربدخولالمرافقفيالوضوء،وفي

معنىالغایةاسقاطالفائدةوتركالاحتیاط(.
وقـالابـنقدامـةفيالمغنـي107/1:)وأكثرالعلماءعـلىأنهيجبإدخـالالمرفقینفي 
الغَسـلمنهمعطاء،ومالك،والشـافعي،وإسـحاق،وأصحابالرأي.وقالبعض
أصحـابمالكوابنداود:لايجب،وحکيذلكعنزفر؛لأناللهتعالىأمربالغسـل

إلیهماوجعلهماغایته(.
)5(سورةالنساء2:4.

)6(سورةآلعمران52:3،وسورةالصّف14:61.
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الکوفـةإلىالبـصرة،والمرادبلفظه)إلى(فيهذاكلّهمعنى)مع(،واستشـهدنا
علىذلكبکثيرمنأشعارالعرب.

وأجبناعنسـؤالمنیسـألفیقول:إذاحتملتلفظة)إلى(المعنیینمعاً،
فمـنأیـنلکمأنّافيالآیةبمعنـى)مع(دونماذكرناهمـنالغایة؟بأنقلنا:
الآیـةاسـتدلالالمخالفعلینـالادلیلناعلیه،ویکفيفيكـسرهأننبیّناحتمال

اللفظةللأمرین،] 7/أ[وأنّالیستبخالصةلأحدهما.

وقلنـاأیضاً:لـوكانتلفظة)إلى(فيالآیةتفیدالغایـة،لوجبالابتداءمن
الأصابـعوالانتهـاءإلىالمرافـق،ولميجزخلافـه،لأنّأمرهعـلىالوجوب.وقد
أجعواعلىأنّذلكلیسبواجب،فثبتأنّالمرادباللفظةفيالآیةمعنى)مع(.

]10/10[ مسـألة:ومماّانفردتبهالامامیةالآنوقدكانقولاًللشـافعي
قدیـمًاالقـولبوجوبترتیبالیدالیمنىفيالطهـارةعلىالیسرى ))) ؛لأنّجیع

)1(المجمـوع443/1و449،والوجیـز13/1،والسراجالوهاج:17،وبدایةالمجتهد
 .17/1

وقالالشافعيفيالام45/1:)فمنبدأبیدهقبلوجهه،أورأسهقبلیدیه،أورجلیه 
قبـلرأسـه،كانعلیهعنديأنیعیدحتىیغسـلكلافيموضعهبعـدالذيقبلهوقبل
الذيبعدهلايجزیهعنديغيرذلكوإنصلىأعادالصلاةبعدأنیعیدالوضوءومسح
الرأسوغيرهفيهذاسـواءفإذانيمسـحرأسهحتىغسلرجلیهعادفمسحرأسهثم

غسلرجلیهبعده(.
وقـالابنقدامـةفيالمغني125/1:)الترتیبفيالوضوءعـلىمافيالآیةواجبعند 
أحمدلمأرعنهفیهاختلافاوهومذهبالشافعيوأبيثوروأبيعبید،وحکىأبوالخطاب
روایـةأخرىعنأحمدأنهغيرواجب.وهذامذهبمالكوالثوريوأصحابالرأي.

ورويأیضاًعنسعیدبنالمسیبوعطاءوالحسن(.
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الفقهاءفيوقتناهذا،والشافعيفيقولهالجدید،لایوجبونذلك ))) .

والحجّةعلىصحّةهذاالمذهب،مضافاًإلىالإجاعالمتردّد،أنّاقددللناعلى
أنّالابتداءفيغسلالیدینبالمرافقهوالواجبأوالمسنونالذيخلافهمکروه،
وكلّمـنقـالمنالأمُةبأنّالابتداءبالأصابعوالانتهـاءإلىالمرافقمکروه،أو
هوخلافالواجـب،ذهبإلىوجوبترتیبالیمنىعلىالیسرىفيالطهارة،

والفرقبینالمسألتینخروجعنالإجاع.

ویمکنأیضاًأنيُحتجفيذلكعلیهمبمایروونهمنقولهعلیهالسـلاموقد
توضأمرةمرة:»هذاوضوءلایقبلاللهالصلاةإلّابه« ))) . 

فـلايخلوأنیکونقدمالیُمنىأوأخرها،فإنكانقدّمهاوجبنفيإجزاء
تأخيرهـا،وإنكانأخّرهـاوجبنفيإجزاءتقدیمها،ولیـسهذابقولٍلأحدٍ

منالأمُة.
ولیـسلهـمأنیقولواالإشـارةفيقولهصلّىاللهعلیهوآلـه]وقدتوضأمرة

)1(الام30/1،ومختصرالمزني:3،والمجموع382/1،وحلیةالعلماء127/1،والجامع
لأحکامالقرآن98/6،والمغني157/1. 

وقـالالحطـابالرعینيفيمواهـبالجلیل:353- 354مالفظـه:)وقالفيالطراز: 
اختلففيالترتیببینالیدینوغسـلهماقبلإدخالالاناء.فروىأشـهبعنمالكأنه

یغسلالیمنىثمیدخلهافيالاناءفیفرغعلىالیسرى(.
وقـالالطحـاويكمافيمختصراختـلافالعلـماء153/1:)قالأصحابنـا،ومالك، 
والثوري،واللیث،والاوزاعي:إنفعلهغيرمرتبأجزاه،وقالالشافعي:لايجزیه(.
وقـالالشـوكانيفينیـلالاوطـار213/1:)وكلامعلّيعندأكثرالعـترةالذاهبینإلى 

وجوبالترتیببینالیدینوالرجلینحجّة(.
)2(تقدمقبلقلیلالاشارةإلىمصادرهذاالحدیثفراجع.
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مرة:»هذاوضوءلایقبلاللهالصلاةإلّابه«[ ))) إلىأفعالالوضوءدونصفاته
وكیفیاتـه،وذلـكأنّالإشـارةإذاأُطلقتدخـلتحتهاالأفعـالوكیفیاتها؛لأنّ
كیفیاتهاوصفاتهاكالجزءمنها؛]لأنّهلوغسلعلیهالسلام[ ))) وجههعلىضرب
مـنالتحدیـد،ثـمقال:»لایقبـلاللهالصـلاةإلّابه«؛لدلّذلـكعلىوجوب
الفعلوصفته.ولولاأنّالأمرعلىماقُلناه،لمیفرّقالنبيصلّىاللهعلیهوآلهبین

وضوئهالأولوالثانيوالثالث.
وقـالفيالثالثالذياقتصرفیهعلىمـرةواحدة:»لایقبلاللهالصلاةإلّا
به«،فلولاأنّالإشارةإلىالصفاتوالکیفیات،لکانالکلّواحداًفيأنّالصلاة

لایقبلاللهإلّابهإنكانتالإشارةإلىالأفعالدونالکیفیات.

عـلىأنالشـافعيلایتمکنمـنالطعنبذلك؛لأنّهیسـتدلّبهذاالخبرعلى
وجـوبترتیبالطهارةفيالأعضاءالأربعـة،ویراعيالکیفیات؛لأنّالترتیب

كیفیةوصفة))) فإنطعنعلینابهذافهوطاعنعلىنفسه.

]11/11[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالفرضمسحمقدّم
الرأسدونسائرأبعاضه،منغيراستقبالللشعر )))والفقهاءكلّهميخالفونفي

)1(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةم.
)2(فينسخةم)لأنّهعلیهالسلاملوغسل(.

)3(الام30/1،ومختـصرالمزني:3،والمجمـوع382/1،وحلیةالعلماء127/1،ومغني
المحتاج54/1،وأحکامالقرآنللجصاص360/2،وبدایةالمجتهد17/1.

)4(قالابنزهرةالحلبيفيغنیةالنزوع:55 - 56)والفرضالسادس:مسحمقدمالرأس
مرةواحدة،والأفضلأنیکونمقدارالممسـوحثلاثأصابعمضمومة،ويجزيمقدار
إصبعواحدة،بالإجاعالمذكور.ثمقال:ويحتجعلىالمخالفبمارويمنطرقهممنأنه
صلّىاللهعلیهوآلهوسلّمتوضأورفعمقدّمعمامتهوأدخلیدهتحتهافمسحمقدمرأسه(.
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هذهالکیفیّة،ولایوجبونا ))) . 

ولاشبهةفيأنّالفرضعندالامامیّةیتعلّق ))) بمقدّمالرأس،ولايجزيمع
صحةهذاالعضوسواه ))) . 

فأمّاتركاسـتقبالالشـعرفهوعندأكثرهمأیضاًواجبولايجزيسـواه،
وفیهممنیرىأنّهمسنون،مُرَغّبفیه)))،وعلىكلّحالفالانفرادمنالامامیة

)1(حلیـةالعلـماء148/1– 149،وشرحفتـحالقدیـر15/1 – 16،والفتاوىالهندیة
5/1،وبدایةالمجتهد12/1. 

وقالابنحزمفيالمحلّى52/2:)وأماقولنافيمسـحالرأسفانّالناساختلفوا.فقال 
مالكبعموممسـحالرأسفيالوضوء،وقالأبوحنیفةیمسـحمنالرأسفرضاًمقدار
ثـلاثأصابع،وذكـرعنهتحدیدالفرضمّمایُمسـحمنالرأسبأنّهربـعالرأسوأنّهان
مسـحرأسـهبأصبعـینأوبأصبعلميجـزهذلك،فانمسـحبثلاثأصابعأجـزأه،وقال
سـفیانالثوري:يجزئمنالرأسمسـحبعضهولوشعرةواحدة،ويجزئمسحهبإصبع
وببعضأصبع،وحدّأصحابالشـافعيمايجزئمنمسـحالرأسبشـعرتین،ويجزئ
بأصبـعوببعـضأصبعوأحبذلكإلىالشـافعيالعمومبثلاثمـرات،وقالأحمدبن
حنبليجزئالمرأةأنتمسـحبمقدّمرأسـها،وقالالأوزاعيواللیث:يجزئمسـحمقدّم
الرأسفقطومسـحبعضهكذلك،وقالداود:يجزئمنذلكماوقععلیهاسـممسح،
وكذلكبمامسحمنأصبعأوأقلأوأكثروأحبإلیهالعمومثلاثاًوهذاهوالصحیح،
وأماالاقتصارعلىبعضالرأسفاناللهتعالىیقول:)وامسـحوابرءوسـکم(والمسـح
فياللغةالتينزلبهاالقرآنهوغيرالغسـلبلاخلاف،والغسـلیقتضىالاسـتیعاب،

والمسحلایقتضیه(.
)2(فيالنسخةم)متعلّق(.
)3(سقطمنالنسخةم.

)4(قالالشـیخالطوسيفيالمبسـوط21/1:)والمسحیکونبمقدّمالرأسدونغيره،فإن
خالفومسـحعلىغيرالمقدملميجزه،والواجبمنالمسـحمایقععلیهاسمالمسح،ولا
یتحددذلكبحدّ،والفضلفيمقدارثلاثأصابعمضمومة،ولایسـتحبمسـحجیع
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ثابت.

والذيیدلّعلىصحةمذهبهمفيهذهالمسألةمضافاًإلىطریقةالإجاعأنّه
لاخلاففيأنّمن]7/ب[مسـحمقدّمرأسـهمنغيراسـتقبالالشـعرمزیل
للحدث،مطهّرللعضو،وفيالعدولعنذلكخلاف،فالواجبفعلمایتیقّن

بهزوالالحدث،وبراءةالذمةفهوالأحوط.
 ]12/12[ مسـألة:ومماّانفـردتبهالامامیةالقولبأنمسـحالرأسإنّما
يجبببلّةالید،فإنّاستأنفماءًجدیداًلميجزه،وحتىأنّمیقولون:إذالمیبقفي
یدهبلّةأعادالوضوء ))) ولايجبأنیُقدّرأنّمنوافقالشیعةفيجوازالوضوء
بالماءالمستعملكمالكٍِوأهلالظاهر ))) موافقلهمفيهذهالمسألة؛لأنّمنذهب

الرأس،فإنّمسحجیعهتکلّفمالايحتاجإلیه،ولایستقبلشعرالرأسفيالمسح،فإن
خالفأجزأه؛لأنهماسحوتَرَكالأفضل،وفيأصحابنامنقال:لايجزیه(.

)1(قـالالعلامـةالحلّيفيتحریرالأحکام79/1:)يجبمسـحالـرأس.وأقلّهمايحصلبه
اسـمالمسـح،ویسـتحبقدرثلاثأصابععرضاً،ومحلّـهمقدّمالـرأس،ويجببنداوة
الوضـوء،فلايجوزاسـتئنافماءجدیدله.ثمقال:لوجـفّماءالوضوءأخذمنلحیته

وأشفارعینیه،ومسحبرأسه،فإنلمیبقنداوةاستأنفالوضوء(.
)2(قالابنعبدالبرفيالاسـتذكار201/1 – 202:)وقالأبوثوروداود:الوضوءبالماء
المسـتعملجائـز؛لأنّهماءطاهرلاینضـافإلیهشيء،فواجبأنیکـونمطهّراًكماهو
طاهر؛لأنّهإذالمیکنفيأعضاءالمتوضئبهنجاسةفهوماءطاهربإجاع،ومنحجتهم
أنالماءقدیسـتعملفيالعضوالواحدلایسـلممنهأحد،فکذلكاستعمالهفيعضوبعد
عضـو،وإلىهـذامذهـبأبوعبداللهمحمدبـننصرالمروزي.واختلـفعنالثوريفي
هذهالمسـألة،فالمشـهورعنهأنهلايجوزالوضوءبالماءالمستعمل،وأظنّهأنهحکيعنهأنه
قال:هوماءالذنوب،وقدرويعنهخلافذلك،وذلكأنهقالفیمننيمسحرأسه
فقال:یأخذمنبلللحیتهفیمسحبهرأسه،وهذااستعمالمنهبالماءالمستعمل،وقدروي
عـنعليوابنعمـروأبيأمامةوعطاءبنأبيرباحوالحسـنالبصريوإبراهیمالنخعي
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إلىأنّالماءالمسـتعملمُطهرٌیزولالحدثبهإنّمايجیزمسـحالرأسببلّةالیدولا
یوجبه،وهومخيّرللمتوضئبینأنیفعلذلكوبینتجدیدالماء،والشیعةتوجبه

ولاتُخيّرفیه،فالانفرادحاصل.

والـذيیـدلّعلىصحـةهذاالمذهبمضافـاًإلىطریقةالإجـاع،أنّظاهر
الأمربحکمعُرفالشرعیقتيالوجوبوالفورإلّاأنیقومدلیل،ومنطَهّرَ
یدیـهوهـومأمورعلىالفوربتطهيررأسـه،فإذاجدّدتناولالمـاءفقدتركزماناً
كانیمکنأنیُطَهّرالعضوفیه،والفوریوجبعلیهخلافذلك،فبظاهرالآیة
علىماترىيجبأنیمسـحببلّةیدهرأسـه.ولایلزمذلكفيالیدینمعالوجه؛
لأنّالمفـروضفيالیدینالغسـل،ولایمکـنذلكببلّةالیدمـنتطهيرالوجه،
والفرضفيالرأسهوالمسـح،وذلكیتأتىببلّةتطهيرالیدین،ولولمیکنهذا

الفرقثابتاً،جازأنيخرجماء ))) الیدینبدلیللیسبثابتٍفيالرأس.

]13/13[ مسـألة : وممـّاانفردتبـهالامامیةالقولبأنّمسـحالأذنینأو
غسـلهماغيرواجبولامسنون،وأنّهبدعة،وباقيالفقهاءعلىخلافذلك ))) 

ومکحولوابنشهابأنمقالوافیمننيمسحرأسهفوجدفيلحیتهبللًاإنّهيجزیهأن
یمسـحبذلكالبللرأسـه.وقالبذلكبعضأصحابمالك،فهؤلاءعلىهذايجیزون
الوضوءبالماءالمسـتعملواللهأعلم.وأمّامالكوالشافعيوأبوحنیفةومنقالبقولهم،
فلايجوزعندهملمننيمسـحرأسـهووجدفيلحیتهبللًاأنیمسحرأسهبذلكالبلل،

ولوفعللميجزهعندهموكانكمنلمیمسح(.
)1(ساقطمنالنسخة)ض(.

)2(انظرالخلاف86/1 – 87،والام26/1،وأحکامالقرآنللجصاص353/2،وتفسير
القرطبي90/6،والمبسـوطللسرخي65/1،وشرحمعانيالآثار34/1،والمدونة
الکبرى16/1،ومسائلالاماماحمدبنحنبل:8،والحاويالکبير120/1 - 121. 
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وهذهالمسألةأیضاًمماّتکلّمناعلیهافيمسائلالخلافواستوفیناه.

واحتجاجنـا ))) فیهـاهوالإجـاعالذيتقدّمذكـره،ویمکـنأنیقال:من
المعلومأنّهإذاتركمسحأُذنیهفلیسبعاصٍولامبدعٍعندأحدمنالأمُّة،ومتى
مسـحهماكانعندالشـیعةمبدعاًعاصیـاً،فالأحوطهجرمايُخـافالمعصیةفي

فعلهولايُخافالتبعةفيتركه.

بوجـوب القـول الامامیـة بـه انفـردت وممـّا : مسـألة   ]  14/14  [
الغسـل بـین تخیـير غـير ومـن  ((( التضییـق  طریـق عـلى الرجلـین مسـح))) 
والمسـحعـلىماذهـبإلیـهالحسـنالبـصري )))  ،ومحمدبـنجریـرالطبري،

وقالابنرشـدفيبدایةالمجتهد15/1 - 16:)اختلفوافيمسـحالاذنینهلهوسـنة 
أوفریضـة،وهـليجدّدلهماالمـاءأملا؟فذهببعـضالناسإلىأنهفریضـة،وأنهيجدّد
لهـماالمـاء،وممنقالبهذاالقولجاعةمنأصحابمالـك،ویتأولونمعهذاأنهمذهب
مالـكلقولـهفیهماإنمامنالرأس.وقالأبوحنیفة،وأصحابهمسـحهمافرضكذلك،
إلّاأنمایمسـحانمعالرأسبماءواحد.وقالالشـافعي:مسـحهماسنةويجددلهماالماء،
وقـالبهـذاالقولجاعةأیضاًمنأصحابمالك،ویتأولـونأیضاًأنهقولهلمارويعنه
أنـهقال:حکممسـحهماحکمالمضمضة.وأصلاختلافهمفيكونمسـحهماسـنة،أو
فرضاً:اختلافهمفيالآثارالواردةبذلكأعنيمسـحهعلیهالصلاةوالسـلامأذنیههل
هيزیادةعلىمافيالکتابمنمسحالرأس،فیکونحکمهماأنيحملعلىالندبلمکان
التعـارضالذيیتخیـلبینهاوبینالآیة،إنحملتعلىالوجوب،أمهيمبینةللمجمل
الـذيفيالکتابفیکونحکمهماحکمالرأسفيالوجوب؟فمنأوجبهماجعلهامبینة

لمجملالکتاب،ومنلمیوجبهماجعلهازائدةكالمضمضة(.
)1(فيالنسخةضوم)وحجّتُنا(.
)2(فيالنسخةض)المسحعلى(.
)3(انظرالخلافللطوسي90/1.

)4(أبوسـعید،الحسـنبنأبيالحسـنیسـارالبصري،مولىالأنصار.وأمهخيرةمولاةأم
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غـير مـن تضییقـاً المسـح إيجـاب وكأنّ ، (((  ((( الجبائـي  عـلي وأبـو
؛ الأزمنـة هـذه في بـه انفـردت الـذي هـو ، مقامـه یقـوم  بـدلٍ

لأنّـهقـدرويالقـولبالمسـحعـنجاعـةمـنالصحابـة،والتابعـینكابـن

سـلمة.روىعنأُبيبنكعب،وسـعدبنعبادة،وعمربنالخطاب،ولمیدركهم،وعن
ثوبـانوعماربـنیاسروغيرهم.وروىعنـهحمیدالطویلوقتادةوعطاءوابنالسـائب
وغيرهم.ماتسنة)110ه(.طبقاتالفقهاء:68وتهذیبالتهذیب263/2،ومرآة

الجنان229/1،وشذراتالذهب136/1.
)1(أبـوعلي،محمدبنعبدالوهاببنسـلامبنأبيالسـکنالجبائـي،رأسالمعتزلة،ومن
انتهتإلیهرئاستهم،روىعنأبيیعقوبالشحاموغيره،ماتسنة)303هـ(.لسان

المیزان271/5.
)2(المبسـوط8/1،وبدائـعالصنائـع5/1،وعمـدةالقـاري238/2،وبدایـةالمجتهد

15/1،وحلیةالعلماء155/1.
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. ((( وغيرهـم  ((( والشـعبي    ((( العالیـة  وأبي  ((( وأنـس  وعِکرمـة)))    ((( عبـاس 

)1(أبوالعباس،عبداللهبنالعباسبنعبدالمطلببنهاشـمبنعبدالمناف.توفيرسـول
اللهعلیـهوآلهولهثلاثةعشرسـنة.أخذعنـهالفقهجاعةمنهـم:عطاءبنأبي اللهصـلىّ
ـ(.طبقات ربـاح،وطاووس،ومجاهد،وسـعیدبنجبير،وعکرمة.ماتسـنة)68ه

الفقهاء:18.
)2(عکرمةمولىابنعباس،وأصلهمنالبربر،وكانممنینتقلمنبلدإلىبلد.ماتسنة)

107هـ(.وقیلغيرذلك.طبقاتالفقهاء:46.
)3(أبـوحمـزة،أنسبـنمالكبنالنضربـنضَمضَم-بفتـحالضادیـنالمعجمتین-ابن
زیـدبـنحـرامالأنصاري،الخزرجي.خادمرسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآلهماتسـنة

93هجریة.وقیلغيرذلك.تهذیبالأسماء127/1،وصفوةالصفوة298/1.
)4(أبـوالعالیـة،رفیعبنمهرانالریاحيالبصري،مولىامرأةمنبنيریاحمنتمیم،أدرك
الجاهلیـة،وأسـلمبعدموترسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهوسـلّمبسـنتین،ماتسـنة

ـ(.طبقاتالفقهاء:70. )106هـ(.وقیل:)93ه
)5(أبوعمر،عامربنشراحیلالشـعبيالحميري،كوفيمنشـعبهمدانوإلیهاینسـب،
روىعنالإمامعليبنأبيطالبعلیهالسلاموزیدبنثابتوسعیدبنزیدوغيرهم.
وروىعنهأبوإسحاقالسبیعيوالأعمشوسعیدبنعمروغيرهم.ماتسنة)104( 

وقیل:)107ه(.طبقاتالفقهاء:61،وتهذیبالتهذیب65/5.
)6(انظرالتفسـيرالکبير161/11،وتفسـيرالطبري83/6،وأحکامالقرآنللجصاص
345/2،وأحـکامالقـرآنلابنالعـربي575/2،والمبسـوط8/1،وبدائـعالصنائع

5/1،وبدایةالمجتهد14/1،ومقدماتابنرشد53/1.
وقالالعینيفيعمدةالقاري238/2:)أماوظیفةالرجلینففیهماأربعةمذاهب،الأول 
هـومذهبالأئمـةالأربعةوغيرهممنأهلالسـنةوالجماعةأنوظیفتهماالغسـل،ولا
یعتدبخلافمنخالفذلك.الثانيمذهبالامامیةمنالشـیعةأنالفرضمسـحهما.
الثالـثهومذهبالحسـنالبـصريومحمدبنجریرالطبريوأبيعـليالجبائيأنهمخير
بینالمسحوالغسل.الرابعمذهبأهلالظاهروهوروایةعنالحسنأنالواجبالجمع
بینهما.وعنابنعباسرضياللهعنهماهما)غسـلتانومسـحتان(،وعنه)أمراللهبالمسح

وأبىالناسإلّاالغسل(.
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وهـذهالمسـألةمماّاسـتقصیناالکلامعلیهافيمسـائلالخـلاف،وبلغنافیها
أقـىالغایـات،وانتهینافيتفریعالکلاموتشـعیبهإلىمـالایوجدفيشيءمن

الکتب )))غيرأنّالانُخليهذاالموضعمنجلةكافیة.
والذيیدلّعلىصحةمذهبنافيإيجابالمسحدونغيرهمضافاًإلىالإجاع
ذِینَآمَنـُواْإذَِاقُمْتُمْإلَِى َاالَّ الـذيعوّلنافيكلّالمسـائلعلیهقولهتعـالى:﴿یَاأَيهُّ
لاةِفاغْسِلُواْوُجُوهَکُمْوَأَیْدِیَکُمْإلَِىالْمَرَافقِِوَامْسَحُواْبرُِؤُوسِکُمْوَأَرْجُلَکُمْ الصَّ
إلَِىالْکَعْبَیِن﴾ ))) فأمربغسلالوجوه،وجعلللأیدي]8/أ[حُکمَهافيالغسل

)1( أقـول :افردالشـیخالمفیدكتاباًاسـماه)المسـحعـلىالرجلین(وقدطبـعمُفرداًوضمن
مجموعةمؤلفاته،كماأفردالشـیخالطوسيفيالتهذیب57/1 - 103باباًتحتعنوان:
)بـابصفـةالوضـوءوالفـرضمنهوالسـنةوالفضیلـةفیه(ناقشـنافیهجیـعالاقوال
والوجوه،مسـتعیناًفيدلالاتهبالقرآنوالسـنةوأقوالالعرب،لایسـتغنيالباحثعن

النظرالیهما.
وقالالنوويفيالمجموع418/1:)أمّاحکمالمسألة،فقدأجعالمسلمونعلىوجوب 
غسلالرجلینولميخالففيذلكمنیعتدبهكذاذكرهالشیخأبوحامدوغيره.وقالت
الشـیعةالواجـبمسـحهما،وحکـىأصحابناعنمحمدبـنجریرأنهمخيّربینغسـلهما
ومسـحهما،وحـکاهالخطابيعنالجبائـيالمعتزلي،وأوجببعضأهلالظاهرالغسـل
والمسحجیعا.واحتجالقائلونبالمسحبقولهتعالى:﴿فامسحوابرؤوسکموأرجلکم﴾
بالجرعلىاحدىالقراءتینفيالسـبع،فعطفالممسـوحعلىالممسـوحوجعلالأعضاء
أربعةقسـمینمغسـولینثمممسوحین.وعنأنسأنهبلغهانالحجاجخطبفقال:امر
اللهتعالىبغسـلالوجهوالیدینوغسـلالرجلینفقالأنس:صدقاللهوكذبالحجاج
﴿فامسـحوابرؤوسـکموأرجلکـم﴾قرأهاجـراً.وعنابـنعباس:إنماهماغسـلتان
ومسحتان،وعنهأمراللهبالمسحویأبىالناسإلّاالغسل.وعنرفاعةفيحدیثالميء
صلاتـه،قـاللـهالنبيصـلّىاللهعلیهوسـلّم:»انّالاتتـمصلاةأحدكمحتىیسـبغ

الوضوءكماأمرهاللهتعالىفیغسلوجههویدیه،ویمسحرأسهورجلیه«(.
)2(سورةالمائدة6:5. 
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بـواوالعطف،ثـمابتدأجلةأخرىفقال:﴿وَامْسَـحُواْبرُِؤُوسِـکُمْ﴾فأوجب
بالتصریحللرؤوسالمسـح،وجعلللأرجلمثلحُکمَهابالعطف،فلوجازأن
يخالفبینحکمالأرجلوالرؤوسفيالمسح،جازأنيُخالفبینحکمالوجوه

والأیديفيالغسل؛لأنّالحالواحدة.

وقدأجبناعنسـؤالمنیسـألنافیقول:ماأنکرتمأنّالأرجلإنّماانجرّت
بالمجاورةلالعطفهافيالحکمعلىالرؤوسبأجوبة.

منها:إنّالإعراببالمجاورةشاذنادر،ووردفيمواضعلایُلحقُبهاغيُرها،
ولایُقـاسُعلیهاسـواها،بغيرخلافبینأهلاللغـة،ولايجوزحملكتابالله

تعالىعلىالشذوذالذيلیس ))) بمعهودولامألوف ))) . 

ومنهـا:إنّالإعـراببالمجـاورةعنـدمنأجـازهإنّمایکونمـعفقدحرف
العطـف،وأيّمجـاورةتکونمعوجـودالحائل ))) ؟ولوكانمـابینهوبینغيره
حائـلمجـاوراًلکانتالمفارقةمفقودة،وكلّموضعاستُشـهدبـهعلىالإعراب
لِ( )))  خَـربٍ(،و)كبيُرأُناسٍفيبجادٍمُزمَّ بالمجـاورةمثلقولهم:)جُحرُضبٍّ

)1(فيالنسخةم)مالیس(.
)2(قالأبوجعفرالنحاسفيمعانيالقران16/1:)لايجوزأنیعربشيءعلىالجوارفي
كتاباللهعزوجل،وإنماالجوارغلط،وإنماوقعفيشيءشـاذ،وهوقولهم:)هذاجحر
ضـبخـرب(والدلیلأنهغلطقولالعربفيالتثنیـة:هذانجحراضبخربان،ولا
يحملشيءمنكتاباللهعزوجلعلىهذا،ولایکونإلّابأفصحاللغاتوأصحها(.

)3(فيالنسخةم)الفاصل(.
)4(عَجزُبیتٍمنمعلّقةامرئالقیس،وقداستشهدبهابنهشامفيالمغني515/2طبعة

داراحیاءالتراث،شاهدرقم759والبیتهو:
كأنّأباناًفيعرانینوبلِهِكبيُراناسٍفيبجادٍمزمّلِ
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لاحرف ))) فیهحائلبینماتعدىإلیهإعرابمنغيرهللمجاورة.
]ومنهـا:إنّالإعـراببالمجاورة[))) إنّمااسـتُعملفيالموضـعالذيیرتفع
فیهالشـبهةویزولاللبسفيالأحکام،ألاترىأنّأحداًلایشـتبهعلیهأنّلفظة
)خـربٍ(منصفاتالجُحـرلا)الضبّ(،وأنّالحاقهافيالإعراببهالایُوهم
ل(لاشـبهةفيأنّامـنصفاتالکبير خـلافالمقصـود،وكذلكلفظـة)مُزمَّ
لاصفـة)البجَِـاد(،ولیـسكذلكالأرجُـلُ؛لأنّهمنالجائزأنتکونممسـوحة
كالـرؤوس،فإذااُعربتبإعرابهاللمجاورةولهاحُکمالأیديفيالغسـل،كان

غایةاللبسوالاشتباه،ولميجز ))) بذلكعادةالقوم.

ومنهـا:ولمنذكـرهـذاالوجـهفيمسـائلالخـلاف،أنّمحصلّيأهـلالنحو
ومحققیهـم ))) نفواأنیکونواأعربوابالمجاورةفيموضعمنالمواضع،وتأوّلوا:
الجرّفي)جُحرِضَبٍخَربٍ(علىأنّمأرادواخربٍجُحرُه،وكبيُرأُناسٍفيبجادٍ

)1(زادفيالنسخةم)عطف(.
)2(مابینالمعقوفینساقطمننسخةض.

)3(فيالنسخةض)تجر(.
)4(قـالالعلامةالمجليفيالبحار249/77:)ومنوفقهاللهلسـلوكجادةالانصاف،
ومجانبةجانبالاعتسـاف،لایعتریهریبفيأنّالآیةالکریمةظاهرةفيالمسح،شدیدة
البُعـدعـنإفادةالغَسـل،وأنّماتحمّلـهالغاسـلونفيتوجیهقراءةالنصـبمنعطف
الأرجـلعلىالوجـوهیوجبخروجالکلامعنحلیةالانتظـام؛لصيرورتهبذلك،من
قبیـلقولالقائل:)ضربتزیـداًوعمراً،وأكرمتخالداًوبکـراً(بجعلبکراًمعطوفاً
عـلىزیـدلقصدالاعلامبأنهمـضروبلامکرم،ولايخفىأنمثلهـذاالکلامفيغایة
الاسـتهجانعندأهلاللسـان،فکیفيجنحإلیهأوتحملالآیةعلیه.وأمّاماتکلّفوهمن
تقدیر)واغسلوا(فلايخفىمافیه،فانّالتقدیرخلافالأصل،وإنّمايحسنارتکابهعند
عدمالمندوحةعنه،وقدعرفتأنّالعطفعلىالمحلّطریقواضح،ومذهبراجح(.
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مُزمّلٍكبيُرهُ،ويجريذلكمجرىقولهم:مَررتُبرجُلٍحسنٍوجهُهُ.

وقدبیناّأیضاًفيمسـائلالخلافبُطلانقولمنادّعىأنّالغسـلالخفیف
یُسمّىمسحاً ))). 

وحُکـيذلـكعنأبيزیدالأنصـاري ))) منوجوهكثيرةأقواهـا،أنّفائدة
اللفظتینفيالشریعةمختلفةوفياللغةأیضاً،وقدفرّقاللهتعالىفيآیةالطهارة))) 
بینالأعضاءالمغسـولةوالممسـوحة،وفَصَلأهلُالشرعبینالأمرین،فلوكانتا
متداخلتـینلمـاكانكذلـك.وحقیقةالغسـلیوجـبجریانالماءعـلىالعضو،
وحقیقـةالمسـحیقتيإمرارالماءمنغيرجریـان،فالتنافيبینالحقیقتینظاهر؛
لأنّهمنالمحالأنیکونالماءجاریاًوسائلًاوغيرسائلولاجارفيحالواحدة.
وقـدبیّنـافيمواضعكثيرةمنكلامناأنّالمسـحیقتيإمرارَقـدرٍمنالماءبغير

زیادةعلیه،فلایدخلأبداًفيالغسل.

ومـنأقـوىمـاأبطـلهـذهالشـبهةأنّالأرجُـلَإذاكانـتمعطوفـةعلى
الـرؤوس،وكانتالـرؤوسبلاخلافٍفرضُهاالمسـحُالذيلیسبغسـلٍعلى
وجـهمنالوجوه،فیجبأنیکـونحُکمالأرجلكذلك؛لأنّالعطفمُقتي

)1(قالالنوويفيالمجموع420/1:)لأنّالمسحیطلقعلىالغسل،كذانقلهجاعاتمن
أئمـةاللغة:منهمأبوزیدالأنصاريوابنقتیبةوآخرون.وقالأبوعليالفارسيالعرب

تسميخفیفالغسلمسحاً(.
)2(أبوزید،سعیدبنأوسبنثابتالأنصاري،أحدأئمّةالأدبواللغةمنأهلالبصرة،
روىعـنأبيعمروبنالعلاءوأبيحاتمالسجسـتاني.مـنتصانیفهكتاب»النوادر«و

»لغاتالقرآن«.ماتسنة)215(وقیلغيرذلك.بغیةالوعاة:254.
)3(سورةالمائدة6:5.
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للمسحوكیفیته ))) .
وقدبیناأیضاًفيمسائلالخلافأنّالقراءةفيالأرجُلبالنصب ))) لاتقدحُ
فيمذهبنـا،فإنّاتوجببظاهرهاالمسـحفي]8/ب[الرجلـینكإيجابالقراءة
بالجـرّ؛لأنّموضـعبرؤوسـکمموضعنصبٍبإیقـاعالفعل،وهـوقولهتعالى:
﴿وَامْسَـحُواْبرُِؤُوسِـکُمْ﴾))) وإنّماجُـرّتالرؤوسبالباءالزائـدة،فإذانصبنا

الأرجلفعلىالموضعلاعلىاللفظ.

وأمثلةذلكفيالکلامالعربيأكثرمنأنيحى،یقولون:لسـتبقائمولا
قاعداً.وأنشدوا:

معاويإنّنابشٌرفأسجحفَلَسناَبالجبالولاالحدیدا)))  

)1(فيالنسخةض)والکیفیة(.
)2(حکـىالجصـاصفيأحـکامالقـران245/2وغـيرهالقـراءةبالنصبعنعـلّيعلیه
السلام،وعبداللهبنمسعود،وعبداللهبنعباسفيروایة،ونافع،وابنعامر،وعاصم
فيروایةحفص.ومّمنقرأبالخفضعکرمة،والحسـن،وحمزة،وابنكثير،وأبوعمرو

وعاصمفيروایةأبيبکرفلاحظ.
)3(سورةالمائدة6:5.

)4(نُسبالبیتلعقیبةمصغرعقبة،ورويمکبراً،وقدیشددالیاءابنهبيرةالأسدي،كان
شـاعراًجاهلیاًإسـلامیاًفکانمخضرماً،ولمیذكرهأحدفيمعاجمالصحابة،والبیتمن

قصیدةقالهافيحقّمعاویةبنأبيسفیانیشکوإلیهجورالعمال:
فـاسـجح بـشٌر إننـا الحدیـدامعـاوي ولا بالجبـال فلسـنا

فجرّدتمونـا أرضنـا فهـلمـنقائمأومـنحصیداأكلتـم

والعبیـداذرواخونالخلافةواسـتقیموا الأراذل وتأمـير

هلکنـا اذا الخلـود في ولیـسلنـاولالكمـنخلوداأتطمـع
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فنصـبعلىالموضع.ونظيره)إنّزیداًفيالـدارِوعَمروٌ(،فرفععمروعلى
موضـعإنّومـاعملتفیه؛لأنّذلكموضعرفع.ومثله)مَررتُبزیدٍوعمراً،

وذهبتُإلىخالدٍوبکراً(.

وقالالشاعر:
أومثلَإخوةمنظُوربنسیّار )))  جئنيبمثلبنيبدرٍلقومهمُ

ولمـاكانمعنـىجئنـيهـاتوأعطنـيوأحـضرنيمثلهـم،جـازالعطف
بالنصـبعلىالمعنى،وهذاأبعدُمماّقلناهفيالآیة.وبیّناأنّنصبالأرجُلعطفاً
عـلىالموضـعأولىمـنأنیعطفهاعلىالأیـديوالوجوه؛لأنّجعـلالتأثيرفي
الـکلامالقریبأولىمنجعلهللبعید،ولأنّالجملةالأولىالمأمورفیهابالغسـل
قدنُقضتوبطلحکمهاباسـتئنافالجملةالثانیـة،ولايجوزبعدانقطاعحکم

ضیاعـاً هلکـت امـة یزیـدافهبهـا وابـو اميرهـا یزیـد

ویروى)یزیدیسوسها(،ویروىقوله:)فجزرتموها(بدلفجردتموها.
تـرىالأبیـاتفيالعقدالفریدفيمواضعمتعددةمنها29/1منطبعالمطبعةالأزهریة

بمصرفيسنة1346فياللؤلؤةفيالسلطانفيالتعرضللسلطانورده.
واستشهدبهابنهشامفيمغنياللبیب621/2برقم)861(،وقداشارمحققالکتاب

إلىالقراءةالأخرىللبیتوهيالجرباعتبارالابیاتالأخرىفيالقصیدةمجرورة.
)1(ذكرهمحمدبنجریرالطبريفيجامعالبیان98/12:

أومثلأســـرةمنظوربنسیّارجئنـيبمثـلبنيبـدرلقومهم

أوحارثاًیومنادىالقومیاحارأوعامـربــنطفیـلفيمركبـه

واستشـهدبهسـیبویهفيكتابه94/1،ونسـبهإلىجریريخاطببهالفرزدقفیفخرعلیه
بسـاداتقیس؛لأنمأخواله،وبنوبدرمنفزارةوفیهمشرفقیسعیلان،وبنوسیار

منفزارةمنذبیانمنقیس.
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الجملةالأولىأنیعطفعلیها،ويجريذلكمجرىقولهم:ضربتزیداًوعمراً،
وأكرمـتخالـداًوبشراً،أنّردّبشراًفيالإكرامإلىخالد،هووجهالکلامالذي
لايجـوزغيره،ولایسـوغردّهإلىالضربالذيقـدانقطعحُکمه.علىأنّذلك

لوجازلتَرجّحَماذكرناه؛لیتطابقمعنىالقراءتینولایتنافیان.

وتحدیـدطهـارةالرجلینلایدلّعلىالغسـلكماظنهّبعضهـم ))) وذلكأنّ

)1(كماظنهالأئمةالأربعةوغيرهم.وقالالطبريفيجامعالبیان174/6 – 176:)وقرأ
ذلـكآخرونمنقُــرّاءالحجازوالعراق:)وامسـحوابرؤوسـکموأرجلکم(بخفض
الأرجـل.وتـأولقارئواذلك،كذلكأنّاللهإنمّاأمرعبادهبمسـحالأرجلفيالوضوء
دونغسـلها،وجعلـواالأرجلعطفاًعـلىالرأسفخفضوهالذلك.ثـمقال:ذِكرمن
قـالذلكمـنأهلالتأویـل:حدّثناأبوكریبقـال:ثنامحمدبنقیسالخراسـاني،عن
ابـنجریـج،عنعمروبندینار،عنعکرمة،عنابنعباس،قال:)الوضوءغسـلتان

ومسحتان(.
حدّثناحمیدبنمسعدةقال:ثنابشربنالمفضل،عنحُمید.الحدیث.

وحدّثنـایعقـوببـنإبراهیمقال:ثناابنعلیـةقال:ثناحُمیدقال:قالموسـىبنأنس
لأنـسونحنعنده:یاأباحمـزةإنالحجّاجخطبنابالأهوازونحـنمعه،فذكرالطهور،
فقال:)اغسـلواوجوهکموأیدیکم(،)وامسـحوابرؤوسـکموأرجلکـم(،وإنّهلیس
شيءمـنابنآدمأقـربإلىخبثهمنقدمیه،فاغسـلوابطونماوظهورهمـاوعراقیبهما.
فقالأنس:صدقاللهوكذبالحجّاج،قالالله:)وامسحوابرؤوسکموأرجلکم(قال:

وكانأنسإذامسحقدمیهببلهما.
حدّثناابنسـهلقال:ثنامؤمل،قال:ثناحماد،قال:ثناعاصمالأحول،عنأنسقال:

نزلالقرآنبالمسح،والسّنةالغسل.
حدّثنـاابنبشـارقـال:ثناابـنأبيعدي،عنحُمید،عنموسـىبنأنـس،قال:خطب
الحجّاجفقال:اغسـلواوجوهکموأیدیکموأرجلکـم،ظهورهماوبطونماوعراقیبهما،
فإنذلكأدنىإلىخبثکم.قالأنس:صدقاللهوكذبالحجّاج،قالالله:)وامسـحوا

برؤوسکموأرجلکمإلىالکعبین(.
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المسـحفعلأوجبتهالشریعةكالغسـل،فـلاینکرتحدیدهكتحدیدالغسـل،ولو
صّرحتعالىفقال:وامسحواأرجلکموانتهوابالمسحإلىالکعبینلمیكمنکراً.
فـإنقالوا:تحدیدالیدینلّمااقتضىالغَسـلفکذلـكتحدیدطهارةالرجلین

تقتيذلك.

حدثنـيیعقـوب،قال:ثناابـنعلیة،قال:ثناعبیداللهالعتکي،عـنعکرمة،قال:لیس
علىالرجلینغسل،إنمانزلفیهماالمسح.

حدّثناابنحمید،قال:ثناهارون،عنعنبسة،عنجابر،عنأبيجعفر،قال:امسحعلى
رأسكوقدمیك.

حدثنيأبوالسـائبقال:ثناابنإدریس،عنداودبنأبيهند،عنالشـعبي،قال:نزل
جبریلبالمسح.قال:ثمقالالشعبي:ألاترىأنالتیممأنیمسحماكانغسلًاویلغي
مـاكانمسـحاً؟.حدّثنـاابنحمید،قـال:ثناجریر،عـنمغيرة،عنالشـعبيقال:أمر

بالتیممفیماأمربهبالغسل.
حدثنيیعقوب،قال:ثناابنعلیة،عنداود،عنالشـعبي،أنهقال:إنماهوالمسـحعلى
الرجلین،ألاترىأنهماكانعلیهالغسلجعلعلیهالمسح،وماكانعلیهالمسحأُهمل؟.
حدّثنـاابـنالمثنىقال:ثناعبدالوهاب،قال:ثناداود،عنعامرأنهقال:أمرأنیمسـح
فيالتیمـممـاأمـرأنیغسـلفيالوضوء،وأبطـلماأمرأنیمسـحفيالوضـوءالرأس

والرجلان.
حدّثنـاابـنالمثنـىقال:ثناابـنأبيعدي،عـنداود،عنالشـعبيقال:أمرأنیمسـح

بالصعیدفيالتیممماأمرأنیغسلبالماء،وأهملماأمرأنیمسحبالماء.
حدّثناابنأبيزیاد،قال:ثنایزید،قال:ثناإسماعیل،قال:قلتلعامر:إنّناساًیقولون:
إنّجبریلعلیهالسـلامنزلبغسـلالرجلین،فقال:نزلجبریلبالمسح.حدّثناأبوبشر
الواسطيإسحاقبنشاهینقال:ثناخالدبنعبدالله،عنیونس،قال:ثنيمنصحب

عکرمةإلىواسطقال:فمارأیتهغسلرجلیه،إنمایمسحعلیهماحتىخرجمنها.
حدّثنابشرقال:ثنایزید،قال:ثناسعید،عنقتادة،قوله:﴿یاأيهاالذینآمنواإذاقمتم
إلىالصلاةفاغسـلواوجوهکموأیدیکمإلىالمرافقوامسـحوابرءوسکموأرجلکمإلى

الکعبین﴾افترضاللهغسلتینومسحتین(.
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قلنـا:لمنوجـبفيالیدینالغسـلللتحدیدبلللتصریحبغسـلهما،ولیس
كذلكفيالرجلین.

وقولهـم:عطـفالمحدودعـلىالمحدودأولىوأشـبهبترتیـبالکلاملیس
بمعتمـد؛لأنّالأیـديمعطوفـةوهـيمحدودةعـلىالوجوه،ولیسـتفيالآیة
محـدودة،فـألّاجـازعطـفالأرجلوهيمحـدودةعـلىالرؤوسالتيلیسـت

بمحدودة.

وهـذاالـذيذهبناإلیهأشـبهبالترتیبفيالکلام؛لأنّالآیـةتضمّنتذكر
عضـوٍمغسـولٍغيرمحـدودوهوالوجـه،وعطفعلیهمغسـولاًمحـدوداًوهما
الیدان،ثمّاستأنفذكرعضوممسُوحغيرمحدودوهوالرأس،فیجبأنیکون
الأرجـلممسـوحةوهيمحدودةمعطوفـةًعلیهدونغـيره؛لتتقابلالجملتانفي
عطفمغسـولمحدود،علىمغسـولغـيرمحدود،وفيعطفممسـوحمحدود،

علىممسوحغيرمحدود.

فإنعارضوابمایروونه ))) منالأخبارالتيتقتيظاهرهاغسلالرجلین،
كروایتهـمعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنّهتوضأمرةمرةوغسـلرجلیهوقال:

»هذاوضوءٌلایقبلاللهالصلاةإلّابه«())) .

وفيخبرآخر:»أحسنواالوضوء،واسبغواالوضوء« ))) ] 9/أ[.

)1(زادفيالنسخةض)عنالنبيصلّىاللهعلیهوآله(.
)2(ذكرهأبوبکرالکاشانيفيبدائعالصنائع6/1 .

)3( أقول :یظهرمّماوردفيمصادرالاخبارأنّالخبرالمذكورینقسمإلىشطرین،ولکلّمنهما
ذیـلمُکمّـلللحدیث.فقـدروىأحمدبنحنبلفيمسـنده284/2بسـندهعنمحمد
ابـنزیـادقال:)رأیتأباهریرةمرّبقومیتوضؤنمنمطهرةٍ،فقال:أحسـنواالوضوء
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وفيخبرآخر:»أنّهأمربالتخلیلبینالأصابع« ))) .

وفيخبرآخر:»ویلللأعقابمنالنار«))) .

فالکلامعلىذلكأنّجیعمارووهأخبارآحادلاتوجبعلمًا،وأحسنأحوالها
توجـبالظنّ،ولايجوزأنیرجععنظواهرالکتـابالمعلومبمایقتيالظنّ.

وبعـد،فهـذهالأخبـارمعارضةٌبأخبـارمثلهاتجريمجراهـافيورودهامن
طرقالمخالفینلنا،وتوجدفيكتبهموفیماینقلونهعنشیوخهم،ونتركذكرما

ترویهالشیعةوتنفردبهفيهذاالباب،فإنّهأكثرعدداًمنالرملوالحى.

یرحمکـمالله،ألمتسـمعواماقالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»ویـلللأعقابمن
النار«(.

وروىالبخاريفيالصحیح49/1بسـندهعنمحمدبنزیادقال:)سـمعتأباهریرة
وكانیمرّبناوالناسیتوضؤنمنالمطهرةقال:أسـبغواالوضوء،فانّأباالقاسـمصلّى

اللهعلیهوسلّمقال:»ویلللأعقابمنالنار«(.
)1(كذاوردذكرالخبرینالمذكورینفيالنسـخةالمعتمدة،أمّافيالنسـخة)ضوم(تقدیم

المتاخر،وتاخيرالمتقدمفلاحظ.
وعلىكلّحالفالخبرالمشـارالیهرواهالترمذيفيسـننه56/1حدیث38بسـندهعن 
عاصمبنلقیطبنصبرة،عنأبیهقال:)قالالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم:»إذاتوضأت
فخللالأصابع«.ثمقال:وفيالبابعنابنعباس،والمستوردوهوابنشدادالفهري،
وأبيأیـوبالأنصـاري(.ورواهابنحبانفيصحیحه368/3بسـندهعنعاصمبن
لقیـطبـنصبرة،عنأبیهقال:)قلت:یارسـولاللهأخبرنيعنالوضوء؟قال:»أسـبغ

الوضوءوخللبینالأصابع،وبالغفيالاستنشاقإلّاأنتکونصائمًا«(.
ورواهالحاكمفيمسـتدركه182/1بسـندهعنابنعباسأنّرسـولاللهصلّىاللهعلیه

وآلهقال:»إذاتوضأتفخللأصابعیدیكورجلیك«.
)2(صحیـحمسـلم214/1 – 215حدیـث26 - 28و30،وسـننالترمـذي58/1 

حدیث41،وسننأبيداود24/1حدیث97 .
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ومتـىعارضناهـمبأخبارناقالوا:مـانعرفهاولارواهاشـیوخنا )))فلیت
شـعريكیفیلزمونـاأننتركبأخبارهـمظواهرالقرآنونحـنلانعرفهاولا
رواهاشیوخنا،ولاتوجد ))) فيكتبنا،ولايجیزونلناأننعارضأخبارهمالتي

لانعرفهابأخبارناالتيلایعرفونا،وهلهذاإلّامحضالتحکم؟
فمنأخبارهممایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآله» أنّهبالعلىسُباطة))) 

قومقائمًا،ومسحعلىقدمیهونعلیه« ))) .

ورويعـنابـنعبـاسأنهوصـفوضوءرسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآله
فمسحعلىرجلیه ))) .

ورويعنـهأنّـهقـال:)إنكتـاباللهتعالىنزلبالمسـح،ویأبـىالناسإلّا
الغسل())) .

)1(زادفيالنسخةض)ولاوجدتفيكتبنا(.
)2(فيالنسخةض)ولاوجدت(.

ملقىالکناسة،الموضعالذيیرمىفیهالترابوالأوساخوما بضمالسـینـ )3(السـباطةـ
یکنسمنالمنازل.النهایةفيغریبالحدیث335/2مادة)سبط(.

)4(روىمسلمفيصحیحة228/1الحدیث73 - 75عنحذیفةقال:)كنتمعالنبي
صلّىاللهعلیهوسـلّمفانتهىإلىسـباطةقومفبالقائمًا،فتنحیت،فقال:»ادنه«،فدنوت
حتىقمتعندعقبیه،فتوضأفمسحعلىخفّیه(.وفيالحدیث75قال:)فغسلوجهه

ویدیه،ومسحبرأسه،ثممسحعلىالخفّین(.
وذكـرالجصـاصفيأحـکامالقرآن435/2مـالفظه:)قدروىعـليوابنعباسعن 

النبيصلّىاللهعلیهوسلّم:أنهتوضأومسحعلىقدمیهونعلیه(.
)5(الخلاف91/1،والتهذیب63/1حدیث173.

)6(التهذیب63/1حدیث174،وذكرالسیوطيفيالدرالمنثور262/2عنابنعباس
قال:)أبىالناسالّاالغسل،ولاأجدفيكتاباللهإلّاالمسح(.
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ورويعنهأیضاًأنهقال:)غسلتانومسحتان())) .
ورويعنأميرالمؤمنینعلیهالسلامأنّهقال:)مانزلالقرآنإلّابالمسح())).

والأخبـارالواردةمنطرقهـمفيهذاالمعنىكثيرة،وهـيمعارضةلأخبار
الغسـل،ومُسقطةلحکمها،وقدبیّنافيمسائلالخلافالکلامعلىهذهالأخبار
بیانـاًشـافیاً،وقلنـا:إنّقولـه:» ویلللأعقابمـنالنار« ))) مجمـلٌلایدلّعلى
وجوبغَسـلالأعقـابفيالطهارةالصغرىدونالکـبرى،ويحتملأنّهوعیدٌ

علىتركغسلالأعقابفيالجنابة.

وقدروىقومأنّأجلافالأعرابكانوایبولونوهمقیامٌ،فیترششالبول
عـلىأعقابهموأرجلهم،فلایغسـلوناویدخلونالمسـجدللصلاة،فکانذلك

سبباًلهذاالوعید ))) .

وقلناأیضاً:إنّالأمرباسـباغالوضوءوإحسـانهلایدلّعلىوجوبغسلٍ
ولامسـحٍفيالرجلـین،وإنّمایدلّعلىالفعلالواجـبمنغيرتقصيرعنه،ولا
إخـلالبـه،وقدعلمناأنّهذاالقولمنهعلیهوآلهالسـلامغيرمقتضٍوجوب
غسـلالـرأسبدلاًعنمسـحه،بـلیقتيفعـلالواجبمنمسـحهمنغير

تقصير،فکذلكالرجلان.

)1(التهذیب63/1حدیث176،وتفسـيرالطـبري82/6،وأحکامالقرآنلابنالعربي
575/2،وعمدةالقاري238/2،والحاويالکبير124/1،والدرالمنثور262/2.

)2(التهذیب63/1حدیث175.
)3(مسندالامامالشافعي:175،ومسنداحمدبنحنبل205/2،وصحیحالبخاري1/

32،وصحیحمسلم147/1.
)4(حکىذلكالطبرسيفيمجمعالبیان287/3 – 288.
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وقلنـا:إنّالأمـربتخلیـلالأصابـعلابیـانفیهعـلىأنّهأمرتخلیـلأصابع
الرجلـینأوالیدین،ونحننوجبتخلیلأصابعالیدین،والقولمحتمللذلك،

فلادلالةفیهعلىموضعالخلاف.

وممـّالمنذكـرهناكأنّهلابُدّلجمیعمخالفینامنتركظاهرمایروونهمنقوله
صـلّىاللهعلیـهوآله:»هـذاوضوءلایقبـلاللهالصلاةإلّابـه« )))لأنّمنأداه
اجتهادهممنّیقولبالتخیيربینالمسحوالغسلممنّحکیناقولهلابُدّمنأنیکون
مقبولالصلاةعندهمإذاأداهاجتهادهإلىالمسـحِومَسَحَ،فلابُدّمنأنیکونفي
الخـبرشرطٌوهوالاجتهاد،فکأنّهأرادلایقبلاللهالصلاةممنّأداىاجتهادهإلى

وجوبالغسلدونغيرهإلّابه،وهذاتركمنهمللظاهر. ]9/ب[

وكذلكلابُدّمنأنیشـترطواإذاوجدالماءوتمکنمناسـتعماله،ولميخف
عـلىنفـسٍولاعضوٍ؛لأنّهمتـىلمیکنكذلكقبلاللهجلّثنـاؤهصلاتهوإنلم
یفعـلمثلذلكالوضـوء،وإذاتركواالظاهرجازلخصومهـمأنیتركوهأیضاً.
عـلىأنّـهلافرقبینأنیعذروامنأدّاهاجتهادهإلىالمسـحعلىجهةالتخیيرمن
الحسنالبصريوابنجریرالطبريوالجبائي،ولمیُنزّلوهممنزلةمنلایقبلالله
صلاته،وبینأنیعذرواالشیعةفيإيجابالمسحدونغيرهإذاأدّاهماجتهادهم
إلىذلـكأیضاً،فلیساجتهادهمفيهـذاالموضعبأضعفمناجتهادأصحاب

التخیير.

)1(سـننالدارقطنـي83/1حدیـث257،والسـننالکـبرى80/1،وسـننابـنماجة
22/1،وفتـحالبـاري205/1،وعمدةالقـاري241/2،ومسـندأبيیعلىالموصلي
488/9حدیث5598،ومعرفةالسـننوالآثار175/1حدیث87،وأحکامالقرآن

للجصاص423/2.وقدوردالحدیثایضاًبطرقواسانیداخرىوبالفاظقریبة.
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فـإنقیـل:إذاقبلتمالخبروتأولتموه،فلابُدّمنأنتُخرجوالهوجهاًیَسـلَم
علىأصولکمالتيهيالصحیحةعندكم،وأنتملاترونالاجتهادفتشرطوهفي

هذاالخبر.

قلنا:إنمّاقلناذلكدفعاًلکمعنظاهرالخبر،وإخراجهمنأنیکونحجة
لکـم،ویمکـنإذاتبّرعنابقبولهأنیکـونلهتأویلٌصحیحٌعـلىأصولنا،وهو
أنّالفائـدةفيقولـهعلیهالسـلام:»لایقبـلاللهالصلاةإلّابـه« )))وجوبهذا

الوضوء.ويجريمجرىقولنا:لایقبلاللهصلاةًإلّابطهور.

والفائـدةإيجـابالطهـور،وقديجبفيبعـضالمواضعالوضـوءعلىهذه
الصفةعندنا،حیثيخافمنمسـحرجلیهعلىنفسـه،ولايجدبُداًمنغسـلهما
للتقیّـة،ولافـرقبینأنلایتمکنمنفعلالوضـوءعلىالوجهالمفروضوبین

فقدالماء،أوالخوفعلىالنفسمناستعماله،إمّامنعدوٍأوبردٍشدید.

وإذافرضنـاأنّمـنهـذهحالهيخافأیضـاًمنأنیتیمّمكخوفهمنمسـح
قدمیـه،جـازتلهالصلاةبغسـلرجلیهمنغيرمسـحلهما،وجـرىمجرىمن

حُبسفيموضعلایقدرفیهعلىماءٍیتوضّأبهولاترابیتیمّمبه.

 ]15/15[ مسـألة : وممـّاانفردتبهالامامیةوجوبمسـحالرجلینببلّة
الیدینمنغيراستئنافماءجدیدلهما.وباقيالفقهاء ))) يخالفونفيذلك))) .

)1(مـنلايحـضرهالفقیـه25/1حدیـث76،وأحـکامالقـرآنللجصـاص351/2،
والمبسوط9/1 . 

)2(زادفيالنسخةض)أجع(.
)3(تقدمانمنیوجبغسـلالرجلینفيالوضوءمنالفقهاءیسـتلزمذلكاسـتئنافماء

جدیدلغسلهما،أمامناوجبالمسحفقداوجبهببلةالیدینایضاً.
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والـذيیدلّعلىصحـةهذاالمذهب))) معالإجاعالمتقـدّمالمتکرر،أنّكلّ
مـنأوجـبفيتطهيرالرجلینالمسـحدونغيرهأوجبـهببلّةالیـد،والقولبأنّ

المسحواجبولیستالبلّةشرطاًقولٌخارجٌعنالإجاع.

وأیضاًماسـلکناهفيمسـحالرأسبالبلّةمنأنّالمتوضيءمأمورإذامسـح
رأسهبتطهيررجلیهعلىالفور،فإذاتشاغلبأخذماءٍجدیدٍفقدعدلعنالفور

وأخّرامتثالالأمر.

]16/16[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنمسحالرجلهومن
أطرافالأصابـعإلىالکعبین،والکعبانهماالعظمانالناتئانفيظهرالقدمعند

معقدالشراك ))). 

)1( أقول:ومّمایمکنالاحتجاجبهمارويعنأئمةالهدىمنأهلالبیتعلیهمالسلام.
فمنذلكمارواهزرارةعنأبيجعفرعلیهالسلامفيحدیثوفیه:)وتمسحببلةیمناك
ناصیتك،ومابقيمنبلةیمینكظهرقدمكالیمنى،وتمسـحببلةیسـاركظهرقدمك
الیـسرى(.ومنـهمارواهعمربنأذینةعنأبيعبداللهعلیهالسـلامفيحدیثالإسراء،
وهوحدیثطویلجاءفیه:)ثمامسحرأسكبفضلمابقيفيیدكمنالماء،ورجلیك
إلىكعبیك(.ومنهمارواهمحمدبنعليبنالحسینقال:قالالصادقعلیهالسلام:)إن
نسیتمسحرأسكفامسحعلیهوعلىرجلیكمنبلةوضوئك،فإنلمیکنبقيفيیدك
مننداوةوضوئكشيءفخذمابقيمنهفيلحیتك،وامسحبهرأسكورجلیك،وإنلم
یکنلكلحیةفخذمنحاجبیكوأشفارعینیكوامسحبهرأسكورجلیك،وإنلمیبق

منبلةوضوئكشيءأعدتالوضوء.
)2(قالالعلامةالحليفيالمختلف292/1 – 293:)مسـحالرجلینمنرؤوسالأصابع
إلىالکعبـین،ویـرادبالکعبـینهناالمفصلبینالسـاقوالقدم،وفيعبارةعلمائنااشـتباه
عـلىغـيرالمحصل،فإنالشـیخوأكثرالجماعـةقالـوا:إنالکعبینهماالناتئانفيوسـط
القـدم.قالهالشـیخفيكتبه.وقالالسـید:الکعبـانهماالعظمانالناتئـانفيظهرالقدم
عندمعقدالشراك.وقالأبوالصلاح:همامعقدالشراك.وقالالمفیدرحمهالله:الکعبان
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ووافقهـممحمدبنالحسـن ))) صاحـبأبيحنیفةفيأنّالکعـبماذكرناه،
وإنكانیوجبغسلالرجلینإلىهذاالموضع ))) .

والدلیلعلىصحةهذاالمذهبمضافاًإلىالإجاعالذيتقدّمذكره،أنّكلّ
منأوجبمنالأمُّةفيالرجلینالمسحدونغيره،یوجبالمسحعلىالصفةالتي
ذكرناها،وأنّالکعبهوالذيفيظهرالقدم،فالقولبخلافذلكخروجعن

الإجاع.

وأیضـاًفـإندخول)الباء(فيالرؤوستقتيالتبعیض،لأنّهذهالباءإذا
دخلـتولمتکـنلتعدیةالفعـلإلىالمفعولفلابُدّ]10/أ[لهـامنفائدة،وإلّا
بنفسـهفلاحاجةبهإلىحـرفیُعدّیه )))فلابُدّ كانإدخالهـاعَبثـاً،والفعلمتعدٍّ

هماقبتاالقدمینأمامالساقینمابینالمفصلوالمشط.وقالابنأبيعقیل:الکعبانظهر
القدم.وقالابنالجنید:الکعبفيظهرالقدمدونعظمالساقوهوالمفصلالذيقدام
العرقوب.لنا:مارواهالشـیخفيالصحیحعنزرارة،وبکيرابنيأعین،عنأبيجعفر
علیهالسلامقلنا:أصلحكاللهفأینالکعبان؟قال:)هاهنا(یعنيالمفصل،دونعظم
السـاق.ومارواهابنبابویهعنالباقرعلیهالسـلاموقدحکىصفةوضوءرسـولالله

صلّىاللهعلیهوآلهإلىأنقال:)ومسحعلىمقدمرأسهوظهرقدمیه(.
)1(أبوعبدالله،محمدبنالحسـنالشـیباني،مولىلبنيشـیبان،ولدبواسـطونشأبالکوفة،
فطلبالحدیث،وسـمعمسـعربنكـدامومالكوابنمسـعودوالاوزاعـيوالثوري،
وجالسأباحنیفةوأخذعنه،فغلبعلیهالرأي،ماتبالريسنة189هجریة.طبقات

الفقهاء:114.
)2(بدائعالصنائع7/1،والمغني124/1.وجاءفيكتابالام42/1:)قالالشـافعي:
ولمأسمعمخالفاًفيأنالکعبیناللذینذكراللهعزّوجلفيالوضوءالکعبانالناتئانوهما
مجمعمفصلالسـاقوالقدم(.وهوقولالمزنيفيمختصره:2،والاماميحیىبنالحسـین

ایضاًفيالأحکام50/1.
)3(فيالنسخةم)مُتعدّ(.
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منوجهيُخرجإدخالهامنالعبث،ولیسذلكإلّاإيجابالتبعیض،وإذاوجب
تبعیضطهـارةالرؤوس،فکذلكفيالأرجُلبحُکمالعطف،وكلّمنأوجب
تبعیضطهارةالرِجلینولمیوجباستیفاءجیعالعضوذهبإلىماذكرناه.

وقدبیّنافيمسـائلالخلافالکلامعلىهذهالمسـألةواستوفیناه،وأجبنامن
یسـألفیقـول:كیفقـال)إلىالکعبـین(وعلىمذهبکملیـسفيكلّرجلٍإلّا

كعبٌواحدٌ؟

بـأنقلنا:إنّهتعالىأرادرجليكلّمتطهـرٍ،وفيالرجلینكعبانعلىمذهبنا،
ولـوبنـيالکلامعـلىظاهـرهلقـال:وأرجُلکُمإلىالکعـاب،والعـدولبلفظ
)وأرجُلکُـم(إلىأنّالمـرادبهـارجـلاكلّمتطهّرٍأولىمنحملهاعـلىكلّرجلٍ.
وتکلّمنـاعلىتأویلأخبـارٍتعلّقوابهافيأنّالکعبهوالذيفيجانبالقدمبما

یستغنيهاهُناعنذكره.

 ]17/17[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالمسـنونفيتطهير
العضوینالمغسولینوهماالوجهوالیدانمرتان،ولاتکررفيالممسوحینالرأس
والرجلین،والفقهاءكلّهمعلىخلافذلك،إلّاأنّأباحنیفةیوافقنافيأنّمسح

الرأسخاصةمرةواحدة))) .

)1( أقول:القولبعدماستحبابتکرارالمسح،وأنّالمشروعفیههومرّةواحدةفهومروي
عـنعبـداللهبنعمروابنهسـالموالنخعيومجاهدوطلحةبنمصرفوالحکموقاسـم
ابـنمحمدونافعوأبيحنیفـةومنتابعهومالكوبعضالشـافعیةوأبيثور.ومّمایمکن
الاستدلالبهقولالترمذيفيسننه26/1:)والعملعلىهذاعندأكثرأهلالعلممن
أصحـابالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمومنبعدهم.وبهیقولجعفربنمحمد،وسـفیان
الثوري،وابنالمبارك،والشـافعي،واحمد،وإسـحاقرأوامسحالرأسمرةواحدة.ثم
قال:حدّثنامحمدبنمنصورالمکيقال:سمعتسفیانبنعیینةیقول:سالتجعفربن
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ودلیلنـاعـلىصحّةمذهبنابعدالإجـاعالمتقدّم،أنّاقددللنـاعلىأنّفرض
الرجلـینالمسـحدونغـيره،وكلّمنأوجبمسـحهماعلىهـذاالوجهیذهب
إلىأنّـهلاتکـرارفیهما،وكذلكفيطهارةالرأس.ویذهبأیضاًإلىأنّالمسـنون
فيالعضوینالمغسـولینالمرتانبلازیادة،والتفرقةبینهذهالمسـائلخروجعن

الإجاع.

محمدعنمسحالرأس:أيجزئمرة؟فقال:إيوالله(.
وقـالالقفـالفيحلیـةالعلماء150/1:)وقـالأبوحنیفةواحمدومالـكوابوثور:لا 

یستحبالتکرارفیهبماءجدید،وإنّمایمسحمرةواحدة(.
وقـالابـنقدامـةفيالمغنـيلابـنقدامـة114/1 – 115:)ولنـاأنّعبـداللهبنزید 
وصفوضوءرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:ومسـحبرأسـهمرةواحدة.متفق
علیه.وروىعليرضياللهأنهتوضأومسـحبرأسـهمرةواحدةوقالهذاوضوءالنبي
صلّىاللهعلیهوسلّم،منأحبأنینظرإلىطهوررسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمفلینظر
إلىهـذا.قـالالترمذي:هذاحدیثحسـنصحیح(.وكذلكوصـفعبداللهبنأبي
أوفىوابـنعبـاسوسـلّمةبنالأكوعوالربیعكلهمقالوا:ومسـحبرأسـهمـرةواحدة
.وحکایتهـملوضـوءالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمإخبـارعنالدوامولایـداومالّاعلى
الأفضلالأكمل،وحدیثابنعباسحکایةوضوءرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفي
اللیلحالخلوته،ولایفعلفيتلكالحالالّاالأفضل،ولأنهمسحفيطهارةفلمیسن

تکرارهكالمسحفيالتیمموالمسحعلىالجبيرةوسائرالمسح(.
وقالابنحجرالعسـقلانيفيفتحالباري227/1:)قالأبوداودفيالسـنن:أحادیث 
عثمانالصحاحكلّهاتدلّعلىأنمسحالرأسمرة.وكذاقالابنالمنذر:إنالثابتعن

النبيصلّىاللهعلیهوسلّمفيالمسحمرةواحدة(.
وقـالالعینـيفيعمـدةالقاري9/3:)وقـالأبوداود:أحادیثعثـمانالصحاحكلها 
تـدلعلىمسـحالرأسأنهمـرة،فإنمذكرواالوضوءثلاثاً،قالوا:وفیهامسـحرأسـه،
ولمیذكرواعدداًكماذكروافيغيره.وقالأبوعبیدالقاسـمبنسـلام:لانعلمأحداًمن

السلفجاءعنهاستعمالالثلاثإلّاإبراهیمالتیمي(.
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ولكأنتقول:قدثبتأنّالمرتینفيالمغسـولینمسنون،والزیادةعلىذلك
حکـمشرعيلابُدّفیهمندلیلشرعيولادلیلفیه،فإنّكلّشيءتعتمدونهفي
ذلكالمرجعفیهإلىأخبارآحادلایُعملبهاعلىمادللناعلیهفيمواضعكثيرة.

]18 /18[ مسـألة: ومماّانفـردتبهالامامیةالقولبوجـوبتولّيالمتطهّر
وضُوءَهُبنفسهإذاكانمتمکناًمنذلك،فلايجزیهسواه.

والفقهاءكلّهميخالفونفيذلك ))) . 
َا والدلیـلعـلىصحةهذاالمذهـبمضافاًإلىالإجاع،قولهتعـالى:﴿یَاأَيهُّ
لاةِفاغْسِلُواْ﴾))) الىآخرالآیة )))فأمرنابأننکون ذِینَآمَنوُاْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ الَّ
غاسلینوماسحین،والظاهریقتيتوليالفعلحتىنستحقالتسمیة؛لأنّمن

وضّأهغيرهلایُسمىغاسلًاوماسحاًعلىالحقیقة.
وأیضـاًفإنّالحدثمُتیقّـنولایُزال ))) إلاّبیقین،وإذاتـولّىتطهيرأعضائه

زالَالحدثُبیقیٍن،ولیسكذلكإذاتولّاهلهغيره.
]19 /19[ مسـألة : وممـّاظُـنّانفـرادالامامیةبـهالقولبـأنّالنومحدثٌ
ناقضٌللطهارةعلىاختلافحالاتالنائم،ولیسهذامماّانفردتبهالامامیة،

)1(قـالالبهـوتيالحنبليفيكشـافالقناععنمتـنالاقناع124/1:)وقـولماوردبعد
الوضوء،ویأتيآخرالباب:وأنیتولىوضوءهبنفسهمنغيرمعاونةلحدیثابنعباس:
كانالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم:لایَکِلطهورهإلىأحد،ولاصدقتهالتيیتصدقبهاإلى
أحد،یکونهوالذيیتولاهابنفسه.رواهابنماجة،وتباحمعونةالمتطهرمتوضئاًكان،

أومغتسلًاكتقریبماءالغُسل،أوماءالوضوءإلیه،أوصبهعلیه(.
)2(سورةالمائدة6:5.

)3(زادفيالنسخةضمابقيمنالایة.
)4(فيالنسخةض)یزول(.
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لأنّهمذهبالمزني ))) صاحبالشافعي ))) .
وقـداسـتقصیناهذهالمسـألةفيالـکلامعلىمسـائلالخـلاف،ودللناعلى
ـلاةِ﴾ ))) الآیة، ذِینَآمَنـُواْإذَِاقُمْتُـمْإلَِىالصَّ َـاالَّ صحتهـابقولـهتعـالى:﴿یَاأَيهُّ
وقـدنقلأهلُالتفسـيروأجعواعلىأنّالمـرادَإذاقمتممنالنوم )))وأنالآیةقد

)1(أبوابراهیم،اسـماعیلبنيحیىبنعمروبناسـحاقالمصريالشافعي،أولمنصنف
فيمذهبالشـافعي،ماتبمصرسـنة264هجریة.وقالمحمدبناسحاقبنالندیم:
المـزنيهوابوابراهیماسـماعیلبنابراهیمالمزنيمنمزینة،قبیلـةمنقبائلالیمن،اخذ

عنالشافعي.طبقاتالشافعیة:5،والفهرست:266.
)2(مختصرالمزني:4،وفيحلیةالعلماء184/1:)وهوقولأبياسحاقأیضاً(.

وجاءفيكتابالأصللمحمدبنالحسـنالشـیباني73/1مالفظه:)قال:أرأیتالنوم 
هلینقضالوضوء؟قال:إذاكانقائمًاأوراكعاًأوساجداًأوقاعداًفلاینقضوضوءه،
وأمّـاإذانـاممضطجعـاًأومتکئاًفـإنذلكینقضالوضـوء.وقالأبویوسـف:إننام
متعمداًفيالسـجودفسـدتصلاته،وإنغلبهالنومفيالسـجودلمیضّره.قلت:إننام

علىإحدىألیتیهأوإحدىوركیهمتوركاً؟قال:هذاینقضوضوءه(.
وذكرالشـیخالطوسيفيالخلاف107/1- 109:)وقالالشـافعي:إذاناممضطجعاً 
أومستلقیاًاومستنداًانتقضالوضوء.ورويعنابيموسىالاشعريوأبيمُخلدوحُمید
الاعرجوعمربندینارأنمقالوا:لاینتقضالوضوءبالنومبحال،إلّاأنیتیقّنخروج
حـدث.وقـالمالكوالاوزاعيوأحمدواسـحاق:إنّهإنكثُرنقـضالوضوءوإنقلّلم
ینقـض.وقـالأبـوحنیفةوأصحابـه:لاوضوءمنالنـومإلّاعلىمننـاممضطجعاًأو
متوركاً،فأمامننامقائمًاأوراكعاًأوساجداًأوقاعداًسواءكانفيالصلاةأوغيرهافلا

وضوءعلیه(.
)3(سورةالمائدة6:5.

)4(انظـرتفسـيرالعیـاشي297/1،وجامـعالبیـان63/6،وأحکامالقـرأنللجصاص
330/2،والجامعلأحکامالقرآن82/6،والدرالمنثور262/2،.

وقالالبیهقيفيسننهالکبرى117/1بعدذكرالایة:)قالالشافعي:فسمعتبعض 
منارضىعلمهبالقرآنیزعمأنانزلتفيالقائمینمنالنوم.قالالشـیخوهذایرویه
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خرجتعلىسببٍیقتيماذكرناه،فکأنّهتعالىقال:وإذاقمتمإلىالصلاةمن
النوم،وهذاالظاهریُوجبُالوضوءمنكلّنومٍ،وإجاعالامامیةأیضاًحجّةٌفي

هذهالمسألة.
وقـدعارضناالمخالف] 10/ب[لنافیهـابمایروونهفيكتبهموأحادیثهم
منقولهعلیهالسـلام:»العینوكاءالسـه ))) فمننامفلیتوضأ«)))واسـتوفینا

ذلكبمالاطائلفيذكرجیعههاهُنا.
]20 /20[ مسألة : ومماّانفردتالامامیةبهالقولبأنّالمذي ))) والوذي ))) 

مالكبنانسعنزیدبنأسلمانّذلكإذاقمتمإلىالصلاةمنالمضاجعیعنىالنوم(.
ةوالکیسوالقِربةونحوها.مجمعالبحرین:97  )1(الوكاءبالکسروالمدخیطیُشدّبهالسُرّ
مادة)وكأ(.وقالابنمنظور:السهبحذفعینالفعل،ویُروىوكاءالستبحذفلام

الفعل.لسانالعرب388/17مادة)سته(.
وقـالالطريحـيفيمجمـعالبحریـن:603أیضـاً:)ویـرادبـهحلقـةالدُبُـر،وهذهمن 
الاستعاراتالعجیبة،كأنّهشبّهالسهبالوعاءوالعینبالوكاء،فإذاأطلقالوكاءلمینضبط

الوعاء(.
)2(سـننابنماجة161/1،وأوردهأبوداودفيسـننه52/1حدیث203بلفظ:)وكاء

السهالعینان،فمننامفلیتوضأ(.
ورواهاحمدبنحنبلفيمسـنده97/4لفظه:)إنّالعینینوكاءالسـه،فإذانامتالعینان 

استطلقالوكاء(.
)3(المـذي:بسـکونالـذال،مخففالیـاء،البللاللزجالـذييخرجمنالذكـرعندملاعبة

النساء.النهایةفيغریبالحدیث312/4مادة)مذي(.
)4(الـوذي:بالـذالالمعجمةالسـاكنةوالیاءالمخففة،وعنالامويبتشـدیدالیاء،مايخرج

عقیبانزالالمني.مجمعالبحرین:92مادة)وذا(.
وروىالشـیخالطـوسيفيالتهذیـب20/1حدیـث48بسـندهعـنالامـامالصادق 
علیهالسـلامأنّهقال:)يخرجمنالاحلیلالمنيوالمذيوالوديوالوذي،فأمّاالمنيفهو
الذيتسـترخيلهالعظامویفتربهالجسـد،وفیهالغُسل.وأمّاالمذيفیخرجمنالشهوة
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لاینقضـانالوضـوءعلىكلّحال ))) ؛لأنّمالـکاًوإنذهبإلىأنمّالاینقضان
الوضـوءمتىخرجاعلىوجهمخالفالعـادة)))فإنّهیذهبإلىنقضالطُهربهما

إذاكانامعتادین )))فالانفرادمنالامامیةثابتٌعلىكلّحال.
ودلیلهـمعـلىذلكبعدإجاعهـمعلیـه،أنّنقضالطُهـرحُکمشرعيلا
مُحالـة،لايجـوزإثباتهإلّابدلیـلشرعي،ولادلیلعلىأنّـماینقضان،والرجوع
إلىأخبـارالآحـادفيذلكغيرمغنٍ،لأنّاقدبیّنـافيمواضعأنّأخبارالآحادلا

ولاشيءفیـه.وأمّـاالوديفهوالذييخرجبعدالبـول.وأمّاالوذيفهوالذييخرجمن
الاطواءولاشيءفیه(.

)1(قـالالشـیخالصـدوقفيالمقنـع:12:)لایُنقـضوضـوؤكإلّامنأربعةأشـیاء:من
بـولأوغائطأوریحأومني،وماسـوىذلكمنالقـيء،والقلس،والقُبلة،والحجامة

والرّعاف،والوذي،والمذي،فلیسفیهإعادةوضوء(.
وقالالمؤلففيجواباتالمسـائلالموصلیاتالثانیة،المطبوعةضمنرسائله170/1: 
)أنالمـذيبفتحالمیموتسـکینالـذال،ویقالمنه:مذيالرجلفهـویمذيبغيرألف،
فهـوالشيءالخـارجمنذكرالرجلعندالقُبلةأوالملامسـةوالنظربالشـهوةالشـدیدة،
الجـاريمجـرىالبصـاقالرقیقالقـوام.ویکثرفيالشـباب،وذويالصحـة.فهوغير
ناقضللوضوء،وغيرنجسأیضاً،ولايجبمنهغسلثوبولابدن.فأماالوديبفتح
الـواووتسـکینالدال،ويجريفيغلـظقوامهمجرىالبلغم.ویکثرفيالشـیوخ،وذوي
الرطوبـاتالغالبـة.ویقلأویعدمفيالشـباب.وطریقتناإلىصحـةذلكوالحجةعلى
الحقیقةفیه:إجاعالشـیعةالامامیةعلیـه،وفيإجاعهاالحجة.ولااختلافبینالامامیة
أنالمـذيوالـوديلاینقضانالوضوء.والأخبـارمتظافرةعنسـاداتناوأئمتناعلیهم
السـلامبذلك...لأنمقدنصّوافیماوردعنهممنعليعلیهالسلام:إنالمذيوالودي
لاینقضانالوضوء.علىسبیلالتعیینوالتفصیل.وفيأخبارأخرنصّواوعیّنوانواقض

الوضوء؛فذكرواأشیاءمخصوصة،لیسالمذيوالوديمنجلتها(.
)2(وبدایةالمجتهد34/1،والمغني191/1،وحلیةالعلماء181/1.

)3(المصادرالسابقة.
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یُعملعلیهافيالشریعة.
ویمکـنأنيُحتـجّعلىالمخالفـینبمایروونهعـنالنبيعلیهالسـلام))) من

قوله:»لاوضوءإلّامنصوتٍأوریحٍ«  ))) .

]21/21[ مسـألة : وممـّاانفردتبهالامامیةالقولبترتیبغُسـلالجنابة،
وأنّهيجبغَسـلالرأسابتداءًثمالمیامنثمالمیاسر )))وإنّماكانتبذلكمنفردة
لأنّالشافعيوإنوافقهم ))) فيوجوبترتیبالطهارةالصغرى،فهولایوجب
الترتیبفيالکبرى )))وأبوحنیفةومنوأفقهیُسقطونالترتیبفيالطهارتین))).
دلیلنـامضافاًإلىالإجاعالمتردد،أنّالجنابـةإذاوقعتبیقینلمیزلحکمها
إلّابیقین،وقدعلمناأنّهإذارتّبالغَسلتَیقّنزوالحکمالجنابة،ولیسكذلك
إذالمیرتّب.وأیضاًفإنّالصلاةواجبةفيذمتهفلاتسقطإلّابیقین،ولایقینإلّا

)1(زادفيالنسخةم)فيذلك(.
)2(مسـنداحمـدبـنحنبـل471/2،والمدونـةالکـبرى11/1 – 12،وسـننابنماجة
172/1حدیـث515،والسـننالکـبرى117/1،وسـننالترمـذي50/1حدیث

74وقال:هذاحدیثحسنصحیح.
)3(وأشـارالمؤلفایضاًإلىهذاالترتیبفيجلالعلم:83فيكتابالجنائزعندذكركیفیة
غسلالمیتوتکفینهحیثقال:)غسلالمیتكغسلالجنابةفيالصفةوالترتیب:یبدأفیه

بغسلالیدین،ثمالفرج،ثمالمیامن،ثمالمیاسر(..
)4(فيالنسخةض)وافقها(.

)5(الام40/1،ومختصرالمزني:5،وحلیةالعلماء127/1،ومغنيالمحتاج73/1،وفتح
المعـین4/1.وقـالالنـوويفيالمجموع184/2:)والابتداءبالأیامنفیغسـلشـقه

الأیمنثمالأیسر،وهذامتفقعلىاستحبابه،وكذاالابتداءبأعلىالبدن(.
)6(الهدایـة16/1،وبدائـعالصنائـع34/1،واللبـاب14/1 – 15،وحلیـةالعلـماء
قـال ( تفسـيره166/11: في الـرازي قـال .107/2 الزخـار والبحـر ،127/1

الاكثرونلاترتیبفيالغُسل،وقالاسحاق:تجبالبداءةباعلىالبدن(.
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معترتیبالغُسل.
وأیضاًقدثبتوجوبترتیبالطهارةالصغرى،ولاأحدَأوجبالترتیب
فیهاعلىكلّحالٍ،ولمیشترطذلكبالاجتهاد،وإنشئتأنتقول:ولاأحدَلم
یعذرتاركالترتیبفیهاإلّاوهوموجبلترتیبغُسـلالجنابة،فالقولبخلافه

خروجعنالإجاع ))) .
]22/22[ مسـألة:وممـّاانفـردتبهالامامیةالقولبـأنالجنبوالحائض
يجـوزأنیقـرءامنالقرآنماشـاءاإلّاعزائمالسـجود،وهيسـجدةلقمان ))) 
وسـجدةحَـمّ ))) وسـورةالنجم،وأقرأباسـمربكالـذيخلـق )))وإنّماكانت

منفردةًبذلك؛لأنّداودیُبیحهماقراءةقلیلالقرآنوكثيرهمنغيراستثناء ))) . 
ومالـكيجـوّزللجنبأنیقرأمـنالقرآنالآیـةوالآیتینويجیـزللحائض
والنفسـاءأنتقـرءامـاشـاءتا ))) .وأبوحنیفـةوأصحابـهيحظـرونعلىالجنب

)1(ومّمایمکنالاحتجاجبهمارواهالکلینيفيالکافي43/3حدیث3بسـندهعنزرارة
قـال:)قلت:كیفیغتسـلالجنـب؟فقال:إنلمیکنأصابكفّهشيءغمسـهافيالماء،
ثمبدأبفرجهفأنقاهبثلاثغرف،ثمصبعلىرأسـهثلاثأكف،ثمصبعلىمنکبه

الأیمنمرتینوعلىمنکبهالأیسرمرتینفماجرىعلیهالماءفقدأجزأه(.
)2(كذاوقعفيكلامالکثيرمنالفقهاءالماضینرضواناللهتعالىعلیهم،لکنأرادوابذلك
السـجدةالتيفيسورةالسـجدةوالتيتليسورةلقمان،فلاریبأنسورةلقمانلیست
منسـورالعزائمولمتکنفیهاسـجدة،ولتوضیحسـورالعزائماُشـيرالىأرقامهاوهي

كالاتي:سورة32و41و53و96 .
)3(فيالنسخةض)الحوامیم(.وهيسورة)فصلت(.

)4(وتُسمّىسورة)العلق(أوسورة)القلم(.
)5(المحلّى80/1،وتحفةالاحوذي411/1،والمنهلالعذب303/2 .

)6(بدایـةالمجتهـد50/1،وبلغـةالسـالك81/1،والمغنـي134/1،والبحـرالزخـار
103/2،وشرحفتحالقدیر148/1،والمجموع158/2.
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والحائضقراءةالقرآنإلّاأنیکوندونآیة ))) فأماالشـافعيفیمنعهمامنقراءة
القلیلوالکثير ))) .

دلیلنـاعلىصحّةماذكرناهالإجـاعالذيتکرر،وقولهتعالى:﴿فَاقْرَؤُوامَا
ـذِيخَلَقَ﴾))) وظاهر مِـنَالْقُرْآنِ﴾ ))) وقولهتعالى:﴿اقْرَأْباِسْـمِرَبِّكَالَّ َ تَیَـسرَّ

عمومذلكیقتيحالالجنابةوغيرها.
فإنألزمناقراءةالسجدات،قلنا:أخرجناهابدلیل.

ویمکنأنیکونالفرقبینعزائمالسجودوغيرها،أنّفیهاسجوداًواجباً،
والسجودلایکونإلّاعلىطُهر.

]23 /23[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنالتیمّمإنّمايجبفي
آخـروقـتالصلاةوعندتضیقه،والخـوفمنفوتالصـلاة]11/أ[متىلم
یتیمّـموإنقدّمـهعلىهـذاالوقتلمنجزه ))) .وباقيالفقهـاءيخالفونفيذلك؛

)1(المبسـوط152/3،وشرحمعـانيالآثار90/1،والفتـاوىالهندیة38/1،والمجموع
158/2،والمغني135/1،وبدائعالصنائع37/1 – 38.

)2(المجمـوع158/2،والوجیـز18/1،ومغنـيالمحتـاج72/1،والمغنـي135/1،
والبحرالزخار103/2.

)3(سورةالمزمل20:73.
)4(سورةالعلق1:96.

)5(فيالنسخةض)يجزیه(.
وقـالابـنزهرةالحلبيفيغنیـةالنزوع:64مالفظـه:)ولايجوزالتیمـمإلّاعندعدم 
المـاء،أوعـدممایتوصلبهإلیهمنآلةأوثمنغيرمجحف،أوعدممِلكللماءأوإذنفي
استعماله،أوحصولخوففياستعماله؛لمرضأوشدّةبردأوعطشأوعدوأوحصول
علمأوظنّبفوتالصلاةقبلالوصولإلیه،أوكونالماءنجسـاً،بالإجاعالمذكور،ولا
يجـوزإلّافيآخـروقتالصلاة،بدلیلالإجاع؛ولأنّهأُبیحللضرورةفلايجوزفعلهقبل

تأكدالضرورة(.
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لأنّأباحنیفةيجوّزتقدیمهعلىدخولالوقت)))والشـافعيلايُجوّزذلك،لکنه
يُجوّزهفيأولالوقت)))وأبوحنیفةیستحبتأخيرهإلىآخرالوقت)))والشافعي

یستحبتقدیمهفيأوله ))) .
دلیلنـاعلىصحةمـاذهبناإلیهالإجـاعالمتکرر.وأیضـاًفالتیمّملاخلاف
أنّـهطهـارةضَرورة،ولاضَرورةَإلیهإلّافيآخرالوقـت،وماقبلهذهالحاللا
یتحقّـقفیهضَرورة.ولیسللمخالفأنیتعلّقبظاهرقولهتعالى:﴿فَلَمْتَجِدُواْ
مُـواْ﴾))) )))وأنّهلمیُفرّقبـینأولالوقتوآخره؛لأنّالآیةلوكانلها مَـاءفَتَیَمَّ
ظاهريُخالفقولناجازأننخصّهبماذكرناهمنالأدلة،فکیفولاظاهرلهاینافي

وقالالشهیدالأولفيالذكرى253/2:)والأكثرعلىمراعاةضیقالوقتصرحوابه. 
وقـالالبزنطـيفيالجامـع:لاینبغيلأحدأنیتیممالّافيآخـروقتالصلاة،وهوغير
صریحفيذلك.وقدنقلالسـیدالاجاعفيالناصریـاتوالانتصارعلىاعتبارالتضیق،
والشیخفيالخلافلميحتجبههنا،ولعلّهنظرإلىخلافالصدوق،وعدمتصریحالمفید
فيالمقنعـةبـه،وفيالأركانلمیذكـره،وكذاابنبابویهفيالرسـالة.واعتبرابنالجنیدفي
التأخرالطمعفيالتمکنمنالماء،فانتیقنأوظنفوتهإلىآخرالوقتفالأحبالتیمم
فيأوله.وابنأبيعقیلفيكلامهإلمامبه،حیثقال:لايجوزلأحدأنیتیممالّافيآخر

الوقت،رجاءأنیصیبالماءقبلخروجالوقت(.
)1(المبسـوط109/1،وبدائعالصنائع54/1،وحلیةالعلماء242/1،وبدایةالمجتهد

69/1،ونیلالاوطار329/1،والمغني235/1،والمجموع243/2.
)2(الام46/1،ومختصرالمزني:7،والوجیز22/1،والمجموع243/2،ومغنيالمحتاج

105/1،وحلیةالعلماء242/1،وبدایةالمجتهد69/1.
)3(الهدایـةللمرغینـاني26/1،وبدائـعالصنائـع54/1،والمحـلى120/2،واللبـاب

33/1،وشرحفتحالقدیر120/1.
)4(الام46/1،ومختصرالمزني:8،والمجموع243/2،وحلیةالعلماء248/1.

)5(زادفيالنسخةض)صعیداًطیباً(.
)6(سورةالنساء43:3،والمائدة6:5.
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لاةِ﴾)))  ذِینَآمَنـُواْإذَِاقُمْتُمْإلَِىالصَّ َاالَّ مـانذهبإلیه،لأنهتعـالىقال:﴿یَاأَيهُّ
وأرادبلاخلافٍ)إذاأردتمالقیامإلىالصلاة(،ثمأتبعذلكحُکمالعادمللماء
الذييجبعلیهالتیمّم،فیجبعلىمنتعلّقبهذهالآیةأنیدلّعلىأنّمنكان
فيأولالوقـتلـهأنیُریدالصلاةَویَعزمعلىالقیامإلیهـا،فأنّانُخالفُفيذلك
ونقول:لیسلمنعدمالماء]القیامإلى[))) الصلاةفيأولالوقت.ولیسلهمأن
یَفصلـوابـینحُکمالجملتینویقولـوا:إنّإرادةالصـلاةشرطٌفيالجملةالأولى
التـيأمـرفیهابالطهارةبالماءمعوجوده،ولیسـتشرطاًفيالجملـةالثانیةالتي
ابتداؤها:﴿وَإنِكُنتُممَّرْضى﴾))) وذلكلأنّالشرطالأوللولمیکنشرطاًفي
الجملتینمعاً؛لکانيجبعلىالمریضأوالمسـافرإذاأحدثاالتیمّم،وإنلمیُریدا

الصلاة،وهذالایقولهُأحدٌ.
] 24 /24[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقـولبأنمسـحالوجه
بالـترابفيالتیمـمإنّـماهـوإلىطرفالأنـفمنغيراسـتیعابله،فـإنّباقي

الفقهاءیوجبونالاستیعاب ))). 
والامامیـةوإناقتصرتفيالتیممعلىظهـرالکفّ،فلمتنفردبذلك،لأنّه

)1(سورةالمائدة6:5.
)2(فيالنسخةض)أنیُرید(.

)3(سورةالمائدة6:5.
)4(اللبـاب31/1،والمحـلى247/2،والمجمـوع211/2،وبدائـعالصنائـع46/1،

والبحرالزخار124/2،وكشافالقناع98/1،وحلیةالعلماء230/1و238.
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قدرويعنالأوزاعي))) مثله))) .
والـذيیـدلّعلىمـاذكرناهمضافـاًإلىالإجـاعقولهتعـالى:﴿فَامْسَـحُواْ
بوُِجُوهِکُـمْوَأَیْدِیکُم﴾ ))) ودخول)البـاء(إذالمیکنلتعدیةالفعلإلىالمفعول،

لابُدّلهمنفائدةٍوإلّاكانعبثاً،ولافائدةبعدارتفاعالتعدیةإلّاالتبعیض.
وأیضاًفإنّالتیمّمطهارةموضوعهاالتخفیف،فلايجوزاستیعابالأعضاء
فیهاكاسـتیعابهافيطهـارةالاختیار،ولهذاكانتفيعضویـن،وكانتالطهارة

الأخرىفيأربعة.

]25 /25[ مسـألة: ومماّیُشتَبهانفرادالامامیةبه،القولبأنأقلّالطُّهربین
الحیضتینعشرةأیام.وقدرويمنبعضالجهاتعنمالكمثلذلك)))،وفي
روایاتأُخرأنّهلایوقّت ))) .وعندأبيحنیفةوأصحابهوالشافعي:أقلّالطُّهر

)1(أبوعمرو،عبدالرحمنبنعمروبنابيعمر،اسمهيحمدالشاميالاوزاعيالفقیه،نزل
بـيروتفيأواخـرعمرهفماتبها،روىعناسـحاقبنعبداللهبنأبيطلحة،وشـداد
ابنعماروعطاءبنأبيرباحوقتادةوغيرهم،ماتسنة158هجریة.تهذیبالتهذیب

. 238/6
)2(المبسـوط107/1،والمغنـي245/1،والمجموع211/2،والمحلى156/2،ونیل

الاوطار332/1 .
)3(سورةالمائدة6:5.

)4(زادفيالنسخةض)بعینه(.
أقـول : نسـبالمؤلففيكتابالناصریات:166هـذهالروایةإلىعبدالملكبنحبیب  
السـلميالمالکـيعنه.وانظـرذلكفيبدایةالمجتهـد51/1،وفتـحالعزیز412/2،

وحلیةالعلماء282/1.
)5(المدونـةالکـبرى51/1،ومختصراختـلافالعلـماء165/1 - 166،وأحکامالقرآن
للجصـاص30/2،وحلیـةالعلـماء282/1،وفتـحالعزیـز412/2،والمجمـوع2 

.380/
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خمسةعشریوماً))) .

دلیلنـاالإجـاعالمتقـدّم،وأیضاًفإنّالمـدةالتيذهبناإلیهـاوهيعشرةأیام
مُجمـععلیهـا،وعـلىمنذهـبإلىالزیادة]علیـهالأدلـة[)))ولاحجّةفيذلك

تُعتَمد.

)1(المبسـوط154/3 – 155،وأحـکامالقـرآنللجصـاص30/2،وفتـحالعزیـز2 
/412،والمجموع376/2و380،وبدایةالمجتهد51/1،والاستذكار57/2. 

أقـول :قـالابنقدامـةفيالمغنـي320/1 – 321:)وأقلالحیضیـومولیلةوأكثره  
خمسـةعـشریوماًهذاالصحیـحمنمذهبأبيعبدالله.وقالالخـلال:مذهبأبيعبد
اللهلااختـلاففیـهأنأقلالحیضیوموأكثرهخمسـةعشریوماً.وقیلعنهأكثرهسـبعة
عشریوماً،وللشـافعيقولانكالروایتینفيأقلهوأكثره،وقالإسـحاقبنراهویهقال
عطـاء:الحیـضیومواحد،وقالسـعیدبنجبير:أكثرهثلاثةعشریومـاً،وقالالثوري
وأبوحنیفةوصاحباه:أقلهثلاثةأیاموأكثرهعشرة؛لماروىواثلةبنالأسـقعأنالنبي
صلّىاللهعلیهوسـلّمقال:»أقلالحیضثلاثةأیاموأكثرهعشرة«وقالأنس:قرءالمرأة
ثلاث،أربع،خمس،سـت،سـبع،ثمان،تسـع،عـشرة،ولایقولأنسذلـكالّاتوقیفاً،
وقالمالكبنأنس:لیسلأقلهحدّيجوزأنیکونساعة؛لأنهلوكانلأقلهحدّلکانت
المرأةلاتدعالصلاةحتىیميذلكالحدّ.ولناأنهوردفيالشرعمطلقاًمنغيرتحدید،
ولاحدّلهفياللغةولافيالشریعة،فیجبالرجوعفیهإلىالعرفوالعادةكمافيالقبض
والاحرازوالتفرقوأشباهها،وقدوجدحیضمعتادیوماً.قالعطاء:رأیتمنالنساء
مـنتحیضیوماً،وتحیضخمسـةعشر.وقـالأحمد:حدثنييحیىبنآدمقال:سـمعت
شریکاًیقول:عندناامرأةتحیضكلّشـهرخمسـةعشریوماًحیضاًمسـتقیمًا.وقالابن
المنـذر:قـالالأوزاعي:عندناامرأةتحیضغدوةوتطهرعشـیاًیـرونأنهحیضتدعله
الصلاة،وقالالشـافعي:رأیتامرأةأثبتليعنهاأنالمتزلتحیضیوماًلاتزیدعلیه،
وأثبـتليعننسـاءأننلمیزلنيحضـنأقلمنثلاثةأیام.وذكرإسـحاقبنراهویه،
عنبکرابنعبداللهالمزنيأنهقال:تحیضامرأتيیومین،وقالإسـحاق:قالتامرأةمن

أهلنامعروفة:لمأفطرمنذعشرینسنةفيشهررمضانإلّایومین(.
)2(فيالنسخةض)علیهاالدلالة(.
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وأیضـاًفإنّقولناأحوطللعبادات،لأنّـانُوجبعلىالمرأةعندميعشرة
أیامعلىانقطاعالدمالصلاةوالصوم،وهمیُراعون]11/ب[ميّخمسةعشر

یوماً،فقولناأولى))) للعبادةوأشداستظهاراًفیها.
]26 /26[ مسـألة :ومماّانفردتالامامیةبهإيجابهاعلىمنوطأزوجتهفي
أولالحیـضأنیتصدّقبدینار،وفيوسـطهنصفدینـار،وفيآخرهربعدینار.
ومـنعداهميُخالفهذاالترتیب؛لأنّابنحنبلوإنوافقهمفيإيجابالکفّارة

بالوطءفيالحیض،یذهبإلىأنّهيجبأنیتصدّقبدینارأونصفدینار ))) . 
وقالالشـافعيفيقولهالقدیميجبأنیتصدّقبدینار )))وفيالقولالجدید
یسـتغفراللهتعـالىولاكفّارةتلزمه)))وبذلكقالأبـوحنیفةوأصحابهومالك

وربیعة ))) واللیثبنسعد ))) . 

)1(زادفيالنسخةض)فيالاحتیاط(.
)2(مسـنداحمـدبنحنبـل237/1،والمغنـي323/1،والشرحالکبـير317/1،وبدایة

المجتهد60/1،والمحلى187/2 .
)3(المجمـوع359/2،وعمـدةالقـاري266/3،والمغنـي385/1،وحلیـةالعلـماء

275/1،وتحفةالاحوذي423/1.
)4(انظرالمصادرالسابقة.

)5(أبوعثمان،ربیعةبنأبيعبدالرحمنفروخ،وهومولىتیمبنمرة،ویعرفبربیعةالرأي،
أدركمنالصحابةأنسبنمالكوالسـائببنیزیدوعامةالتابعین،وعنهأخذمالك،

ماتسنة136هجریة.طبقاتالفقهاء:37.
)6(قـالابـنحجرفيلسـانالمیزان347/7تحترقم4498:)اللیثبنسـعدبنعبد
الرحمـنالفهميمولاهمأبوالحارثالمصري،الامامعالممصروفقیههاورئیسـهاروى
عـنسـعیدالمقبريوعطاءونافعوقتـادةوالزهريوصفوانبنسـلیم،وروىعنهابن

عجلانوابنلهیعةوهشیموابنالمبارك.
وحکىفيتهذیبالتهذیب412/8عنيحیىبنبکيرانهقال:)سـعدأبواللیثمولى 
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وحکـىالمـزني،عـنمحمدبنالحسـنأنّـهقال:یتصـدّقبدینـارأونصف
دینار))).

قریـشوإنـماافترضوافيفهمفنسـبإلیهـموأصلهممنأصبهـانوأهلبیتـهیقولون
نحـنمنالفرسمنأصبهان.وقالابنیونـس:ولیسلماقالوهمنذلكعندناصحة،
ولدبقرقشـندهعلىنحوأربعةفراسـخمنالفسـطاط.وروىعننافعوابنأبيملیکة
ویزیدبنأبيحبیبويحیىبنسـعیدالأنصاريوأخیهعبدربهبنسـعیدوابنعجلان
والزهريوهشامبنعروةوعطاءبنأبيرباحوبکيربنالأشج...(إلىاخرالترجة.

)1(مختصراختلافالعلماء173/1 - 174. 
وقـالابنعبدالـبرفيالتمهید175/3 – 176:)اختلفالفقهـاءفيالذيیأتيامرأته 
وهـيحائـض،فقالمالكوالشـافعيوأبـوحنیفةوهوقـولربیعةويحیىبنسـعید:
یستغفراللهولاشيءعلیهولایعود.وبهقالداود،ورويعنمحمدبنالحسنأنهقال:
یتصـدقبنصفدینار،وقالأحمدبنحنبل:یتصدقبدینارأونصفدینار.وقالأحمد:
ماأحسـنحدیثعبدالحمیدعنمقسـمعنابنعباسعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم
یتصدقبدینارأونصفدینار.وقالالطبري:یسـتحبلهأنیتصدقبدینارأونصف
دینـار،فـإنلمیفعلفـلاشيءعلیه.وهـوقولالشـافعيببغداد،وقالـتفرقةمنأهل
الحدیـث:انوطـأفيالدمفعلیـهدینار،وإنوطـأفيانقطاعالدمفنصـفدینار(.وقال
العینـيفيعمـدةالقـاري265/3 – 266:)إعلـمأنمبـاشرةالحائـضعلىأقسـام،
أحدهـا:حـرامبالإجاع،ولواعتقدحِلّـهیکفر،وهوأنیباشرهافيالفـرجعامداً،فإن
فعلهغيرمسـتحلٍیسـتغفراللهتعالىولایعودإلیه،وهليجبعلیـهالکفارةأولا؟فیه
خـلاف،فذهبجاعـةإلىوجوبالکفـارة،منهم:قتادةوالأوزاعيوأحمدوإسـحاق
والشافعيفيالقدیم،وقالفيالجدید:لاشيءعلیه،ولاینکرأنیکونفیهكفارة؛لأنه
وطءمحظـوركالـوطءفيرمضـان.وقالأكثرالعلماء،لاشيءعلیهسـوىالاسـتغفار،
وهـوقـولأصحابناأیضاً.وقالالثـوري:ولوفعلهغيرمعتقدحِلّه،فإنكانناسـیاًأو
جاهـلًابوجـودالحیـضأوجاهلًاتحریمهأومکرهـاًفلاإثمعلیهولاكفـارة،وإنكان
عالماًبالحیضوبالتحریممختاراًعامداًفقدارتکبمعصیةنصّالشـافعيعلىأناكبيرة،
ويجـبعلیـهالتوبةوفيوجوبالکفـارةقولان:أصحّهما،وهوقـولالأئمةالثلاثة:لا

كفارةعلیه(.
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ودلیلناالإجاعالمعتمدعلیهفيكلّالمسائل.

وممـّایعارضـونبهمایروونهعنابـنعباسعنالنبيصـلّىاللهعلیهوآله
أنّـهقـال:)منأتىأهلـهوهيحائـضفلیتصدقبدینـارأونصفدینـار( ))) . 
ولیـسلهمأنيحملواذلكعلىالاسـتحباب،لأنّظاهرالأمرفيالشرعیقتي
الوجوب،ولأنّملایسـتحبّونهذاالمبلـغالمخصوصلأجلهذاالوطء،وإنّما

یستحبّونالصدقةعلىالإطلاق،والخبریقتيخلافذلك.

فإنقیل:الخبرالذيعارضتمبهیقتيالتخیيربیندینارٍونصفدینارٍ.

قلنـا:يحتمـلأنیُریـدبدینـارإنوطـأفيأولالحیض،وبنصفـهإنوطأفي
وسـطه.ویمکـنأنیکـونالوجهفيترتیـبهذهالکفـارةأنالواطـئفيأول
الحیضلامشـقّةعلیهمنتركالجماعلقربعهدهبهفغُلّظتكفارته،والواطئ
فيآخرهمشَـقّتهُشـدیدة؛لتطاولعهدهبـهفکفارتهُأنقصُ،وكفـارةالواطئفي

نصفالحیضمتوسطةبینالأمرین.

] 27 /27[ مسألة : ومماّیُظنّانفرادالامامیةبهالقولبجوازأنیطأالرجل
زَوجَتـهُإذاطَهُـرتمندمالحیضوإنلمتَغتَسـل،متىمسّـتالحاجةإلیه،ولم

یُفرّقوابینجوازذلكفيميأكثرالحیضأوأقله.

)1(سـننأبيداود69/1،وسـننابنماجة210/1حدیث640،وسـننالنسـائي1/
153و188،والسننالکبرى314/1. 

أقـول:وروىالبیهقـيفيالسـننأیضا317/1ًبسـندهعنابنعباس،انّرسـولالله  
صلّىاللهعلیهوسـلّمقالفيالذيیأتيامرأتهوهيحائض:»یتصدقبدینار،فإنلميجد

فنصفدینار«.
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ووافق]فيذلكالشیعة[))) داود،وقالبمثلقولها))) .

وأبـوحنیفـةوأصحابهيُجوّزونلهأنیطأهاقبلأنتغتسـلإذاانقطعدمُها
إنكانذلكبعدميزمانأكثرالحیض،وإنكانفیمادونأكثرالحیضلميجز
لهوطئُهاإلّابأنتغتسـلأویَميعلیهاوقتصلاةكاملة ))) .وقالالشافعي:

لیسلهأنیطأهاحتىتغتسلعلىكلّحال))) . 

)1(فيالنسخةض)الشیعةفيذلك(.
)2(قـالابـنحـزمفيالمحلّى171/2:)مسـألةوأماوطـئزوجهاأوسـیدهالهاإذارأت
الطهرفلايحلّإلّابأنتغسلجیعرأسهاوجسدهابالماءأوبأنتتیممإنكانتمنأهل
التیمـمفـإنلمتفعلفبأنتتوضأوضوءالصلاةأوتتیمـمإنكانتمنأهلالتیمم،فإن
لمتفعلفبأنتغسـلفرجهابالماءولابدأيهذهالوجوهالأربعةفعلتحلّلهوطؤها(.
ثـمقـالفيالصفحة:173مـالفظه:)قالعلي:وممـنقالبقولنافيهذهالمسـألةعطاء
وطاوسومجاهد،وهوقولأصحابنا.وقالأبوحنیفةوأصحابه:إنكانتأیامهاعشرة
أیامفبانقطاعالعشرةالأیاميحلّلهوطؤها،اغتسـلتأولمتغتسل،مضىلهاوقتصلاة
أولمیمـض،توضـأتأولمتوضأ،تیممتأولمتتیمم،غسـلتفرجهاأولمتغسـلهفإن
كانـتأیـامحیضهاأقلمـنعشرةأیاملميحللـهأنیطأهاإلابأنتغتسـلأویمضىلها
وقـتأدنـىصلاةمنطهرها،فانمـضىلهاوقتصلاةواحدةطهـرتفیهأوقبلهولم
تغتسـلفیهفلهوطؤها،وانلمتغتسـلولاتیممتولاتوضأتولاغسلتفرجهافإن

كانتكتابیةحلّلهوطؤهاإذارأتالطهرعلىكلّحال(.
)3(المبسـوط208/3،والهدایـةللمرغیناني31/1،وشرحفتـحالقدیر151/1،وبدایة

المجتهد59/1،والمغني353/1،والشرحالکبير316/1 .
)4(قالالنوويفيالمجموع370/2:)فيمذاهبالعلماءفيوطئالحائضإذاطهرتقبل
الغسـل:قدذكرناأنمذهبناتحریمهحتىتغتسـلأوتتیممحیثیصحالتیمم،وبهقال
جهورالعلماء،كذاحکاهالماورديعنالجمهور،وحکاهابنالمنذرعنسالمابنعبدالله
وسـلیمانبنیسـاروالزهريوربیعةومالكوالثوريواللیثوأحمدواسحقوأبوثور،
ثـمقـالابنالمنذر:ورویناباسـنادفیهمقالعـنطاوسوعطاءومجاهدأنـمقالوا:إن
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ذِینَهُـمْلفُِرُوجِهِمْحَافظُِونَ* دلیلنـا:الإجاعالمتقـدّم،وقولهتعالى:﴿وَالَّ
عَلَىأَزْوَاجِهِمْ)))﴾  ))) .  إلِاَّ

وقولـهتعالى:﴿فَأْتُواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِـئْتُمْ﴾)))وعمـومهذهالظواهریتناول
موضعالخلاف.

حَتَّىَیَطْهُرْنَ﴾ )))ولاشـبهةفيأنّالمراد وأیضاًقولهتعالى:﴿وَلاَتَقْرَبُوهُنَّ
بذلكانقطاعالدمدونالاغتسـال،وجعلهتعالىانقطاعالدمغایةًتقتيأنّما
بعدهبخلافه،وقداسـتقصیناالکلامفيهذهالمسـألةفيمسـائلالخلافوبلغنا
غایتـه،وذكرنامعارضتهمبالقراءةالأخرىفيقولهتعالى:)حَتَّىَیَطْهُرْنَ(وإنّما
قُرأتبالتشـدید،ومعالتشدیدلابُدّمنأنیکونالمرادبهاالطهارةبالماءوأجبنا

عنها.

أدركالزوجالشبقأمرهاأنتتوضأثمأصابهاانشاء.قالابنالمنذروأصحمنهذاعن
عطـاءومجاهدموافقةالقولالأول،قال:ولایثبتعنطاوسخلافقولسـالم،قال:
فإذابطلأنیصحعنهؤلاءقولثانكانالقولالأولكالاجاع.هذاكلامابنالمنذر.
وقالأبوحنیفة:إنانقطعدمهالأكثرالحیضوهوعشرةأیامعندهحلّالوطءفيالحال،
وانانقطعلأقلّهلميحلّحتىتغتسـلأوتتیمم،فانتیممتولمتصلّلميحلّالوطءحتى
یمـضىوقتصلاة.وقالداودالظاهري:إذاغسـلتفرجهـاحلّالوطء.وحکىعن
مالـكتحریمالوطئإذاتیممتعندفقدالماء،هکذانقلأصحابناوغيرهمهذاالخلاف
مطلقـاًكـماذكرته.وقالابنجریر:أجعـواعلىتحریمالوطءحتىتغسـلفرجها،وإنما
الخـلافبعدغسـله،واحتجلأبيحنیفةبأنـهيجوزالصوموالطلاقوكـذاالوطءولانّ

تحریمالوطءهوللحیضوقدزالوصارتكالجنب(.
)1(زادفيالنسخةض)أوماملکتأیمانم(.

)2(سورةالمؤمنون5:23 – 6.
)3(سورةالبقرة223:2.
)4(سورةالبقرة222:2.
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] 28 /28[ مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیةالقولبـأنّأكثرالنفاسمع

الاسـتظهارالتامثمانیـةعشریومـاً )))لأنّباقيالفقهاءیقولـونبخلافذلك،

فیذهب]12/أ[أبوحنیفةوأصحابهوالثوري ))) واللیثبنسعدإلىأنّأكثره

أربعونیوماً ))) .

)1( أقـول:ذكـرالمؤلففيالناصریات:172)المسـألةالثالثةوالسـتون(مـالفظه:)عندنا
فينفاسالمـرأةأیامحیضهاالتيتعهدها،وروي:أناتسـتظهربیومأویومین، أنّالحـدّ
ورويفيأكثـرهثمانیـةعـشریوماً.وقـالأبوحنیفـةوأصحابهوالثـوريواللیث:أكثر
النفـاسأربعونیوماً.وقالالأوزاعي:نعتبرهابنسـاءأمهاتهاوأخواتها،وإنلمیکنلها
نسـاءفأكثرهأربعونیوماً.وقالمالك،وعبداللهبنالحسـن،والشـافعي:أكثرهسـتون
یومـاًثمرجعمالكعنهذاوقال:یسـألالناسعنهوأهـلالمعرفة.وحکىاللیث:أن

منالناسمنیقول:سبعونیوماً(.
وقـالالشـیخالطوسيفيالخـلاف244/1:)أكثـرالنفاسعشرةأیام،ومـازادعلیه 

حکمهحکمالاستحاضة،وفيأصحابنامنقالثمانیةعشریوماً(.
وقـالالعلامـةالحـليفيالمختلـف41/1مالفظـه:)وقـداختلفعلمائنـافيأكثرمدة 
النفـاس،فالـذياختارهالشـیخوعليبـنبابویهأنّهعـشرةأیام،وبهأفتـىأبوالصلاح
وابـنالبراجوابنادریس،وقالالسـیدالمرتضىثمانیةعشریوماًوهواختیارالمفیدوابن
بابویهوابنالجنیدوسلّار،إلّاأنّالمفیدقال:وقدجاءتاخبارمعتمدةفيأنّأقىمدة

النفاسمدةالحیضعشرةأیام،وعلیهأعمللوضوحه(.
)2(أبوعبدالله،سـفیانبنسـعیدبنمسروقالثوريالکوفي،روىعنأبیهوأبياسـحاق
الشـیبانيوأبياسـحاقالسـبیعيوغيرهـم،ماتسـنة161هجریة.تهذیـبالتهذیب

.111/4
)3(مختـصراختـلافالعلـماء166/1،واللبـاب48/1،والمبسـوط149/3و210،
والهدایـة34/1،وبدائعالصنائع41/1،والمغني358/1،والشرحالکبير368/1،
والمجمـوع524/2،والمحلى203/2،وبدایةالمجتهـد53/1 – 54،والبحرالزخار

.146/2
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وذهـبمالـكوالشـافعيإلىأنّأكثرهسـتونیوماً))) .وحکـىاللیثأنّ
فيالناسمنیذهبإلىأنّهسـبعونیوماً.وحکيعنالحسـنالبصريأنّأكثر

النفاسخمسونیوماً))) . 

والـذيیـدلّعلىصحّةمـاذهبناإلیهالإجـاع ))) المتردّدذِكـره،وأیضاًفإنّ
النسـاءیدخلنفيعمومالأمربالصلاةوالصوم،وإنّماتخرجالنفسـاءمنالأیام

)1(المدونـةالکـبرى53/1،وبدایـةالمجتهـد53/1،ومختـصرالمـزني:11،والمبسـوط
149/3،والمحلى203/2،وشرحفتحالقدیر166/1،والمجموع524/2،والمغني

.358/1
)2(قـالالنـوويفيالمجمـوع524/2:)فـرعفيمذاهـبالعلماءفيأكثرالنفـاسوأقلّه:
قـدذكرناأنمذهبناالمشـهورأنّأكثرهسـتونیومـاً،وبهقالعطاءوالشـعبيوالعنبري
والحجاجبنأرطاةومالكوأبوثوروداود.وقالابنالمنذر:وزعمابنالقاسمأنّمالکاً
رجـععنالتحدیدبسـتینیوماًوقال:یُسـألالنسـاءعنذلك.وذهـبأكثرالعلماءمن
الصحابـةوالتابعینومنبعدهمإلىأنّأكثرهأربعون،كذاحکاهعنالأكثرینالترمذي
والخطابيوغيرهما.قالالخطابي:قالأبوعبید:علىهذاجاعةالناس،وحکاهابنالمنذر
عـنعمربنالخطابوابنعبـاسوأنسوعثمانبنأبيالعاصوعائذبنعمروبالذال
المعجمـةوأمسـلمةوالثـوريوأبيحنیفةوأصحابـهوابنالمباركواحمدواسـحقوأبي
عبید.وحکىالترمذيوابنالمنذروابنجریروغيرهمعنالحسنالبصريأنهخمسون.
وقـالالقـاضيأبوالطیب:قـالالطحاوي:قـالاللیث:قالبعضالناس:إنّهسـبعون
یوماً.قالابنالمنذر:وذكرالأوزاعيعنأهلدمشقأنأكثرالنفاسمنالغلامثلاثون

یوماً،ومنالجاریةأربعون.وعنالضحاكأكثرهأربعةعشریوماً(.
)3( أقـول :قـالالعلامـةالحـليفيالمختلف378/1:)وقـداختلفعلماؤنـافيأكثرمدة
النفاس،فالذياختارهالشیخوعليبنبابویه:أنهعشرةأیام،وبهأفتىأبوالصلاحوابن
الـبراجوابـنإدریس.وقالالسـیدالمرتضى:ثمانیـةعشریوما،وهواختیـارالمفیدوابن
بابویهوابنالجنیدوسلار،إلّاأنالمفیدقال:وقدجاءتأخبارمعتمدةفيأنأقىمدة

النفاسمدةالحیض:عشرةأیام،وعلیهأعمللوضوحه(.
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التيراعتهاالامامیةبإجاعالأمُّةعلىخروجها،ومازادعلىهذهالأیاملادلیل
قاطعیدلّعلىإخراجهامنالعموم،والظاهریتناولها.

وأیضـاًفإنّالأیامالتيذكرناهامُجمععلىأنّانفاسٌ،ومازادعلیهالايجوز
إثباتهنفاسـاًبأخبارالآحادوالقیاس،لأنّالمقادیـرالشرعیةكلّهالايجوزإثباتها
إلّامـنطریـقمقطـوعبه،وقـدتکلّمنافيهذهالمسـألةفيجلةماخـرجلنامن

مسائلالخلاف.

]29/29[ مسـألة : ومماّانفردتالامامیةبهالقولبوجوبترتیبغَسـل
المیّت،وأنیُبدأبرأسهثمبمیامنهثمبمیاسره.

والدلیـلعلىصحةذلكإجاعالفرقةالمحقّةعلىماتقدّم.وأیضاًفقدثبت
وجوبترتیبغُسلالجنابة،وَكلّمنأوجبذلكأوجبترتیبغَسلالمیت،

فالفَرقُبینالمسألتینيُخالفُإجاعَالأمُّة ))) .

]30 /30 [ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةاستحبابهمأنیُدرجمعالمیت
فيأكفانـهجریدَتانخَـضراوانرطبتانمنجرایدالنخل،طولكلّواحدٍعظمُ

الذراعِ،وخالفباقيالفقهاءفيذلكولمیعرفوه ))) .

دلیلناعلىذلكالإجاعالمتقدّمذكره.وقدرويمنطرقٍمعروفةأنّسفیان
الثوريسأليحیىبنعُبادَةالمکّي ))) عنالتخضير؟فقال:إنّرجلًامنالأنصار

)1(تقدمتالاشارةفيالمسألة21إلىبیانالمؤلفهذاالترتیبفيجلالعلم:83فيكتاب
الجنائز،عندذكركیفیةغسـلالمیتوتکفینهحیثقال:)غسـلالمیتكغسـلالجنابةفي

الصفةوالترتیب:یبدأفیهبغسلالیدین،ثمالفرج،ثمالمیامن،ثمالمیاسر(.
)2(انظرالمجموع203/5 – 204 .

)3(عدّالشـیخأبوجعفرالبرقي،والشـیخالطوسييحیىهذافيأصحابالامامالصادق
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هلك،فاوذنرسـولاللهصلّىاللهعلیـهوآلهفقال:)خضّرواصاحبکم،فماأقلّ
المتخضّریـنیومالقیامة،قالوا:وماالتخضـير؟قال:جریدَةٌخضراءتوضعمن

أصلالیدینإلىأصلالترقوة())) .
وقـدقیـل:أنّالأصلفيالجرّیدةأنّاللهتعالىلماأهبطآدمعلیهالسـلاممن
الجنةّإلىالأرضاسـتوحشوشـکىذلكإلىجبرئیلعلیهالسـلاموسـألهأن
یسـألاللهتعالىأنیؤنسـهبشيءمـنالجنةّ،فأنزلاللهتعالىعلیـهالنخلةفعرفها
وأنسبها،ولذلكقیل:)إنّالنخلةعمّتکم( ))) لأناّكانتكالأختلآدمعلیه

علیهالسـلام،واختلفافياسـمأبیه،فذكرهالبرقيبدونهاء،اماالشـیخالطوسيفقد
اثبتـهفيرجالـهمعالهاءفقال:يحیىبنعبـادةالمکي.وقـدوردفيالاحادیثتارةبالهاء
واخرىمندونا.وقدانفردالشـیخالصدوقفيالفقیهبقوله:مناصحابالباقرعلیه
السلام،كمااثبتهفيسندالحدیثفلاحظ.رجالالبرقي:31،ورجالالطوسي:335،

ومعجمرجالالحدیث57/20. 
أقول:روىالشـیخالکلینيالحدیثفيالکافي152/3حدیث2بسـندهعنحنانبن  
سـدیر،عنيحیىبنعبادةالمکيقال:سمعتسفیانالثوريیسألهعنالتخضيرفقال:
)إنرجـلامنالأنصارهلكفأوذنرسـولاللهصلّىاللهعلیـهوآلهبموتهفقاللمنیلیه
مـنقرابته:)خضّرواصاحبکمفماأقلالمخضرین(،قال:وماالتخضير؟قال:)جریدة
خضراءتوضعمنأصلالیدینإلىالترقوة(.وفيالحدیث3منهبسندهعنرجل،عن
يحیىبنعبادة،عنأبيعبداللهعلیهالسلامقال:)تؤخذجریدةرطبةقدرذراعفتوضع
-وأشاربیده-منعندترقوتهإلىیدهتلفمعثیابه(،قال:وقالالرجل:لقیتأباعبد

اللهعلیهالسلام(بعدفسألتهعنه،فقال:نعم،قدحدّثتبهيحیىبنعبادة.
)1(انظرالکافي152/3حدیث2،ومنلايحضرهالفقیه88/1حدیث408.

)2(روىالبرقيفيالمحاسـن528/2حدیث768بسـندهعنأبيعبداللهعلیهالسـلام
انهقال:)اسـتوصوابعمتکمالنخلةخيراً،فإناخُلقتمنطینةآدم،ألاترونأنهلیس

شيءمنالشجریلقحغيرها(.
وروىأبویعلىالموصليفيمسـنده353/1حدیث455بسـندهعنعروةبنرویم، 
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السـلام،فلماحضرتـهالوفاةقاللولـده:اجعلوامعيمنهذهالنخلةشـیئاًفي
نةبذلك. قبري،فَجُعلتمعهالجریدَةُ )))وجَرتالسُّ

ولیسینبغيأنیُعجبمنذلك،فالشرائعالمجهولةالعلللایُعجبمنها،
وماالتعجّبمنذلكإلّاكتعجّبالملحدینمنالطوافبالبیت،ورميالجمار،

وتقبیلالحجر،ومنغَسلالمیتنفسهوتکفینهمعسقوطالتکلیفعنه.

عنعليبنأبيطالبقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»أكرمواعمتکمالنخلة
فإناخلقتمنالطینالذيخلقمنهآدمولیسمنالشجریلقحغيرها«.وقالرسول
اللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»أطعموانساءكمالولدالرطبفإنلمیکنرطبفالتمرولیس

منالشجرةأكرمعلىاللهمنشجرةنزلتتحتهامریمبنتعمران«.
وذكرالسیوطيفيالدرالمنثور269/4مالفظه:)وأخرجأبویعلىوابنأبيحاتموابن 
السـنيوأبونعیممعاًفيالطبالنبوي،والعقیليوابنعديوابنمردویهوابنعسـاكر
عنعليقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»أكرمواعمتکمالنخلةفإناخلقت
منالطینالذيخلقمنهآدمعلیهالسلامولیسمنالشجرشجرةتلقحغيرها«.وقال
صلّىاللهعلیهوسـلّم:»اطعموانساءكمالولدالرطبفانلمیکنرطبفتمرفلیسمن

الشجرشجرةأكرممنشجرةنزلتتحتهامریمبنتعمران«(.
)1(انظـرالمقنعـة:82 - 83،والتهذیـب326/1حدیـث952 – 953فقـدرويفیهما

الحدیثبنحوهوأكثرتفصیلًا.
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]31 /1[ مسـألة : وممـّاانفردتبهالامامیةالقولبـأنّالصلاةلاتُجزيفي
الثوبإذاكانمنابریسم ))) محضٍ ))) ؛لأنّباقيالفقهاءيُخالففيذلك))) .

والحجّـةلنـافیماذهبنـاإلیهمضافـاًإلىإجـاعالامامیّةعلیـه،أنّهلاخلاف

)1(رويفيالکافي454/6حدیث9مسـنداًإلىالعباسبنموسـى،عنأبیهعلیهالسلام
قال:سـألتهعنالإبریسـموالقزّ؟قال:)هماسواء(.ووردفيلسانالعرب395/5في

تعریفالقزّقال:)القَزّ:هوالذيیسوّىمنهالإبریسم(.
)2(قـالالشـیخالمفیـدفيالمقنعـة:150مالفظـه:)لايجـوزللرجالالصلاةفيالإبریسـم
المحـضمعالاختیار،ولالبسـهإلّامعالاضطرار.ثمقـال:ولابأسبالصلاةفيثوب
سـداهإبریسـمولحمتـهقطـن،أوكتان،أوخـزخالص،أویکونسـداهشـیئاًمنذلك

ولحمتهإبریسم،أوحریر.
)3(الام91/1،والمدونـةالکـبرى75/1،وعمـدةالقـاري98/4،وبدایـةالمجتهـد

 .119/1
وقـالالنوويفيالمجموع180/3:)اجعالعلماءعلىأنهيحرمعلىالرجلأنیصليفي 
ثوبحریر،وعلیهفانصلىفیهصحتصلاتهعندناوعندالجمهور،وفیهخلافاحمد
السابقفيالدارالمغصوبة،وهذاالتحریمإذاوجدسترةغيرالحریر،فإنلميجدإلّاثوب

الحریر،لزمهالصلاةفیهعلىأصحالوجهین.
وقالابنقدامةفيالمغني626/1:)مايختصتحریمهبالرجالدونالنساءوهوالحریر 
والمنسـوجبالذهبوالمموهبهفهوحراملبسـهوافتراشهفيالصلاةوغيرها؛لماروىأبو
موسـىأنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمقال:»حرّملباسالحریروالذهبعلىذكور
أمتـي،وأحلّلاناثهم«أخرجهأبوداودوالترمذيوقال:حدیثحسـنصحیح.وعن
عمربنالخطابقال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»لاتلبسـواالحریرفإنمن
لبسـهفيالدنیالمیلبسـهفيالآخرة«متفقعلیهولانعلمفيتحریملبسذلكعلىالرجال
اختلافـاًإلّالعـارضأوعـذر.قـالابنعبـدالبرهذاإجاعفـإنصلّىفیـهفالحکمفیه
كالصلاةفيالثوبالغصبعلىمابیناهمنالخلافوالروایتین.والافتراشكاللبسفي
التحریملماروىالبخاريعنحذیفةقال:ناناالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمأننشربفي
آنیةالذهبوالفضة،وأننأكلفیها،وأننلبسالحریروالدیباج،وأننجلسعلیه(.
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فيتحریـملبـسالابریسـمالمحضعلىالرجـال،وظاهرالتحریمیقتيفسـاد
مصحّة مجُلةً،ومنأحکامهذااللبسالمحرَّ الأحکامالمتعلّقة]12/ب[بالمحَرَّ
الصـلاة،فیجبأنتکونالصلاةبهفاسـدة،لأنّ]منحُکـمالمنهيعنه[))) أن

یکونفاسداًعلىظاهرالنهيإلّاأنیَمنعَمنذلكدلالة.

ونحـنوإنكناّنذهـبإلىأنّالنهيمـنطریقالوضعاللغـويّلایقتي
ذلـك )))فإنّـهللعـرف ))) الشرعيیقتضیـه؛لأنّهلاشـبهةفيأنالصحابةومن
تبعهمماكانوايحتاجونفيالحکمبفسادالشيءوبطلانتعلّقالأحکامالشرعیة
بـهإلىأكثرمنورودنياللهتعالىورسـولهعلیهالسـلام.ولهذالّمـاعرفوانیَهُ
علیهالسـلامعـنعقدالرباحَکَموابفسـادالعقد،وبأنّهغيرمجـزٍ،ثملمیتوقف
أحـدمنهـمفيذلكعلىدلیلسـوىالنهي،ولاقـالأحدٌقطمنهـمالنهيإنّما
یقتي ))) قُبحالفعل،ويحتاجإلىدلالةأخرىعلىالفسادوعدمالإجزاء،وهذا

عُرفٌلایُمکنجَحدُه.

وأیضـاًفـإنّالصلاةفيذمـةهذاالمکلّفبیقـین،وینبغيأنیُسـقطَهابیقین
مثلـه،وإذاصلّىفيالابریسـمالمحضلایَعلمقطعـاًأنّذمّتهقدبرئت،كمایُعلم
ذلـكفيالثـوبمنالقطـنوالکتّان،فیجـبأنتکونالصلاةفیـهغيرمجزیة؛

لعدمدلیلالثقة ))) ببراءةالذمة.

)1(فيالنسخةض)كلّحکملمنهيعنه(.
)2(الذریعة180/1.

)3(فيالنسخةم)فانالعرف(.
)4(فيالنسخةض)اقتضى(وفيالنسخةم)بمایقتي(.

)5(فيالنسخةم)البته(.
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]32 /2[ مسـألة : ومماّتفـرّدتبهالامامیةبأنالصـلاةلاتُجزي ))) فيوبر
الأرانبوالثعالب،ولافيجلودها،وإنذُبحتودُبغتالجلود ))) . 

والوجـهفيذلـكالإجاعالمـترددذكره،وماتقـدّمأیضاًمـنأنّالصلاةفي
الذمّـةبیقـین،فلاتسـقطإلّابیقین،ولایقینفيسـقوطصلاةمـنصلّىفيوبر

أرنبٍأوثعلبٍأوجلدهما.

]3/33[ مسـألة : وممـّاانفـردتالامامیـةبـهجـوازصلاةمـنصلّىوفي

)1(فيالنسخةض)تجوز(.
)2(قـالالشـیخالمفیـدفيالمقنعة:150:)ولايجوزفيجلودسـائرالأنجـاسمنالدواب
كالکلـبوالخنزیـروالثعلبوالأرنبوماأشـبهذلك،ولاتطهربدبـاغولاتقععلیها

ذكاة(.
وقـالالامـاميحیىبنالحسـینفيالأحکام413/2:)كلّماحـرّماللهأكلهمنذلكفلا 
يجوزلباسجلودها،ولاالانتفاعبهاولابشيءمنأمورها.قال:وحدثنيأبيعنأبیه:
أنهسُئلعنجلودالنمورفقال:)لاتلبسجلودماحرماللهأكله،ولاجلدمیتةدبغأو

لمیدبغ،ولايحلّمنالمیتةجلدولاقرنولاعظمولاعصب(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع240/1:)جلـودالثعالـبونحوهاإذاماتتأوأفسـدت
ذكاتهـابادخـالالسـکینفيآذاناونحوذلك،وجلـدمالایؤكللحمـه،فهذهلاتصح

الصلاةفیهاعلىالأصحلعدمطهارةالشعربالدباغ(.
أقـول:ومّمایمکنالاحتجاجبهمارواهالشـیخالکلینـيفيالکافي397/3حدیث1،
بسـندهعنابنبکيرقال:)سـألزرارةأباعبداللهعلیهالسـلامعنالصلاةفيالثعالب
والفنكوالسـنجابوغيرهمـنالوبر؟فأخرجكتاباًزعمأنهإملاءرسـولاللهصلّىالله
علیهوآله:إنّالصلاةفيوبركلّشيءحرامأكلهفالصلاةفيوبرهوشعرهوجلدهوبوله
وروثهوألبانهوكلّشيءمنهفاسدةلاتقبلتلكالصلاةحتىتصلّيفيغيرهمّماأحلّالله

أكله(.
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قلنسوتهنجاسةأوتکّتهأومايجرىمجراهمامماّلاتتمّالصلاةبهعلىالانفراد ))) .

والوجـهفيذلـكالاتفاقالمتقـدّمذكره.ویمکـنأنیقالأیضـاً:إنّالتکّة
لاحـظّلهافيإجزاءالصلاة،ولاتصحّالصلاةبهـاعلىانفراد،فجرىوجودها
مجرىعدمها،وكأنّامنحیثلاتأثيرلهافيإجزآءالصلاةتجري،مجرىمالیس

علیهمنالثیاب.

فـإذاألزمناذلـكفيالعمامةوالرداءوماجرىمجراهماممالاحظّلهفيإجزاء
الصـلاة،أسـقطناذلـكبـأنّالعمامةوالـرداءیمکـنأنیکونلهماحظّفيسـتر
العورة،واسـتباحةالصلاة،فهُماوإنلمیسـتُرافيبعضالأحوال،فانّمامماّیتأتى

فیهسترالعورة،ولیسكذلكالتکّةوماجريمجراها.
]34 /4[ مسألة : ومماّانفردتالامامیةبهالمنعمنالسجودفيالصلاةعلى
غـيرماأنبتـتالأرض،والمنعمنالسـجودعلىالثوبالمنسـوجمنأيجنس

كان.
وباقـيالفقهـاءيخالفـونفيذلـك،ويُجیزونالسـجودعـلىكلّطاهرمن

الأجناسكلّها ))) .

ته، )1(قالالشیخالصدوقفيمنلايحضرهالفقیه73/1:)ومنأصابقلنسوته،أوتکَّ
أوعمامتـه،أوجوربـه،أوخفّـهمنـيّأوبولأوغائـطفلابأسبالصّلاةفیـه،ذلكلأنّ

الصّلاةلاتتمّفيشيءمنهذاوحده(.
وقالالشـیخالمفیـدفيالمقنعة:72:)ولابـأسبالصّلاةفيالخفّوإنكانفیهنجاسـة، 
تهأوجوربهنجاسةلميخرجبالصّلاةفیهما، وكذلكالنّعلوالتّنزّهأفضل،وإذاأصابتکَِّ

لأنّمامّمالاتتمالصّلاةبهادونماسواهمامناللباس(.
83/4 – 84،والمغنـي593/1،والشرحالکبير593/1،والسـننالکبرى )2(المحـلىّ
422/2 – 423.وقالالنوويفيالمجموع424/3:)ولوعصبعلىجبهتهعصابة
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مشـقوقةلحاجةأولغيرحاجةوسـجدوماسمابینشـقیهاشـیئاًمـنجبهتهالأرض،
أجـزأهذلـكالقدر،وكذالوسـجدوعلىجبهتهثـوبمخرّقفمسّمـنجبهتهالأرض
أجـزأه.نـصّعلیهفيالأم،واتفقواعلیهويجيءفیهالوجهالذيحکاهابنكج.ثمقال:
)فرعإذاسجدعلىكورعمامتهأوكُمّهونحوهمافقدذكرناأنّسجودهباطل،فانتعمده
مـععلمـهبتحریمـهبطلتصلاتـهوإنكانسـاهیاًلمتبطللکنيجبإعادةالسـجود،

هکذاصّرحبهأصحابنامنهمأبومحمدفيالتبصرة(.
أقـول:ومّمایمکنالاحتجاجبهفيوجوبالسـجودعـلىالارض،الحدیثالذيتواتر
ذكره،واتفقعلىصحتهمارواهالبخاريفيصحیحه86/1بسـندهعنجابربنعبد
اللهعلیـهوسـلّمقال:»أعطیتخمسـاًلمیعطهنأحـدقبلي،نصرت الله،إنّالنبـيصـلىّ
بالرعبمسيرةشهر،وجعلتليالأرضمسجداًوطهوراً،فأیمارجلمنأمتيأدركته
الصلاةفلیصلّ،وأحلّتليالغنائمولمتحلّلاحدقبلي،وأعطیتالشـفاعة،وكانالنبي

یبعثإلىقومهخاصةوبُعثتإلىالناسعامة«.
ومـارواهالکلینـيفيالکافي330/3حدیث2بسـندهعـنزرارة،عنأبيجعفرعلیه
السـلامقـال:قلتله:اسـجدعلىالزفت؟-یعنيالقير– فقـال:)لا،ولاعلىالثوب
الکرسـف،ولاعـلىالصوف،ولاعلىشيءمنالحیـوان،ولاعلىطعام،ولاعلىشيء

منثمارالارض،ولاعلىشيءمنالریاش(.
ومـارواهأیضـاًفينفـسالمصدرحدیث1،بسـندهعنالفضلبنعبـدالملكقال:قال
أبوعبـداللهعلیـهالسـلام:)لاتسـجدإلّاعـلىالارضأوماانبتـتالارضإلّاالقطن

والکتان(.
ومارواهالبیهقيفيسـننهالکبرى104/2 – 105بسـندهعنخباببنالأرتقال:
)شکوناإلىرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمشدّةالرمضاءفيجباهناواكفّنافلمیشکنا(.

وروىالبیهقيفيسننهأیضا105/2ً – 106عدةأحادیثفيهذاالبابمنها:
مارواهبسـندهعنعليعلیهالسـلامانّهقال:)إذاكانأحدكمیصلّىفیحسرالعمامةعن

جبهته(.
ومـارواهبسـندهعننافـعإنّابنعمركانإذاسـجدوعلیهالعمامـةیرفعهاحتىیضع

جبهتهبالأرض.
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ومـارواهبسـندهعـنعبـادةبنالصامتانّـهكانإذاقـامإلىالصلاةحـسرالعمامةعن
جبهته(.

مارواهبسـندهعنصالحبنحیوانالسـبائيحدّثه)إنّرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم
رأىرجلًایسجدبجنبهوقداعتمعلىجبهتهفحسررسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمعن

جبهته(.
ومنهـامارواهبسـندهعنأنسقـال:)كنّاإذاصلینامعالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمفلم

یستطعأحدناانیمکنجبهتهمنالأرضمنشدةالحرطرحثوبهثمسجدعلیه(.
ومـارواهبسـندهعنجابربـنعبداللهرضياللهعنهماقال:)كنتاصلّيمعرسـولالله
صـلّىاللهعلیـهوسـلّمصلاةالظهرفآخذقبضـةمنالحىفيكفّيحتـىتبردواضعها
بجبهتـيإذاسـجدتمنشـدّةالحـر(.ثمقالالبیهقي:قالالشـیخرحمـهاللهولوجاز
السـجودعـلىثـوبمتصلبهلکانذلكأسـهلمـنتبریدالحىفيالکـفووضعها

للسجودعلیها(.
قالالبیهقيفيسـننهالکبرى106/2:)قالالشـیخ:وأمّامـارويعنالنبيصلّىالله
علیهوسـلّممنالسـجودعلىكـورالعمامةفلایثبتشيءمنذلـك،وأصحّمارويفي

ذلكقولالحسنالبصري،حکایةعنأصحابالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم(.
كـمایمکـنالاحتجـاجعلىجوازالسـجودعـلىماخرجمـنالارضمنغـيرالماكول
والملبوس،بمارواهالترمذيفيسـننه207/1حدیث330بسندهعنابنعباسقال:
اللهعلیهوسـلّمیصلّىعلىالخمـرة(.ثمقـال:وفيالبابعنأم )كانرسـولاللهصـلىّ
حبیبـة،وابنعمر،وأمسـلمة،وعائشـة،ومیمونـة،وأمكلثومبنتأبيسـلمةابنعبد
الأسـد.ولمتسـمعمـنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم.ثـمعقّببقوله:قالأبوعیسـى:
حدیـثابـنعباسحدیثحسـنصحیح،وبـهیقولبعضأهـلالعلـم.وقالأحمد
وإسـحاق:قدثبتعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمالصلاةعلىالخمرة.قالأبوعیسى:

والخمرة:هوحصيرصغير(.
وبمارواهأبوداود155/1حدیث658بسندهعنانسبنمالكقال:)إنّالنبيصلّى
اللهعلیهوسـلّمكانیزورأمسـلیمفتدركـهالصلاةأحیاناً،فیصلّيعلىبسـاطلنا،وهو

حصيرننضحهبالماء(.
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ومالكخاصةیکرهالصلاةعلىالطنافس ))) والبسـطمنالشعروالأدم ))) 
إلّاأنّماأظنهّینتهيإلىأنالصلاةعلىذلكغيرمجزیة ))) .

دمنالإجاع،ثمدلیلبراءةالذمة.] 13/أ[ والوجهفیماذهبناإلیهماتردَّ

]35 /5[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةأنتقولفيالأذانوالإقامةبعد
قولحيّعلىالفلاح:)حيّعلىخيرالعمل(.

والوجهفيذلكإجاعالفرقةالمحقّةعلیه.وقدروتالعامةإنّذلكمماّكان
یقالفيبعضأیامالنبيعلیهالسـلام )))وإنّماادّعيأنّذلكنُسـخورُفع،وعلى

وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري109/4:)وكلّواحدمنالحصـيروالخمرةیعملمن
سـعفالنخل.ویسـمى:سجادة،والسفینةأیضاًمثلالسـجادةعلىوجهالماء،فکماأنّ
المصلّيیسجدعلىالخمرةوالحصيردونالأرض،فکذلكالذيیصليفيالسفینةیسجد

علىغيرالأرض(.
)1(الطنفس:البساطالذيلهخملرقیق،وجعهطنافس.النهایة141/3مادة)طنفس(.

)2(الُادُم:جعادیم،وهومایُدبغمنالجلود.
)3(المدونةالکبرى75/1،وبدایةالمجتهد121/1،والمحلى83/4 .

)4( أقـول:جـاءفيمسـندزیدبنعـلي:93)حدثنيزیدبنعليعنأبیهعليبنالحسـین
علیهمالسلامانّهكانیقولفيأذانهحيّعلىخيرالعمل(.

وعنالاماميحیىبنالحسـینفيكتابهالأحکام84/1انّهقال:)قاليحیىبنالحسـین 
صلواتاللهعلیه:وقدصحّلناأنّحيّعلىخيرالعملكانتعلىعهدرسـولاللهصلّى
اللهعلیـهوآلهیؤذنبهـا،ولمتطرحإلّافيزمنعمربنالخطابفإنّهأمربطرحها،وقال:

أخافأنیتکلالناسعلیهاوأمرباثباتالصلاةخيرمنالنوممکانا(.
وقـدكتـبفياثباتهافيالاذانأونسـخهامؤلفاتعدیدة،لااُریـدالخوضبها،الّاانني
أودالاشـارةإلىبعـضماوردمنالاخبارفيكوناكانـتفيالاذانفيعهدالنبيصلّى

اللهعلیهوآلهومابعدهمنها:
مارواهالبیهقيفيسـننهالکبرى424/1بسـندهعننافعقال:)كانابنعمریکبرفي
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منادعىالنسخالدلالةومايجدها.

]36 /6[ مسـألة: وممـّاظُنّانفـرادالامامیةبهكراهیـةالتثویبفيالأذان،
ومعنـىذلـكأنیقـولفيصـلاةالصبحبعدقـولحيّعلىالصـلاة،حيّعلى
الفـلاح:)الصـلاةخيرمنالنوم(.وقدوافقفيكراهیـةذلكغيرالامامیةمن
أصحـابأبيحنیفة،وقالوا:التثویبهوأنتقولبعدالفراغمنالأذان:)حيّ

علىالصلاة،حيّعلىالفلاح(مرتین))) .

واسـتدلواعلىذلـكبأنقالوا:التثویـبمأخوذمنالعـودإلىالشيءوإنّما
یعـادإلىشيءقدتقدّمذِكرهُ)))وماتقدّمأنّالصلاةخيٌرمنالنوم،فیکونذلك

النـداءثلاثاًویشـهدثلاثاًوكانأحیاناإذاقالحيّعـلىالفلاحقالعلىأثرها:حيّعلى
خيرالعمل(.

وفیهصفحة:425،وفيمصنفابنأبيشیبة244/1حدیث1بسندهماعنحاتمبن
إسـماعیلعنجعفربنمحمدعنأبیهإنّعليبنالحسـینكانیقولفيأذانهإذاقالحي

علىالفلاحقال:حيّعلىخيرالعمل،ویقولهوالاذانالأول.
وفیهأیضاًبسندهعنعبداللهبنمحمدبنعماروعماروعمرابنيحفصبنعمربنسعد
عنآبائهمعنأجدادهمعنبلال)انّهكانینادىبالصبحفیقول:حيّعلىخيرالعمل،
فأمـرهالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمانيجعلمکاناالصلاةخـيرمنالنوموتركحيّعلى
خيرالعمل.قالالشـیخ:وهذهاللفظةلمتثبتعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمفیماعلّم

بلِالًاوأبامحذورة،ونحننکرهالزیادةفیه(.
)1(قالالزیلعيالحنفيفينصبالرایة279/1:)فقالأصحابنا:هوأنیقولبینالاذان
والاقامة)حيّعلىالصلاةحيّعلىالفلاحمرتین(.وانظرالمبسوط130/1،واللباب

59/1،وشرحفتحالقدیر212/1،والمغني420/1.
)2(قالابنالجوزيفيكشفالمشکلمنحدیثالصحیحین253/3:)وقیل:التثویب
مأخـوذمـنثابالرجلبمعنىعادإلىالشيءبعدذهابه،فقیلللمؤذنإذاقال:الصلاة

خيرمنالنوم،ثمعادإلیهمرةأخرىفقالها:قدثوّب:أيرددالقولمرةأخرى(.
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عوداًإلیه.

وكانالشـافعيیذهـبإلىأنّالتثویبمسـنونفيأذانالصُبحدونغيره،
وحکيعنهأنّهقالفيالجدید:هوغيرمسنون ))) .وقالالنخعي ))):هومسنون

فيأذانسائرالصلوات))) .

والدلیلعلىصحةماذهبناإلیهمنكراهیتهوالمنعمنه،الإجاعالذيتَقدّم.
وأیضـاًلوكانمشروعاًلوجبأنیقومَدلیلٌشرعيّعلىذلك،ولادلیلعلیه،
وإنّمایرجعونإلىأخبارآحادٍضعیفة،وإنكانتقویّةلماأوجبتإلّاالظن.وقد
دللنافيغيرموضعٍعلىأنّأخبارالآحادلاتوجبالعملكمالاتوجبالعلم.

وأیضـاًفـلاخلاففيأنّمـنتركالتثویـبلاذمّعلیه،لأنّـهإمّاأنیکون
مسنوناًعلىمذهببعضالفقهاءأوغيرمسنونعلىمذهبقومٍآخرینمنهم،
وعلىكلاالأمرینلاذمّعلىتاركه،ومالاذمّفيتركهويُخشىفيفعلهأنیکون

معصیةًوبدعةًفالأحوطفيالشرعتركه.

]37 /7[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولباستحبابافتتاحالصلاة

)1(الام85/1،والمجموع92/3،وبدایةالمجتهد106/1،وبدائعالصنائع149/1. 
وجـاءفيمختـصرالمزني:12مالفظه:)قالالمـزني:قدقالفيالقدیمیزیدفيأذانالصبح
التثویبوهو)الصلاةخيرمنالنوم(مرتین.ورواهعنبلالمؤذنالنبيصلّىاللهعلیه
وسـلّموعنعليرضياللهعنه،وكرههفيالجدیدلأنّأبامحذورةلميحکهعنالنبيصلّى

اللهعلیهوسلّم(.
)2(أبـوعمران،إبراهیمبنیزیدبنالأسـودبنعمربنربیعـةالنخعيالکوفي،كانمفتي
أهلالکوفة،روىعنعبدالرحمنبنیزیدومسروقوعلقمة.ماتسنة)95(وقیل:

)96(.طبقاتالفقهاء:62،وتهذیبالتهذیب177/1 .
)3(المجموع98/3،والجامعلأحکامالقرآن228/6.
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بسـبعتکبيراتٍیُفصَلبَینهَنّبتسـبیحوذكرٍللهتعالىمسـطور،وإنّهمنالسُـنن
المؤكّدة )))ولیسأحدمنباقيالفقهاءیعرفذلك.

والوجه]فيذلك[))) إجاعالطائفةعلیه.وأیضاًفلاخلاففيأنّاللهتعالى
قـدنَدَبَنافيكلّالأحـوالإلىتکبيرهوتسـبیحهوأذكارهالجمیلة،وظواهرآیات

)1( أقـول:یسـتحبالاتیانبسـتتکبيراتمضافـاًإلىتکبيرةالاحـرام،فیکونالمجموع
سبعةوتسمىبالتکبيراتالافتتاحیة،ويجوزالاقتصارعلىالخمس،وعلىالثلاث.

ومّمایمکنالاحتجاجبهمارواهالشیخالکلینيفيالکافي310/3حدیث7بسندهعن 
الحلبيعنأبيعبداللهعلیهالسلامقال:)إذاافتتحتالصلاةفارفعكفیكثمابسطهما
بسـطاًثـمكبّرثلاثتکبيراتثـمقل:)اللهمأنتالملكالحقّلاإلهإلّاأنتسـبحانك
إنّيظلمـتنفـيفاغفـرليذنبـيانّهلایغفرالذنـوبإلّاأنت(،ثمكـبرتکبيرتین،ثم
قـل:)لبیكوسـعدیكوالخيرفيیدیكوالشرلیسإلیـكوالمهديمنهدیت،لاملجأ
منـكإلّاإلیـك،سـبحانكوحنانیـك،تباركتوتعالیت،سـبحانكربّالبیـت(،ثمّ
كـبّرتکبيرتـین،ثمتقول:)وجهـتوجهيللذيفطرالسـماواتوالأرضعالمالغیب
والشـهادةحنیفاًمسـلمًاوماأنامنالمشركین(ثمتعوذباللهمنالشیطانالرجیم،ثماقرأ

فاتحةالکتاب(.
ومارواهالشـیخالطوسيفيالتهذیب66/2حدیث239بسـندهعنأبيبصيرعنأبي 
عبداللهعلیهالسـلامقال:)إذاافتتحتالصلاةفکبّرإنشـئتواحدةوإنشـئتثلاثاً
وإنشـئتخمسـاًوإنشئتسـبعاً،فکلذلكمجزٍعنك،غيرأنكإذاكنتإماماًلمتجهر

إلّابتکبيرة(.
ومـارواهأیضـاًفيالحدیـث:245بسـندهعنزرارةعـنأبيجعفرعلیهالسـلامقال: 
)يجزیـكفيالصـلاةمنالکلامفيالتوجـهإلىاللهأنتقول:وجهـتوجهيللذيفطر
السماواتوالأرضعلىملةإبراهیمحنیفاًمسلمًاوماأنامنالمشركینإنّصلاتيونسکي
ومحیـايوممـاتيللهربالعالمینلاشریـكلهوبذلكأمرتوأنامنالمسـلمین،ويجزیك

تکبيرةواحدة(.
)2(فيالنسخةض)فیه(.
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ذِینَآمَنوُااذْكُرُواالله َاالَّ كثيرةمنالقرآنتدلّعلىذلك،مثلقولهتعالى:﴿یَاأَيهُّ
ذِكْرًاكَثيًِرا*وَسَـبِّحُوهُبُکْرَةًوَأَصِیلا﴾)))فوقتافتتاحالصلاةداخلٌفيعموم

الأحوالالتيأُمرنافیهابالأذكار.

]38 /8[ مسـألة: ومماّظُنّانفرادالامامیةبه،ومالكیوافقهاعلیه،القول
بأنّالصلاةلاتنعقدُإلّابقولالمصلّي:)اللهأكبر(،وأنّغيرهذهاللفظةلاتقوم
مقامهـا ))) ؛لأنّالشـافعيیذهـبإلىأناّلاتنعقدإلاّبقولـه:)اللهأكبر،أوالله

الأكبر(ولاتنعقدبسوىذلكمنالألفاظ ))) .

وقـالأبـوحنیفةومحمد:تنعقـدبکلّلفظـةیُقصدبهاالتعظیـموالتفخیم،
ويجـريعندهمـاالاقتصـارعلىمجـردالاسـم،وهـوأنیقـول:)اللهُ(ولایأتي

بصفةٍ))) .

وقالأبویوسف ))):تنعقدبألفاظالتکبير] 13/ب[مثلقوله:)اللهأكبر،

)1(سورةالاحزاب41:33 – 42.
)2(المدونـةالکـبرى62/1،وبدایـةالمجتهـد125/1،والمجمـوع292/3،والمغنـي
505/1،والـشرحالکبـير540/1،وعمـدةالقـاري268/5،والمحـلى233/3،

وفتحالعزیز290/3،والمجموع290/3 .
)3(الام100/1،ومختصرالمزني:14،ومغنيالمحتاج151/1،والاسـتذكار137/2،

والمغني505/1،وفتحالعزیز267/3،والمجموع291/3 .
)4(المبسـوط35/1،والهدایـة47/1،وشرحفتـحالقدیـر246/1،والفتـاوىالهندیـة

68/1،وعمدةالقاري268/5،واللباب70/1.
)5(أبـویوسـف،یعقـوببـنإبراهیمبنحبیببنسـعدبـنحمیدالأنصـاري،الکوفي،
ـ(.طبقات القاضي،كانمنتلامذةأبيحنیفةومنأهمأصحابه.ماتسنة)182ه
الفقهاء:113،والکنىوالألقاب180/1،وشذراتالذهب299/1،ومرآةالجنان

.382/1
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واللهالأكبر،واللهالکبير(ولاتنعقدبغيرلفظتکبير ))) .وحکيعنالزُهري ))) 
أنّهقال:تنعقدالصلاةبالنیّةفقط))) .

دلیلنـاعلىماذهبناإلیهالإجاعالمتکرر.وأیضاًفـإنّالصلاةفيذمّتهِِبیقین،

)1(عمدةالقاري268/5،والمغني506/1،وشرحصحیحمسلمللنووي96/4.
)2(المصادرالسابقة.

)3( أقول:قالالنوويفيالمجموع292/3:)فانقال:اللهأكبر،انعقدتصلاتهبالاجاع،
فانقال:اللهالأكبر،انعقدتعلىالمذهبالصحیح،وبهقطعالجمهور.وحکىالقاضي
أبـوالطیبوصاحبالتتمةوغيرهماقولان:انّهلاتنعقدبهالصلاة،وهومذهبمالك
واحمدوداود.قالالشافعيوالأصحاب:ویتعینلفظالتکبيرةولايجزئماقربمنها،
كقولـه:الرحمـنأكـبر،واللهأعظم،واللهكبـير،والربأكـبروغيرها،وحکـىابنكج
والرافعيوجهاً:انّهيجزیهالرحمنأكبر،أوالرحیمأكبر،وهذاشاذضعیف.وأمّاإذاكبّر
وزادمـالایغـيّرهفقال:اللهأكبرواجلوأعظم،واللهأكبركبيرا،واللهأكبرمنكلّشيء،
فیجزیـهبلاخلاف؛لأنّهأتىبالتکبيروزادمالایغيّره.ولوقال:اللهالجلیلأكبر،أجزأه
عـلىأصـحّالوجهین،ويجریانفیمالوأدخلبینلفظتـيالتکبيرلفظةأخرىمنصفات
اللهبشرطأنلایطولكقوله:اللهعزوجلأكبر،فإنطالكقوله:اللهالذيلالهالّاهو

الملكالقدوسأكبر،لميجزیهبلاخلاف؛لخروجهعناسمالتکبير(.
وقالالسـمرقنديفيتحفـةالفقهاء123/1:)فعندأبيبکـرالأصم:یصحّالشروعفي 
الصـلاةبمجـردالنیةدونالتکبير.وهوفاسـد:لقولالنبيعلیهالسـلام:»لایقبلالله
صـلاةامرئحتىیضعالطهورمواضعه،ویسـتقبلالقبلة،ویقـول:اللهأكبر«.ثمعند
أبيحنیفـةومحمـد،یصحّالشروعبکلّذِكرهوثناءخالـصللهتعالى،مرادبهتعظیمهلا
غـيرنحـوأنیقـول:اللهأكـبر،اللهأعظم.وكذاكلاسـمذكرمعالصفـة،نحوالرحمن
أعظـم،الرحیـمأجل،أویقول:الحمدلله،أوسـبحانالله،أولاإلهإلّاالله،سـواءكان
يحسـنالتکبيرأولايحسـن.وقالأبویوسـف:لایصيرشـارعاًإلّابألفاظمشـتقةمن
التکبـيرلاغير،وهـيثلاثةألفاظ:اللهأكبر،اللهالأكبر،اللهالکبيرإلّاإذاكانلايحسـن
التکبير.وقالالشـافعي:لایصحّإلّابقوله:اللهأكبر،اللهالأكبر.وقالمالك:لایصير

شارعاًإلّابقوله:اللهأكبر(.
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ولاتسـقطإلّابیقـینمثلـه،ولایقینفيسـقوطهاعـنالذمّـةإلّاباللفظالذي
اخترناه.

ومـنالطریفأنّمخالفینایـروونعنالنبيعلیهالسـلامبلاخلافبینهم
أنهقال:»مفتاحالصلاةالطهور )))،وتحریمهاالتکبير،وتحلیلهاالتسلیم«))) .

ویُـروى ))) عنهعلیهالسـلامأنّهقال:»لایقبـلاللهصلاةامرئحتىیضع
الطهور))) مواضعه،ثمّیستقبلالقبلةویقول:اللهأكبر«)))وذلككلّهصریحفي

أنّهلايجزيإلّاماذكرناه.

ولیـسَلأحدٍأنیقول:منجُلةالتکبيرقولنـا:)اللهالأكبر،واللهالکبير(،
وذلكأنّهذهاللفظةيجبصرفُهاإلىمایُسـمّىفيعهداللغةتکبيراً،ولایُعهد

فيذلكإلّاقولنا:)اللهأكبر(دونسائرمااشتقّمنه.

]9/39[ مسـألة : وممـّاظُـنّانفرادالامامیـةبهالمنعمنوضـعالیمینعلى
الشمالفيالصلاة،لأنّغيرالامامیةیشاركهافيكراهیةذلك.

وحکىالطحاويفياختلافالفقهاءعنمالك:إنّوضعَالیدینإحداهما
علىالأخرىفيالصلاة،إنّمایُفعَلفيصلاةالنوافلفيطولالقیام،وتركهأحب

)1(فيالنسخةض)الوضوء(.
)2(مسـنداحمدبنحنبل123/1،وسـننالدارمي175/1،وسـننابنماجة101/1،
وسـننأبيداود22/1حدیـث61،وسـننالترمـذي5/1حدیـث3.وفيمسـند

الشافعي:24وغيره:)مفتاحالصلاةالوضوء...(.
)3(فيالنسخةض)ویروون(.
)4(فيالنسخةم)الوضوء(.

)5(وردتالاخبـارفيصیغتیـه)الطهـور،والوضـوء(لاحظهافيفتـحالعزیز360/1،
والمبسوط36/1،وبدائعالصنائع117/1،والکشفوالبیان34/4 .
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إلّي))) . 

وحکـىالطحـاويأیضـاًعناللیثبنسـعدأنّهقال:سـدل ))) الیدینفي
الصـلاةأحـبّإلّي،إلّاأنیُطیـلالقیـامفیُعـي )))فلابأسبوضـع]الیمنعلى

الیسار[ ))) .
وحُجّتنـاعلىصحةمـاذهبناإلیهماتقـدّمذكرهمنإجـاعالطائفة،ودلیل
سـقوطالصلاةعـنالذمةبیقین.وأیضـاًفهوعملٌكثـيٌرفيالصلاةخارجعن
الأعـمالالمکتوبـةفیهامنالركوعوالسـجودوالقیام،والظاهـرأنّكلّعملفي

)1(المدونةالکبرى74/1،ومختصراختلافالفقهاء202/1،وبدایةالمجتهد137/1.
)2(فيالنسـخةض)سبل(.أقول:السـدلوالسبلبمعنىواحد،وهوإرسالالیدینإلى

الارض.انظرذلكفيالنهایة339/2و355مادة)سدل(.
)3(مختـصراختـلافالعلـماء202/1،والمجمـوع311/3،والهدایـة47/1،وعمدة

القاري279/5،ونیلالاوطار201/2. 
وقـالابـنعبدالـبرفيالاسـتذكار291/2 – 292:)قالابنالقاسـم:قـالمالكفي 
وضـعالیدیـنإحداهماعـلىالأخرىفيالصـلاة،إنّمایفعـلذلكفيالنوافـلمنطول
القیـام.قـال:وتركـهأحبإلّي.وقـالاللیث:سـدلالیدینفيالصلاةأحـبّإلّيإلّاأن
یطولالقیامفلابأسأنیضعالیمنىعلىالیسرى.وروىابننافعوعبدالملكومطرف
عـنمالكأنّـهقال:توضـعالیمنىعلىالیسرىفيالصـلاةفيالفریضـةوالنافلة؟قال
لابـأسبذلـك.قالأبـوعمر:هوقولالمدنیـینمنأصحابه.وقالالأوزاعي:ماشـاء
فعـل،وماشـاءترك،وهوقـولعطاء.وقالعبدالـرزاق:رأیتابـنجریج:یصلّيفي
إزاروقمیص،ویمینهعلىشماله.وقالسفیانالثوريوأبوحنیفةوالشافعيوأصحابهم
والحسـنبنصالحوأحمدبنحنبلوإسـحاقبنراهویهوأبوثوروأبوعبیدوداودبن
عليوالطبريیضعالمصلّيیدهعلىشـمالهفيالفریضةوالنافلة،وهوعندجیعهمحسـن
ولیسبواجب.ومنهممنقال:إنّهسُـنّةمسنونة.واختلفوافقال:بعضهمعندالصدر،

وقالبعضهمعندالسرة(.
)4(فيالنسخةض)الیمنىعلىالیسرى(.
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الصلاةخارجعنأعمالهاالمفروضةأنّهلايجوز.
]10/40[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقولبوجـوبالقراءةفي
الركعتـینالأولیینعـلىالتضییق،وأنّهمخـيّرفيالركعتینالأخُریـینبینالقراءة
والتسـبیح؛لأنّالشافعيوإنوافقهافيإيجابالقراءةفيالأولیین،فإنّهیوجبها

أیضاًعلىالتضییقفيالأخریینولايُخيّربینهاوبینالتسبیح ))) .

وقـالمالـك:تجـبالقراءةفيمعظـمالصلاة،فـإنكانـتالصلاةثلاث
ركعاتقرأفياثنتین،وإنكانتأربعاًقرأفيثلاث))) . 

وقـالأبوحنیفـة:فرضالقراءةفيركعتینمنالصلاة،فإنقرأفيالأولیین
وقعتعنفرضٍ )))وإنتركهافیهمالزمهأنیأتيبهافيالُأخریین))) .

وقالالحسنالبصري ))):تجبالقراءةفيركعةواحدة))) .

)1(الام107/1،والاسـتذكار170/2،وفتـحالعزیـز313/3،والمجموع361/3،
والمحلى238/3 – 239،والمغني561/1،والشرحالکبير560/1،والمبسـوط1 

/18.وهومذهبالاوزاعيوأحمدواسحاق.
)2(المدونةالکبرى65/1 – 66،بدایةالمجتهد128/1،والمجموع361/3،والتفسـير
الکبـير216/1،والمبسـوط18/1،وبدائـعالصنائـع160/1،والمغنـي561/1،

والشرحالکبير560/1 .

)3(فيالنسخةض)فرضه(.
)4(المبسوط18/1،وعمدةالقاري8/6،والاستذكار170/2،والمجموع361/3.

)5(المبسوط18/1،والمجموع361/3،وبدایةالمجتهد129/1.
)6(قـالابـنقدامـةفيالمغنـي525/1:)ويجـبقراءةالفاتحـةفيكلّركعـةفيالصحیح
مـنالمذهب،وهذامذهبمالكوالأوزاعيوالشـافعي،وعـنأحمدأنّالاتجبإلّافي

ركعتینمنالصلاة،ونحوهعنالنخعيوالثوريوأبيحنیفة(.
أقول:وقدذكرالنوويفيالمجموع361/3 – 362)فرعفيمذاهبالعلماءفيالقراءة  
فيكلّالركعات:قدذكرناأنّمذهبناوجوبالفاتحةفيكلّركعة،وبهقال:أكثرالعلماء،
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دلیلنـاعـلىمـاذهبناإلیـهالإجاعالمتقـدّموطریقةبـراءةالذمـة.ويجوزأن
نُعـارضمخالفیناونلزمهمعلىأصولهـمأنیرجعوابهعلىمذاهبهموإنلمیکن
علىسـبیلالاسـتدلالمناّ،بالخبرالذيیرویهرفاعةبنمالك ))) أنّالنبيعلیه
السلاملّماعلّمرجلًاكیفیُصلّيقاللهعلیهالسلام:»إذاقمتإلىالصلاةكبّر،
ثمّاقرأفاتحةالکتاب،ثماركعوارجعحتىتطمئنقائمًا،وهکذافاصنعفيكلّ

ركعة« ))) .

وبهقالأصحابناعنعليوجابررضياللهعنهما،وهومذهباحمدوحکاهابنالمنذرعن
ابـنعونوالأوزاعـيوأبىثوروهوالصحیحعنمالـكوداودوقالأبوحنیفة:تجب
القراءةفيالركعتینالأولیین،وأمّاالأخریانفلاتجبفیهماقراءةبلإنشاءقرأوإنشاء
سـبّحوإنشـاءسـکت.وقالالحسـنالبصريوبعضأصحابداود:لاتجبالقراءة
إلّافيركعةمنكلّالصلوات.وحکىابنالمنذرعنإسـحاقبنراهویهإنقرأفيأكثر
الركعاتأجزأه،وعنالثوريإنقرأفيركعةمنالصبحأوالرباعیةفقطلميجزه،وعن
مالكإنتركالقراءةفيركعةمنالصبحلمتجزه،وإنتركهافيركعةمنغيرهاأجزأه(.
)1(رفاعـةبـنرافعبنمالكبنالعجلان،أبومعاذالزرقي،شـهدبدراً،وروىعنالنبي
صـلّىاللهعلیهوآلهوسـلّموعـنأبيبکر،وعبادةبنالصامت،وعنـهابناهعبیدومعاذ،
وابنأخیهيحیىبنخلادبنرافع،وابنهعليبنيحیى،شهدمععليعلیهالسلامالجمل
ـفيأولإمارةمعاویةبنأبيسفیان.أنظر:تهذیبالتهذیب3  وصفین،ماتسنة41ه
/243و530،والطبقاتالکبرى596/3،وأسدالغابة178/2،ورجالالطوسي:

19برقم3،وص:41برقم3.وقدینسبإلىجده.
)2(رواهـاالنـوويفيالمجمـوع360/3حکایةعنالمهذبقائـلًا:)وتجبقراءةالفاتحة
فيكلّركعـة؛لمـاروىرفاعـةبنرافـعرضياللهعنهقال:بینارسـولاللهصلّىاللهعلیه
وسلّمجالسفيالمسجدورجلیصلّي،فلماانصرفأتىرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،
فسـلّمعلیه،فقالله:»أعدصلاتكفإنكلمتصلّ«فقال:علّمنيیارسـولاللهفقال:»
إذاقمـتإلىالصـلاةفکبّرثمّاقرأبفاتحةالکتابوماتیـسرإلىأنقال:ثمأصنعفيكلّ

ركعةذلك«(.
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ولیـسلهمأنیقولـوا:أنتملاتوجبونقراءةفاتحـةالکتابفيكلّركعات
الصلاة،وظاهرالخبریقتيذلك.

قلنـا:هـذاالخبرلیـسبدلیلٍلنافيهـذهالمسـألة،فیلزمناأنیکـونمطابقاً
]14/أ[للمذهب،وإنّماأوردناهعلىسبیلالإلزاموالمعارضة،ثملناأننقول:
نحـننوجبالفاتحةفيالركعاتكُلّهالکـنفيالأولیینتضییقاً،وفيالأخریین
تخیيراً،ودخولالتخیيرفيالأخریینلايخرجالفاتحةمنأنتکونواجبةفیهما.

 َ وممـّایُمکـنالاسـتدلالبهفيهذهالمسـألةقولهتعـالى:﴿فَاقْرَؤُوامَـاتَیَسرَّ
مِـنَالْقُرْآنِ﴾ ))) وظاهرهذاالقولیقتيعمـومالأحوالكلّهاالتيمنجلتها
أحوالالصلاة،ولوتُركناوظاهرالآیةلقلنا:إنّالقراءةواجبةفيالركعاتكُلّها
تضییقـاً،لکـنلّمـادلّالدلیلعلىجوازالتسـبیحفيالأخریینقلنـابالتضییقفي

الأولیینوالتخیيرفيالأخریین،والوجوبیَعمّالکُل.

]11/41[ مسـألة : وممـّاانفردتبـهالامامیةإیثارتركلفظـة)آمین(بعد
قراءةالفاتحة؛لأنّباقيالفقهاءیذهبونإلىأنّاسُنةّ))) .

دلیلنـاعـلىماذهبنـاإلیهإجـاعالطائفةعلىأنّهـذهاللفظةبدعـةٌوقاطعة
للصـلاة،وطریقةالاحتیاطأیضاً؛لأنّهلاخـلاففيأنّمنتركهذهاللفظةلا
یکونعاصیاً،ولامُفسـداًلصلاته،وقـداختلفوافیمنفعلها،فذهبتالامامیة

)1(سورةالمزمل20:73.
)2(الام109/1،والمجموع3 368،ومغنيالمحتاج161/1،والفتاوىالهندیة74/1،
واللبـاب69/1،وشرحفتحالقدیـر256/1،والمغنـي528/1،والمحلى264/3،

وسننالترمذي28/2.
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إلىأنّهقاطعٌللصلاة)))فالأحوطتركها.

وأیضاً)فانّهلاخلاف( ))) ]فيأنهذهاللفظةلیسـتمنجُلةالقرآن،ولا
ظُبهامجرىكلّكلامخارجٍ مستقلّةبنفسهافيكونادعاءًوتسبیحاً،فجرىالتلفُّ

عنالقرآنوالتسبیح.
فـإذاقیل:هيتأمیٌنعلىكلّ[ ))) دعاءٍسـابقلها،وهوقولـهتعالى:﴿اهدِنَا

اطَالُمستَقِیمَ﴾. َ الصرِّ
قلنـا:الدعاءإنّمایکوندعـاءًبالقصد،ومنیقرأالفاتحةإنّـماقصدُهُالتلاوة
دونالدعاء،وقديجوزأنیعرىمنقصدالدعاء.ومُخالفُنایذهبإلىأنّامسنونة
منغيراعتبارٍمنقصدهإلىالدعاء،وإذاثبتبطلاناستعمالهافیمن لکلّمُصلٍّ

لمیقصدإلىالدعاء،ثبتذلكفيالجمیع؛لأنّأحداًلمیُفرّقبینالأمرین ))) .

)1(فيالنسخةض)لصلاته(.
)2(فيالنسخةض)لانّهلاخلاف(.

)3(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخة)م(.
)4(قالالشیخالطوسيفيالخلاف332/1 – 333مسألة84:)قولآمینیقطعالصلاة
سـواءكانذلـكسراًأوجهـراًفيآخـرالحمدأوقبلهـاللأماموالمأمومعـلىكلّحال.
وقالأبوحامدالأسـفرایني:إنسـبقالإمامالمأمومینبقراءةالحمدلميجزلهمأنیقولوا
آمین،فإنقالواذلك،اسـتأنفواقراءةالحمد،وبهقالبعضأصحابالشـافعي.وقال
الطـبريوغـيرهمنأصحابالشـافعي:لایبطلذلكقراءةالحمـد،ویبنيعلىقراءته،
فأمـاقولـهعقیبالحمـد،فقالالشـافعيوأصحابهیسـتحبللإمامإذافـرغمنفاتحة
الکتـابأنیقـولآمینويجهربه،وإلیهذهـبعطاء،وبهقالأحمدوإسـحاقوأبوبکر
محمدبنإسحاقبنخزیمة،وأبوبکربنالمنذروداود.وقالأبوحنیفةوسفیان:یقوله
الإمـامويخفیـه،وعنمالكروایتانإحداهمامثلقـولأبيحنیفةوالثانیة:لایقولآمین
أصلًا،وأمّاالمأمومفإنالشافعيقالفيالجدید:یسمعنفسه،وقالفيالقدیم:يجهربه.
واختلفأصحابهفمنهممنقالالمسألةعلىقولین،ومنهممنقال:إذاكانتالصفوف



كتابالصلاة/فيقراءةعزائمالسجودفيالصلاة................................................. 177

]12/42[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةالمنعُفيصلاةالفریضةخاصة
مـنالقـراءةبعزائـمالسـجود )))،وهيسـجدةلقـمان)))،وسـجدةالحوامیم،
وسـجدةالنجم،واقرأباسـمربكالذيخلق.ورويعـنمالكأنّهكانیکره

ذلك))) . 

وأجازأبوحنیفةقراءةالسـجداتفیمايجهرفیهبالقراءةمنالصلاةدونما

قلیلةمتقاربةیسمعونقولالإمامیستحبالإخفاء،وإذاكانتالصفوفكثيرة،ويخفى
علىكثيرمنهمقولالإمامیستحبلهمالجهرلیسمعوامنخلفهم.وقالأحمدوإسحاق
وأبوثوروعطاء:یسـتحبلهمالجهر.وقالأبوحنیفةوسـفیانالثوري:لایستحبلهم

الجهربذلك(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع373/3 -374:)قـدذكرنـاأنمذهبنااسـتحبابهللامام 
والمأمـوموالمنفـرد،وانالامـاموالمنفـرديجهـرانبهوكـذاالمأمومعـلىالأصحوحکى
القاضيأبوالطیبوالعبدريالجهربهلجمعهمعنطاوسواحمدواسحقوابنخزیمة
وابنالمنذروداودوهومذهبابنالزبيروقالأبوحنیفةوالثوريیسرونبالتأمینوكذا
قالهمالكفيالمأموموعنهفيالامامروایتان:إحداهما،یُسّربه،والثانیة:لایأتيبه،وكذا
المنفـردعنـده.ثمقـال:واحتجتالمالکیةبأنسـنةالدعـاءبآمینللسـامعدونالداعي

وآخرالفاتحةدعاءفلایؤمّنالاماملأنهداع(.
)1(قالالشیخالطوسيفيالخلاف425/1مسألة173:)سجودالتلاوةفيجیعالقرآن
مسـنونمسـتحبإلّاأربـعمواضعفإنـافرضوهي:سـجدةلقمان،وحمالسـجدة،
والنجـم،واقرأباسـمربـك،وماعـداهفمندوبللقارئوالمسـتمع.وقالالشـافعي:
الکلّمسنون.وبهقالعمر،وابنعباس،ومالك،والأوزاعي.وقالأبوحنیفة:الکلّ

واجبعلىالقاريوالمستمع(.
)2(تقدمفيالمسألة22بیانسجودالعزائم،فلاحاجةلتکرارهافلاحظ.

)3(المدونةالکبرى110/1،ومقدماتابنرشد140/1،وعمدةالقاري112/7.
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لايجهرفیه )))،وأجازهالشافعيفيكلّصلاة))) .

والوجـهفيالمنـعمنذلكمـعالإجاعالمتکـرر،أنّفيكلّواحـدةمنهذه
السـورسـجوداًواجباًمحتوماً،فإنسـجدكانزائداًفيالصـلاة،وإنتركهكان

مخلّابواجبٍ.

فإنقیل:السـجودإنّمايجبعندقراءةالموضعالمخصوصمنالسورةالتي
فیهاذكرالسجود،وأنتمتمنعونمنقراءةكلّشيءمنالسورة.

قلنـا:إنّـمامَنـعَأصحابُنامنقراءةالسـورة،وذلكاسـمیقععـلىالجمیع،
ویدخلفیهموضعالسجود،ولیسیمتنعأنیقرأالبعضالذيلاذكرللسجود
فیـه،إلّاأنّقراءةبعضالسـورةفيالفرائضعندنالايجـوز،فامتنعذلكلوجه

آخر.

]13/43[ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیةالقولبوجوبقراءةسـورة
تضـمّإلىالفاتحـةفيالفرائـضخاصةعلىمـنلمیکنعلیلًاولامعجّلًابشُـغلٍ
أوغـيره،وأنّـهلايجوزقـراءةبعضسـورةفيالفریضةولاسـورتینمضافتین
]14/ب[إلىالحمـدفيالفریضـة،وإنجـازذلـكفيالسـنةّ )))ولاإفـرادكلّ

)1(عمـدةالقـاري112/7،وشرحفتـحالقدیـر470/1 – 471،وبدائـعالصنائـع
182/1 – 183،والمغني654/1.

109/5 . أقـول:ذكـرالعینـيفيعمدةالقـاري112/7  )2(المغنـي654/1،والمحـلىّ
حیـثقال:)منقرأسـجدةفيصلاتـهالمکتوبةأنّهلابأسأنیسـجدفیها،وكرهمالك
ذلكفيالفریضةالجهریةوالسریة.وقالابنحبیب:لایقرأالإمامالسجدةفیمایسّربه،
ویقرؤهافیمايجهرفیه،وذكرالطبريعنأبيمجلزأنهكانلایرىالسـجودفيالفریضة،

وزعمأنذلكزیادةفيالصلاة،ورأىأنالسجودفیهاغيرالصلاة(.
)3(یعنييجوزاكثرمنسورةبعدالحمدفيالنوافل.
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واحدةمنسورة)والضحى(و)ألمنشرح(عنصاحبتها،وكذلكإفرادسورة
)الفیل(عن)لإیلاف())) .

والوجـهفيذلـكالإجاعالمـترددوطریقةالیقینبـبراءةالذمـة،وأماقراءة
بعـضسـورةفإنّـمالايجـزئمنلمیکنلـهعذرفيتركقـراءةالسـورة))) جیع
السـورةالثانیـة،فیجوزانیتركبعضهـا،لأنّهلیستَركُالبعـضبأكثرمنتَركِ

الکُلّ.

والوجـهفيالمنـعمـنإفراد))) السـورةالتـيذكرناها،أنمّیذهبـونإلىأن
سورةالضحىوألمنشرحسورةواحدة،وكذلكالفیلولإیلاف )))فإذااقتصر

علىواحدةكانقارئاًبعضسورة.

] 14/44[ مسـألة: وممـّاانفـردتبـهالامامیـةحظـرُالرجوععنسـورة
الإخـلاص،وروي)قلیـاأيهاالکافرون(أیضاًإذاابتدأبهـا )))وإنكانلهأن

أقـول:قـالالنوويفيالمجموع388/3 – 389:)قـالالقاضيأبوالطیبعنعثمان  
ابـنأبيالعاصالصحـابيوطائفةانّهتجبمعالفاتحةسـورةأقلّهاثلاثآیات،وحکاه

صاحبالبیانعنعمربنالخطاب(.
)1(زادفينسخةم)فانالاتجزيمن(.

)2(زادفيالنسخةض)الثانیةبکمالها،فاماصاحبالعذرفکمايجوزلهأنیتركقراءة(.
)3(فيالنسخةض)انفراد(.

)4(ذكرالشیخالصدوقفيثوابالاعمال151حدیث1،عنالعیاشيباسنادهعنالمفضّل
ابنصالح،عنأبيعبداللهعلیهالسّلامقال:)سمعتهیقول:لاتجمعسورتینفيركعة
واحدةإلّاالضحىوألمنشرح،وألمتركیفولإیلافقریش(ثمقال:وروىأصحابنا

أنّالضحىوألمنشرحسورةواحدة،لتعلّقإحداهمابالأخرى(.
)5(روىالشیخالکلینيفيالکافي317/3حدیث25بسندهعنعمروبنأبينصرقال:
قلتلأبيعبداللهعلیهالسلام:الرجلیقومفيالصلاةفيریدأنیقرأسورةفیقرأقلهو
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یرجععنكلّسورةإلىغيرها.

والوجهفيذلك:معالإجاعالذيمضىأنشرفهاتینالسـورتینوعظم
ثـوابفاعلهـمالایمنعأنيجعللهـماهذهالمزیّة،وهيالمنعمـنالرجوعمنكلّ

واحدةبعدالابتداءبها))) .

]15/45[ مسـألة: ومماّانفردتبـهالامامیةالقولبوجوبرفعالیدینفي
كلّتکبـيراتالصلاة )))وأبوحنیفة))) وأصحابهوالثوريلایرونرفعالیدین

بالتکبيرإلّافيالافتتاحللصلاة ))) . 
ورويعـنمالـكأنـهقـال:لاأعـرفرفعالیدیـنفيشيءمـنتکبيرات

الصلاة.ورويعنهخلافذلك))) . 
وقالالشافعي:یرفعیدیهإذاافتتحالصلاةوإذاكبّرللركوعوإذارفعرأسه

منه،ولایرفعبعدذلكفيسجودولاقیاممنه ))) .

اللهأحدوقلیاأيهاالکافرون؟فقال:)یرجعمنكلّسـورةإلّامنقلهواللهأحد،و
منقلیاأيهاالکافرون(.

)1(جـاءفيهامـشالصفحةمنالنسـخةض)لانّالفقهـاءكلّهممجمعونمعنـاأنّقراءة
الاخلاصبازاءثلثالقران،وسورةالجحدبازاءربعالقران(.

)2(ذكرالشیخالطوسيفيالخلاف319/1مسألة71استحبابذلك.
)3(فيالنسخةض)لأنّأباحنیفة(.

)4(الاصـل13/1،والهدایـة46/1،والمبسـوط14/1،والمجمـوع400/3،والمغنـي
497/1و574،ونیلالاوطار193/2،وبدایةالمجتهد133/1.

)5(انظـرالمدونـةالکبرى68/1،وبدایـةالمجتهد133/1،والمجمـوع400/3،ونیل
الاوطار193/2. 

)6(الام104/1،والمجمـوع399/3و446،وسـننالترمـذي37/2،والمبسـوط
14/1،والمغني497/1،ونیلالاوطار193/2.  
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والحجّةفیماذهبناإلیهطریقةالإجاعوبراءةالذمة.
وقدروىمخالفوناعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنّهرَفَعَفيكلّخفضورفعٍ
فيالسجود ))) وادّعواأنّذلكنُسخ،ولاحجّةلهمعلىصحةهذهالدعوى.

فإناستدلوابمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:»كفّواأیدیکم
فيالصلاة«))) . 

وفيخبرآخر:»اسـکنوافيالصلاة« )))أوبمایرویهالبراءبنعازب ))) عن

وزادالشـیخالطـوسيفيالخـلاف319/1مسـألة71بعدقـولالشـافعي:)وبهقال 
فيالصحابـةأبوبکـر،وعبداللهبنالزبـير،وابنعمر،وابنعباس،وانس،وابوسـعید
الخدريوفيالتابعینالحسـنالبصريوعطاءومجاهدوالقاسـمبنمحمدبنأبيبکروفي
الفقهـاءعطاءوأهلمکةوأهلالمدینةوأهلالشـامومـصر،والاوزاعيواللیثواحمد

واسحاقوابوثور(.
أقول:وانظرذلكأیضاًفيالمجموعوالمغنيكماتقدم.  

)1(جـاءفيفتـحالباري185/2مالفظه:)روىالطحاويحدیثالبابفيمشـکلهمن
طریـقنـصربنعليعنعبـدالأعلىبلفظكانیرفـعیدیهفيكلّخفـضورفعوركوع
وسـجودوقیاموقعودوبینالسـجدتینویذكرأنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمكانیفعل

ذلك(.
وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري58/6:)إنّالتکبيرفيكلّخفـضورفع،وإلیهذهب 
عطـاءبـنأبيرباحوالحسـنالبـصريومحمدبـنسـيرینوإبراهیمالنخعـيوالثوري
والأوزاعـيوأبـوحنیفةومالكوالشـافعيوأحمـدوأصحابهم،ويحکىذلـكعنابن

مسعودوأبيهریرةوجابروقیسبنعبادةوآخرین(.
)2(قالالجصاصفيالفصولفيالاصول170/3:)ورويعنهأنهقال:»كفّواأیدیکمفي
الصلاة«وأنهقال:»لاترفعالأیديإلّافيسبعةمواطن«ولمیذكرمنهاحالالركوع(.
)3(صحیحمسـلم322/1حدیث119،وسـننأبيداود226/1حدیث99،وسـنن

النسائي4/3،والسننالکبرىللبیهقي280/2قطعةمنحدیثفلاحظ.
)4(البراءبنعازببنالحارثبنعديبنجشـمالأنصاريالأوسيالحارثي،أبوعمر،
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النبيصلّىاللهعلیهوآلهأنّهكانإذاافتتحالصلاةرفعَیَدیهثملمیَعُد ))) .
فالجـواب:إنّهـذهكلّهاأخبارآحادلاتوجبعلـمًا،وقدبیّناأنّالعملفي

الشریعةبمالایوجبالعلمغيرجائز.
وبعدفیجوزأنیریدبالأمربکفّالأیديقبضهاعنالأفعالالخارجةعن
أعـمالالصلاةونحملُقوله:لمیَعُدّعلىأنّهلمیَعُدإلىرفعیدیهفيابتداءالركعة،

فإنّذلكمماّلاینکرونهبلاخلاف.
]16/46[ مسـألة: وممـّاظُنّانفـرادالامامیةبهالقولبإيجابالتسـبیحفي
الركـوعوالسـجود،لأنّأحمدبنحنبلوإسـحاقبنراهویـه ))) وداودبنعلي
یوجبـونذلـك )))وإنّـمایُسـقطوجوبـهباقـيالفقهـاءالمشـهورینكأبيحنیفة

ردهالنبـيیـومبدرلصغره،شـهدأحداً-وقیـلالخندق-ومابعدها،وشـهدمعأمير
المؤمنـینعـليبـنأبيطالبعلیهالسـلامالجملوصفـینوالنهروانمعأخیـهعبیدبن
عازبمات72،هذاوقدعدّهالشـیخالطوسيمنأصحابرسـولاللهصلّىاللهعلیه
وآلـهناسـباًإیـاهإلىالخزرج،وهوینافيمـاتقدّم.اُسـدالغابة71/1،ورجالالشـیخ

الطوسي:8،وشذراتالذهب77/1،وتنقیحالمقال161:1 .
)1(سـننأبيداود200/1حدیث749،والسـننالکبرى76/2،وتلخیصالحبيرفي

ذیلالمجموع273/3باختلافیسيرفياللفظ.
)2(أبـویعقـوب،إسـحاقبـنراهویهإبراهیمبـنمخلدالحنظـلي،التمیمي،المـروزيعالم
خراسـانفيعـصره.منسـکانمـرو،وهوأحـدكبارالحفـاظ،أخذعنـهالإمامأحمد
ابـنحنبـل،والبخـاري،ومسـلم،والترمـذي،والنسـائيوغيرهم.ماتسـنة)238 
هــ(.تاریخبغداد345/6،والفهرسـتلابنالندیـم:286،وطبقاتالفقهاء:78،

وتهذیبالتهذیب216/1 .
)3(المغنـي543/1،وعمـدةالقـاري70/6،والمحـلى260/3،والمجموع414/3. 
وقـالابـنقدامـةفيالمغنـي543/1:)والمشـهورعنأحمـدأنتکبيرالخفـضوالرفع
وتسبیحالركوعوالسجود،وقولسمعاللهلمنحمدهربناولكالحمد،وقولربياغفرلي
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والشافعيومالك))) .

والـذيیـدلّعـلىوجوبهبعـدإجاعالطائفـةكلّآیـةمنالقـرآناقتضت
بظاهرهـاالأمـرَبالتسـبیح )))وعمـومالظاهـریقتيدخـولأحـوالالركوع
والسـجودفیه،ومنأخرجهـذهالأحوالمنهفیحتاجإلىدلیـل.وأیضاًطریقة

]15/أ[براءةالذمةالتيتکررذكرها.

ومخالفونـایـروونعـنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنّهلّمانزل﴿فَسَـبِّحْباِسْـمِ
رَبِّكَالْعَظیِمِ﴾))) قالعلیهالسلام:»إجعلوهافيركوعکم«،ولمانزل﴿سَبِّحِ
اسْـمَرَبِّكَالْأعَْلَى﴾ )))  قالعلیهالسـلام:»إجعلوهافيسجودكم«))) وظاهر

الأمرعلىالوجوب.

بینالسجدتین،والتشهدالأولواجب.وهوقولإسحاقوداود(.
)1(الام115/1،والمجمـوع414/3،والمدونـةالکـبرى72/1،والفتـاوىالهندیـة

74/1،والشرحالکبير543/1،وعمدةالقاري70/6. 
وقـالابـنقدامـةفيالمغنيأیضـا542/1ً:)وجلةذلكأنهیـشرعأنیقولفيركوعه: 
سـبحانربـىالعظیم،وبهقالالشـافعيوأصحابالرأي.وقالمالـكلیسعندنافي

الركوعوالسجودشيءمحدود.وقدسمعتأنالتسبیحفيالركوعوالسجود(.
)2(منها:قولهتعالىفيسورةالاحزاب:)وسبحوهبکرةواصیلا(آیة42،وقولهتعالىفي
سـورةالحجر:)فسـبحبحمدربكوكنمنالساجدین(آیة98،وقولهتعالىفيسورة

الواقعة:)فسبحباسمربكالعظیم(آیة96،وغيرهامنالآیاتالکریمة.
)3(سورةالواقعة74:56 .

)4(سورةالاعلى1:87.
)5(مـنلايحضرهالفقیه206/1،وعلـلالشرائع22/2حدیث6،والتهذیب313/2 
حدیـث1273،ومسـنداحمـدبنحنبل155/4،وسـننابنماجـة287/1حدیث

887،وسننأبيداود230/1،وسننالکبرى86/2،وتفسيرابنكثير499/4.
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]17/47[ مسألة : ومماّظُنّ ))) انفرادالامامیةبه،والشافعيیوافقهم ))) فیه
إيجابهمعلىمنرفعرأسـهمنالسـجدةالثانیةفيالركعةالأولىأنيجلسجلسة
قبـلنوضـهإلىالثانیة )))وإنّمالایوجبهذهالجلسـةباقـيالفقهاءكأبيحنیفة

ومالكومنعداهما))) .

والحجةلنا:بعدإجاعالطائفةوطریقةبراءةالذمة،وأنّمنلمیفعلذلكلم
یتیقّنسـقوطالصلاةعنذمته،وقدروىمخالفوناكلّهمعنالنبيعلیهالسلام

)1(فيالنسخةض)یُظنّ(.
)2(فيالنسخةض)یوافقها(.

)3(الام117/1،والمجمـوع443/3،والمغنـي603/1،والـشرحالکبـير605/1،
والمحلى124/4 .

)4(الهدایة51/1،والمدونةالکبرى73/1،وبدایةالمجتهد136/1 – 137 . 
أقول : قالالنوويفيالمجموع443/3:)مذهبناالصحیحالمشـهورأنامسـتحبةكما  
سـبق،وبهقالمالـكبنالحویرثوأبوحمیدوأبوقتـادةوجاعةمنالصحابةرضيالله
عنهموأبوقلابةوغيرهمنالتابعین.قالالترمذي:وبهقالأصحابناوهومذهبداود
وروایةعنأحمد(.ثمقال:)واحتجأصحابنابحدیثمالكبنالحویرثانهرأىالنبي
صـلّىاللهعلیـهوسـلّمیصلّيفإذاكانفيوتـرمنصلاتهلمینهضحتىیسـتويقاعدا.
رواهالبخـاريبهـذااللفـظ،ورواهأیضاًمنطـرقكثيرةبمعناهعـنأبيهریرةانالنبي
صلّىاللهعلیهوسلّمقالفيحدیثالمسئصلاته:»اسجدحتىتطمئنساجداً،ثمارفع
حتىتطمئنجالساً،ثماسجدحتىتطمئنساجداً،ثمارفعحتىتطمئنجالساً«رواه
البخـاريفيصحیحـهبهذااللفظفيكتابالسـلام.وعنأبيحُمیـدوغيرهمنالصحابة
رضياللهعنهـمانهوصفصلاةالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمفقال:ثمهوىسـاجداثم
ثنىرجلهوقعدحتىرجعكلّعظمموضعهثمنض:وذكرالحدیث.فقالوا:صدقت،
رواهأبوداودوالترمذيوقال:حدیثحسـنصحیح.وإسـنادأبيداوداسنادصحیح

علىشرطمسلم،وقدسبقبیانالحدیثبطولهفيالركوع(.
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أنّهكانيجلسهذهالجلسة))) .

]18/48[ مسـألة: وممـّاظُـنّانفـرادالامامیةبـهإيجابالتشـهدالأولفي
الصـلاة.وقـدوافقنـاعلىذلـكاللیثبنسـعدوأحمدبنحنبلوإسـحاقبن

راهویه))) .
وقالأبوحنیفة:التشهدانمعاًغيرواجبین))) .

وقالالشافعي:الثانيواجبوالأولغيرواجب))) .
دلیلنـا:الإجـاعالمـتردد،وطریقةبـراءةالذمـة،وأیضاًفهذهحـالهوفیها
مندوبإلىذكراللهتعالىوتعظیمهوالصلاةعلىنبیّهصلّىاللهعلیهوآلهلدخولها

)1(تقدمتالاشارةالیهفيالهامشالسابقفلاحظ.
)2(قـالابـنقدامـةفيالمغنـي571/1:)إذاصلىركعتینجلسللتشـهدوهذاالجلوس
والتشـهدفیـهمشروعانبلاخـلاف،وقدنقلهالخلفعنالسـلفعـنالنبيصلّىالله
علیهوسـلّمنقـلًامتواتراًوالأمةتفعلـهفيصلاتها.فإنكانتالصـلاةمغرباًأورباعیة
فهـماواجبانفیهاعلىإحدىالروایتین،وهومذهباللیثوإسـحاق،والأخرىلیسـا
بواجبین،وهوقولأبيحنیفةومالكوالشـافعيلأنّمایسقطانبالسهو،فأشبهاالسنن.

ولناأنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمفعلهوداومعلىفعلهوأمربه(.
وقـالالنـوويفيالمجموع450/3:)فـرعفيمذاهبالعلماءفيحکمالتشـهدالأول 
والجلوسله:مذهبناانماسـنة،وبهقالأكثرالعلماء،منهم:مالكوالثوريوالأوزاعي
وأبوحنیفةقالالشیخأبوحامدوغيره،وهوقولعامةالعلماء،وقالاللیثواحمدوأبو
ثـورواسـحقوداودهوواجب.قالأحمد:انتركالتشـهدعمـداًبطلتصلاته،وان
تركهسـهواًسـجدللسـهووأجزأتهصلاته.واحتجلهمبأنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم

فعلهوقال:»صلّواكمارأیتمونيأُصلّي«وقیاساًعلىالتشهدالأخير(.
)3(النتف64/1،وشرحمعانيالآثار254/1،والمحلى270/3.

)4(الام117/1و128،ومغنـيالمحتـاج174/1،والـسراجالوهـاج:48،والوجیز
44/1،والاستذكار253/1،وانظرماتقدّممنقولالنوويفيالمجموع.
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ذِیـنَآمَنوُاصَلُّوا َاالَّ فيعمـومالآیـاتالمقتضیةلذلك،مثـلقولهتعالى:﴿یَاأَيهُّ
عَلَیْهِوَسَلِّمُواتَسْلِیمًا﴾)))وكلّمنأوجبالصلاةعلىالنبيصلّىاللهعلیهوآله

فيهذهالحالأوجبالتشهدالأول.
وممـّایُلزمُونـهأنّـمیروونعـنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلـهأنّهكانیتشـهّد
التشهدینجیعاً)))وروواكلّهمعنهعلیهوالسلامأنّهقال:»صلّواكمارأیتموني

أُصلي«))) .
]19/49[ مسـألة : وممـّایُظـنّانفـرادالامامیـةبـهالقولبـأنالقنوتفي
كلّصـلاةوالدعـاءفیـهبماأحبالداعيمسـتحب.وهوقولالشـافعي؛لأنّ
الطحـاويحکـىعنهفيكتابالاختـلاف:أنّلهأنیقنـتفيالصلواتكلّها

عندحاجةالمسلمینإلىالدعاء))) .

)1(سورةالاحزاب56:33 .
)2(سننالنسائي237/2،وقدتقدمتالاشارةإلیهفيبعضالهوامشفلاحظ.

)3(صحیـحالبخـاري126/1و154،وسـننالدالرقطني272/1حدیث1،ومسـند
احمدبنحنبل53/5،وسننالدارمي686/1 .

)4(مختصراختلافالعلماء215/1. 
قالالنوويفيالمجموع504/3:)فرعفيمذاهبالعلماءفيإثباتالقنوتفيالصبح: 
مذهبناأنهیستحبالقنوتفیهاسواءنزلتنازلةأولمتنزلوبهاقالأكثرالسلفومن
بعدهمأوكثيرمنهمومّمنقالبهأبوبکرالصدیقوعمربنالخطابوعثمانوعليوابن
عبـاسوالـبراءبنعـازبرضياللهعنهم.رواهالبیهقيبأسـانیدصحیحةوقالبهمن
التابعینفمنبعدهمخلائقوهومذهبابنأبيلیليوالحسنابنصالحومالكوداود.
ثمقال:)واحتجأصحابنابحدیثانسرضياللهعنهأنالنبيصلّىاللهتعالىعلیهوسلّم
قنـتشـهراًیدعواعلیهـمثمترك،فأمّـافيالصبحفلمیـزلیقنتحتىفـارقالدنیا.
حدیـثصحیـحرواهجاعةمنالحفـاظوصححوه،ومّمننصّعـلىصحتهالحافظأبو
عبداللهمحمدبنعليالبلخيوالحاكمأبوعبداللهفيمواضعمنكتبه،والبیهقي،ورواه
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والحجةلنامضافاًإلىإجاعالطائفة،قولهتعالى:﴿وَقُومُواْللهِقَانتِیَِن﴾))) .
فإذاقیل:القنوتهاهناهوالقیامالطویل.

قلنـا:المعروففيالشریعةأنهذاالاسـميختصالدعـاء))) ولایُعرفمن
إطلاقهسواه،وبعدُفانّانحملُهُعلىالأمرین.

الدارقطنيمنطرقبأسانیدصحیحة.
ثـمعقبالقولفيص:506:)فرعفيالقنوتفيغيرالصبحإذانزلتنازلة:قدمناان 
الصحیـحفيمذهبنـاانّاإننزلتقنتفيجیعالصلوات.وقالالطحاوي:لمیقلأحد
منالعلماءبالقنوتفيغيرالصبحمنالمکتوباتغيرالشـافعي.قالالشـیخأبوحامد:
هـذاغلـطمنهبلقدقنتعليرضياللهعنهبصفـین.ودلیلناعلىمنخالفناالأحادیث
الصحیحةالمشـهورةفيالصحیحینأنالنبيصلّىاللهتعالىعلیهوسـلّمقنتشهراًلقتل

القراء(.
وقدروىالبخاريفيصحیحه14/2بسـندهعنعاصمقال:سـألتأنسبنمالك 
عـنالقنـوتفقال:قدكانالقنوت.قلـت:قبلالركوعأوبعده؟قـال:قبله.قال:فإنّ
فلانـاًأخبرنيعنـكأنكقلتبعدالركـوع،فقال:كذب،إنّماقنترسـولاللهصلّىالله
علیهوسلّمبعدالركوعشهراً،أراهكانبعثقوماًیقاللهمالقراءزهاءسبعینرجلًاإلى
قوممشركیندونأولئك،وكانبینهموبینرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمعهد،فقنت

رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمشهراًیدعوعلیهم(.
وقـالالنوويفيالمجموع494/3:)وامـاغيرالصبحمنالمکتوباتفهلیقنتفیها؟ 
فیهثلاثةأقوال،حکاهاامامالحرمینوالغزاليوآخرون:الصحیحالمشهورالذيقطعبه
الجمهوراننزلتبالمسـلمیننازلةكخوفأوقحطأووباءأوجرادأونحوذلكقنتوا
فيجیعهاوإلّافلا.والثاني:یقنتونمطلقاحکاهجاعاتمنهمشیخالأصحابالشیخ

أبوحامدفيتعلیقهومتابعوه(.
)1(سورةالبقرة238:2.

)2(زادفيالنسخةض)فيالصلاة(.
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]20/50[ مسـألة: ومماّیُظنّانفرادالامامیةبهوهومذهبمالك))) جواز
الدعاءفيالصلاةالمکتوبةأینشاءالمصلّيمنها.

وحکىابنوهب ))) عنمالكأنهقال:لابأسبالدعاءفيالصلاةالمکتوبة
فيأولهاووسـطهاوآخرها))) .وقالابنالقاسـم))):كانمالكیکرهالدعاءفي

الركوع،ولایرىبهبأساًفيالسجود))) .
والحجّـةلناإجاعطائفـتنـا،وظاهرأمراللهتعالىبالـدعاءمثلقـولهتعالى:
حْمَنَ﴾)))وقولهتعالى:﴿ادْعُونِيأَسْتَجِبْلَکُمْ﴾))). ﴿قُلِادْعُواْاللهَّأَوِادْعُواْالرَّ

]21/51[ مسـألة: وممـّایُظـنّانفـرادالامامیـةبـهردّالسـلامفيالصـلاة
بالـکلام،وقدوافقفيذلكسـعیدبنالمسـیب ))) والحسـنالبـصري ))) إلّاأنّ

)1(موطأمالك218/1،والمدونةالکبرى102/1،وبدایةالمجتهد129/1.
)2(عبداللهبنوهببنمسـلمالمصريالمالکي،أبومحمد،ولدسـنة125،صحبمالك

ابنانسعشرینسنة،وتوفيبمصرسنة197هجریة.میزانالاعتدال521/2.
)3(موطأمالك218/1،والمدونةالکبرى102/1،وبدایةالمجتهد129/1 .

)4(عبدالرحمنبنالقاسمبنخالدبنجنادةالعتقيالمصري،یُعرفبابنالقاسم،أبوعبد
الله،كانمولدهبمصرسنة132،وتفقهعلىمالكبنانسونظرائه،وروىالمدونةعن

مالك.ماتسنة191بمصر.هدیةالعارفین512/1. 
)5(المدونةالکبرى102/1،وبدایةالمجتهد129/1،والمحلى150/4 .

)6(سورةالاسراء110:17.
)7(سورةغافر60:40.

)8(سـعیدبنالمسـیببنحزنبنأبيوهبالمخزوميالقرشي،روىعنأبيبکرمرسـلًا
وعنعمروعثمانوعليوسـعدبنأبيوقاصوغيرهم،وعنهابنهمحمدوسـالمبنعبد

اللهبنعمروالزهريوجاعةماتحدودسنة)100(.تهذیبالتهذیب84/4 .
)9(قـالالنـوويفيالمجمـوع104/4 – 105:)فرعفيمذاهبالعلماءفیماإذاسـلّمعلى
المصـلي:قـدذكرناأنمذهبنـالايجوزأنیردباللفظفيالصلاة،وأنـهلايجبعلیهالرد
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الشـیعةتقول:يجبأنیقولالمصلّيفيردّالسـلاممثلماقالهالُمسـلِّم:)سـلام
]15/ب[علیکم(،ولایقول:)وعلیکمالسلام(.

وذهبالشافعيإلىأنّالمصلّيیردّالسلامبالإشارةدونالکلام ))) .

وقالأبوحنیفةوأصحابه:إنّردّالسـلامبکلامفسـدتصلاته،وإنردّه
بإشارةأساء))) .

وقالالثوري:لایَرُدّالسلامحتىیفرغمنالصلاة))) .

والحجةلناإجاعالطائفة.فإنقیل:هوكلامفيالصلاة.
قلنـا:لیـسكلّكلامفيالصلاةخـارجعنالقرآنمحظـوراً؛لأنّالذكر))) 

لکنیسـتحبأنیردفيالحالإشـارة،والّافبعدالسلاملفظاً،وبهذاقالابنعمروابن
عبـاسومالكوأحمدواسـحقوجهورالعلماء.نقلهالخطابيعـنأكثرالعلماء.وحکى
ابـنالمنـذروالخطابيعنأبيهریرةوسـعیدبنالمسـیبوالحسـنالبصريوقتـادةانّم
أباحواردّالسلامفيالصلاةباللفظ،وقالأبوحنیفةلالفظاًولاإشارة،قالابنالمنذر:
هذاخلافالأحادیث،وحکىالشـیخأبوحامدعنعطاءوالثوريانّماقالا:یردبعد
فراغصلاته،سـواءكانالمسلّمحاضراًأملا،وروىعنأبيالدرداءوقالالنخعي:یرد

بقلبه،واللهأعلم(.
وعـنمالـكفيالمدونـةالکـبرى99/1 – 100)قلت:ماقولمالكفیمنسـلّمعلى 
المصلّيأكانیکرهللرجلأنیسـلّمعلىالمصلّین؟قال:لا،لمیکره؛لأنهقال:منسـلّم

علیهوهویصلّيفليردإشارة،فلوكانیکرهذلكلقالأكرهأنیسلّمعلىالمصلّي(.
)1(المجموع103/4 – 104،وبدایةالمجتهد181/1 .

)2(الهدایـة64/1،وشرحفتـحالقدیـر358/1،وبدایةالمجتهـد181/1،والمجموع
.105/4

)3(المصادرالسابقة.
)4(فيالنسخة)الدعاء(.
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كلامٌولمیدخلتحتالحظر.

ویمکنأنیقال:إنلفظةسـلامعلیکممنلفظ ))) القرآن،ويجوزللمصلّي
أنیتلفظبهاتالیاًللقرآنوناویاًلردّالسلام،إذلاتَنافيبینالأمرین.

]52 /22[ مسـألة : وممـّاانفردتبـهالامامیةالقولبـأنّالمنفردأوالإمام
یُسـلّمتسلیمةواحدةمُسـتَقبلالقبلةوینحرفبوجههقلیلًاإلىیمینه،وإنكان
مأموماًسـلّمتسـلیمتینواحدةعنیمینهوأخرىعنشـمالهإلّاأنتکونجهة
شـمالهخالیةمـنأحدٍ،فیقتصرعلىالتسـلیمعنیمینه،ولایتركالتسـلیمعلى

جهةیمینهعلىكلّحالٍوإنلمیکنفيتلكالجهةأحد.

وهـذاالترتیبلایذهـبإلىمثلهأحدٌمـنالفقهاء؛لأنّمالـکاًیذهبإلى
أنّالإمـامیُسـلّمتسـلیمةواحدةتلقـاءوجهه،والمنفـردوالمأمومیُسـلّمانیمیناً
وشـمالاً)))وأبوحنیفةوأصحابهوالشـافعيیذهبان ))) إلىأنّالسلام))) علىكلّ

حالیمیناًوشمالاً))) . 

فالانفـرادمـنالامامیـةبذلكالترتیبثابـت،والحجّةلناالإجـاعالمتکرر

)1(فيالنسخة)الفاظ(.
)2(المدونـةالکـبرى143/1 – 144،وبدایـةالمجتهـد131/1،والمبسـوط30/1،

وبدائعالصنائع194/1،والمغني624/1،والشرحالکبير624/1.
)3(فيالنسخةض)یذهبون(.
)4(فيالنسخةض)یُسلّم(.

)5(الام122/1،وفتحالعزیز522/3،والمجموع477/3و481،والاصل10/1،
والمبسـوط30/1،وبدائـعالصنائـع194/1،والمغنـي624/1،وبدایـةالمجتهـد

.131/1



191 ........................................ كتابالصلاة/لاسهوفيالركعتینالاولیینمنكلصلاة

ذكره.

]23/53[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّهلاسهوفيالركعتین
الأولیـینمـنكلّصـلاةفرض،ولاسـهوفيصـلاةالفجروالمغـرب،وصلاة

السفر ))) ؛لأنّباقيالفقهاءيخالففيذلك ))) .
والحجّـةعـلىذلـكإجـاعالطائفة،ویمکـنأنیکـونالوجهفیـهتأكد))) 
الأولیینمنكلّصلاة،وكذلكالمغربوالفجر؛لأنّالقصرلایلحقالأولیین
وإنّـمایلحقالأخُریـینوالمغربوالفجرلایلحقهماأیضـاًقصر،فلذلكوجب

منكلّسهویعرضفيالأولیینوفيالصلاة))) المذكورتینالإعادة.

]24/54[ مسـألة : ومماّانفـردتبهالامامیةالقولبأنّمنشـكّفلمیدر
أصـلّىاثنتـینأمثلاثاًواعتدلفيذلكظنهّ،فإنّهیبنـيعلىالأكثروهيالثلاث،
فـإذاسـلّمصلّىركعـةمنقیامأوركعتینمـنجلوسمقامركعـةواحدة،فإن
كانالـذيبنـىعلیههوالصحیح،كانماصلّاهنافلة،وإنكانماأتىبالثلاث
كانـتالركعةجبراناًلصلاته،وكذلكالقولفیمنشـكّفلایدريأصلّىثلاثاً

أمأربعاً.

مةالحليفيتذكرةالفقهاء314/3:)لوشكفيعددالركعاتفإنكانفي )1(وقالالعلاَّ
الثنائیةكالصبحوصلاةالمسـافروالجمعةوالعیدینوالکسـوفأوفيالثلاثیةكالمغرب،
أوفيالأولیـینمنالرباعیةأعادعندعلمائنا.وإنكانفيالأخيرتینمنالرباعیةاحتاط

بمایأتي(.
)2(المدونـةالکـبرى134/1،والمجموع116/4،والفتاوىالهندیة126/1 - 127،

والمغني658/1 – 659،والمحلى170/4 – 171،وبلغةالسالك137/1.
)3(فيالنسخةض)تأكید(.

)4(فيالنسخةض)الصلاتین(.



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 192

ومـنشـكّبیناثنتینوثـلاثوأربعبنىأیضـاًعلىالأكثرفإذاسـلّمصلّى
ركعتـینمـنقیاموركعتینمنجلوس،حتىإنكانبناؤهعلىالصحیحفالذي
فعلـهنافلـةلـه،وإنكانالذيصـلّاهاثنتـینكانتالركعتـانمنقیـامجبراناً
لصلاتـه،وإنكانالذيصـلّاهثلاثاًفالركعتانمنجلـوسوهيمقامواحدة

جبرانصلاته.

وباقـيالفقهـاءیوجبونالبناءعلىالیقینوهـوالنقصان،ویوجبونفيهذا
الموضعسجدتيالسهوویقولون:إنكانمابنىعلیهمنالنقصانهوالصحیح
فالـذيأتىبهتمامصلاتهوإنكانبنـىعلىالأقلوقدصلىعلىالحقیقةالأكثر

كانذلكلهنافلة ))) .
والحجّةفیماذهبناإلیهإجاعالطائفة،ولأنّالاحتیاطأیضاًفیه،لأنّهإذابنى
]16/أ[عـلىالنقصـانلمیأمنأنیکونقدصلّىعلىالحقیقةالأزید،فیکونما

أتىبهزیادةفيصلاته.
فـإذاقیـل:وإذابنىعلىالأكثـركانكماتقولونلایأمـنأنیکونإنّمافعل
الأقل،فلاینفعمافعلهمنالجبران؛لأنّهمنفصلمنالصلاةوبعدالتسلیم.

قلنا:ماذهبناإلیهأحوطعلىكلّحال،لأنّالإشفاقمنالزیادةفيالصلاة
لايجريمجرىالإشفاقمنتقدیمالسلامفيغيرموضعه،لأنّالعلمبالزیادةفي

الصلاةمبطللهاعلىكلّحال.
]25/55[ مسألة: ومماّظُنّانفرادالامامیةبهمنعهممنالائتمامفيالصلاة

)1(الام130/1 – 131،ومختـصرالمـزني:17،والمدونـةالکـبرى135/1 – 136،
وبدایـةالمجتهـد198/1 – 199،والمغنـي674/1،والفتـاوىالهندیـة131/1،

وحلیةالعلماء136/2،والمجموع113/4.
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بالفاسـق،ومالكیوافقهمفيهذهالمسـألة )))وباقيالفقهـاءيُجیزونالائتمامفي
الصلاةبفاسق))) .

دلیلناالإجاعالمتکرر،وطریقةالیقینببراءةالذمة،وأیضاًقولهتعالى:﴿وَلاَ
ـکُمُالـنَّارُ﴾))) وتقدیـمالإمامفيالصلاةركون ذِینَظَلَمُواْفَتَمَسَّ تَرْكَنـُواْإلَِىالَّ
إلیـه؛لأنّإمامـةالصلاةمعتبرفیهاالفضـلوالتقدّمفیمایعـودإلىالدین،ولهذا
رتـبفیهـامنهوأقرأوأفقهوأعلم،والفاسـقناقصفلايجوزتقدیمهعلىمن

خلامننقصه.

]26/56[ مسـألة : وممـّاظُنّانفـرادالامامیةبهكراهیةإمامـةولدالزنافي
الصلاة،وقدشاركالامامیةغيرهمفيذلك ))) . 

فذكـرالطحاويفيكتابالخـلافبینالفقهاء:أنّمالـکاًكانیکرهإمامة
ولدالزنا ))) . 

)1(المدونـةالکـبرى84/1،وبدایةالمجتهد145/1،وفتحالعزیز330/4،والمجموع
253/4،وبدائعالصنائع156/1،والفروع14/2.

)2(الام166/1،ومختـصرالمـزني:22،والمجموع253/4،والمحـلى214/4،وبدائع
الصنائع156/1.

)3(سورةهود113:11.
)4(منهـممالـكبنانسفيالموطأ134/1،والمدونةالکبرى86/1،والمحلى211/4،

والجامعلأحکامالقرآن355/1 .
)5(مختصراختلافالعلماء319/1. 

وقـالابـنقدامةفيالمغنيلابنقدامة59/2:)وقـالأصحابالرأيلاتجزيالصلاة 
خلفه،وكرهمالكأنیتخذأماماًراتباً،وكرهالشافعيإمامتهلأنّالإمامةموضعفضیلة،

فکرهتقدیمهفیها(.
وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري226/5:)وأمّاإمامةولدالزنـافجائزةعندالجمهور، 
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  . وحکيعنالشافعيأنّهقال:أكرهأنیُنصَبمنلایُعرفأبوهإماماً)))
وحکيعنأصحابأبيحنیفةأنّمقالوا:غيُرهُأحبّإلینا))) إلاّأنمّوإن
كرهـواذلك،فإنّالصلاةخلفـهعندهممجزیة.والظاهرمنمذهبالامامیةأنّ

الصلاةخلفهغيرمجزیة.
والوجهفيذلكوالحجّةلهالإجاعالمتقدّموطریقةبراءةالذمة.

]27/57[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةكراهیةإمامةالأبرصوالمجذوم
والمفلـوج،والحجةفیـهإجاعالطائفة ))) .ویمکنأنیکـونالوجهفيمنعهنفار

وأجازالنخعيإمامته،وقال:رُبّعبدٍخيرمنمولاه،والشـعبيوعطاءوالحسـن.ثم
قـال:وإلیهذهبالثوريوالأوزاعيوأحمدوإسـحاقومحمدبـنعبدالحکم،وكرهها
عمـربـنعبدالعزیزومجاهـدومالكإذاكانراتباً.وقالصاحـبالتوضیح:ولاتکره
إمامتهعندناخلافاًللشـیخأبيحامدوالعبدري.وقالالشـافعي:وأكرهأنأنصبمن
لایعـرفأبوهإمامـاً،وتابعهالبندنیجي،وغيرهصّرحبعدمها.وقالابنحزم:الأعمى
والخـصيوالعبدوولدالزناوأضدادهموالقرشيسـواء،لاتفاضـلبینهمإلّابالقراءة.
وقالأصحابناالحنفیة:تکرهإمامةالعبدوولدالزنالأنهیسـتخفبه،فإنتقدّماجازت

الصلاة(.
)1(مختصراختلافالعلماء319/1.وانظرماتقدمفيالمصدرینالسابقین.

)2(مختصراختلافالعلماء318/1.وانظرالنتف95/1،والآثار:14،واللباب81/1،
وبدائعالصنائع156/1 – 157،وحاشیةردالمحتار562/1 .

)3(قالالعلامةالحليفيالمختلف56/3:)وقالأبوالصلاح:ولاتنعقدالجماعةإلّابإمام
عدل،طاهرالولادة،سـلیممنالجنونوالجذاموالبرص.ثمقال:وقدتتکاملصفات
الإمامـةلجماعـةوتنعقدعـلىوجهدونوجـه،وهوالمقیـدبالمطلق،والزمـنبالصحیح
والخصيبالسلیم،والأغلفبالمطهر،والمحدودبالبريء،والمرأةبالرجال.ويجوزأنیؤم
كلّواحـدمنهـمبأهـلطبقته(.وقالابنالـبراج:)لایصحّتقـدمالمجذوموالأبرص
والمقعـدوالمفلـوجوالمقیدعلىمـنخالفهم،ویصحعلىمثله.وأماولـدالزناوالمحدود

فقدجعلهمامّمنلایصحّأنیکونإماماًمطلقاً،وكذاالمجنون(.
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النفوسعمّنهذهحاله،والعزوفعنمقاربته.ولأنّالمفلوجومنأشـبههمن
ذويالعاهاتربّمالمیتمکّنوامناستیفاءأركانالصلاة.

]28/58[ مسـألة : وممـّاانفردتالامامیةبهكراهیةصـلاةالضُحى،وأنّ
التَنفَـلبالصـلاةبعدطلوعالشـمسإلىوقـتزوالهامحرّمـةإلّافيیومالجمعة

خاصة.
والوجـهفيذلـكالإجـاعالمتقـدّم،وطریقـةالاحتیـاط،]فإنّصـلاة[ ))) 
الضحـىغيرواجبةعندأحدٍ،ولاحَرَجَفيتركها،وفيفعلهاخلافهلتکون

بدعةویلحقبهإثمٌ،فالأحوطالعدولعنها))) .

)1(فيالنسخةض)بانصلاته(.
)2(قـالالعلامـةالحليفيالتذكـرة278/2 – 279:)صلاةالضحىعندنـابدعة؛لقول
عائشـة:مـارأیـتالنبيصـلّىاللهعلیـهوآلهیصـلّيالضحىقط.وسـألهاعبـداللهبن
الضحى؟قالـت:لا،إلّاأنيجئمن شـفیقأكانرسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآلهیصـليّ
مغیبـه.وقـالعبدالرحمنبنأبيلیلى:ماحدثنيأحدأنّـهرأىالنبيصلّىاللهعلیهوآله
یصلّيالضحىإلّاأمهاني،فإنّاحدثت:أنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهدخلبیتهایومفتح
مکـة،فصـلّىثمانركعاتمارأیتهقـطصلّىصلاةأخفّمنها،غيرأنّـهكانیُتمّالركوع

والسجود(.
أقـول :وروىابـنأبيشـیبةفيالمصنف296/2 – 297عـدةاحادیثمنها:مارواه  
بسـندهعـنمـورقالعجـليقال:قلـتلابـنعمرأتصـليالضحـى؟قـال:لا.قلت:
صلاهـاعمر؟قـال:لا.قلت:صلاهاأبوبکر؟قال:لا.قلـت:صلاهاالنبيصلّىالله

علیهوسلّم؟قال:لاأخاله.
ومارواهبسندهعنالحکمبنالأعرجقال:سألتمحمداًعنصلاةالضحىوهومسند 

ظهرهإلىحجرةالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم؟فقال:بدعةونعمتالبدعة.
ومارواهبسـندهعنالحکمبنالأعرجقال:سألتابنعمرعنصلاةالضحى؟فقال: 

بدعة(.
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]29/59[ مسـألة:وممـّاانفـردتالامامیـةبـهترتیـبصـلاةالإحـدى
والخمسـینفيالیومواللیلةعلىالوجهالذيرتبوهوبیّنوه ))) ؛لأنّباقيالفقهاء

لایعرفونذلكالترتیب))) .
والحجّةفیهإجـاعالطائفةعلیه،ولیسیمکنأنیُدّعىعلیهمأنّمأبدعوا
فیمایزیدونهمنهذهالنوافل،لأنّالصلاةخيرموضوعٍ،والزیادةفیهامستحبّة))) 

غيرمنکرةٍ.
]30/60[ مسـألة: وممـّاانفـردتالامامیةبهتحدیدهمللسـفرالذييجب
فیهالتقصيرفيالصلاةببریدین،والبریدأربعةفراسـخ،والفرسـخثلاثةأمیال،

فکأنّالمسافةأربعةوعشرینمیلًا.

)1( أقول:یعنيالفرائضالیومیةسبعةعشرركعة،وضعفهانوافلهاعلىالنحوالآتي:
قـالالعلامـةالحلّيفيتحریرالأحکام176/1:)النوافـلالیومیة.وهيأربعوثلاثون 
ركعـة:أمـامالظهـرثـمان،وبعدهاكذلـكللعـصر،وبعدالمغـربأربع،وبعدالعشـاء
ركعتانمنجلوسيحسبانبركعة،وثمانصلاةاللیل،وركعتاالشفع،والوتر،وركعتان

للفجر(.
)2(بللهمترتیبآخر،قالابنقدامةفيالمغنيلابنقدامة762/1:)والتطوعاتقسمان
أحدهما:ماتسـنلهالجماعةوهوصلاةالکسـوفوالاستسـقاءوالتراویحونذكرهاإن
شـاءاللهفيمواضعهـا.والثـاني:مـایفعلعلىالانفرادوهيقسـمانسـنةمعینـةونافلة
مطلقهفأماالمعینةفتتنوعأنواعا)منها(السننالرواتبمعالفرائضوهيعشرركعات
-ركعتـانقبـلالظهـروركعتانبعدهـا،وركعتانبعدالمغـرب،وركعتانبعدالعشـاء
وركعتـانقبلالفجر،وقـالأبوالخطابوأربعقبلالعصر(.ثمقال:)ولناماروىابن
عمرقالحفظتعنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمعشرركعاتركعتینقبلالظهر
وركعتینبعدهاوركعتینبعدالمغربفيبیتهوركعتینبعدالعشاءفيبیته،وركعتینقبل

الصبح(.
)3(فيالنسخةض)مستحسنة(.
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وقـالأبوحنیفةوأصحابه:مسـيرثلاثـةأیامبلیالیهن،وهـوقولالثوري
وابنحيّ))) .

وقـالمالكثمانیـةوأربعونمیلًا،فإنلمتکن]16/ب[أمیالفمسـيریوم
ولیلةللبغل،وهوقولاللیث ))) .وقالالأوزاعي:یومٌتامّ))) .وقالالشافعي:

)1(المبسـوط235/1،وشرحفتـحالقدیر2/2 – 3،وعمـدةالقاري119/7،وحلیة
العلماء193/2. 

)2(المدونةالکبرى119/1،وبدایةالمجتهد171/1،والمجموع325/4. 
)3(المجموع325/4،وعمدةالقاري119/7.

وقالالقرطبيفيالجامعلأحکامالقرآن354/5 – 355:)فراعىمالكوالشـافعي 
وأصحابهماواللیثوالأوزاعيوفقهاءأصحابالحدیثأحمدوإسـحاقوغيرهمایوماً
تاماً.وقولمالكیوماًولیلة،راجعإلىالیومالتام،لأنّهلمیردبقوله:مسـيرةیومولیلة،
أنیسـيرالنهاركلّهواللیلكلّه،وإنماأرادأنیسـيرسـيراًیبیتفیهبعیـداًعنأهله،ولا
یمکنـهالرجوعإلیهم.وفيالبخاري:وكانابـنعمروابنعباسیفطرانویقصّرانفي
أربعةبُرد،وهيستةعشرفرسخاً،وهذامذهبمالك.وقالالشافعيوالطبري:ستة
وأربعـونمیـلًا.وعـنمالكفيالعتبیةفیمـنخرجإلىضیعتهعلىخمسـةوأربعینمیلًا
قال:یقصّر،وهوأمرمتقارب.وعنمالكفيالکتبالمنثورة:أنهیقصّرفيستةوثلاثین
میـلًا،وهـيتقربمنیومولیلة.وقاليحیىبنعمـر:یعیدأبداً.وقالابنعبدالحکم:
فيالوقت.وقالالکوفیون:لایقصّرفيأقلّمنمسيرةثلاثةأیام،وهوقولعثمانوابن
مسعودوحذیفة.وفيصحیحالبخاريعنابنعمرأنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمقال:
)لاتسـافرالمـرأةثلاثةأیامإلّامـعذيمحرم(.قالأبوحنیفة:ثلاثةأیامولیالیهابسـير
الإبـلومشيالاقدام.وقالالحسـنوالزهري:تقصّرالصلاةفيمسـيرةیومین،وروي
هذاالقولعنمالك،ورواهأبوسـعیدالخدريعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:)لا
تسـافرالمرأةمسـيرةلیلتینإلّامـعزوجأوذيمحرم(.وقصّرابـنعمرفيثلاثینمیلًا،
وأنسفيخمسـةعشرمیلًا.وقالالأوزاعي:عامـةالعلماءفيالقصرعلىالیومالتام،وبه

نأخذ(.
وقالابنحزمفيالمحلّى243/6 – 244:)إنّأباحنیفةحدّالسفرالذيیفطرفیهمن 
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ستةوأربعونمیلًابالهاشمي ))) .
والحجّـةفيذلـكإجـاعالطائفة.وأیضاًفـإناللهتعالىعلّقسـقوطفرض
رِیضًاأَوْعَلَى الصیامعلىالمسافربکونهمسافراًفيقولهتعالى:﴿مَنكَانَمِنکُممَّ
امٍأُخَرَ﴾)))ولاخلافبینالُأمّةفيأنّكلّسـفرٍأسقطفرض نْأَیَّ ةٌمِّ سَـفَرٍفَعِدَّ
الصیـامورخّـصفيالإفطارفهوبعینه]یوجبقـصر[ ))) الصلاة،وإذاكانالله
تعالىقدعلّقذلكفيالآیةباسـمالسـفر،فلاشـبهةفيأنّاسـمالسـفریتناول
المسـافةالتيحدّ ))) السـفربها،فیجـبأنیکونالحکمتابعاًلهـا.ولایلزمعلى
ذلـكأدنـىماوقع ))) علیههذاالاسـممنفرسـخأومیـل؛لأنّالظاهریقتي
ذلكلوتركنامعه ))) لکنّالدلیلوالإجاعأسـقطااعتبارذلكولمیسـقطاهفیما

الزمانبمسـيرثلاثةأیام،ومنالمسافاتبمقدارمابینالکوفةوالمدائن،ذكرذلكمحمد
بنالحسـنفيالجامعالصغير.وحدّالشـافعيذلكبسـتةوأربعینمیلًا.وحدّمالكفي
ذلـك،مـرةیوماًولیلة،ومرةثمانیةوأربعینمیلًا،ومرةخمسـةوأربعینمیلًا،ومرةاثنین
وأربعینمیلًا،ومرةأربعینمیلًا،ومرةستةوثلاثینمیلًا،ذكرذلكإسماعیلبنإسحاق

فيكتابهالمعروفبالمبسوط(.
)1(المجموع325/4،والمبسوط235/1،وعمدةالقاري119/7،والمغني92/2 .

)2(سورةالبقرة184:2 .
)3(فيالنسخةض)موجبلقصر(.

)4(فيالنسخةض)حدّدنا(.
)5(فيالنسخةض)یقع(.

)6(قالالسـمعانيفيتفسـيره179/1 - 180مالفظه:)فأمّاحدّالسفرالذيیُبیحالفطر
اختلفوافیه،فقالداودومنتابعه:هوماینطلقعلیهاسـمالسـفر.ومذهبالشـافعي
أنهمسـافةالقصرسـتةعشرفرسـخاً:)ومنكانمریضاًأوعلىسفرفعدةمنأیامأخر
یریـداللهبکـمالیسرولایریدبکم(ومذهبأبيحنیفةأنّهمسـيرةثلاثةأیام،كماقالفي

القصر(.
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اعتبرنامنالمسافة،وهوداخلتحتالاسم .
]31/61[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقولبـأنّالمسـافریلزمه
التقصيرمالمینوالُمقامفيالبلدالذيیدخُلُهُعشرةأیامفصاعداً،وإذانوىذلك

وجبعلیهالإتمام؛لأنّمنعداهممنالفقهاءيخالففيذلك.
وأبوحنیفةوأصحابهوالثوريیقولون:إنّهإذانوىإقامةخمسـةعشریوماً

أتمّ،وإننوىأقلّمنذلكقصّر))) .

)1(حکـىالعینـيفيعمدةالقاري116/7أقوالالعلماءفيمدةالاقامةللمسـافروقال:
)ذكراختلافالأقوال:فيالمدةالتيإذانوىالمسـافرالإقامةفیهالزمهالإتمام،وهوعلى
اثنـینوعشریـنقـولًا:الأول:ذكرابنحزمعنسـعیدبـنجبيرأنهقـال:إذاوضعت
رجلـكبأرضفأتـم،وهوفي)المصنف(:عنعائشـةوطاووسبسـندصحیح،قال:
وحدّثنـاعبـدالأعـلىعنداودعـنأبيالعالیة،قـال:)إذااطمأنصلّىأربعـاً(،یعني:
نـزل.وعنابنعباسبسـندصحیحمثلـه.الثاني:إقامةیومولیلة،حـکاهابنعبدالبر
عـنربیعـة.الثالث:ثلاثةأیام،قالهابنالمسـیبفيمثله.الرابع:أربعـةأیام،رويعن
الشـافعيوأحمد،وروىمالكعنعطاءالخراسـانيأنهسمعسعیدبنالمسیبقال:من
أجععلىإقامةأربعلیالوهومسـافرأتمالصلاة،قالمالك:وذلكأحبماسـمعت
إلي.وقـالالشـافعي:لايحسـبیومظعنـهولایومنزولـه.وحکىإمـامالحرمینعن
الشافعي:أربعةأیامولحظة.الخامس:أكثرمنأربعةأیام،ذكرهابنرشدفيالقواعدعن
أحمـدوداود.السـادس:أنینويإقامةاثنینوعشرینصلاة،قـالابنقدامةفيالمغني:
هـومذهبأحمدالسـابع:عشرةأیام،رويعنعليبـنأبيطالب:منحدیثمحمدبن
عليبنحسـینعنه،والحسـنابنصالحوأحمدبنعليبنحسـین،رواهابنأبيشـیبة.
الثامـن:اثنـيعـشریوماً،قالأبـوعمر:روىمالكعنابنشـهابعنسـالمعنأبیه
أنـهكانیقـول:أقلصلاةالمسـافر،مالميجمعمکثـاًاثنتيعشرةلیلة،قـال:وروىعن
الأوزاعـيمثلـه،ذكرهالترمذيفي)جامعه(.التاسـع:ثلاثةعشریوماً.قالأبوعمر:
رويذلـكعـنالأوزاعي.العاشر: خمسـةعشریوماً،وهوقـولأبيحنیفةوأصحابه،
والثوريواللیثبنسـعد،وحکاهابنأبيشـیبةعنابنالمسـیببسـندصحیح،قال:
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وقالالشـافعيومالك،وهوقولسـعیدبنالمسـیب ))) واللیث:إذانوى
إقامةأربعةأیامأتمّ))) .

وقالالأوزاعي:إذانوىإقامةثلاثةعشریوماًأتمّ))) .

ورويعـنابـنحيّأنّـهقال:إنمرّالمسـافربمـصرهالذيفیـهأهلهوهو
منطلـقٌماضٍفيسـفرهقصّرفیهالصلاةمالمیقـمبهعشراً،فإنأقامبهعشراًأو

وحدّثنـاعمـربنذرعنمجاهد:كانابنعمرإذاأجـععلىإقامةخمسعشرةیوماًصلّى
أربعاً.الحادي عشر:سـتةعشریوماً،ورويعناللیثأیضاً.الثاني عشر:سـبعةعشر
یومـاً،وهـوقولالشـافعيأیضاً.الثالـث عشر:ثمانیةعـشریوماً،وهوقولالشـافعي
أیضاً.الرابع عشر:تسـعةعشریوماً،قالهإسـحاقبنإبراهیم،فیماذكرهالطوسيعنه.
الخامس عشر: عشرونیوماً،قالهابنحزم.السـادس عشر:یقصّرحتىیأتيمصراًمن
الأمصـار،قـالأبوعمر:قالهالحسـنبنأبيالحسـن:قـال:ولاأعلمأحـداًقالهغيره.
السـابع عـشر:إحدىوعشرونصلاة،ذكـرهابنالمنذرعنالإمامأحمـد.الثامن عشر: 
یقـصّرمطلقـاً،ذكرهأبومحمدالبصري.التاسـع عـشر:قالابنأبيشـیبة:حدّثناجریر
عنمغيرةعنسـماكبنسـلمةعنابنعباس،قال:إنقمتفيبلدخمسـةأشهرفقصر
الصلاة.العشرون:قالأبوبکر:حدّثنامسعروسفیانعنحبیببنأبيثابتعنعبد
الرحمنقال:أقمنامعسـعدبنمالكشـهرینبعمانیقصرالصلاة،ونحننتم،فقلناله:
فقـالنحنأعلم.والحادي والعشرون،قال:حدّثناوكیع،حدّثناشـعبة،أبوالتیاحعن
أبيالمنهال،رجلمنغزة.قلتلابنعباس:إنيأقیمبالمدینةحولًالاأشـدعلىسـفر؟
ركعتین.الثاني والعشرون:عندأبيبکربسـندصحیح،قالسـعیدبنجبير، قال:صلِّ

رضياللهتعالىعنه:إذاأرادأنیقیمأكثرمنخمسةعشریوماًأتمالصلاة(.
المجتهـد وبدایـة الکـبرى119/1، والمدونـة والمجمـوع364/4، الام183/1، )1(

.173/1
)2(المصادرالسابقة.

)3(عمدةالقاري116/7،والمحلى22/5،والمجموع364/4.
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بغيرهمنسفرهأتمّالصلاة))) .

وهـذهموافقـةمنابـنحيّلناعـلىبعضالوجـوه؛لأنّهاعتـبرالعشرفیما
نقوله،وفیمالانقولبه،وكیفيجوزأنیعتبرالعشرفيدخولالمسافرإلىمصره
الـذيفیـهأهلهووطنه،وهـوبدخولهإلیهقدخرجمنأنیکونمسـافراً،وإنّما
یعتبرمدةالإقامةفیمنهومسـافر،والمشقّةالتيیتبعهاالتقصيرزائلةعمّنعاد

إلىوطنه،وحصلبینأهله.
وأمّـاالحجـةعـلىأنّالتحدیـدالذيذكرنـاهأولىمـنغيره،فهـوالإجاع

المتکرر))) .
]32/62[ مسـألة: ومماّیُظـنّانفرادالامامیةبهالقولبـأنمنتمَّمالصلاة
فيالسـفريجبعلیهالإعادةإنكانمتعمداًعلىكلّحال،وإنكانأتمّ ))) ناسیاً

أعادمادامفيالوقت،وبعدخروجالوقتلاإعادةعلیه.
وأكثرالفقهاءيخالفونفيذلك؛لأنّأباحنیفةوأصحابهیقولون:إنقعدفي

)1(المجموع364/4 – 365)فرعفيمذاهبالعلماءفيإقامةالمسافرفيبلد(.
)2( أقـول:ومّمایمکنالاحتجاجبهمارواهالشـیخالکلینـيفيالکافي133/4حدیث1 
بسندهعنأبيبصيرقال:)إذاقدمتأرضاًوأنتتریدأنتقیمبهاعشرةأیامفصموأتم
وإنكنتتریدأنتقیمأقلمنعشرةأیامفأفطرمابینكوبینشهرفإذابلغالشهرفأتم

الصلاةوالصیاموإنقلت:أرتحلغدوة(.
ومارواهأیضاًفينفسالمصدر،الحدیث2بسندهعنعليبنجعفر،عنأخیهأبيالحسن 
علیهالسـلامقال:سألتهعنالرجلیدركهشهررمضانفيالسفرفیقیمالأیامفيالمکان
علیـهصـوم؟قال:)لاحتىيجمععلىمقامعشرةأیـام،وإذاأجععلىمقامعشرةأیام
صـاموأتـمالصلاة،قال:وسـألتهعـنالرجلیکونعلیـهأیاممنشـهررمضانوهو

مسافریقيإذاأقامفيالمکان؟قال:لاحتىيجمععلىمقامعشرةأیام(.
)3(ساقطمنالنسخة)م(.
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الاثنتینقدرالتشهدمضىفيصلاته،وإنلمیقعدفصلاتهفاسدة))) .
وقالالثوري:إذاقعدفيالاثنتینلمیعد))) .

وقـالابـنحيّ:إذاصلّىأربعاًمتعمداًأعادإذاكانمنهالشيءالیسـير،فإذا
طالذلكفيسفرهوكثرلمیعد )))وهذهموافقةمنهللشیعةعلىبعضالوجوه.

)1(المبسـوط239/1،والهدایـة80/1،واللبـاب106/1،وبدائـعالصنائع93/1،
وعمـدةالقـاري133/7،والمحلى264/4،والمغنـي108/2،والمجموع337/4 

  .  338 –
أقـول :قـالابنعبدالبرفيالتمهیـد177/11:)اختلفالفقهـاءفیمنصلّىأربعاًفي  
السـفرعامداًأوسـاهیاً،فقالمالك:منصلّىفيسـفرتقصرفیهالصـلاةأربعاًأعادفي
الوقتصلاةسفر،ولمیفرقعامدوناس.هذهروایةابنالقاسم،قالابنالقاسم:ولو
رجـعإلىبیتـهفيالوقتلأعادهاأربعاً،قال:ولوأحرممسـافروهوینـويأربعاًثمبدا
لهفسـلّممناثنتینلميجزه.وروىابنوهبعنمالكفيمسـافرأمّقوماًفیهممسـافر
ومقیـمفأتمّالصلاةبهمجاهلًا،قـال:أرىأنیعیدواالصلاةجیعاً.وهذاقديحتملأن
تکـونالإعـادةفيالوقت.وقالابنالمواز:منصلّىأربعاًناسـیاًلسـفرهأولإقصارهأو
ذاكـراًلذلك،وقالسـحنونأوجاهلًافلیعـدفيالوقت،ولوافتتحعـلىركعتینفأتمها
أربعاًتعمداًأعادهاأبداً،وإنكانسـهواًسـجدلسهوهوأجزأته.وقالسحنونبلیعید
لکثرةسهوه.وقالمحمد:لیسهوسهومجتمععلیه.وقالأبوحنیفةوأصحابه:إنقعد
فياثنتینقدرالتشـهدمضتصلاته،وإنلمیقعدفصلاتهفاسـدةوقالالثوري:إذاقعد
فياثنتینلمیعد.وقالحمادبنأبيسلیمان:إذاصلىأربعاًمتعمداًأعاد،وإنكانساهیاًلم
یعد.وقالالحسـنبنحيّ:إذاصلّىأربعاًمتعمداًأعادإذاكانذلكمنهالشيءالیسـير،
فإذاطالذلكفيسفرهوكثرلمیعد،وقالعمربنعبدالعزیز:الصلاةفيالسفرركعتان
حتمٌلایصلحغيرهما.وقالالأوزاعي:إنقامالمسافرلثالثةوصلّاهاثمذكرفإنهیلغیها
ویسجدسجدتيالسهو.وقالالحسنالبصريفیمنصلّىفيسفرأربعاًمتعمداً:بئسما

صنع(.
)2(أحکامالقرآنللجصاص253/2،والتمهید177/11.

)3(عمدةالقاري133/7،والتمهید177/11.
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وقـالحّمـادبنأبيسـلیمان ))):إذاصلّىأربعاًأعاد)))وهذاوفاقللشـیعة؛
لأنّظاهرقولهیقتيالتعمددونالنسیان.

وقالالحسنالبصري:إذاافتتحالصلاةعلىأنّهیصلّيأربعاًأعاد،وإننوى
أنیصـلّيأربعـاًبعدأنافتتحالصـلاةبنیّةأنیصلّيركعتین،ثمّبدالهفسـلّمفي

الركعتین،أجزأتهصلاته))) .

وقالمالك:]17/أ[إذاصلّىالمسافرأربعاًفإنّهیُعیدمادامفيالوقت،فإذا
مـضىالوقتفلاإعادةعلیه.وقال:ولوأنّمسـافراًافتتـحالمکتوبةینويأربعاً
فلماصلّىركعتینبدالهفسلّمإنّهلايجزي )))فإنكانمالكأرادبإيجابالإعادة
مادامفيالوقت،فاسقطهامعخروجهحالالنسیان،فهوموافقللإمامیة،وما

أظنهّأرادذلك،وظاهرالکلامیقتيالتعمّد.

والحجّة]فیماذهبناإلیه[))) الإجاعالمتقدّم،وأیضاًفإنّفرضالسفرالركعتان

)1(أبوإسـماعیل،حمادبنأبيسلیمانالأشـعريمولاهم،صاحبإبراهیمالنخعي،روى
عـنأنـسبنمالكوالحسـنالبصريوسـعیدبنجبـيروغيرهم.وعنهابنهإسـماعیل
ـ.أنظر:میزان وسـفیانوشـعبةوأبوحنیفةوآخرون،ماتسـنة119وقیل:120هـ
الاعتـدال595/1برقـم2253،وتهذیـبالتهذیـب14/3برقـم15،والطبقـات

الکبرىلابنسعد322/6.
)2(التمهیـد177/11،وعمـدةالقـاري133/7،والمغنـي108/2،والـشرحالکبير

.100/2
)3(المصادرالسابقة.

)4(المدونـةالکـبرى121/1،والمحـلى265/4،والمبسـوط239/1،والتمهیـد11/
177،وعمدةالقاري133/7.
)5(فيالنسخةض)فيمذهبنا(.



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 204

فیماكانفيالحضرأربعاً،ولیسذلكبرخصة،وإذاكانالفرضكذلك،فمنلم
یأتبهعلىمافرض،وجبتعلیهالإعادة.

بْتُمْفِيالأرَْضِ فـإنقیل:القرآنیمنعمماّذكرتم،لأنّهتعالىقال:﴿وَإذَِاضَرَ
لَاةِ﴾)))ورفعالُجناحیدلّعلىالإباحة واْمِنَالصَّ فَلَیْـسَعَلَیْکُمْجُناَحٌأَنتَقْصُرُ

لاعلىالوجوب.

قلنا:هذهالآیةغيرمتناولةلقصرالصلاةفيعددالركعات،وإنّماالمسـتفاد
منهـاالتقصـيرفيالأفعالمـنالإیماءوغيره؛لأنّـهتعالىعلّقالقـصربالخوف،
ولاخـلاففيأنّـهلیسمنشرطالقصرفيعـددركعاتالصلاةالخوف،وإنّما
الخـوفشرطفيالوجهالآخـروهوالأفعالفيالصـلاة؛لأنصلاةالخوفقد

أُبیحفیهامالیسمباحاًمعالأمن.

]33/63[ مسـألة: وممـّاانفردتبهالامامیةالقولبأنمنسـفرهأكثرمن
حـضرهكالملّاحـینوالجمّالینومنجـرىمجراهملاتقصيرعلیهـم )))لأنّباقي

الفقهاءلایراعونذلك.

والحجّةعلىماذهبناإلیهإجاعالطائفة،وأیضاًفإنّالمشقّةالتيتلحقالمسافر
هـيالموجبةللتقصـيرفيالصلاةوالصوم،ومنذكرناحالهممنّسـفرهأكثرمن
حضرهلامشقّةعلیهفيالسفر،بلربماكانتالمشقّةفيالحضرلاختلافالعادة،

)1(سورةالنساء101:4.
)2(قـالالشـیخالمفیـدفيالمقنعة:348:)ومنكانسـفرهأكثرمنحـضرهفعلیهالإتمامفي
الصـوموالصلاةمعاً؛لأنهلیسبحکمالحاضرالـذيیرجعإلىوطنه،فیقيالصیام.
ومنكانسفرهفيمعصیةاللهجلّوعزّأوصیدلهووبطر،أوكانتابعاًلسلطانالجورفي

المعونةلهعلیه،فهوداخلفيحکمالمسافرفيالعصیان،وعلیهالتماملذلك(.
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وإذالمیکنعلیهمشقّةفلاتقصيرعلیه.

]64 /34[ مسـألة: ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالجمعةلاتنعقدإلّا
بحضـورخمسـةالإمامأحدهم؛لأنّأبـاحنیفةوأصحابهواللیـثیقولون:إنّا

تنعقدبثلاثةسوىالإمام))) .

ورويعنأبيیوسف )))إثنانسوىالإمام،وبهقالالثوري))) .
وقـالابنحـيّ:إنلميحضرمعالإمامإلّارجلواحد،فخطبعلیهوصلّى

بهالجمعةأجزأتهما ))) . 
واعتبرالشافعيأربعینرجلًا))) .

)1(الهدایـة83/1،واللبـاب111/1،والمبسـوط24/2،والفتاوىالهندیة148/1،
وشرحفتحالقدیر31/2 .

)2(المصادرالسابقة.
)3(المجموع504/4،والاستذكار58/2،والمحلّى46/5 .

)4(نفسالمصادر.
)5(قـالالنـوويفيالمجمـوع503/4 – 504:)فـرعفيمذاهبالعلـماءفيالعددالذي
یشـترطلانعقادالجمعة.قدذكرناأنمذهبنااشـتراطأربعین،وبهقالعبیداللهبنعبد
اللهبنعتبةواحمدواسـحاق،وهوروایةعنعمربنعبدالعزیز،وعنهروایةباشـتراط
خمسین.وقالربیعة:تنعقدباثنيعشر،وقالأبوحنیفةوالثوريواللیثومحمد:تنعقد
بأربعـةأحدهـمالامام،وحکاهابـنالمنذرعـنالأوزاعيوأبىثورواختـاره.وحکى
غـيرهعـنالأوزاعـيوأبىیوسـفانعقادهـابثلاثةأحدهـمالامام.وقالالحسـنبن
صالـحوداود:تنعقدباثنینأحدهماالامام،وهومعنيماحکاهابنالمنذرعنمکحول،
وقالمالك:لایشـترطعددمعین،بلیشـترطجاعةتسـکنبهمقریةویقعبینهمالبیع
والـشراء،ولايحصلبثلاثةوأربعةونحوهم.وحکىالدارميعنالقاسـانياناتنعقد
بواحـدمنفـردوالقاسـانيلایعتدبـهفيالاجاع،وقدنقلـواالاجاعانهلابـدمنعدد،

واختلفوافيقدرهكماذكرنا(.
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والدلیـلعـلىصحةماذهبناإلیـهالإجاعالمتقدّمذكـره.واعتبارأبيحنیفة
ومـنوافقـهأقلّمـایقععلیهاسـمجاعة،وأنّهثلاثـة،وأنّالجمعةمشـتَقّةمن
الاجتـماع،والجماعةلیسبشيء؛لأنّهیلزمعلیـهأنیکونالإمامفيالثلاثة،لأنّ

اسمالجماعةحاصل.

ویلـزمعلیـهأیضاًمـاقالهأبویوسـف،لأنّالاثنینفيالشریعـةجاعةمثل
الثلاثة،ویلزمعلیهمثلقولابنحيّ،لأنّالواحدمعالإمامجاعة.

وبعدُفالجمعةوإناشتُقّتمنالاجتماع،فالمعوّلفيعددالجماعةوحصرها
علىدلیلمقطوعبهدونالاشتقاق،وقدبیّناذلك.

]35/65[ مسألة  : ومماّانفردتبهالامامیةاستحبابأنیقرألیلةالجمعة
بسورةالجمعةوسبّحفيالمغرب،وفيالعشاءالآخرة،وفيصلاةالغداةبالجمعة
والمنافقـین،وكذلكفيصلاةالجمعةالمقصورة،وفيالظهروالعصرإذاصلاهما

منغيرقصر.

وقـالابـنعبدالـبرفيالاسـتذكار58/2:)وأمـااختلافهمفيالعددالـذيتصحبه 
الجمعـة،فأمـامالـكفلميحدفیـهحداً،وراعـىالقریةالمجتمعـةالمتصلـةالبیوت،قال
ابنالقاسـم:كالروحاءوشـبهها،فإذاكانتكذلكلزمتهـمالجمعة.وقالمطرفوبن
الماجشـون:تجبالجمعةعلىأهلثلاثینبیتافمافوق،ذلكبوالوبغيروال.وعنعمر
ابـنعبـدالعزیزخمسـینرجلًا.وقالأبوحنیفةواللیث:ثلاثةسـوىالإمـام،وقالأبو
یوسـف:اثنانسوىالإمام،وبهقالالثوريوداود.وقالالحسنبنصالحوالطبري:
إنلميحضرمعالإمامإلّارجلواحديخطبعلیهوصلىالجمعةأجزتهما.واعتبرالشافعي
وأحمدبنحنبلأربعینرجلًا.وعنأبيهریرةمائتارجل.وقالطائفة:اثناعشررجلًا؛
لأنّالذیـنبقوامعالنبيعلیهالسـلامفأقـامالجمعةبهمإذتركوهقائـمًاكانوااثنيعشر

رجلا(.
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وباقـيالفقهـاءيخالفـونفيذلـك ))) إلاّأنّالشـافعيیوافـقالامامیـةفي
استحبابالسورتینفيصلاةالجمعةخاصة))) .

والحجّـةفيذلكإجـاعالطائفة،ولأنّهأحوطمنحیثلاخلاففيأنّهإذا
قرأماذكرناهأجزأه،ولمیفعلمکروهاً،ولیسكذلكإذاعدلعنه.

]36/66[ مسألة : ومماّظُنّانفراد] 17/ب[الامامیةبهالمنعمنالاجتماع
فيصلاةنوافلشهررمضانوكراهیةذلك.

)1(اللباب111/1،والفتاوىالهندیة149/1.
)2(الام205/1،ومغنيالمحتاج290/1،وفتحالعزیز584/4 . 

وقـالالنـوويفيالمجمـوع530/4:)نقـلالخلـفعـنالسـلفوالسـنةأنیقرأفي 
الركعةالأولىبعدالفاتحةالجمعةوفىالثانیةالمنافقین؛لماروىعبداللهبنأبيرافعقال:
اسـتخلفمروانأباهریرةعـلىالمدینةفصلّىبالناسالجمعة،فقـرأبالجمعةوالمنافقین،
فقلـت:یاأباهریرةقرأتبسـورتینسـمعتعلیاًرضياللهعنهقرأبهما،قال:سـمعت

حبیبيأباالقاسمصلّىاللهعلیهوسلّمیقرأبهما(.
ةُأنیقرأَبالُجمعةِ ـنَّ وقـالالذهبـيفيتنقیحالتحقیقفياحادیثالتعلیق284/1:)السُّ 
والمنافقیَن.وقالمالك:بسـبحوالغاشـیة.وقالأبوحنیفة:بماشاء.ثمقال:جعفربن
محمـد،عـنأبیه،عنعبیداللهبنأبيرافع،قال:اسـتخلفمروانأباهریرةعلىالمدینة،
وخرجإلىمکة،وصلىلناأبوهریرةیومالجمعة،فقرأبسـورةالجمعةِفيالسجدةالأولى
وفيالأخـيرةِ:إذاجَـاءَكَالمنافِقُونَقـالَ:فأدركتأباهریرةحینانـصرف،فقلت،إنك
قرأتبسورتینكانعليیقرأبهمابالکوفة،فقالأبوهریرة:فإنيسمعتُرسولَاللهصلّى

اللهعلیهوسلّمیقرأُبهمایومالجمعة(.
وقالابنرشـدفيبدایةالمجتهد132/1:)المسـألةالخامسـة:أكثرالفقهاءعلىأنمن 
سنةالقراءةفيصلاةالجمعةقراءةسورةالجمعةفيالركعةالأولىلماتکررذلكمنفعله
علیهالصلاةوالسلام،وذلكأنهخرجمسلمعنأبيهریرة:أنرسولاللهصلّىاللهعلیه

وسلّمكانیقرأفيالركعةالأولىبالجمعة،وفيالثانیةبإذاجاءكالمنافقون(.
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وأكثـرالفقهـاءیوافقُهُمعلىذلـك؛لأنّالمعلى ))) روىعنأبيیوسـفأنّه
قال:منقدرعلىأنیُصلّيفيبیتهكمایصلّيمعالإمامفيشهررمضانفأحبّإلّي
أنیُصلّيفيبیته.وكذلكقالمالك )))  قال:وكانربیعةوغيرواحدٍمنعلمائنا

ینصرفونولایقومونمعالناس ))) . 
وقالمالك:أناأفعلُذلك،وماقامالنبيصلّىاللهعلیهوآلهإلّافيبیته ))) .

وقالالشافعي:صلاةالمنفردفيقیامرمضانأحبإلّي ))) . 

)1(قـالالخطیـبالبغـداديفيتاريخـه189/13 – 191برقـم7166:)معـلّىبـن
منصـور،أبـویعـلىالرازي،سـکنبغـدادوحدثبهـاعنمالكبـنأنـس،ولیثبن
سـعد،وأبيعوانة،وشریك،والهیثمبنحمید،وابنلهیعة،وموسـىبنأعین،ويحیىبن
حمزة،وأبيیوسفالقاضي،ويحیىبنزكریابنأبيزائدة،وأبيبکربنعیاش،وهشیم.
روىعنهعليبنالمدیني،وأبوبکربنأبيشیبة،وأبوخیثمة،وأبويحیىصاعقة،وأحمد
بنمنصورالرمادي.ثمقال:أخبرناالأزهري،حدّثنامحمدبنالعباس،أخبرناأحمدبن
معروفالخشـاب،حدّثناالحسـینبنفهم،حدّثنامحمدبنسـعدقال:المعلىبنمنصور
الرازينزلبغدادوطلبالحدیث،وكانصدوقاصاحبحدیث،ورأي،وفقه.وكان
ینزلالکرخفيقطیعةالربیع،وتوفىسـنةإحدىعشرةومائتین(وفيسـيرلعلامالنبلاء

365/10 – 370ولدفيحدودسنةالخمسینومئة.
)2(مختـصراختـلافالفقهـاء313/1،وعمـدةالقـاري188/4،والمجموع35/4،

والمغني800/1،والمبسوط144/2.
)3(المصادرالسابقة.

)4(مختصراختلافالفقهاء313/1،وعمدةالقاري189/4وفیه:)وقالمالك:وأنا
أفعلذلك،وماقامرسولاللهصلّىاللهتعالىعلیهوسلّم،إلّافيبیته(.

)5(مختصراختلافالفقهاء313/1. 
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي800/1:)وقالمالكوالشـافعي:قیـامرمضانلمنقوي 
فيالبیتأحبإلینالماروىزیدبنثابتقال:احتجررسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم
حجيرةبخصفةأوحصيرفخرجرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفیهافتتبعإلیهرجال
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وهذاكلّهحکاهالطحاويفيكتابالاختلاف )))،فالموافقللإمامیةفيهذه
المسألةأكثرمنالمخالف.

والحجّـةلهاالإجاعالمتقدّم،وطریقةالاحتیاط،فـإنّالمصلّيللنوافلفيبیته
غيرمُبدعٍ،ولاعاصٍبالإجاع،ولیسكذلكإذاصلاهافيجاعة.

ویمکـنأنیعارضوافيذلكبـمایروونهعنعمربنالخطـاب ))) منقوله
وقدرأىاجتماعالناسفيصلاةنوافلشهررمضان:)بدعةونعمتالبدعة())) 

وجـاءوایصلّـونبصلاته،قال:ثمجاءوالیلةفحضرواوأبطأرسـولاللهصلّىاللهعلیه
وسـلّمعنهمفلميخرجإلیهمفرفعواأصواتهموحصبواالبابفخرجإلیهمرسـولالله
صـلّىاللهعلیـهوسـلّممغضبـاًفقال:»مـازالبکمصنیعکـمحتىظننتانهسـیکتب
علیکـم،فعلیکـمبالصلاةفيبیوتکمفإنخيرصـلاةالمرءفيبیتهالّاالصـلاةالمکتوبة«

رواهمسلم(.
)1(انظرمختصراختلافالفقهاء313/1،وكذاحکاهالسرخيفيالمبسـوط144/2 
عـنالطحـاويایضاًحیثقال:)ذكـرالطحاويفياختلافالعلـماءعنالمعلىعنأبي
یوسـفرحمهمااللهتعـالىوذكرأیضاعنمالكرحمهاللهتعالىانماقـالا:إنأمکنهأداؤه
فيبیتهصلىكمایصلىفيالمسـجدمنمراعاةسـنةالقراءةوأشـباههفیصـلىفيبیتهوقال
الشـافعيرحمـهاللهتعـالىفيقولـهالقدیـمأداءالتراویحعلىوجـهالانفرادلمـافیهامن

الاخفاءأفضل(.
)2(أبوعبدالله،عمربنالخطاببننفیلبنعبدالعزىبنریاح،تولىالخلافةبعدابيبکر،
وروىعـنالنبـيصلّىاللهعلیـهوآلهوعنأبيبکروأُبيبنكعـب.وروىعنهأولاده،
وعثمان،وسعدبنأبيوقاصوطلحةبنعبیداللهوعبدالرحمنبنعوفوغيرهم.قتل
سنة)22هـ(.أسدالغابة52/4تهذیبالتهذیب438/7،ومرآةالجنان78/1،

وشذراتالذهب33/1،والإصابة511/2( .
)3(قالالصنعانيفيسـبلالسـلام10/2مالفظه:)فأماالجماعةفإنعمرأولمنجعهم
عـلىإمـاممعین،وقـال:إنابدعـة،كماأخرجهمسـلمفيصحیحه،وأخرجـهغيرهمن
حدیـثأبيهریـرة:أنهصـلّىاللهعلیهوسـلّمكانیرغبهـمفيقیامرمضـانمنغيرأن
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فاعترفبأنّابدعة،وخلافللسُـنةّ،وهـمیروونعنالنبيصلّىاللهعلیهوآله
أنّهقال:)كلّبدعةضلالة،وكلّضلالةفيالنار ( ))) .

یأمرهمفیهبعزیمة،فیقول:»منقامرمضانإیماناواحتسـاباغفرلهماتقدممنذنبه«.
قـال:وتوفيرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّموالامرعلىذلك.ثـمقال:إذاعرفتهذا
عرفـتأنعمـرهوالذيجعلهـاجاعةعلىمعینوسـماهابدعة.وأمـاقوله:)نعمت

البدعة(،فلیسفيالبدعةمایُمدح،بلكلّبدعةضلالة(.
أقول:وروىالحمیديفيالجمعبینالصحیحینفيمسندأبيهریرةقالكانرسولالله  
صـلّىاللهعلیهوسـلّمیرغبفيقیامرمضانمنغيرأنیأمرهـمفیهبعزیمةفیقول:من
قامرمضانإیماناًواحتساباًغفرلهماتقدممنذنبهفتوفيرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم
والأمـرعـلىذلك،ثمكانالأمرعلىذلكفيخلافـةأبيبکروصدراًمنخلافةعمر(.
واخرجهمالكفيالموطأ114/1وجاءفيذیلالحدیثمالفظه:)أخرجهالبخاريفي:
31-كتابصلاةالتراویح،1-بابفضلمنقامرمضان،ومسـلمفي:6-كتاب

صلاةالمسافرین،25-بابالترغیبفيقیامرمضانوهوالتراویح،حدیث174( . 
وروىالحمیديأیضاًفيالجمعبینالصحیحینفيمسندأبيهریرةمنالمتفقعلىصحته، 
عنعبدالرحمنبنعبدالباري،قال:خرجتمععمرلیلًافيرمضانإلىالمسـجد،فإذا
الناسأوزاعمتفرقون،یصليالرجلنفسه،ویصليالرجلفیصليبصلاتهالرهط،فقال
عمـر:لوجعتهـؤلاءعلىقارواحدلکانأمثل،ثمعـزم،فجمعهمعلىأبيبنكعب
.قـال:ثـمخرجتمعهلیلةأخـرى،والناسیصلونبصلاةقارئهـمفقالعمر:بدعة،
ونعمتالبدعةهذه،والتيینامونعنهاأفضلمنالتيیقومون،یریدآخراللیل،وكان

الناسیقومونأوله(.
واخرجـهمالـكفيالموطأ115/1وجاءفيذیـلالحدیث:)أخرجهالبخاريفي:31  

-كتابصلاةالتراویح،1-بابفضلمنقامرمضان(.
)1(فتاوىالسـبکي107/2وفیه:)وإیاكمومحدثاتالأمور،فإنكلمحدثةبدعة،وكل

بدعةضلالة،وكلضلالةفيالنار(ونحوهفيبدائعالصنائع127/5. 
وقالالالبانيفيكتابالجنائز:232:)كونهبدعةمحدثةلایعرفهاالسـلفالصالحوقد 
قالصلّىاللهعلیهوسلّم:»كلّبدعةضلالة،وكلضلالةفيالنار«.رواهالنسائيوأبن

خزیمةفيصحیحهبسندصحیح(.
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]67 /37[ مسـألة: وممـّاانفردتبهالإمامیّةترتیبنوافلشـهررمضان،
عـلىأنیصلّيفيكلّلیلةمنهعشریـنركعة،منهاثمانبعدصلاةالمغرب،واثنتا
عشرةركعةبعدالعشـاءالآخرة،فإذاكانفيلیلةتسـععـشرةصلّىمائةركعة،
ویعودفيلیلةالعشرینإلىالترتیبالذيتقدّم،ویصلّيفيلیلةإحدىوعشرین
مائـةركعـة،وفيلیلةاثنتینوعشرینثلاثینركعـة،منهاثمانبعدصلاةالمغرب
والباقـيبعدصلاةالعشـاءالآخرة،ویصلّيفيلیلةثـلاثوعشرینمائةركعة،

وفیمابقيمنالشهرثلاثینركعةفيكلّلیلةعلىالترتیبالذيذكرناه.

ویصـلّيفيكلّیومجعةمنالشـهرعشرركعات،أربعركعاتمنهاصلاة
أمـيرالمؤمنـینعلیهالسـلام،وصفتها:أنیقـرأفيكلّركعةالحمدمرةوسـورة
الإخلاصخمسـینمـرةوركعتینمنصـلاةفاطمةعلیهاالسـلام،وصفتهاأن
یقرأفيأولركعةالحمدمرةوإناأنزلناهفيلیلةالقدرمائةمرة،وفيالثانیةالحمد
مرةوسـورةالإخلاصمائةمرةثمّیصلّيأربعركعاتصلاةالتسبیح،وتُعرف

بصلاةجعفرالطیار ))) علیهالسلام،وصفتهامعروفة ))) .

)1(جعفربنأبيطالبالطیار،أسـلمبعدأخیهعليعلیهالسـلامبقلیل،كانأشـبهالناس
برسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهوسلّمخلقاًوخلقاً،وكانأسنّمنعليعلیهالسلامبعشر
سـنینوأخوهعقیلأسنّمنهبعشرسـنین،هاجرالهجرتینهجرةإلىالحبشةوهجرةإلى
المدینـة،استشـهدیوممؤتهسـنة8للهجرة،وكانعمرهانذاك41سـنة.لاحظأسـد

الغابة286/1،وأعیانالشیعة118/4 .
)2( أقـول:وصفهـاالقاضيابنالبراجفيالمهـذب:149بقوله:)صلاةجعفرالطیارعلیه
السـلاموتسـمىأیضـاصلاةالتسـبیح،وهيأربعركعـات:یقـرأفيالأولىالحمدمرة
وسورةالزلزلة،وفيالثانیةالحمدمرةوسورةالعادیات،وفيالثالثةالحمدمرةوإذاجاء
نصراللهوالفتح،وفيالرابعةالحمدوقلهواللهأحد،ویقولفيكلركعةعقیبالقراءة
وقبلالركوع:سبحاناللهوالحمدللهولاإلهإلااللهواللهأكبرخمسعشرةمرة،ثمیقول
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ویصـلّيفيلیلةآخرجُعةمنالشـهرعشرینركعةمـنصلاةأميرالمؤمنین
علیهالسـلامالمتقدّموصفها،وفيلیلةآخرسـبتٍمنالشـهرعشرینركعةمن
صلاةفاطمةعلیهاالسلام،وقدمضىوصفها،فیکمللهبذلكألفركعة.

وهـذاالترتیـبلایعرفهباقيالفقهاء؛لأنّأباحنیفةوأصحابهوالشـافعي
یذهبونإلىأننوافلشهررمضانعشرونركعةفيكلّلیلةسوىالوتر))) .

وقالمالك:تسعوثلاثونركعةبالوتر،والوترثلاث))) .
وحجّتنـاعـلىماذهبناإلیـهإجاعالطائفـة،ولأنّالذياعتبرنـاهزیادةعلى

عددهم،والزیادةتقتيالخيروالاحتیاطفیه.

ذلكفيالركوععشراومثلذلكفيانتصابه،ومثلذلكفيالسـجدةالأولىوفيالجلسة
بینالسـجدتینوفيالسـجدةالثانیةوإذارفعرأسـهوجلسقبلالقیام،ویفعلذلكفي

كلركعة(.
)1(قـالابنعبدالبرفيالاسـتذكار69/2 – 70:)وقـدروىمالكعنیزیدبنرومان
قالكانالناسیقومونفيزمنعمربنالخطابفيرمضانبثلاثوعشرینركعةوهذا
كلهیشـهدبأنالروایـةبإحدىعشرةركعةوهموغلـطوأنالصحیحثلاثوعشرون
وإحـدىوعـشرونركعةواللهأعلم.وقدروىأبوشـیبةواسـمهإبراهیمبـنعلیّةبن
عثمانعنالحکمعنبنعباسأنرسولاللهعلیهالسلامكانیصليفيرمضانعشرین
ركعـةوالوتر،ولیسأبوشـیبةبالقويعندهم،ذكرهبنأبيشـیبةعـنیزیدبنرومان
عنأبيشـیبةإبراهیمبنعثمان،ورويعشرونركعةعنعلّي،وشـتيربنشکل،وابن
أبيملیکةوالحارثالهمدانيوأبيالبختري،وهوقولجهورالعلماء،وبهقالالکوفیون
والشافعيوأكثرالفقهاء،وهوالصحیحعنأُبيبنكعبمنغيرخلافمنالصحابة.
وقالعطاء:أدركتالناسوهمیصلّونثلاثاًوعشرینركعةبالوتر،وكانالأسـودبن
یزیدیصليأربعینركعةویوتربسـبع،وذكرابنالقاسمعنمالكتسعوثلاثونوالوتر

ثلاث،وزعمأنّهالأمرالقدیم(.
)2(المدونـةالکبرى223/1وفیه:)عـنعبداللهبنعمرعننافعقال:لمأدركالناسالّا

وهمیقومونبتسعوثلاثینركعةیوترونمنهابثلاث(.
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]38/68[ مسـألة: وممـّایُظنّانفـرادالامامیةبهالقولبـأنصلاةالعیدین
واجبتـانعـلىكلّمـنوجبـتعلیهصـلاةالجمعةوبتلـكالـشروط؛لأنّأبا
حنیفـةیذهبإلىوجوبهـما )))  كماتقولالامامیة.والشـافعيیقول:أنمالیسـتا

بواجبتین))).

دلیلناعلىماذهبناإلیهالإجاعالمتقدّم،وطریقةالاحتیاطأیضاً.

]39/69[ مسـألة: وممـّاانفـردتبـه] 18/أ[الامامیةالقـولبأنتکبير
صـلاةالعیدیـنفيالأولىسـبع،وفيالثانیةخمسمـنجلتهنتکبـيرةالافتتاح

وتکبيرةالركوع.

وباقيالفقهاءيُخالفونفيذلك؛لأنّأباحنیفةوأصحابهیذهبونإلىأنّنّخمس
فيالأولى،وأربعفيالثانیةمنجلتهنّتکبيرةالافتتاحوتکبيرات ))) الركوع ))) .

)1(قـالالعینـيفيعمدةالقاري273/6مالفظه:)إنّصلاةالعیدسـنةولکنهامؤكدة،
وهوقولالشافعي،وقالالإصطخريمنأصحابه:فرضكفایة،وبهقالأحمدومالك
وابـنأبيلیـلى،والصحیحعنمالكأنهكقولالشـافعيرضياللهتعـالىعنه،وعندأبي
حنیفـةوأصحابـهواجبة.وقالصاحـبالهدایة:وتجبصلاةالعیـدعلىكلّمنتجب
علیهالجمعة.وفيمختصرأبيموسـىالضریر،هـيفرضكفایة،وكذاقالفيالغزنوي،

وفيالقنیة:قیلهيفرض.ونقلالقرطبيعنالأصمعيأنافرض(.
وقالالسرخيفيالمبسوط37/2:)وروىالحسنعنأبيحنیفةإنّهتجبصلاةالعید 

علىمنتجبعلیهصلاةالجمعة(.
)2(الام240/1،والمجموع3/5،وعمدةالقاري273/6 .

)3(فيالنسخةض)وتکبيرة(.
)4(قـالالسرخـيفيالمبسـوط38/2 – 39:)والتکبـيرفيصـلاةالعیدتسـعخمسفي
الركعـةالأولىفیهاتکبيرةالافتتاحوالركوعوأربـعفيالثانیةفیهاتکبيرةالركوعویوالي

بینالقراءةفيالركعتین(.
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وقالمالكوالشـافعيسـبعفيالأولىوخمسفيالأخرى،وقالالشافعي:
لایُعتدّبتکبيرةالافتتاحوتکبيرات ))) الركوع))) .

ورويعـنمالـكأنّـهیُعتـدّفيالركعـةالاولى ))) بتکبيرةالافتتـاحفيجُلة
التکبـيراتالسـبع ))) .فـإنّكانمالكیَعتـدّبتکبيرةالركوعأیضـاً،فهوموافق

للإمامیة،وإلّافالانفرادثابت.

دلیلناعلىماذهبناإلیهالإجاعالمتقدّم.

]70 /40[ مسألة : ومماّانفردتالامامیةبهإيجابالقراءةفيكلّركعةمن
صلاةالعیدینقبلالتکبيراتالزوائد؛لأنّأباحنیفةوأصحابهیوجبونالقراءة

)1(ساقطمنالنسخةض.
)2(قـالابـنقدامةفيالمغنـي238/2:)قالأبوعبدالله:یکبرفيالأولىسـبعامعتکبيرة
الاحرامولایعتدبتکبيرةالركوعلأنبینهماقراءةویکبرفيالركعةالثانیةخمستکبيرات
ولایعتـدبتکبـيرةالنهـوض،ثمیقـرأفيالثانیةثمیکـبرویركعوروىذلـكعنفقهاء
المدینةالسبعةوعمربنعبدالعزیزوالزهريومالكوالمزني،ورويعنأبيهریرةوأبي
سـعیدالخدريوابنعباسوابنعمرويحیيالأنصاريقالوا:یکبرفيالأولىسـبعاًوفي
الثانیةخمسـاً،وبهقالالأوزاعيوالشافعيوإسحاقإلاأنمقالوا:یکبرسبعافيالأولى

سوىتکبيرةالافتتاح(.
)3(ساقطمنالنسخةض.

)4(جاءفيالمدونةالکبرى169/1:)وقالمالكوتکبيرالعیدینسواءالتکبيرقبلالقراءة
فيالأولىسبعاوفىالآخرةخمسافيكلتاالركعتینالتکبيرقبلالقراءة(.

وقـالابنحـزمفيالمحـلّى82/5:)ویکبرفيالركعـةالأولىاثرتکبيرةالاحرامسـبع 
تکبـيراتمتصلـةقبـلقـراءةأمالقـرآن،ویکـبرفيأولالثانیـةاثرتکبـيرةالقیامخمس
تکبـيرات،ويجهـربجمیعهنقبلقراءتهأمالقرآن،ولایرفعیدیهفيشـئمنهاالّاحیث

یرفعفيسائرالصلواتفقط،ولایکبربعدالقراءةالّاتکبيرةالركوعفقط(.



215 ..................................................... كتابالصلاة/وقتالتکبيرلیلةالعیدویومه

فيالأولىبعدالتکبير،وفيالثانیةقبلالتکبير،وكأنّهیواليبینالقراءتین ))) . 

وقالمالكوالشـافعيیبدأفيالركعتینمعاًبالتکبيرات ))) فانفرادالامامیة
واضح.

والحجّـةلهاالإجاعالمتقـدّم،وأیضاًطریقةالاحتیاط،فإنّالذيتذهبإلیه
الامامیةيجوزعندالجماعةإذاأدّىإلیهالاجتهاد،ومایقولهمُخالفُهالايجوزعند

الامامیةعلىحالٍمنالأحوال،فالاحتیاطفیماتذهبإلیهالامامیةواضح.

]71 /41[ مسـألة  : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةإيجابهـمالقنـوتبینكلّ
تکبيرتینمنتکبيراتالعید؛لأنّباقيالفقهاءلایراعيذلك ))) .

والحجّـةفیهإجاعُها؛ولأنّهأیضاًلایقینببراءةذمتهمنصلاةالعیدإلّابما
ذهبناإلیهمنالقنوت،ولابُدّمنیقینببراءةالذمةمنالواجب.

)1(المبسـوط38/2.وقالابنقدامةفيالمغني237/2:)وتکونالقراءةبعدالتکبيرفي
الركعتیننصعلیهاحمد،وروىذلكعنأبيهریرةوفقهاءالمدینةالسبعةوعمربنعبد
العزیزوالزهريومالكوالشـافعيواللیث،وقـدرويعنأحمدانهیواليبینالقرائتین
ومعناهأنیکبرفيالأولىقبلالقراءةوفيالثانیةبعدها،اختارهاأبوبکرورويذلكعن
ابنمسـعودوحذیفةوأبيموسـىوأبيمسعودالبدريوالحسـنوابنسيرینوالثوري

وهوقولأصحابالرأي(.
ثمقالفيص:241:)وإذافرغمنالاستفتاححمداللهوأثنىعلیهوصلىعلىالنبيصلّى 
اللهعلیهوسلّمثمفعلهذابینكلتکبيرتینفإنقالماذكرهالخرقيفحسنلأنهيجمع
ماذكرناه،وانقالغيرهنحوأنیقول:سـبحاناللهوالحمدللهولاإلهالاواللهأكبر،أو

ماشاءمنالذكرفجائزوبهذاقالالشافعي(.
)2(المدونةالکبرى169/1 .

)3(قالالنوويفيالمجموع494/3:)ولاقنوتفيصلاةالعیدینوالاستسقاءفانقنت
عندنازلةلمأكرهه(.
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]72 /42[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّعلىالمصلّيالتکبيرفي
لیلـةالفطر،وابتداؤهمندبرصلاةالمغربإلىأنیرجعالإماممنصلاةالعید،
وكأنّهعقیبأربعصلواتٍأولاهنالمغربمنلیلةالفطر،وأُخراهنصلاةالعید.

وفيعیدالأضحىيجبالتکبيرعلىمنكانبمنىعقیبخمسةعشرصلاة
أولاهُنّصلاةالظهرمنیومالعید.ومنكانفيغيرمنىمنأهلسائرالأمصار
یکـبّرعقیبعشرصلوات،أولاهُـنّصلاةالظهرمنیومالعید.وباقيالفقهاء

مخالففيذلك ))) . 

أمـاالتکبـيرفيعیدالفطرعقیبالصلـواتفلایعرفونه،وإنّـمااختلفوافي
التکبيرفيطریقالمصلّيإلىالصلاة.فرويعنأبيحنیفةأنّهیکبّریومالأضحى

ويجهرفيذهابهإلىالمصلّىولایکبّریومالفطر ))) .

وقـالمالـكوالأوزاعـيیکبّرفيخروجـهإلىالمصلّىفيالعیدیـنجیعاً))) 
وقـالمالك:یُکبّرفيالمصلّىإلىأنيخرجالإمام،فإذاخرجالإمامقطعالتکبير،

)1(جـاءفيكتـابالام275/1مـالفظـه:)قـالالشـافعيرحمهاللهتعـالى:یکبرالناس
فيالفطـرحینتغیبالشـمسلیلةالفطرفرادىوجاعةفيكلحـالحتىيخرجالامام
لصلاةالعیدثمیقطعونالتکبير.قال:وأحبأنیکونالامامیکبّرخلفصلاةالمغرب
والعشـاءوالصبـحوبینذلكوغادیاحتـىینتهىإلىالمصلىثمیقطـعالتکبير(.وقال:
)ویکـبرالحـاجخلـفصلاةالظهـرمنیومالنحـرإلىأنیصلـواالصبحمـنآخرأیام
التشریـقثمیقطعـونالتکبيرإذاكبرواخلفصلاةالصبحمنآخرأیامالتشریقویکبر

إمامهمخلفالصلواتفیکبرونمعاومتفرقینلیلاونارا(.
)2(المبسـوط43/2،وعمـدةالقـاري295/6،واللبـاب118/1،والمغني231/2،

والشرحالکبير231/2.
)3(المدونةالکبرى167/1،وعمدةالقاري295/6،والمغني231/2.
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ولایُکبّرإذارجع))) .

وقالالشـافعي:أحبّإظهارالتکبيرلیلةالفطرولیلةالنحر،وإذاغدواإلى
المصلّىحتىيخرجالإمام،وفيموضعآخرحتىیفتتحالإمامالصلاة))) .

واختلفـوافيتکبـيرالأضحى،فقالأبـوحنیفة:منصـلاةالفجرمنیوم
عرفةإلىصلاةالعصرمنیومالنحر))) .وقالأبویوسفومحمدوالثوري:إلى

آخرأیامالتشریق ))) .
وقالمالكوالشافعي:منصلاةالظهریومالنحرإلىصلاةالفجرمنآخر

)1(المدونـةالکـبرى167/1 – 168،وبدایـةالمجتهـد221/1،وعمـدةالقـاري6 
.295/

)2(قـالابـنقدامـةفيالمغنـي254/2:)لاخلافبـینالعلماءرحمهـماللهفيأنالتکبير
مـشروعفيعیـدالنحرواختلفـوافيمدته،فذهبإمامنـارضياللهعنهإلىأنهمنصلاة
الفجریومعرفةإلىالعصرمنآخرأیامالتشریقوهوقولعمروعليوابنعباسوابن
مسـعودرضياللهعنهـم،والیهذهـبالثوريوابنعیینةوأبویوسـفومحمدوأبوثور
والشـافعيفيبعـضأقواله،وعنابنمسـعودأنـهكانیکبرمنغـداةعرفةإلىالعصر
مـنیـومالنحروالیهذهبعلقمـةوالنخعيوأبوحنیفةلقوله:)ویذكروااسـماللهفي
أیـاممعلومـات(وهيالعشر،وأجعناعـلىأنهلایکبرقبلیومعرفـة،فینبغيأنیکبر
یـومعرفةویومالنحـر.وعنابنعمروعمربنعبدالعزیزأنالتکبيرمنصلاةالظهر
یـومالنحـرإلىالصبحمنآخرأیامالتشریق،وبهقالمالكوالشـافعيفيالمشـهورعنه
لأنالنـاستبعللحاجوالحاجیقطعونالتلبیةمعأولحصاةویکبرونمعالرمي،وإنما
یرمـونیومالنحرفـأولصلاةبعدذلكالظهـر،وآخرصلاةیصلـونبمنىالفجرمن

الیومالثالثمنأیامالتشریق(.
)3(قـالابـنحـزمفيالمحـلّى91/5:)والتکبيراثـركلصلاة،وفىالأضحـى،وفىأیام
التشریـقویومعرفةحسـنكلـه،لانالتکبيرفعلخير،ولیسههنااثرعنرسـولالله

صلّىاللهعلیهوسلّمبتخصیصالأیامالمذكورةدونغيرها(.
)4(المغني254/2.
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أیامالتشریق ))) .

والحجّةلناماتقدّممنالإجاعوطریقةالاحتیاط.وقولهتعالى:﴿وَلتُِکْمِلُواْ
واْاللهعَـلَىمَاهَدَاكُمْ﴾))) یدلّعـلىأنّالتکبيرأیضاً ُ ةَ]18/ب[وَلتُِکَـبرِّ الْعِـدَّ

واجبفيالفطر.
]73 /43[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبوجوبصلاةكسوف
الشـمسوالقمر )))ویذهبونإلىأنّمنفاتتههذهالصلاةوجبعلیهقضاؤها.

وباقيالفقهاءيخالففيذلك))) .
والحجّةعلىمذهبناإجاعالطائفة.

ویمکـنأنیُعارضالمخالفونبمایروونهعـنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمن
قوله:»إنّالشـمسوالقمرآیتانلاینکسـفانلموتأحـد،ولالحیاةأحد،فإذا

رأیتموهمافافزعواإلىالصلاة«)))وأمرهعلیهالسلامعلىالوجوب.

)1(المدونةالکبرى172/1،والام275/1،والمغني254/2 .
)2(سورةالبقرة185:2 .

)3(قالالأزهريهماجیعاّیسـتعملانللشـمسوالقمر،وقیل:الکسوفیعمّ،والخسوف
للقمرخاصة.

)4(قالالنوويفيالمجموع44/5:)وصلاةكسوفالشمسوالقمرسنةمؤكدةبالاجاع
لکنقالمالكوأبوحنیفةیصلىلخسوفالقمرفرادىویصليركعتینكسائرالنوافل(.
وقـالالشـافعيفيالام278/1:)ولمیقـضلأنـهعملفيوقتفـإذاذهبالوقتلم

یعمل(.وانظرفتحالعزیز79/5 . 
)5(مسـندالامـامالشـافعي:177،وسـننابنماجـة401/1حدیث1263،والسـنن
الکـبرى342/3،ورواهالبخـاريفيصحیحـة76/4بسـندهعنابنمسـعودعن
النبيصلّىاللهعلیهوسلّمقالالشمسوالقمرلاینکسفانلموتأحدولالحیاتهولکنهما
آیتانمنآیاتاللهفإذارأیتموهمافصلوا(.كماوردبالفاظتختلفاختلافایسيرابینها.
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]44/74[ مسـألة : وممـّاانفردتبـهالامامیةالقولبأنّصلاةالکسـوف
عشرركعات،وأربعسجدات.

وقـالأبوحنیفةوأصحابهإنّـاركعتانعلىهیئةالصـلاةالمعروفة)))وقال
مالكواللیثوالشافعيأربعركعاتفيأربعسجدات ))) .

دلیلناإجاعالطائفة،ولأنّماذهبناإلیهيحتويعلىماقالوهویزیدعلیه،وما
ذهبواإلیهبخلافذلك.

]75 /45[ مسألة : ومماّانفردتالامامیةبهالقولبأنّالأطفالومنجرى
مجراهـمممـّنلمیُکلّففينفسـهالصـلاة،ولایُکلّفغيرتمرینـهعلیها،لاتجب
الصلاةعلیهإذامات،وحدّوامنیُصلّىعلیهمنالصغاربأنیبلغسـتسـنین

فصاعداً.
والحجّـةفيذلكإجاعالطائفـة؛ولأنّالصلاةعلىالأمواتحُکمٌشرعي،
وقـدثبتبیقـینفیمننوجبالصـلاةعلیه،ولایقینولادلیـلفیمننخالف

)1(المبسـوط74/2،والفتاوىالهندیة152/1،واللباب119/1،وشرحفتحالقدیر
52/2،وبدایةالمجتهد215/1،والمجموع44/5و62. 

)2(المدونـةالکـبرى164،163/1،والموطـأ186/1 – 187،والام245/1،وفتـح
العزیـز66/5و73،والـسراجالوهاج:98،وعمدةالقاري66/7،وبدایةالمجتهد

214/1،والمغني275/2. 
قالالنوويفيالمجموع62/5:)فرعفيمذاهبالعلماءفيعددركوعالکسـوف.قد 
ذكرنـاأنمذهبنـاأناركعتانفيكلركعـةقیامانوركوعانوسـجدتانوبهقالمالك
واحمـدواسـحقوأبوثوروداودوغيرهموحکاهالشـیخأبوحامـدعنعثمانبنعفان
وابـنعباسوقالالنخعيوالثوريوأبوحنیفةهـيركعتانكالجمعةوالصبحوحکى
ابـنالمنـذرعنحذیفـةوابنعباسأناركعتـانفيكلركعةثلاثـةركوعاتوعنعلي

رضياللهعنهخمسركوعاتفيكلركعة(.
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فیه))) .
]76 /46[ مسـألة : ومماّظُنّانفرادالامامیةبهالقولبخمستکبيراتفي

صلاةالجنازة.وكانابنأبيلیلى ))) یوافقالامامیةفيذلك ))) . 
ورويعنحذیفةبنالیمان ))) وزیدبنأرقم ))) أنتکبيراتالجنازةخمس))) 

)1(قـالالنـوويفيالمجمـوع257/5:)فـرعفيمذاهـبالعلماءفيالصـلاةعلىالطفل
والسـقط.أماالصبـيفمذهبناومذهبجهورالسـلفوالخلفوجـوبالصلاةعلیه
ونقـلابـنالمنذررحمهاللهالاجاعفیه،وحکيأصحابناعنسـعیدبـنجبيرأنهقال:لا
یصـلّىعلیهمالمیبلغوخالفالعلماءكافة،وحکـىالعبدريعنبعضالعلماءأنهقال:

إنكانقدصليصليعلیهوإلّافلا(.
)2(أبـوعبـدالرحمن،محمدبنعبدالرحمنبـنأبيلیلىالانصاري،قاضيالکوفة،تفقهعلى
الشـعبيوالحکمبنعیینة،وأخذالفقهمنسـفیانالثوريوالحسـنبنصالحبنحيّ،

ماتسنة148هجریة.تهذیبالتهذیب301/9 .
)3(قـالالعینـيفيعمـدةالقـاري22/8:)وقـالابنأبيلیـلى:یکبرخمسـاً،وإلیهذهب

الشیعة(.
)4(أبوعبدالله،حذیفةبنحسـل)حسـیل(الیمانبنجابربنعمروالعبي،شـهداحداً
وحروبالعراق،روىعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم،ورويعنهابنهأبوعبیدةوعمر
ابنالخطابوزیدبنوهبوغيرهم،ماتسنة36،وقیل35للهجرةفيالمدائن.اُسد

الغابة390/1 .
)5(أبـوعمرو،زیـدبنارقمبنزیدبنقیسبنالخزرجالانصاري،مناصحابرسـول
اللهصلّىاللهعلیهوآلهوالاماماميرالمؤمنینوالحسـنوالحسـینعلیهمالسلام،كانتله
معرسـولاللهصلّىاللهعلیهوالهسـبعةعشرغزوة،ماتسـنة65للهجرة،وقیلغير

ذلك.تنقیحالمقال461/1.
)6(قـالالعینـيفيعمـدةالقـاري23/8:)روىمسـلممنحدیثعبـدالرحمنبنأبي
لیلىقال:كانزیدبنأرقمیکبرعلىجنائزناخمسـا،فسـألته،فقال:كانرسولاللهصلّى
اللهعلیهوسـلّمیکبرها،ورواهأیضاأبوداودوالترمذيوابنماجةوالطحاوي،وقال:
ذهـبقـومإلىأنالتکبـيرعلىالجنائزخمس،وأخـذوابهذاالحدیث.قلـت:أرادبالقوم
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ولعمريانّباقيالفقهاءيخالفالامامیةفيذلك.
والحجـةفیماذهبناإلیهالإجاع ))) وطریقـةالاحتیاط،فإنّالذيتذهبإلیه

الامامیةیَدخُلفیهماذهبإلیهمخالفونا ))) وهوأحوط.

وقـدروىمخالفونـاعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنّهكبّرخمسـاً))) .فإذاقیل
بإزاءذلكأنّهعلیهالسلامكبّرأربعاً))) .

قلنا:هذهالروایةتحتملأنّهكبّرأربعاًسُـمِعنَوجَهرَبهنّوأخفىالخامسـة،
وخـبرالخمـسغيرمحتمل.علىأنّـهلاتنافيبینالخبرین؛لأنّهمـنروىأنّهكبّر

أربعاًلمیفصحبأنّهمازادعلیها،ومنكبّرخمساًفقدكبّرأربعاً.

هـؤلاء:عبـدالرحمـنبنأبيلیلى،وعیسـىمولىحذیفـةوأصحابمعاذبـنجبلوأبا
یوسـفمـنأصحابأبيحنیفـة،وإلیهذهبتالظاهریةوالشـیعة.وفيالمبسـوطوهي
روایةعنأبيیوسـف،وقالالحازمي:وممنرأىالتکبيرعلىالجنازةخمسـاابنمسـعود

وزیدبنأرقموحذیفةبنالیمان(
)1( أقـول :ومّمـایمکنالاحتجاجبهمارواهالشـیخالکلینيفيالکافي181/3حدیث3 
بسندهعنابنأبيعمير،عنمحمدبنمهاجر،عنأمهأمسلمة،قالت:سمعتأباعبد
اللهعلیهالسلامیقول:كانرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهإذاصلىعلىمیتكبّروتشهّد،
ثمكبرثمصلىعلىالأنبیاءودعاثمكبرودعاللمؤمنینثمكبّرالرابعةودعاللمیت،ثم
كـبروانـصرففلماناهاللهعزوجلعنالصلاةعلىالمنافقینكبّروتشـهدثمكبروصلى
ودعاللمؤمنینثـمكبرالرابعةوانـصرفولمیدع عـلىالنبیـینصـلّىاللهعلیهمثمكـبرّ
للمیت(.ومارواهالکلینيایضاًفينفسالمصدرحدیث4بسندهعنسلیمانبنجعفر
الجعفري،عنأبیه،عنأبيعبداللهعلیهالسلامقال:قالرسولاللهصلّىاللهعلیهوآله:

إناللهتباركوتعالىفرضالصلاةخمساوجعلللمیتمنكلصلاةتکبيرة(.
)2(فيالنسخةض)مخالفوها(.

)3(صحیحمسلم659/2حدیث957 . 
)4(صحیحمسلم658/2حدیث954.
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] 77 /47[ مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیةإسـقاطالسـلاممنصلاة
الجنائز)))وأنّهإذاكبّرالخامسةخرجمنالصلاةبغيرتسلیم.

وباقـيالفقهـاءيُخالففيذلـك؛لأنّأباحنیفـةوأصحابهیذهبـونإلىأنّه
یُسـلّمعنیمینهوعنیسـاره ))) .وقالمالك:یُسـلّمالإمامواحدةویُسمِعمن
یلیهویُسلّممنورائه))) واحدةفيأنفسهم،فإنأسمعوامنیلیهمفلابأس))) .

وقالالثوري:یسلّمعنیمینهتسلیمةخفیفة))) .

وقالابنحيّ:یسلّمعنیمینهوعنشمالهيخفیهولايجهربه،وقالالشافعي
مثلقولابنحيّفيالعددوالمنعمنالجهر))) .

والحجّةعلىماذهبناإلیهإجاعالطائفة،وأیضاًفإنّصلاةالجنازةمبنیّةعلى
التخفیف؛لأنّهقدحُذفمنهاالركوعوالسـجود،وهماأوكدمنالتسلیم،فغير

منکرٍأنيُحذفالتسلیم ))) . 

)1(فيالنسخةض)الجنازة(.
)2(الفتاوىالهندیة164/1،وعمدةالقاري123/8،والمجموع243/5

)3(فيالنسخةض)خلفه(.
)4(المجموع244/5،وعمدةالقاري123/8.

)5(المغنيلابنقدامة349/2،والمجموع244/5. 
)6(وقـالالعینـيفيعمـدةالقـاري23/8:)وإنـمااختلفوا:هلهيواحـدةأواثنتان؟
فالجمهـورعـلىتسـلیمةواحدة،وهوأحـدقوليالشـافعي،وقالتطائفة:تسـلیمتان،
وهوقولأبيحنیفةوالشـافعي،وهوقولالشعبي،وروایةعنإبراهیم،وممنرويعنه

واحدة:عمروابنهعبدالله(.
)7( أقول :قالالعینيایضاًفيالمصدرالسابق:)قال:فاستنادمالكإلىفعلابنعمردلیل

علىأنهصلّىاللهعلیهوسلّملمیسلّمفيصلاتهعلىالنجاشيولاعلىغيره(.



كتاب الصوم
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] 78 /1[ مسـألة : وممـّاظُـنّانفرادالامامیةبهالقولبـأنّصومالتطوع
يجـزيعنـهنیّتـهُ]19/أ[بعدالـزوال ))) ؛لأنّالثوريیوافـقفيذلكویذهب
إلىأنّصـومالتطـوعإذانـواهفيآخرالنهـارأجزأه )))وهوأحدقوليالشـافعي

)1( أقـول:ذهـبالعلامةالحـليفيتذكرةالفقهـاء14/6 – 15إلىانّوقـتالنیّةلصوم
النافلـةمـناللیلویمتدإلىالـزوال،وبجوازالتجدیدبالنهارقالهابنمسـعودوحذیفة
وسـعیدابنالمسـیبوسـعیدبنجبـيروالنخعيوالشـافعيوأحمدوأصحـابالرأي.
ووافقنـاعـلىامتـدادهإلىالزوالخاصـةأبوحنیفةوالشـافعيفيأحدقولیـه،وأحمدفي
إحـدىالروایتـین،لأنالنبـيعلیهالسـلامدخلعلىعائشـةیوماًفقـال:»هلعندكم

شيء«؟قلنا:لا،قال:»فإنّيإذنصائم«.
)2(المجموع292/6و302،والسراجالوهاج:137 – 138،وفتحالعزیز311/6،

والمبسوط85/3،والمنهلالعذب218/10. 
قـالالعینيفيعمدةالقاري303/10:)وقـالابنالمنذر:اختلفوافیمنأصبحیرید 
الإفطـارثمبـدالهأنیصومتطوعاً،فقالتطائفة:لهأنیصـوممتىمابداله،فذكرأبا
الـدرداءوأباطلحةوأباهریرةوحذیفةوابنعباسوابنمسـعودوأباأیوب،رضيالله
تعالىعنهم،ثمقال:وبهقالالشافعيوأحمد.وقالبعضهم:والذينقلهابنالمنذرعن
الشـافعيمنالجوازمطلقاً،سـواءكانقبلالزوالأوبعدههوأحدالقولینللشـافعي،
والـذينـصعلیهفيمعظمكتبـهالتفرقة.وقالمالكفيالنافلـة:لایصومإلّاأنیبیّت
إلّاأنكانیـردالصـومفلايحتاجإلىالتبییت؛ولکنالمعروفعـنمالكواللیثوابن
أبيذئبأنهلایصحّصیامالتطوعإلّابنیةمناللیل.وقالمجاهد:الصائمبالخیارمابینه
وبـیننصفالنهارفـإذاجاوزذلكفإنمابقيلهبقدرمابقيمنالنهار،وقالالشـعبي:
منأرادالصومفهومخيّرمابینهوبیننصفالنهار،وعنالحسـن:إذاتسحرالرجلفقد
وجـبعلیهالصوم،فإنأفطرفعلیهالقضاء،وإنهمّبالصومفهوبالخیارإنشـاءصام
وإنشـاءأفطر.وروىابنأبيشـیبةعنالمعتمرعنحمیدعنأنس:)منحدّثنفسـه
بالصیـامفهـوبالخیارمالمیتکملحتىیمتدالنهار(.وقالسـفیانبنسـعیدوأحمدبن
حنبـل:مـنأصبـحوهوینويالفطـرإلّاأنهلمیـأكلولمیشربولاوطئفلـهأنینوي

الصوممالمتغبالشمس،ویصحالصوم(.
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أیضاً))).

وباقـيالفقهـاءیمنعونمنذلك،ویقولـون:إذانوىالتطوعبعدالزوال
لميجزه ))) .

کُمْ﴾))) وكلّ لَّ دلیلناالإجاعالذيتقدّم،وقولهتعالى:﴿وَأَنتَصُومُواْخَيْرٌ
ظاهرلقرآنأوسُنةٍّیقتيالأمربالصوم،والترغیبفیه،لااختصاصلهبزمانٍ

دونغيره،فهویتناولمابعدالزوالوقبله.

ولایلـزمعلىذلكصـومالفرض؛لأنّهلايجزئعندناإلّابنیّةقبلالزوال؛
لأنّاأخرجناهبدلیل،ولادلیلفیماعداه.

وأقـوىمـاتعلّقوابهأنّمـامضىمنالنهارقبـلالنیّةلایکـونفیهصائمًا،
فکیفیتغيّرباستئنافالنیّة؟.

)1(مختصرالمزني:56،والوجیز101/1،والمجموع292/6و302،والسراجالوهاج:
137 – 138،وفتـحالعزیـز311/6،والمبسـوط85/3،وبدائعالصنائع85/2،

والمغني31/3،والمنهلالعذب218/10،والبحرالزخار238/3.
)2(المحلى170/6،والمبسوط85/3،وعمدةالقاري303/10،والهدایة241/2،
وبدائـعالصنائـع85/2،والمجموع302/6،والمنهلالعـذب218/10،والبحر

الزخار238/3. 
أقـول :قـالابـنقدامـةفيالمغنـي30/3 – 31:)وأيوقـتمنالنهارنـوىأجزأه  
سـواءفيذلـكمـاقبلالـزوالوبعدههـذاظاهركلامأحمـدوالخرقيوهـوظاهرقول
ابـنمسـعودفإنهقال:أحدكمبأخـيرالنظرینمالمیأكلأویشرب.وقالرجللسـعید
بـنالمسـیب:إنّيلمآكلإلىالظهرأوإلىالعصرأفأصومبقیةیومـي؟قال:نعم.واختار
القـاضيفيالمحـررأنهلاتجزئهالنیةبعدالزوال،وهذامذهبأبيحنیفة،والمشـهورمن

قوليالشافعي(.
)3(سورةالبقرة184:2
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والجـوابعنذلـك:إنّمامضىمُلحق ))) فيالحکمبـمایأتيكمایقولون
كلّهمفیمننوىالتطوعقبلالزوال.

فـإنفرّقـوابین ))) بعـدالزوالوقبلـه،بأنّقبلالـزوالمضىأقـلّالعبادة،
وبعـدهمضىأكثرهـا،والأصولتُفرّقبینالقلیلوالکثـيرفيهذاالحکم،كمن

أدركالإمامبعدالركوعوقبله.

قلنا:إذاكانتالعبادةقدمضىجزءمنها،وهوخالٍمنهذهالنیّة،وأثّرت
النیّـةالمسـتأنفةحکمًافيالماضي،فـلافرقبینالقلّةوالکثـرةفيهذاالمعنى؛لأنّ
القلیلكالکثيرفيأنّهوقعخالیاً،وألحقناهمنطریقالحکمبالباقي؛لأنّتبعیض
الصـومغيرممکـن،وإذاأثّرتالنیّةفیماصاحبتهمنالزمانومایأتيبعدهفلابُدّ
مـنالحکموتأثيرهافيالمـاضي،لأنّهیومٌواحدٌلایلحقـهتبعیض،وقدجوّزوا
فیکونجاعة، كلّهمأنیفتتحرجل ))) الصلاةمنفرداً،ثمیأتمّبهبعدذلكمؤتمٌّ

ولمیفرقوابینأنیميالأكثرأوالأقل))) . 

وجـوّزالشـافعيوأبوحنیفـةوأكثـرالفقهـاءأنیفتتحالصلاةمنفـرداً،ثمّ
نَقَلَها))) إلىجاعة،فیصيرلهاحکمالجماعة،ولمیفرّقوابینميالأكثروالأقل))).

)1(فيالنسخةض)یلحق(.
)2(فيالنسخةض)بینالامرین(.

)3(فيالنسخةض)الرجل(.
)4(المغني62/2و64،والسراجالوهاج:77.

)5(فيالنسخةض)ینقلها(.
)6(قـالابـنقدامـةفيالمغنـي60/2:)لوأحـرممنفرداًثـمجاءآخرفصـلّىمعه،فنوى

إمامته،صحّفيالنفل،نصّعلیهأحمد(.
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ولایلـزمعـلىماقلناهأنتکونالنیّةفيآخرجزءمـنالیوم،لأنّمحلّالنیّة
في يجـبأنتکونبحیثیصحّوقوعالصومبعـدهبلافصلٍ،وذلكغيرمتأتٍّ

آخرجزءٍ.

ولایعـترضماذهبنـاإلیهروایتهمعنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهقوله:»لا
صیاملمنلمیُبیّتالصیاممناللیل« ))) ؛لأنّهأولًاخبُرواحد،وقدبیّناأنّأخبار
الآحـادلایُعمـلُبهافيالشریعة))) .ولأنّانحملـهعلىالفضلوالکمالكماقال:

»لاصلاةلجارالمسجدإلّافيالمسجد«)))و»لاصدقةوذورحممحتاج« ))) .

وقـدقیـل:إنّـهمحمولعلىالصـومالذيیثبـتفيالذمّة،مثلقضاءشـهر
رمضان،وصومالنذور ))) والکفّارات.

]79 /2[ مسـألة :ومماّظُنّانفـرادالامامیةبهالقولبأنّنیّةواحدةفيأول
شـهررمضانتکفيللشـهركلّه،ولايجبتجدیدالنیّةلکلّیومٍ،ومالكیوافق

علىهذاالمذهب )))وإنخالفباقيالفقهاءفیه ))) .

)1(سـننالدارقطنـي172/2 – 173،وسـننالترمـذي108/3،والسـننالکـبرى
202/4،والمجموع301/6،والمغني24/3.

)2(أوضحذلكالمصنففيالذریعةإلىاصولالشریعة529/2. 
)3(سـننالدارقطنـي420/1،والسـننالکـبرى57/3،والمسـتدركعـلىالصحیحین

246/1،وعمدةالقاري306/10.
)4(منلايحضرهالفقیه38/2حدیث166،والمجموع335/15.

)5(فيالنسخةض)النذر(.
)6(بلغةالسالك244/1،والمغني23/3،والشرحالکبير28/3،والمجموع302/6،

وبدائعالصنائع85/2.
)7(الام95/2،ومختـصرالمـزني:56،والوجیـز101/1،وكفایـةالأخیـار126/1،
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والحجّـةفيذلكإجـاعالطائفة،وأیضاًفـإنّالنیّةتؤثّرفيالشـهركلّه؛لأنّ
حرمتهحرمةواحدة،كماأثّرتفيالیومالواحدلّماوقعتفيابتدائه.

]80 /3[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّفيصومیومالشـك
فضـلًا،وأنّهمسـتحببعدأنینـوي]19/ب[أنّهمن شـعبان.وباقيالفقهاء
يخالفـونفيذلـك؛لأنّالشـافعيیکـرهصیـامیـومالشـكإلّاأنیوافـقعادة

للصائم))) .

وأبـوحنیفـةیقول:إننـوىبهالتطـوعلمیُکره،وإن]نوىبـه[))) رمضان
كره)))إلاّأنّهلایُثبتفیهالفضیلةالتيتذهبإلیهاالامامیة.

وفتحالعزیز291/6،والمغني23/3،والمبسوط60/3،والنتف142/1،وعمدة
القاري303/10،والشرحالکبير28/3،وبدائعالصنائع85/2،وبلغةالسالك1 

/244،والبحرالزخار237/3. 
وقـالالنوويفيالمجموع302/6:)فـرعفيمذاهبهمفيالنیةلکلّیوممنكلّصوم. 
مذهبنـاانّكلّیـومیفتقـرإلىنیـةسـواءنیةصـومرمضانوالقضـاءوالکفـارةوالنذر
والتطـوع،وبهقالأبوحنیفةوإسـحاقبنراهویهوداودوابـنالمنذروالجمهور.وقال
مالك:إذانوىفيأوللیلةمنرمضانصومجیعهكفاهلجمیعهولايحتاجإلىالنیّةلکلّ

یوم.وعنأحمدواسحقروایتانأصحهماكمذهبناوالثانیةكمالك(.
)1(مختـصرالمـزني:56،والمجمـوع403/6 404،وكفایةالأخیار129/1،والمبسـوط
63/3،وعمـدةالقـاري273/10،والمنهلالعـذب53/10،والبحرالزخار3/

.248
)2(فيالنسخةض)نواهعن(.

)3(المبسـوط63/3،والهدایة119/1،والنتـف146/1،والفتاوىالهندیة201/1،
وتبینالحقائق317/1،والمجموع404/6،والمنهلالعذب53/10،والفتحالرباني

262/9،والبحرالزخار237/1.
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وقـالأحمـدبنحنبـل:إنكانصحوٌأكـره )))وإنكانتالسـماءمُتغیّمةلم
أكره))) .

والذيیدلّعـلىمذهبناإجاعالطائفة،وطریقةالاحتیاط؛لأنّهإنكانمن
شهررمضانأجزأهعندنا،وإنكانمنشعباننفعهثوابهولمیضّرهُ.

ویُعارضـونبـمایروونهعنأميرالمؤمنـینعلیهالسـلام:)لأنأصومیوماً
منشـعبانأحبّإلّيمنأنأفطریوماًمنشـهررمضان( ))) .وكلّخبٍریروونه
مُتضمنـاًللنهـيعـنصیامیومالشـكیمکـنحملُهُعـلىالنهيعنصومـهبنیّة

الفرض.

وأيفرقفيكراهیةصومیومالشكبینأنيجريبهعادةأویصومهمنفرداً،
وأيفرقبینیومالشكوماقبلهمنأیامشعبانلولااتباعالهوى؟.

)1(فيالنسخةض)كره(.
)2(المغني28/3،والشرحالکبير29/3،والمنهلالعذب53/10،وعمدةالقاري10 

/273،والبحرالزخار248/3. 
وقالالنوويفيالمجموع403/6 – 404:)قدذكرناانهلایصحّصومهبنیةرمضان 
عندنـا،وحـکاهابنالمنذرعـنعمربنالخطابوعـليوابنعباسوابنمسـعودوابن
عـماروحذیفةوانسوأبيهریرةوأبىوائلوعکرمةوابنالمسـیبوالشـعبيوالنخعي
وابنجریجوالأوزاعيقال:وقالمالك:سمعتأهلالعلمینهونعنه،هذاكلامابن
المنـذر.وممنقالبهأیضاعثمانبنعفـانوداودالظاهريقالابنالمنذر:وبهأقول.ثم
قال:وقالابنعمروأحمدبنحنبل:إنكانتالسـماءمصحیةلميجزصومه،وإنكانت
مغیمـةوجبصومهعنرمضان.وعنأحمـدروایتانكمذهبناومذهبالجمهوروعنه

روایةثالثةكمذهبالحسن(.
)3(مـنلايحـضرالفقیه79/2حدیـث348،والمقنع:59،والسـننالکبرى212/4،

وحکاهالنوويفيالمجموع283/6عنمسندالشافعي.
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]4/81[ مسـألة : وممـّاانفردتبـهالامامیةأنّالصیاملاتُقبلفیهشـهادة
النساء.

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك))) .

والحجّةلناإجاعالطائفة،وأیضاًفإنّالصیاممنالفروضالمتأكّدة،فیجوز
أنلاتُقبَلفیهشـهادةالنسـاءتأكیداًوتغلیظاً،فإنّشهادتهنلمتسقطإلّابحیث

التغلیظ.

 ]5/82[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةوإنوافقهـافیـهعلىبعض
الوجوهقوممنالفقهاء،إفسـادهمالصومبالارتماسفيالماء )))واعتمادالکذب

)1(المغنـي98/3،والـشرحالکبـير90/3،والمجمـوع282/6،والمنهـلالعـذب10 
 .64/

أقول:قالالنوويفيالمجموع275/6:)فانقلنایقبلمنواحد.فهلیقبلمنالعبد  
والمـرأة؟فیـهوجهان،أحدهما:یُقبـللانّماقُبلفیهقولالواحدقبـلمنالعبدوالمرأة
كاخباررسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم.والثاني:لایُقبل.وهوالصحیح،لانّطریقها
طریقالشـهادة،بدلیلأنّهلایقبلمنشـاهدالفرعمعحضورشاهدالأصل،فلمیُقبل

منالعبدوالمرأةكسائرالشهادات(.
وقـالابنقدامـةفيالمغني94/3:)فإنكانالمخبرامـرأة،فقیاسالمذهبقبولقولها، 
وهوقولأبيحنیفة،واحدالوجهینلأصحابالشافعي،لأنّهخبردیني،فأشبهالروایة،
والخـبرعـنالقبلةودخولوقتالصلاة،ويحتملأنلاتُقبل؛لأنّهشـهادةبرؤیةالهلال

فلمیُقبلفیهقولامرأةكهلالشوال(.
)2(قـالابـنقدامةفيالمغني45/3:)فاماالغوصفيالماءفقالاحمدفيالصائمیغتمسفي
الماءإذالميخفأنیدخلفيمسامعه.وكرهالحسنوالشعبيأنینغمسفيالماءخوفاًأن
یدخلفيمسـامعه،فإندخلفيمسـامعهفوصلإلىدماغهمنالغسـلالمشروعمنغير

اسرافولاقصدفلاشيءعلیه(.
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عـلىاللهتعالىوعلىرسـولهصـلّىاللهعلیهوآله،وإيجابهـم]فيذلك[ ))) مايجب
فياعتمادالأكلوالشرب.وقدقالالأوزاعي:إنّالکذبوالغیبةیفطّران ))) . 

ورويأنخمساًیفطّرنالصائم،منهاالغیبةوالنمیمة))) .
وحکيعنمالككراهیةالارتماسفيالماء ))) .

والحجّـةفیماذهبـواإلیهإجاعالطائفـة،وطریقةالاحتیـاط،والیقینببراءة
الذمّـةمـنالصوم.ویمکنأنیکونالوجهفيالمنعمـنالارتماسأنّالماءیصل
معهإلىالجوفلامحالةمنالمخارقالتيلایُمکنضبطها،فجعلماهوالغالب

فيحکمالواقع.

)1(فيالنسخةض)بذلك(.
)2(قـالالنـوويفيالمجموع356/6:)وقولالمصنف:ینبغيللصائمأنینزّهصومهعن
الغیبةوالشـتم،معناهیتأكدالتنزّهعنذلـكفيحقّالصائمأكثرمنغيرهللحدیثوإلّا
فغيرالصائمینبغيلهذلكأیضاً،ویؤمربهفيكلّحال،والتنزّه:التباعد،فلواغتابفي
صومـهعىولمیبطلصومهعندنا،وبهقالمالـكوأبوحنیفةوأحمدوالعلماءكافةإلّا

الأوزاعي،فقال:یبطلالصومبالغیبة،ويجبقضاؤه(.
)3(المجموع356/6،واللآليالمصنوعة60/2،وكنزالعمال497/8حدیث23813،

والموضوعات196/2.
وقـالالخطـابالرعینيفيمواهـبالجلیللشرحمختصرخلیـل303/3:)رويعن 
أنسعنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:قال:»خمسیفطرنالصائم:الکذبوالغیبة
والنمیمـةوالیمـینالکاذبةوالنظربشـهوة«.ذكرهفيالاحیاء:قـالالعراقيفيتخريجه:
رواهالأزديفيالضعفـاء.وقـالفيالاحیـاء:قالسـفیان:الغیبةتفسـدالصوم.وعن

مجاهد:خصلتانیفسدانالصومالغیبةوالکذب(.
)4(حکـىذلـكابنقدامةفيالمغني45/3:)وكرهالحسـنوالشـعبيأنینغمسفيالماء
خوفاًأنیدخلفيمسـامعهفإندخلفيمسـامعهفوصلإلىدماغهمنالغسـلالمشروع

منغيراسرافولاقصدفلاشيءعلیه(.



233 .............................................. كتابالصوم/حکممناصبحجُنباًفيشهررمضان

]6/83[ مسـألة: وممـّاانفردتالامامیـةبهمنفقهاءالأمصـاركُلّهموقد
رويعـنأبيهریـرةوفاقَهُمفیه ))) .وحکيأیضاًأنّالحسـنبنصالحبنحيّ
كانیُسـتحبلمـنأصبحجُنباًفيشـهررمضانأنیقيذلكالیـوم))) .وكان
یُفـرّقبـینصومالتطـوعوبینصومالفـرضفيهذاالبـاب ))) إيجابهمعلىمن
أجنبفيلیلةشـهررمضان،وتعمّدالبقاءإلىالصباحمنغيراغتسال،القضاء
والکفّارة )))ومنهممنیوجبالقضاءدونالکفّارة ))) .ولاخلاف ))) فيأنّهإذا

غلبهالنومولمیَتعمّدالبقاءعلىالجنابةإلىالصباحلاشيءعلیه ))) .

والدلیلعلىصحةماذهبناإلیهالإجاعالمتکرر.ومماّیعارضالمخالفونبه

)1(قـالالعظیـمآباديفيعونالمعبـود12/7:)فقدأجعأهلهـذهالأعصارعلىصحة
صومالجنبسواءكانمناحتلامأوجاع،وبهقالجاهيرالصحابةوالتابعین،وحکى
عنالحسنبنصالحبنحيّإبطاله،وكانعلیهأبوهریرة،والصحیحأنهرجععنهكما
صّرحبهفيروایةمسلم،وقیل:لمیرجععنه،ولیسبشيء.وحکيعنطاووسوعروة
والنخعيإنعَلِمَبجنابتهلمیصحّوإلّافیصح،وحُکيمثلهعنأبيهریرة،وحُکيأیضاً
عنالحسنالبصريوالنخعيأنهيجزیهفيصومالتطوعدونالفرض.وحُکيعنسالم

ابنعبداللهوالحسنالبصريوالنخعيوالحسنبنصالحیصومهویقضیه(.
)2(زادفيالنسخةض)بعینه(.

)3(المغني78/3،والشرحالکبير54/3و66،وعمدةالقاري6/11،وبدائعالصنائع
92/2،والمنهلالعذب117/10.

)4(الفقـهالمنسـوبللإمـامالرضاعلیـهالسـلام:207،والمقنعة:55،والمراسـمالمطبوع
ضمنالجوامعالفقهیة:576.

)5(لمأقفعلىهذاالقولفيالمصادرالمتوفرة.
)6(زادفيالنسخةض)بینهم(.

)7(انظرمنلايحضرهالفقیه74/2حدیث318،والمقنع:61،والفقهالمنسـوبللإمام
الرضاعلیهالسلام:207،والمقنعة:55،والتهذیب277/4حدیث838.



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 234

مـایروونـهعنأبيهریرةأنالنبيصلّىاللهعلیهوآلـهقال:»منأصبحجُنباًفي
شهررمضانفلایصومنّیومه« ))) .

ولیسلهمأنيحملواهذاالخبرعلىمنأصبحمُجامعاًمخالطاً؛لأنّهمُخالف ))) 
لفظالخبر،وتركٌلظاهره،ولوأرادذلكلقالعلیهالسـلام:منأصبحمُجامعاً.
والجمُاعإذاكانمفسداًللصومفلامعنىلإضافتهإلىالصباح؛لأنّهفيالنهاركلّه
مفسدٌللصوم،وإنّمایلیقبقولهعلیهالسلام:»منأصبحجُنباً «مناستمرّعلى

حُکم]20/أ[الجنابةالواقعةقبلالصباح.

)1(المعجمالکبيرللطبراني293/18الحدیث751،وصحیحمسـلم779/2الحدیث
1109،وسـننابـنماجة543/1الحدیث1702،ومسـندأحمـد248/2و286،

والسننالکبرى215،214/4.بتفاوتفيالجمیع.
وذكـرالعسـقلانيفيفتـحالبـاري143/4 149فيبابالصائمیصبـحجنباًالحدیث 

بألفاظمختلفةتؤدينفسالمعنىفلاحظ.
وقـالابـنحـزمفيالمحـلّى219/6:)ومنطریقعبـدالرحمنبنمهديعنسـفیان 
الثـوريعنمنصوربنالمعتمرقال:سـألتإبراهیمالنخعيعـنالرجلیصبحجنبا؟
فقـال:أمـارمضانفیتمّصومهویصـومیوماًمکانه،وأماالتطوعفـلا.ومنطریقعبد
الرحمـنبنمهديثناابنإسـحاقهوعبدقال:سـألتسـالماًعنرجـلأصبحجُنباًفي
رمضـان؟قـال:یتمّیومهویقضىیومـاًمکانه.ومنطریقعبـداللهبنطاوسعنأبیه
قال:منأصبحجنباًفيشـهررمضان،فاسـتیقظولمیغتسـلحتىیصبح،فإنهیتمّذلك
الیـوم،ویصومیوماًمکانه،فإنلمیسـتیقظفلابَدلَعلیه.ومـنطریقوكیععنالربیع
عـنالحسـنالبصريفیمنأصبحجنباًفيرمضان:یقضیـهفيالفرض.ومنطریقابن
أبيشـیبةعـنعائذبنحبیبعنهشـامبنعروةفيالذيیصبـحجنباًفيرمضانقال:

علیهالقضاء(.
)2(فيالنسخةض)بخلاف(.
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ولایعارضهذاالخبرمایروونهعنعائشة))):إنّالنبيصلّىاللهعلیهوآله
كانیُصبحجُنباًمنغيراحتلام،ثمّیصومیومهذلك )))وفيبعضالألفاظ:وذلك
فيشهررمضان ))) .لأنّانتأوّلهذاالخبرعلىأنّالمرادبهماوقعمنغيراعتماد.
ولیـسلهمإنیقولوا:إنّحُکمالجنابـةلاینافيالصوم،بدلالةأنّهقديحتلم

ناراًویؤخراغتسالهولایفسدبذلكصومه.
وذلـكأننـا ))) نوجبعلىالمتعمّدالبقاءعلىالجنابةإلىالصباحالغُسـل،لا
لأجلالمنافاةبینالجنابةوالصوم،بللأنّهاعتمدلأنیکونجُنباًفينارالصوم،
ولیسكذلكمناحتلمناراًواستمرّعلىحاله؛لأنّكونهجُنباًفيهذهالأحوال
مـنغيراعتمادٍ.ولأنّبقاءهعلىالجنابـةالواقعةعنالاحتلامبالنهارلیسبأكثر
مـنحصـولالجنابـةفيالنهـار،والجنابةإذاوقعـتباللیلوتمکنمـنإزالتها،
واعتمدالبقاءإلىالنهار،فقداعتمدأنیکونجُنباًبالنهار،فاختلفالموضعان.

 ]7/84[ مسألة:ومماّانفردتالامامیةبهالقولبإيجابالقضاءوالکفّارةعلى
مناعتمد ))) استنزالالماءالدافقبغيرجُاعٍ؛لأنّباقيالفقهاءيخالفونفيذلك))) .

)1(عائشةبنتأبيبکر،روتعنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمكثيراً،وعنأبیهاوعمر،وحمزة
بنعمرو،وسعدبنأبيوقاصوغيرهم.ماتتفيرمضانسنة)58ه(.قالهابنحجر
فيتهذیـبالتهذیـب433/12.وانظـرالإصابة348/4،وأسـدالغابـة501/5.
)2(صحیحمسلم779/2حدیث75،وسننأبيداود312/2حدیث2388،والسنن

الکبرى214/4،والمنهلالعذب116/10باختلافیسيرفيبعضالألفاظ.
)3(صحیحمسلم781/2حدیث76و78،وسننابيداود312/2حدیث2388،

والسننالکبرى214/4،والمنهلالعذب117/10.
)4(فيالنسخةض)انّالم(
)5(فيالنسخةض)تعمّد(.

)6(الام101/2،والمغني51/3 52،والشرحالکبير41/3و69،والمحلّى203/6،
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وقـدرويعنمالكأنّهكانیقول:كلّإفطـارٍبمعصیةیوجبالکفارة))) 
واستنزالالماءفيشهررمضانمعصیةبغيرشبهة.

دلیلنا:الإجاعالمتردد،وطریقةالاحتیاط،وبراءةالذمة.

 ]8/85[ مسـألة:وممـّاانفـردتالامامیـةبـهالقـولبـأنّمـنتمضمض
للطهارة))) فوصلالماءإلىجوفهلاشيءعلیهمنقضاءولاغيره،وإنفعلذلك
لغـيرطهارةٍمنتبّردبالماءفعلیه ))) القضاءخاصة؛لأنّهذاالترتیبوالتفصیل
لایعرفـهباقيالفقهاء؛لأنّأباحنیفـةوأصحابهیقولون:إنكانذاكراًلصومه

فعلیهالقضاء،وإنكانناسیاًفلاقضاءعلیه ))) .

وقالابنأبيلیلى:لاقضاءعلیهوإنكانذاكراًلصومه ))) .

والمجمـوع329/6و330،والبحرالزخار251/3،واللباب165/1،والفتاوى
الهندیة200/1،والمحلى185/6. 

)1(المدونـةالکـبرى220 - 221،وبلغـةالسـالك244/1،وبدایـةالمجتهد292/1،
والمحلّى192/6،والمغني52/3،والشرحالکبير69/3. 

وقالالنوويفيالمجموع330/6:)إنباشردونالفرجفأنزل،أواستمنىفلاكفارة، 
وقـالالزهريوالأوزاعيوالثوريواسـحق:تجبالکفـارةالعظمىمنغيرتفصیل،
وحـکاهابـنالمنذرأیضاًعنعطاءوالحسـنوأبيثورومالك،والمشـهورعـنمالكانّه

یوجبالکفارةالعظمىفيكلفطرلمعصیةكماحکاهابنالمنذر(.
)2(فيالنسخةض)لطهارة(.

)3(فيالنسخةض)أوغيرهففیه(.
)4(المبسـوط66/3،وبدائـعالصنائـع91/2،والفتـاوىالهندیـة202/1،والمحـلّى
215/6،والمغنـي42/3،والشرحالکبير51/3،والمجموع327/6،وفتحالعزیز

393/6،والمنهلالعذب93/10.
)5(المبسـوط67/3،وبدائـعالصنائع91/2،والمحـلّى215/6،والمدونةالکبرى1/
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وروىعطـاء ))) عـنابنعبـاسأنّهقال:إذاتوضألصـلاةٍمکتوبةٍ،فدخل
المـاءحلقه،فلاشيءعلیـه.وإنتوضألصلاةتطوعٍفعلیهالقضاء))) .وهذافیه

بعضالشبهبمذهبنا.

وقالالأوزاعي:لاشيءعلیه))) .

وللشافعيفیهقولان،أحدهما:أنّهإذاتمضمضورَفُقولمیبالغ،فدخلالماء
إلىجوفـهأنّـهلایفطّر ))) .والقولالآخر:أنّهیفطّر )))ولايختلفقولهفيأنّهإذا

وصلإلىالجوفعنمبالغةٍفإنّهیُفطّر.

وقالالحسـنبنصالحبنحيّ:إذاتوضأللفریضةأولصلاةسُـنةّ،فدخل
حلقـهمنالماءشيءفيالثلاث،فلیسعلیهقضـاء،ومادخلبعدالثلاثفعلیه

القضاء)))وهذانظيرقولالامامیة.

200،والمجموع327/6،وفتحالعزیز393/6.
)1(عطاءبنأبيرباحأسـلمالقرشي،مولاهم،أبومحمدالمکي.روىعنابنعباسوابن
عمروومعاویةوأُسامةوغيرهم.وروىعنهابنهیعقوبوأبوإسحاقالسبیعيومجاهد

ـ(.طبقاتالفقهاء:44.وتهذیبالتهذیب199/7. وغيرهم.توفيسنة)114ه
)2(الام145/7،والمجموع327/6،والمغني42/3،والشرحالکبير51/3.

)3(المغنـي42/3،والـشرحالکبـير50/3،والمنهـلالعـذب93/10،والبحرالزخار
 .253/3

)4(الام101/2،ومختـصرالمـزني:85،والمجمـوع326/6 - 327،وفتـحالعزیز6/
393،والمغني42/3،والشرحالکبير50/3 51،والمنهلالعذب93/10.

)5(المجمـوع326/6 - 327،وفتحالعزیـز393/6،والمغني42/3،والشرحالکبير
51/3،والمنهلالعذب93/10. 

215/6،وبدائعالصنائع91/2.وقالالنوويفيالمجموع327/6:)فرع )6(المحـلىّ
فيمذاهبالعلماءفیمنتمضمضواستنشقفسبقالماءبغيراختیارهإلىجوفهأودماغه،
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والحجّـةفيمذهبناالإجاعالمتکرر،ویُمکـنأنیُتعلّقفيذلكبقولهتعالى:
یـنِمِنْحَـرَجٍ﴾ )))وكلّالحـرجأنیأمرنابالمضمضة ﴿مَـاجَعَـلَعَلَیْکُمْفِيالدِّ
والاستنشاقفيالصوم،ویُلزمناالقضاءإذاسبقالماءإلىأجوافنامنغيراعتمادٍ،
ولایلزمعلىذلكالتبّردبالمضمضة؛لأنّذلكمکروهفيالصوم،والامتناعمنه

أولى،فلاحرجفیه.

]9/86[ مسـألة:ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّمنتَسـحّرَثمّبانله
أنّه))) أكلبعدطلوعالفجرعلىضربین:

إنكانأكلولمیتأملالفجرولمیراعه،فعلیهقضاؤه.

وإنكانرصدهوراعاهفلمیره،فلاقضاءعلیه؛لأنّباقيالفقهاءيخالفون
فيهـذاالتفصیـل،فیوجبأبـوحنیفةوأصحابـهوالثوريواللیثوالشـافعي 

]20/ب[القضاءعلىكلّحالٍ))) .

وقالمالك:إنكانالصومتطوّعاًمضىفیهولاشيءعلیه،وإنكانواجباً

قـدذكرناانهإنبالغفالصحیحعندنابطلانصومـهوإلّافلا.وممنقالببطلانالصوم
مطلقـاًمالـكوأبوحنیفـةوالمزني.قالالمـاورديوهوقولأكثرالفقهاء،وقالالحسـن
البـصريوأحمدوإسـحقوأبـوثورلایبطـلمطلقاً.وحکـىالماورديعـنابنعباس
والشـعبيوالنخعـيوابنأبيلیـلىانهإنتوضألنافلـةبطلصومـهوإنتوضألفریضة

فلا(.
)1(سورةالحج78:22.

)2(زادفيالنسخةض)كان(.
)3(المبسـوط55/3،وعمـدةالقـاري297/10،والهدایـة29/1،والفتـاوىالهندیـة
202/1،والمغنـي76/3،والـشرحالکبـير53/3،والمجمـوع309/6،والسراج

الوهاج:141.
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فعلیهقضاؤه ))) .وقالعطاءوالحسنالبصري:لاقضاءعلیه ))) . 

وإنّماكانتالامامیةمنفردةبهذهالمسألة؛لأنّمنأوجبالقضاءمنالفقهاء
أوجبهبلاتفصیل،وكذلكمنأسقطه.

والحجّـةفيمذهبناإجاعالطائفة،ویُمکنأنیُتعلّقفیهبمایروونهعنالنبي
صلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:»رُفععنأمتيالخطأوالنسیان« ))) . 

فـإذاقیـل:ذلكمحمولعلىرفعالإثم.قلنا:هـذاتخصیصبغيردلیل.فإن
اُلزمناأننُسقطالقضاءبهذاالخبرعمّنلمیرصدالفجر،فرقنابینالأمرین،بأنّمن
رصدالفجرفلمیرهقدتحرّز ))) بغایةجُهدهوإمکانه،ولیسكذلكمنلمیراعه.

)1(المدونةالکبرى191/1 192،والمجموع309/6،والمغني77/3.
  . )2(عمدةالقاري297/10،والمحلّى224/6،والمغني76/3،والشرحالکبير53/3
وقالالنوويفيالمجموع309/6:)إذااكلأوشربأوجامعظاناًغروبالشمسأو
عـدمطلـوعالفجرفبانخلافه،فقدذكرناأنّعلیهالقضاء.وبهقالابنعباسومعاویة
ابنأبيسـفیانوعطاءوسـعیدبنجبيرومجاهدوالزهريوالثوريكذاحکاهابنالمنذر
عنهـم،وبهقالأبوحنیفةومالكواحمدوأبوثوروالجمهور.وقالإسـحاقبنراهویه
وداودصومـهصحیـحولاقضـاء.وحُکيذلكعـنعطاءوعروةابنالزبيروالحسـن

البصريومجاهد(.
)3(كنزالعمال233/4حدیث10307. 

وقدرويحدیثالرفعهذافيكثيرمنالمصادرالحدیثیةبألفاظمختلفةوتقدیموتأخير، 
انظـرعلىسـبیلالمثال:سـننابـنماجـة659/1حدیـث2043و2045،وسـنن
الدارقطني170/4حدیث33،والسـننالکبرى356/7و357،والمسـتدركعلى
الصحیحین198/2،وسـننسـعیدبـنمنصور278/1حدیـث1144و1146،
وأخبـاراصبهان90/1،وكنزالعمال155/12حدیث34539ومابعده،الخصال:

417حدیث9،ومنلايحضرهالفقیه36/1حدیث132.
)4(فيالنسخةض)تحرى(.
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 ]87 /10[ مسـألة :وممـّاظُـنّانفـرادالامامیـةبهولهافیهموافـقمتقدّم،
القـولبأنّمنصامشـهررمضانفيالسـفريجبعلیهالإعـادة،لأنّأباحنیفة

وأصحابهیقولون:إنّالصومفيالسفرأفضلمنالافطار ))) .

وقـالمالـكوالثوري:الصومفيالسـفرأحـبّإلینامنالإفطـارلمنقوي
علیـه ))) .وقـالالشـافعي:هومخـيّربینالصـوموالإفطاروالصـومأفضل ))) . 

ورويعنابنعمر ))) أنّالفطرأفضل ))) . 

)1(شرحمعانيالآثار63/2،وأحکامالقرآنللجصاص214/1،والمبسـوط92/3،
وعمـدةالقـاري43/11،والمجمـوع265/6،والمغنـي90/3،والـشرحالکبـير
247/6،والجامـعلأحکامالقـرآن279/2 280،والمنهلالعذب 20/3،والمحـلىّ
152/10و156،والبحرالزخار232/3،ونیلالأوطار305/4،وبدایةالمجتهد

.296/1
)2(المدونةالکبرى201/1،وبدایةالمجتهد296/1،والجامعلأحکامالقرآن280/2،
247/6،والمجمـوع265/6،وعمدةالقـاري43/11،والمغني87/3، والمحـلىّ

والشرحالکبير20/3،والمنهلالعذب152/10و156.
247/6،وعمـدةالقـاري43/11،والمغني87/3، )3(المجمـوع265/6،والمحـلىّ
والـشرحالکبير20/3،والجامعلأحکامالقرآن280/2،والمنهلالعذب152/10 

و156،والبحرالزخار232/3.
)4(عبـداللهبـنعمربنالخطاببننفیلالقرشي،العـدوي،أبوعبدالرحمنالمکي.روى
عـنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوسـلّم،وعنأبیـه،وعمّهزیدوغيرهم.وعنهعبدالرحمن
ابنعوف،وسعیدبنالمسیب،وعونبنعبداللهوغيرهم.ماتسنة)73هـ(.وقیل:
)74هــ(.تهذیـبالتهذیب328/5،والإصابة338/2،وشـذراتالذهب1/

81،ومرآةالجنان154/1 .
)5(عمـدةالقـاري43/11،والمجمـوع265/6 - 266،والمغنـي87/3،والجامـع

لأحکامالقرآن280/2،والمنهلالعذب152/10،والبحرالزخار232/3.
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ورويعنأبيهریرةأنّهإنصامه ))) فيالسـفرلميجزه،وعلیهأنیصومهفي
الحضر )))،وهذاهومذهبالامامیةبعینه.

رِیضاً والحجّةلقولناالإجاعالمتکرر،وأیضاًقولهتعالى:﴿فَمَنكَانَمِنکُممَّ
امٍأُخَرَ﴾)))فأوجبتعالىالقضاءبنفسالسـفر،ومن نْأَیَّ ةٌمِّ أَوْعَلَىسَـفَرٍفَعِـدَّ

)1(فيالنسخةض)منصام(.
)2( شرحمعـانيالآثـار63/2،وأحـکامالقـرآنللجصـاص214/1،وعمـدةالقاري

43/11،والمنهلالعذب152/10،والبحرالزخار231/3. 
وقـالالنـوويفيالمجمـوع264/6:)فـرعفيمذاهبهـمفيجـوازالصـوموالفطـر. 
مذهبنـاجوازهمـا،وبهقالمالكوأبوحنیفـةوأحمدوالجمهورمـنالصحابةوالتابعین
ومـنبعدهـم.قالالعبدري:هوقولالعلماء،قالتالشـیعة:لایصحّ،وعلیهالقضاء.
واختلفأصحابداودالظاهريفقالبعضهم:یصحّصومه،وقالبعضهم:لایصح،
وقالابنالمنذر:كانابنعمروسـعیدبنجبيریکرهانصومالمسـافر.قالورویناعن
ابـنعمـرماأنهقال:انصامقضاه.قال:ورويعـنابنعباسقال:لايجزیهالصیام.
وعنعبدالرحمنبنعوفقال:الصائمفيالسـفركالمفطرفيالحضر.وحکىأصحابنا

بطلانصومالمسافرعنأبيهریرةوأهلالظاهروالشیعة(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي87/3 - 88:)ویـروىعنأبيهریرةأنـهلایصحّصوم 
المسـافر.قالأحمد:كانعمروأبوهریرةیأمرانهبالإعادة،وروىالزهريعنأبيسلمة
عـنأبیـهعبدالرحمنبنعوفأنهقال:الصائمفيالسـفركالمفطرفيالحضر.وقالبهذا
قوممنأهلالظاهر؛لقولالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم:»لیسمنالبرالصومفيالسفر«
متفـقعلیه،ولأنّهعلیهالسـلامأفطرفيالسـفر،فلمّابلغهأنّقومـاًصامواقال:»أولئك
العصـاة«.وروىابـنماجةباسـنادهعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمأنهقال:»الصائم
فيرمضانفيالسفركالمفطرفيالحضر«.ثمقال:والأفضلعندإمامناالفطرفيالسفر،
وهومذهبابنعمروابنعباسوسـعیدابنالمسـیبوالشعبيوالأوزاعيوإسحاق،
وقالأبوحنیفةومالكوالشافعي:الصومأفضللمنقوىعلیه،ویروىذلكعنأنس

وعثمانبنأبيالعاص(.
)3(سورةالبقرة184:2.
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ادعىضميراًفيالآیةوهوقوله:)فأفطر(فهوتاركللظاهرمنغيردلیل.
فـإنقیـل:فیجبأنتقولـوامثلذلـكفيقولهتعـالى:﴿فَمَـنكَانَمِنکُم

أْسِهِ﴾))) ولاتضمروا)فَحَلَق(. نرَّ رِیضاًأَوْبهِِأَذًىمِّ مَّ
قلنـا:هکذایقتـيالظاهر،ولوخُلّیناوإیاهلمنُضمرشـیئاً،لکناّأضمرناه

بالإجاع،ولاإجاعولادلیلیُقطعبهفيالموضعالذياختلفنافیه.
ویُعارَضـونبمایروونههمعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:)الصائم

فيالسفركالمفطرفيالحضر( ))) .
فإنقیل:معنىالخبرأنّالصائمفيالسفرالذيیعتقدأنّالفطرلايجوزله،

كالمفطرفيالحضرالذيیعتقدأنالصوملايجبعلیه.
قلنا:هذاتخصیصللظاهربغيردلیل،والظاهرأنّالصائمفيالسفركالمفطر
فيالحـضرفيسـائرالأحـکامالتيمنجلتهالـزومالقضاء،عـلىأنّهذاتأویل
منهمفاسـد؛لأنّأحداًمنالمسـلمینلایسـوّيبینمنصامفيالسـفرواعتقد
أنّالفطـرلايجـوزله،وبینالمفطرفيالحضرالـذيیعتقدأنّالصومغيرواجب
علیـه،لأنّالاعتقادالأولطریقهالاجتهادعندهـم،وفیهبعضالعذرلمعتقده،

والاعتقادالثانيبخلافذلك،وربماكانكثيراً))) .
فإناسـتدلوابمارواهأنسمنأنّمكانوایسـافرونمعالنبيصلّىاللهعلیه
وآلـهفيرمضان،فیصومبعضهمویفطربعضهـم،لایُعیبهؤلاءعلىهؤلاء،

)1(سورةالبقرة196:2.
)2(سـننابنماجة532/1حدیث1666،وسـننالنسـائي183/4،والسننالکبرى

.244/4
)3(فيالنسخةض)كفراً(.
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ولاهؤلاءعلىهؤلاء))) .
وبمارويأنّحمزةبنعمروالأسـلمي ))) سألالنبيصلّىاللهعلیهوآلهعن

الصومفيالسفر،فقالعلیهالسلام:» إنشئتفَصُموإنشئتفأفطُر« ))) .
قلنالهم:نحمل ))) علىصومالتطوع،فإنالتطوعبالصومفيالسـفرعندنا
جائز،أونحملهعلىصومنذرمعیّن،ونُعارضبمارووهعنالنبيعلیهالسلام

أنّهقال: » لیسمنالبّرالصّیامفيالسفر« ))) .
]88 /11[ مسـألة :وممـّاانفـردت]21/أ[بـهالامامیـة]القولبـأنّ[ ))) 
المریـضالـذيأبیـحلهبالإجاعالفطرفيشـهررمضـانمتىتکلّـفالصوملم
يجزیـه،ووجبعلیهالقضاء؛لأنّباقـيالفقهاءيخالفونفيذلك،ولایوجبون

)1(صحیـحالبخـاري44/3،وصحیحمسـلم787/2حدیـث1118،والموطأ1/
295حدیث23،وسننأبيداود316/2حدیث2405،والهدایةفيتخریجأحادیث

البدایة165/5وفيالبعضاختلافیسيرفياللفظ.
)2(حمـزةبنعمروالأسـلميمنأهـلالمدینة،كنیتهأبوصالح،وقدقیل:أبومحمد،سـأل
النبيصلّىاللهعلیهوسـلّمعنالصومفيالسـفر،ماتسنةإحدىوستینفيولایةیزید
ابنمعاویةوهوبنإحدىوسـبعینسـنة.وهوحمزةبنعمروبنعویمربنالحارثبن

سلامان.قالهابنحبانفيالثقات70/3.
)3(صحیحالبخاري43/3،وصحیحمسـلم789/2حدیث1121،وسننالنسائي
187/4،وسـننأبيداود316/2حدیـث2402مـعتقدیـموتأخير،والمحلّى6/

251،وعمدةالقاري45/11،وفتحالباري179/4.
)4(زادفيالنسخةض)هذهالاخبار(.

)5(صحیحالبخاري44/3،وصحیحمسـلم786/2حدیث92،وسـننأبيداود2 
/317حدیث2407،وسـننالنسـائي175/4و177،وسننابنماجة532/1 

حدیث1664و1665،وفتحالباري183/4.
)6(فيالنسخةض)أنّ(.
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علیهالقضاء))) .

والحجّةفيهذهالمسألةهيالحجّةفيالمسألةالأولىمنالإجاع،والآیةالتي
تلوناها))) وبیناّالکلامفیها،فلامعنىلإعادته.

]12/89[ مسـألة:وممـّاانفـردتالامامیةبـهالقولبأنّمـنبلغمنالهرم
إلىحـدٍیتعـذّرمعهالصوم،وجـبعلیهالإفطاربلاكفـارةولافدیة،وإنكان
مـنذكرنـاحالهلـوتکلّفالصومأتمّ ))) لهلکنبمشـقةعظیمةيخشـىالمرض
منطعام.وهذا منهـاوالـضررالعظیم،كانلهأنیفطرویکفّرعنكلّیومبمُدٍّ

التفصیللایعرفهباقيالفقهاء.

فإنّأباحنیفةوأصحابهقالوافيالشیخالذيلایُطیقُالصیام:یفطرویُطعم
فيكلّیومنصفصاعمنحنطة ))) .وقالالثوري:یُطعِمولمیذكرالمبلغ ))) .

وقالالشافعي:یفطر،ویُطعمفيكلّیومٍمداً))) .وقالمالك:لاأرىعلیه
إطعاماً،فإنفعلفحسن،وكذلكقالربیعة ))) .

)1(المغني86/3،وبدایةالمجتهد295/1.
)2(راجعالمسألةالمتقدمة.
)3(فيالنسخةض)لتمّ(.

)4(بدائعالصنائع97/2،والمغني82/3.
)5(المغني82/3.

)6(المدونـةالکـبرى210/1 211،وفتـحالرحیـم136/1،وبدائـعالصنائع97/2،
وفتحالباري180/8،والمغني82/3.

)7(بدایةالمجتهد301/1و305. 
وقـالابـنقدامةفيالمغني79/3:)وإذاعجزعـنالصوملکبرأفطروأطعملکلیوم 
مسـکیناً.وجلةذلكأنالشـیخالکبيروالعجوزإذاكانيجهدهماالصومویشـقعلیهما
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والحجّـةفيمذهبنـاإجـاعالطائفة.ومماّيجوزأنیُسـتدلبهعلىأنّالشـیخ
الذيلایطیقالصیاميجوزلهالإفطارمنغيرفدیة،قولهتعالى:﴿لاَیُکَلِّفُاللهُ
نَفْسـاًإلِّاوُسْـعَهَا﴾)))وإذالمیکنفيوسعالشیخالصومخرجمنالخطاببه،
ولافدیـةعلیـهإذاأفطر؛لأنّالفدیـةإنّماتکونعنتقصير،وإذالمیُطقالشـیخ

الصومفلاتقصيروقعمنه.
ویدلّعلىأنّمنأطاقمنالشـیوخالصوملکنبمشقةشدیدةيخشىمنها
ذِیـنَیُطیِقُونَهُفدِْیَةٌ﴾ )))  المـرض،يجـوزلهأنیفطرویفديقولهتعالى:﴿وَعَلَىالَّ
ومعنىالآیةأنالفدیةتلزممعالإفطار.وكأناللهتعالىخيّرفيابتداءالأمربهذه
الآیةالناسكلّهمبینالصوموبینالإفطاروالفدیة،ثمّنسـخذلكبقولهتعالى:

هْرَفَلْیَصُمْهُ﴾ ))) .  ﴿فَمَنشَهِدَمِنکُمُالشَّ
وأجعواعلىتناولهذهالآیةلکلّمنعداالشـیخالهرمممنّلایشقالصوم
علیه،ولمیقمدلیلعلىأنالشـیخإذاخافالضرردخلفيهذهالآیة،فهوإذن
تحتحکمالآیةالأولىالتيتناولتهكماتناولتغيره،ونسختعنغيرهوبقیت

فیه،فیجبأنتلزمهالفدیةإذاأفطر؛لأنّهیُطیقالصوم.

]13/90[ مسـألة:وممـّاانفردتبهالامامیةالقولبـأنّمننذرصومیوم

مشـقةشـدیدةفلهماانیفطراویطعمالکلیوممسکیناً،وهذاقولعليوابنعباسوأبي
هریرةوأنسوسـعیدبنجبيروطاوسوأبيحنیفةوالثوريوالأوزاعي.وقالمالك:
لايجـبعلیهشـئلأنهتـركالصوملعجزهفلمتجـبفدیةكمالوتركـهلمرضاتصلبه

الموت،وللشافعيقولانكالمذهبین(.
)1(سورةالبقرة286:2.
)2(سورةالبقرة184:2.
)3(سورةالبقرة185:2.
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بعینـه،فأفطـرهلغيرعـذر،وجبعلیهقضـاؤه،ومنالکفّارةمـايجبعلىمن
أفطریوماًمنشهررمضانمتعمداًبلاعذر.وباقيالفقهاءيخالففيذلك،ولا

یوجبونالکفّارة ))) .

دلیلنـاالإجاعالمتکـرر )))وطریقةالاحتیـاط،وبراءةالذمـة.ومخالفوناإذا
كانـوایذهبونإلىالقیاسكیفذهـبعلیهمأنّحکمالنذرفيالوجوبحکم

یوممنشهررمضان؟فکیفافترقافيوجوبالکفّارةعلىالمفطرفیهما؟

وإنقالـوا:لأنّالنـذروجـبعلیهبسـببمـنجهته،وصـوم))) رمضان
وجبعلیهابتداءً.

قلنا:وأيتأثيرلهذاالفرقفيسقوطالکفارة؟وقدعلمناأنّمامعالافتراق
فیماذكرتمینقضصومهویفسـدهفيالنذركلّماأفسدهفيصومشهررمضان،

وأحکامالصومینكلّهاغيرمختلفةوإنافترقامنالوجهالذيذكرتم.

]14/91[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیة]21/ب[القولبأنّمنینوى
مناللیلصیامیومبعینهقضاءًعنشهررمضان،فتعمّدالإفطارفیهلغيرعذرٍ،
وكانإفطارهبعدالزوال،وجبعلیهكفّارة،وهيإطعامعشرةمساكینوصیام

)1(الأم100/2،والوجیز104/1،والسراجالوهاج:145،ومغنيالمحتاج443/1،
واللباب167/1،والشرحالکبير68/3. 

وقـالابـنقدامـة83/3:)فامّـاصومالنـذرفیفعلهالـوليعنه.وهذاقـولابنعباس 
واللیـثوأبيعبیدوأبيثور،وقالسـائرمنذكرنامنالفقهـاء:یطعمعنه؛لماذكرنافي

صومرمضان(.
)2(فيالنسخةض)المتردد(.

)3(زادفيالنسخةض)یوممنشهر(.
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یـومبدلـه،وإنلمیقدرعـلىالاطعامأجزأهأنیصومثلاثةأیـامبدلذلك،فإن
كانإفطارهفيهذاالیومقبلالزوالكانعلیهقضاءالیومولاكفارةعلیه.

وباقـيالفقهـاءلایعرفونهـذاالتفصیـل،ولایوجبونهاهنـاكفارة،بل
قضاءیومفقط ))) .

والحجّةلمذهبناالإجاعالذيیتکرّر،وطریقةالاحتیاط،وبراءةالذمة.

 ]15/92[ مسألة : ومماّظُنّانفرادالامامیةبهالقولبأنّكفّارةالإفطارفي
شـهررمضانعلىسبیلالتعمّدعتقرقبة،أوصیامشهرینمتتابعین،أوإطعام

ستینمسکیناً،وأنّاعلىالتخیيرلاالترتیب.

وقدرويعنمالكالتخیيربینهذهالثلاث ))) كماتقولالامامیة،وعندأبي
حنیفةوأصحابهوالشافعيأنّامرتّبةكکفّارةالظهار ))) .

والذيیدلّعلىصحّةمذهبالامامیةالإجاعالمتکرر.ویُعارضالمخالفون

)1(الموطـأ297/1،وبدایـةالمجتهد307/1،والمغني58/3،والشرحالکبير68/3،
والمحلّى196/6و271،والمبسوط76/3.

)2(الموطـأ296/1حدیث28،والمدونـةالکبرى219/1،وبدایةالمجتهد305/1،
197/6،والمغنـي66/3،والـشرحالکبـير69/3،والبحـرالزخار3/ والمحـلىّ

 .249
)3(النتـف159/1،واللبـاب167/1،وتبیینالحقائق328/1،ومختصرالمزني:56،
وكفایـةالأخیـار129/1،والوجیـز104/1،والمجمـوع333/6،والمحـلّى6/
197،والمغنـي66/3،والـشرحالکبـير69/3،وبدایةالمجتهـد305/1،والبحر

الزخار249/3.
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بمارواهابنجریج ))) عنالزهري)2(. 

ورواهأیضاًمالك،عنالزهري،عنحُمیدبنعبدالرحمن ))) عنأبيهریرة
أنالنبيّصلّىاللهعلیهوسـلّمأمرمنأفطرفيشهررمضانأنیُکفّربعتقرقبة،

أوصیامشهرین )))أوإطعامستینمسکیناً ))) . 

)1(عبـدالملكبـنعبدالعزیزبنجریجالأمـوي،مولاهم،أبوالولیـد،ویقال:أبوخالد
المکّـي،أصلـهرومـي،روىعنعطاءبـنأبيرباحوالزهريوإسـحاقبـنأبيطلحة
وزیدبنأسلموجاعة،وروىعنهمحمدوالأوزاعيواللیثوآخرین،ماتسنة149 

هجریةوقیلغيرذلك.تهذیبالتهذیب402/6.
)2(أبـوبکـر،محمدبنمسـلمبـنعبیداللهبنعبداللهبنشـهاببنعبـداللهبنالحارث
الزهـري.أحـدالأئمةالأعلام،وعالمالحجازوالشـام.روىعنعبـداللهبنعمربن
الخطـاب،وعبـداللهبنجعفر،وربیعةبنعباد،والمسـوربنمخرمة،وغيرهم.وروى
عنـهعطـاءبـنأبيرباحوأبوالزبـيرالمکي،وعمربنعبـدالعزیز،وعمـروبندینار،
ـ(.تهذیب ـ(.وقیـل:)124ه وصالـحبـنكیسـانوغيرهـم،ماتسـنة)123ه
التهذیـب445/9،ومـرآةالجنـان260/1،وشـذراتالذهـب162/1،وتذكرة

الحفاظ102/1 .
)3(حُمیـدبـنعبدالرحمنبنعوفبنعبدعوفبنعبدبـنالحارثبنزهرةبنكلاب،
أبوابراهیم،ویقال:أبوعبدالرحمنویقال:أبوعثمانالمدني،روىعنأبیهوعمروعثمان
وأبيهریرةوغيرهموعنهجاعةمنهمسعدبنابراهیموابنأبيملیکةوالزهريوقتادة.
ماتسـنة95هجریة،وهوابن73سـنة،وقیل:إنّهماتسـنة105هجریة.الطبقات

الکبرى153/5،وتهذیبالتهذیب45/3.
)4(زادفيالنسخةض)متتابعین(.

)5(الموطـأ296/1حدیـث28،وصحیحالبخاري41/3،وصحیحمسـلم781/2 
حدیـث1111،وسـننابيداود313/2حدیـث2392،وسـننالدارمي11/2،
وسـننالدارقطني190/2حدیث49،والسـننالکبرى222/4،ومسـنداحمدبن

حنبل516/2،وشرحمعانيالآثار60/2. 
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ولیـسلأحـدٍأنيحمللفـظة)أو(فيالخبرعلى)الواو(كـماقـالتعـالى:
﴿مِئَةِأَلْفٍأَوْیَزِیدُونَ﴾))) لأنّذلكمجازٌ،والکلامعلىظاهره.ولالهأنیدّعي
حذفاًفيالخبر،ویکونتقدیرالکلامأوصیامشهرینإنتعذّرعلیهالعتق؛لأنّ

الظاهرلایقتيالحذف.ونحنمعالظاهر.
ولیـسللمخالـفأنیتعلّقبمارويعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:
»منأفطرفيرمضانفعلیهماعلىالمظاهر«)))لأنّالمعنىفيذلكالتسویةبینهما
فيجنـسالکفّـارة،لافيكیفیتهامنترتیـبأوتخیير،ولاإشـکالفيأنّكفّارة
المظاهـرمـنجنسكفّارةالمفطرفيشـهررمضان،وإنّماالخـلاففيالکیفیّةمن

ترتیبأوتخیير.
ولاتعلّـقلهـمأیضاًبمایـروىعنهعلیهالسـلاممنقولهوقـدجاءهرجل
فقـال:أفطـرتفيرمضان،فقالعلیهالسـلام:»إعتقرقبـة«)))وذلكأنمن
قـالبالتخیيریذهـبإلىأنّهمأموربکلّواحدةمنالکفّـارات،فلمیُلزمهعلیه
السـلاممـنعتقالرقبةإلّامـاهوواجبفيهذهالحال،ولمیقـلله:أعتقرقبة
فإنّهلايجزیكسواها،كمالمیقللهأنتمخيّربینهاوبینغيرها،فظاهرالخبرإذن

لاحجةفیهعلینا.

]16/93[ مسـألة : وممـّاظُـنّانفـرادالامامیةبـهولهافیهموافقسـنذكره
القولبأنالصومیُقضىعنالمیت،كأنّافرضنارجلًاماتوعلیهأیاممنشـهر
رمضانلمیقضهابغيرعذر،فیُتصدّقعنهلکلّیومبمُدٍمنطعام،فإنلمیکنله

)1(سورةالصافات147:37.
)2(سـننالدارقطنـي190/2حدیث52،والبحرالزخـار249/3،وفيالجعفریات:

59عنعليعلیهالسلاممعاختلافیسيرفياللفظ.
)3(الموطأ297/1حدیث29،والسننالکبرى222/4و226. 
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مالصامعنهولیه،فإنكانلهولیانفأكبرهما.
وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك،ولایرونأنّهیُصامعنالمیت،بلیُتصدّقعنه))) . 
وحکـيعنأبيثور ))) :أنّهیُصامعنالمیتفيقضاءرمضانوفي.........

2/7،والمغنـي84/3 85،والـشرحالکبـير88/3،والمجمـوع372/6  )1(المحـلىّ
373،وفتحالعزیز368/6،والبحرالزخار256/3.

)2( إبراهیـمبـنخالدبـنأبيالیمانالکلبي،البغدادي.ویقال:كنیتـهأبوعبداللهوأبوثور
لقـب.قالأحمدبنحنبل:)هوعنديكسـفیانالثـوري،وكانأبوثورعلىمذهبأبي
حنیفـة،فلماقدمالشـافعيبغـدادتبعهوأقرّكتبه،وانتشرعلمه،ومـعذلكقالالرافعي
فيكتابالغصبمنالعزیز:أبوثور،وكانمعدوداًفيطبقاتأصحابالشـافعي،فله
مذهـبمسـتقل،ولایُعـدّتقریرهوجهاً.هذالفظهماتسـنة240هــ،قالهابنهدایة
الحسـینيفيطبقـاتالشـافعیة:5،وانظـرطبقـاتالفقهـاء/75،وتهذیـبالتهذیب

118/1،وتاریخبغداد65/6،ومرآةالجنان129/2 . 
أقول:قالابنرشدفيبدایةالمجتهد324/1:)وأمّاالمواضعالتيفیهایکونالاعتکاف  
فانماختلفوافیها،فقالقوم:لااعتکافالّافيالمساجدالثلاثة:بیتاللهالحرام،وبیت
المقدس،ومسجدالنبيعلیهالصلاةوالسلام،وبهقالحذیفةوسعیدبنالمسیب.وقال
آخـرون:الاعتکافعامفيكلمسـجد،وبهقالالشـافعيوأبوحنیفـةوالثوري،وهو
مشـهورمذهـبمالك.وقالآخرون:لااعتکافإلّافيمسـجدفیـهجعة،وهيروایة

ابنعبدالحکمعنمالك.وأجعالکلّعلىأنّمنشرطالاعتکافالمسجد(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع480/6:)لایصـحّالاعتـکافمنالرجـلولامنالمرأة 
إلّافيالمسـجد،ولایصحفيمسـجدبیتالمرأة،ولامسـجدبیتالرجل،وهوالمعتزل
المهیـأللصـلاة.هـذاهوالمذهـبوبهقطـعالمصنفوالجمهـورمنالعراقیـین،وحکى

الخراسانیونوبعضالعراقیینفیهقولینأصحهماوهوالجدیدهذا(.
ثـمقـالالنـوويفيالصفحة483:)مذاهبالعلماءفيمسـجدالاعتـکاف.قدذكرنا 
أنّمذهبنااشـتراطالمسـجدلصحةالاعتکاف،وأنّهیصحّفيكلّمسجد،وبهقالمالك
وداود،وحکىابنالمنذرعنسـعیدبنالمسـیبانهقال:إنّهلایصحإلّافيمسجدالنبي
صلّىاللهعلیهوسلّم،وماأظنّأنّهذایصحعنه،وحکىهووغيرهعنحذیفةبنالیمان
الصحابيأنّهلایصحإلّافيالمسـاجدالثلاثة،المسـجدالحرامومسجدالمدینةوالاقى،
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النذر )))وهذهموافقةللامامیة.
 والحجّـةللامامیـةالإجـاعالمتکرر،وقدطُعِنعلىمــانقولهبـقولهتعالى:

مَاسَـعَى﴾))) وأنّذلكینفيأنیـکونسـعيغيره یْسَلـِلْإِنسَـانِإلِاَّ ﴿وَأَنلَّ
لـه.وبمارويعنالنبيعلیهالسلاممنقوله:»إذاماتالمؤمن]22/أ[انقطع

عملهإلّامنثلاث ))) «)))ولمیذكرفیهالصومعنه.

والجوابعنذلك:إنّالآیةإنّماتقتيألّاثوابللإنسانإلّابسعیه،ونحنّ
لانقولأنالمیتیثاببصومالحيّعنه.

وقـالالزهريوالحکموحّمـاد:لایصحّإلّافيالجامع،وقالأبوحنیفةوأحمدواسـحاق
وأبوثوریصحّفيكلّمسجدیصلّىفیهالصلواتكلّهاوتقامفیهالجماعة(.

وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري142/11:)وذهبتطائفةإلىأنّـهلایصحّالاعتکاف 
إلّافيمسـجدتقامفیهالجمعة،رويذلكعنعليوابنمسعودوعروةوعطاءوالحسن
والزهري،وهوقولمالكفيالمدونة.وقالت:طائفة:الاعتکافیصحّفيكلّمسـجد،
رويذلكعنالنخعيوأبيسلمةوالشعبي،وهوقولأبيحنیفةوالثوري.والشافعي
فيالجدید،وأحمدوإسحاقوأبيثوروداود،وهوقولمالكفيالموطأوهوقولالجمهور

والبخاريأیضاً(.
)1(المغنـي84/3- 85،والـشرحالکبـير88/3 - 89،والمحلّى2/7،والمجموع6/

.372
)2(سورةالنجم39:53.

)3(وردالحدیـثفيالکثيرمنالمصـادرباختلاففياولهوتقدیموتاخيرلمیضّرفيالمعنى،
فقـدورد)إذامـاتابنآدم(وفيلفظ)إذاماتالمیـت(وفيثالث)إذاهلكالهالك(.
وقدروىالبعضمنهااحمدبنحنبلفيمسنده372/2،ولفظالحدیثفیه:)إذامات
الإنسـانانقطـععنهعملهإلّامنثلاثة:إلّامنصدقـةجاریة،أوعلمینتفعبه،أوولد

صالحیدعوله(.
)4(صحیـحالبخـاري240/2،وصحیـحمسـلم155/3،ورواهأبـوداودفيسـننه

537/1حدیث2400ثمقال:)هذافيالنذر،وهوقولأحمدبنحنبل(.
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وتحقیـقالقـولفيهذاالموضـع:أنّمنمـاتوعلیهصوم،فقـدجعلالله
تعالىهذهالحالسبباًفيوجوبصومٍعلىولیهوسمّاهقضاء،لأنّسببهالتفریط

المتقدّم،والثوابعلىالحقیقةفيهذاالفعللفاعلهدونالمیت.
فـإنقیـل:فمامعنىقولهم:)صامعنـه(إذاكانلایلحقهوهومیتثواب،

ولاحُکملأجلهذاالعمل؟.
قلنـا:معنىذلكأنّهصام،وسـببصومهتفریطالمیـت،ولأنّهحصلتبه

عُلقة،قُبلعنهمنحیثكانالتفریطالمتقدّمسبباًفيلزومهذاالصوم.
فأمـاالخبرالذيرووهفمحمـولأیضاًعلىهذاالمعنـى،وأنّالمؤمنینقطع

بعدموتهعملُهُ،فلایلحقهثوابولاغيره،والذيذهبناإلیهيُخالفذلك.
وخبرهـمهذایُعـارض ))) بـمایروونهعنعائشـة:أنّالنبيصـلّىاللهعلیه

وسلّمقال:»منماتوعلیهصیام،صامعنهولیّه« ))) .
وفيخـبرآخـرأنّامرأةجاءتإلىالنبيعلیهالسـلام،فقالت:إنّهكانعلى
أُمّيصومشـهرأفأقضیهعنها؟فقالعلیهالسـلام:»لـو ))) كانعلىأُمّكِدین
أكنتِتقضینه«؟قالت:نعم،قالعلیهالسلام:»فدیناللهأحقّأنیُقضى« ))) .

)1(فيالنسخةض)معارض(.
)2(صحیحالبخاري46/3،وصحیحمسلم803/2حدیث1147،وسننأبيداود

315/2حدیث2400.
)3(فيالنسخةض)أرأیتِلو(.

)4( صحیحمسلم155/3،وسننابنماجة559/1حدیث1758.ورواهأبوداودفي
سـننه103/2حدیث3310بسـندهعنعنابنعباسأنّامرأةجاءتإلىالنبيصلّى
اللهعلیهوسلّمفقالت:إنّهكانعلىأمهاصومشهرأفأقضیهعنها؟فقال:»لوكانعلى

أمكدین،أكنتقاضیته«؟قالت:نعم،قال:»فدیناللهأحقّأنیقضى«.
وروىالترمـذيفيسـننه110/2حدیـث712بسـندهعنسـلمةبنكهیلومسـلم 
البطینعنسعیدبنجبيروعطاءومجاهدعنابنعباسقالجاءتامرأةإلىالنبيصلّى
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وبمارواهابنعباسعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهفيصومالنذر،أنّهأمرولیّه
أنیصومعنه ))) .

]94 /17[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالاعتکافلاینعقد
إلّافيمسـجدصلّىفیهإمامعدلبالناسالجمعة،وهيأربعةمسـاجد:المسجد

الحرام،ومسجدالمدینة،ومسجدالکوفة،ومسجدالبصرة.

وباقـيالفقهـاءيخالفونفيذلـك؛لأنّأباحنیفةوأصحابـهیقولون:يجوز
الاعتکاففيكلّمسـجدجاعـة )))وبذلكقالالثـوري،وفيإحدىالروایتین

عنمالك))) . 
وروىابنعبدالحکم )))عنمالكأنّهلایعتکفأحدإلاّفيمسجدالجامع،

اللهعلیهوسلّمفقالت:إنأختيماتتوعلیهاصومشهرینمتتابعین؟قال:»أرأیتلو
كانعـلىأختـكدینأكنتتقضینه«؟قالت:نعم،قال:»فحقاللهأحقّ«.ثمقال:وفي
البابعنبریدةوابنعمروعائشـة.قالأبوعیسـى:حدیثابنعباسحدیثحسـن

صحیح.
)1(روىالبخـاريفيصحیحـه240/2بسـندهعنابنعباسقال:جـاءرجلإلىالنبي
صـلّىاللهعلیـهوسـلّمفقال:یارسـولاللهانأميماتـتوعلیهاصومشـهر،أفأقضیه
عنهـا؟فقال:»لـوكانعلىأمكَدینٌأكنتَقاضیهعنها«؟قـال:نعم،قال:»فدینالله
أحقّانیقضى«.قالسـلیمان:فقالالحکموسـلّمةبنكهیل:ونحنجیعاًجلوسحین
حدثمسـلمبهذاالحدیثقالا:سمعنامجاهداًیذكرهذاعنابنعباس،ویذكرعنأبي

خالد(.
)2(فيالنسخةض)صُلّيفیهجاعة(.

)3(المدونةالکبرى225/1،وبدایةالمجتهد324/1.
)4(أبـوعبـدالله،محمدبنعبـداللهبنعبدالحکمبنأعینالمصري.سـمعمنابنوهب،
وأشـهب،وأصحـابمالك.صحبالشـافعيوتفقّهعلیه.قالالبیهقـي:انتقلقُبیل
وفاتهبشهرینإلىمذهبمالك،لأنّهكانیطلبأنیستخلفهالشافعيبعدهواستخلف

البویطي.ماتسنة)268هـ(.طبقاتالفقهاء:81،وطبقاتالشافعیة:7 . 
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وفيرحابالمساجدالتييجوزالصلاةفیها))) . 
وذهـبحذیفـةإلىأنّالاعتکافلایصحّإلّافيثلاثمسـاجد:المسـجد
الحرام،ومسـجدالرسـولصـلّىاللهعلیهوآله،ومسـجدإبراهیـمالخلیلعلیه

أقول:قالابنرشدفيبدایةالمجتهد324/1:)واماالمواضعالتيفیهایکونالاعتکاف  
فانماختلفوافیها،فقالقوم:لااعتکافالّافيالمساجدالثلاثة:بیتاللهالحرام،وبیت
المقدس،ومسجدالنبيعلیهالصلاةوالسلام،وبهقالحذیفةوسعیدبنالمسیب.وقال
آخـرون:الاعتکافعامفيكلمسـجد،وبهقالالشـافعيوأبوحنیفـةوالثوري،وهو
مشهورمذهبمالك.وقالآخرون:لااعتکافإلّافيمسجدفیهجعة،وهيروایةابن

عبدالحکمعنمالك.وأجعالکلّعلىأنّمنشرطالاعتکافالمسجد(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع480/6:)لایصـحّالاعتـکافمنالرجـلولامنالمرأة 
إلّافيالمسـجد،ولایصحفيمسـجدبیتالمرأة،ولامسـجدبیتالرجل،وهوالمعتزل
المهیـأللصـلاة.هـذاهوالمذهـبوبهقطـعالمصنفوالجمهـورمنالعراقیـین،وحکى

الخراسانیونوبعضالعراقیینفیهقولینأصحهماوهوالجدیدهذا(.
ثـمقـالالنـوويفيالصفحة483:)مذاهبالعلماءفيمسـجدالاعتـکاف.قدذكرنا 
أنّمذهبنااشـتراطالمسـجدلصحةالاعتکاف،وأنّهیصحّفيكلّمسجد،وبهقالمالك
وداود،وحکىابنالمنذرعنسعیدابنالمسیبانهقال:إنّهلایصحإلّافيمسجدالنبي
صلّىاللهعلیهوسلّم،وماأظنّأنّهذایصحعنه،وحکىهووغيرهعنحذیفةبنالیمان
الصحابيأنّهلایصحإلّافيالمسـاجدالثلاثة،المسـجدالحرامومسجدالمدینةوالاقى،
وقـالالزهريوالحکموحّمـاد:لایصحّإلّافيالجامع،وقالأبوحنیفةوأحمدواسـحاق

وأبوثوریصحّفيكلّمسجدیصلّىفیهالصلواتكلّهاوتقامفیهالجماعة(.
وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري142/11:)وذهبتطائفةإلىأنّـهلایصحّالاعتکاف 
إلّافيمسـجدتقامفیهالجمعة،رويذلكعنعليوابنمسعودوعروةوعطاءوالحسن
والزهري،وهوقولمالكفيالمدونة.وقالت:طائفة:الاعتکافیصحّفيكلّمسـجد،
رويذلكعنالنخعيوأبيسلمةوالشعبي،وهوقولأبيحنیفةوالثوري.والشافعي
فيالجدید،وأحمدوإسحاقوأبيثوروداود،وهوقولمالكفيالموطأوهوقولالجمهور

والبخاريأیضاً(.
)1(بدایةالمجتهد324/1،والمغني124/3،وعمدةالقاري142/11.
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السلام))) . 
والحجّةلنامضافاًإلىالإجاعطریقةالاحتیاطوبراءةالذمّة؛لأنّمنأوجب
علىنفسـهاعتکافاًبنذرٍ،يجبأنیتیقّنبراءةذمتهمماّوجبعلیه،ولايحصلله
الیقـینإلّابأنیعتکففيالمواضعالتيعیناّها؛ولأنّالاعتکافحُکمٌشرعي،
ویرجعفيمکانهإلىالشرع،ولاخلاففيأنّالأمکنةالتيعیناّهامشروعةفیه،

ولادلیلعلىجوازهفیما]عداذلك[))) . 
وَأَنتُمْعَاكِفُونَفِي وهُنَّ ولااعـتراضعلىمـاقلناهبقولهتعالى:﴿وَلاَتُبَاشِرُ
الْمَسَـاجِدِ﴾))) ؛لأنّهذااللفظمجمل،ولفظالمسـاجدهاهنایُنبئعنالجنسلا

عنالاستغراق،ولامنافاةبینهوبینمذهبنا.
ويجـوزأنیکونوجـهتخصیصهذهالمسـاجدالأربعة؛لتأكـد))) حُرمتها

وفضلهاوشرفهاعلىغيرها.
]19/95[ مسـألة  : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالمعتکفإذاجامع
نـاراًكانعلیـهكفارتان،وإذاجامعلیلًاكفـارةواحدة.وإنأكرهزوجتهوهي
معتکفـةناراًكانعلیهأربعكفّـارات،وإنأكرههاوهيمعتکفةلیلًاكانعلیه
كفّارتـان،والکفّـارة]22/ب[هيالتـيتلزمالمجامعناراًفيشـهررمضان.
وباقـيالفقهـاءيخالفـونفيذلـك،ولایلزمـونمفسـداعتکافـهشـیئاًسـوى

القضاء))). 

)1(انظرالمصادرالمتقدّمة.
)2(فيالنسخةض)عداها(.

)3(سورةالبقرة187:2.
)4(فيالنسخةض)لتأكید(.

)5(بدایةالمجتهد254/1. 



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 256

وذهـبالزهريوالحسـنإلىأنّهإنوطـأفيالاعتکافلزمتـهالکفارة ))) . 
وهـذاالقـولیوافقمنوجهٍقولالامامیة،إلّاانّنامـانظنهّماكانایذهبانإلىأنّ

الکفارةتلزمفيالوطءباللیل،كماذهبتإلیهالامامیة.

دلیلناالإجاعالمتقدّم،وطریقةالاحتیاط،ولأنّالمعتکفقدلزمهحُکمٌمتى
أفسـداعتکافـهبلاخـلافٍ،وإذافعلماذكرنـاهبرئتذمتهبیقـینبلاخلافٍ،

ر. ولیسكذلكإذاقضىولمیُـکَفِّ

 ]20/96[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنالاعتکافلایکون
أقـلّمـنثلاثةأیام.ومنعداهممـنالفقهاءيخالفونفيذلـك؛لأنّأباحنیفة
والشـافعييجوّزانأنیعتکفیوماًواحداً ))) .وقالمالك:لااعتکافأقلّمن

عشرةأیام))) .

)1(المصدرالسابق.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي142/3:)فلاكفارةبالوطءفيظاهـرالمذهب،وهوكلام 
الخرقي،وقولعطاءوالنخعيوأهلالمدینةومالكوأهلالعراقوالثوريوأهلالشام
والأوزاعـي،ونقلحنبلعنأحمدأنعلیهكفارة،وهوقولالحسـنوالزهريواختیار
القاضي؛لأنهعبادةیفسدهاالوطءلعینه،فوجبتالکفارةبالوطءفیها،كالحجوصوم

رمضان(.
)2(مختصراختلافالفقهاء49/2 - 50،وعمدةالقاري140/11،والمغني142/3،

وبدایةالمجتهد254/1.
)3(المصادرالسابقة.

قـالابـنرشـدفيبدایـةالمجتهـد252/1 – 253:)أماأقـلزمانالاعتـکاف،فعند 
الشـافعي،وأبيحنیفـة،وأكثرالفقهاءأنهلاحدّله.واختلـفعنمالكفيذلك،فقیل
ثلاثةأیام،وقیل:یوم،ولیلة.وقالابنالقاسـمعنه:أقلهعشرةأیام.وعندالبغدادین

منأصحابهأنالعشرةاستحباب،وأنأقلهیومولیلة(.
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دلیلنـاعلىماذهبناإلیهالإجاعالمتکـرّر،وأیضاًفإنّمقادیرأزمنةالعبادات
لاتُعلمإلّابالنصّوطریقةالعلم،وماتقولهالامامیةمنالزمانیستند))) إلىما
هـذهصفته،ومایقولهمخالفهایسـتندإلىطریق ))) الظـنّ،والظنّلامجاللهفیما

جرىهذاالمجرى.
فتعلّـقمالكبأنّالنبيصلّىاللهعلیهوآلـهاعتکففيالعشرالأواخرلیس
بشيء؛لأنّاعتکافهعلیهالسلامعشرةأیاملایدلّعلىأنّهلايجزيأقلمنها.

 وهُنَّ وتعلّـقمـنحدّهبیوم ))) أوأقلّمـنذلك؛لقولهتعـالى:﴿وَلَاتُبَاشِرُ
وَأَنتُمْعَاكِفُونَفِيالْمَسَاجِدِ﴾ )))وأنّالظاهریتناولالزمانالطویلوالقصيرغير
صحیـحلأنّالاعتکافاسـمشرعـي،ومنذهبإلىأنّهماانتقـلبالشرعوأنّه
اسـمللبـثالمقصودبالعبـادةيجعللهشروطـاًشرعیةتراعىفيإجراءالاسـم
علیـه،فلابُـدّمنرجوعإلىالشرع،إمّافيالاسـمأوفيشروطه،واللهتعالىنى
عـنالمبـاشرةمعالاعتکاف،فمنأیـنلهمأنّمایکونفيأقلمـنثلاثةأیام ))) 

وتحصللهالشروطالشرعیة،فلادلالةإذاًفيهذاالظاهر.

]21/97[ مسـألة : وممـّاظُنّانفـرادالامامیةبهالقولبـأنّالمعتکفلیس
لهإذاخرجمنالمسـجدأنیسـتظلّبسـقفحتـىیرجعإلیه.والثـوريیوافق
الامامیـةفيذلـك.وحکىعنهالطحاويفيكتـابالاختلاف:أنّالمعتکفلا

)1(فيالنسخةض)مستندٌ(.

)2(فيالنسخةض)طریقة(.
)3(فيالنسخةض)بیومواحد(.

)4(سورةالبقرة187:2.
)5(زادفيالنسخةض)یتناولههذاالاسم(.
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یدخـلتحتسـقفإلّاأنیکـونممرّهفیه،فإندخلفسـداعتکافـه ))) ،وباقي
الفقهاءيُجیزونلهالاستظلالبالسقف))) .

والحجّـةللإمامیةالإجاعالمتقـدّموطریقةالاحتیاط،والیقینبأنالعبادةما
فسدت،ولایقینإلّاباجتنابماذكرناه.

]22/98[ مسألة: ومماّظُنّانفرادالامامیةبهالقولبأنللمعتکفأنیعود
المریضویُشـیّعالجنازة،وهومذهبالحسـنبنحيّ )))،وإنّماخالففیهباقي

الفقهاء ))) . 

)1(مختصراختلافالفقهاء51/2،وقالالنوويفيالمجموع536/6:)فرعمذهبناانّه
لایکرهدخولالمعتکفتحتسقف،ونقلهبنالمنذرعنالزهريوأبيحنیفة،قال:وبه
أقول.ورویناعنابنعمرقاللایدخلتحتسقفوبهقالعطاءوالنخعيواسحاق،

وقالالثوري:إذادخلبیتاًانقطعاعتکافه(.
)2(المجموع536/6،والاستذكار391/3،والمبسوط117/3.

)3(المغني137/3،والمجموع512/6.
)4( قـالابـنقدامـةفيالمغنـي137/3:)واختلفـتالروایةعنأحمدفيذلـكفرويعنه
لیـسلهفعله،وهوقـولعطاءوعروةومجاهدوالزهريومالكوالشـافعيوأصحاب
الرأي.وروىعنهالأثرمومحمدبنالحکمأنّلهأنیعودالمریضویشهدالجنازةویعود
إلىمعتکفه،وهوقولعليرضياللهعنه،وبهقالسعیدبنجبيروالنخعيوالحسن(.
وقـالالنـوويفيالمجموع512/6:)مذاهبالعلـماءفيخروجالمعتکفمناعتکاف 
نـذرلعیـادةمریضأوصلاةجنازة.قدذكرناأنّهلايجـوزعندنا،ویبطلبهالاعتکاف،
وحـکاهابـنالمنذرعنعطـاءومجاهدوعـروةبنالزبـيروالزهريومالـكوأبيحنیفة
واسـحقوأبيثوروهيأصحالروایتینعنأحمـدواختارهابنالمنذرورواهالبیهقيعن
سعیدبنالمسیب.وقالالحسنالبصريوسعیدبنجبيروالنخعييجوز.قالابنالمنذر:
رويذلكعنعليولمیثبتعنه.واحتجّلهؤلاءبحدیثیروىعنأنسعنالنبيصلّى

اللهعلیهوسلّمقال:»المعتکفیتبعالجنازةویعودالمریض«رواهابنماجة(.
وقالابنحزمفيالمحلّى192/5:)ولایُبطلالاعتکافشيءإلّاخروجهعنالمسجد 

لغيرحاجةعامداًذاكراً(.
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ورويعنالثوريأنّهأجازلهعیادةالمریض ))) .
والحجّـةللإمامیـةالإجـاعالمتقـدّم،وأیضاًفـإنّتشـییعالجنـازةوالصلاة
عـلىالمیتمـنفروضالکفایات،وعیـادةالمرضىمنالسـننالمؤكدةالمفضّلة،

والاعتکافلایمنعمنالعبادات.
]23/99[ مسألة: ومماّظُنّانفرادالامامیةبهالقولبأنّلیسللمعتکفأن

یبیعویشتريویتّجر.
ومالكیوافقالامامیةفيذلك )))وإنكانأبوحنیفةوأصحابهوالشـافعي

يُجیزونللمعتکفالتجارةوالبیعوالشراء))) .
والحجّـةللإمامیةالإجاعالمتقدّم،ولأنّمناجتنب]23/أ[التجارةصحّ

اعتکافهولمیفسدبیقین،ولیسكذلكمناتّجر ))) .

)1(قـالالعینـيفيعمـدةالقـاري145/11:)واختلفوافيغيرهمامـنالحاجات،مثل:
عیادةالمریضوشـهودالجمعةوالجنازة،فرآهبعضأهلالعلممنأصحابالنبيصلّى
اللهعلیهوسـلّموغيرهم،وبهقالالثوريوابنالمبارك.وقالبعضهم:لیسلهأنیفعل

شیئاًمنهذا(.
)2(الموطأ314/1،والمجموع535/6،والمحلى192/5. 

أقول:جاءفيالمدونةالکبرى228/1مالفظه:)قالابنالقاسـم:وسـألتمالکاًعن  
المعتکفأيخرجفیشترىلنفسهطعاماًإذالمیکنلهمنیکفیهفقال:قالليمالكمرة:لا

بأسبذلك.ثمقالبعدذلك:لاأرىذلك(.
وقـالابـنقدامةفيالمغني147/3:)المعتکفلايجوزلهأنیبیعولایشـتريإلّامالا 
بُدّلهمنه.قالحنبل:سمعتأباعبداللهیقول:المعتکفلایبیعولایشتريإلّامالابُدّ
لـهمنـهطعامأونحوذلك،فأمّاالتجارةوالأخذوالعطاءفلايجوزشيءمنذلك.وقال

الشافعي:لابأسأنیبیعویشتريويخیطویتحدّثمالمیکنمأثمًا(.
)3(الام105/2،واللباب176/1،والمبسوط121/3،والمجموع535/6،والمحلى

.192/5
)4(فيالنسخةالمعتمدة)التجارة(.





كتاب الزكاة
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]1/100[ مسألة : ومماّظُنّانفرادالامامیةبهالقولبأنّالزكاةلاتجبإلّا
فيتسـعةأصناف:الدنانير،والدراهم،والحنطة،والشـعير،والتمر،والزبیب،

والإبل،والبقر،والغنم،ولازكاةفیماعداذلك.

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك))). 

وحکـيعـنابنأبيلیلىوالثـوريوابنحيّأنّهلیـسفيشيءمنالزروع
زكاةإلّاالحنطة،والشعير،والتمر،والزبیب))) وهذهموافقةللإمامیة.

وأبوحنیفـةوزفـریوجبـانالعُـشرفيجیعمـاأنبتـتالأرضإلّاالحطب،
والقصب،والحشـیش))) .وأبویوسـفومحمدیقولان:لايجبالعُشرإلاّفیما

لهثمرةباقیة،ولاشيءفيالخضروات))) .

وقالمالك:الحبوبكلّهافیهاالزكاة،وفيالزیتون))) .

وقـالالشـافعي:إنّماتجبفیـماییبسویقتاتویدّخرمأكـولاً،ولاشيءفي
الزیتون ))) .

)1(المجموع456/5،والمغني550/2،والمبسوط4/3،وبدایةالمجتهد260/1.
)2(حکاهالنوويعنهمفيالمجموع456/5. 

)3(المبسـوط4/3،واللبـاب150/1،والفتـاوىالهندیـة186/1،وعمـدةالقـاري
.260/8

)4(المبسوط2/3،والمغني549/2،والمحلى211/5
)5(المدونةالکبرى348/1،وبدایةالمجتهد260/1،والمغني549/2و553،والشرح

الکبير550/2.
)6(الام34/2،والمغني549/2 – 550،وبدایةالمجتهد260/1 - 261 .

  أقول :قالالنوويفيالمجموع456/5:)مذاهبالعلماءفيهذهالمذكورات.مذهبنا
أنهلازكاةفيغيرالنخلوالعنبمنالأشـجار،ولافيشيءمنالحبوبإلّافیمایقتات
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والـذيیـدلّعـلىصحةمذهبنـامضافـاًإلىالإجـاع،أنّالأصـلبراءة
الذمّـةمنالزكـوات،وإنّمایُرجـعإلىالأدلةالشرعیةفيوجـوبمايجبمنها،
ولاخـلاففیـماأوجبتالامامیةالزكاةفیه،وماعـداهفلمیقمدلیلقاطععلى

ویدّخـر،ولازكاةفيالخـضروات.وبهـذاكلّـهقـالمالكوأبویوسـفومحمـد،وقال
أبوحنیفـةوزفر:يجـبالعشرفيكلّماأخرجتـهالأرضإلّاالحطبوالقصبالفارسي
والحشیشالذيینبتبنفسه.قالالعبدري:وقالالثوريوابنأبيلیليلیسفيشيءمن
الزروعزكاةإلّاالتمروالزبیبوالحنطةوالشعير.وقالاحمد:يجبالعشرفيكلّمایُکال
ویدّخـرمنالزرعوالثمار،فأمامالایُـکالكالقثاءوالبصلوالخیاروالبطیخوالریاحین
وجیعالبقولفلیسفیهازكاة.وأوجبأبویوسفالزكاةفيالحناء،وقالمحمدلازكاة
.وقـالداودمـاأنبتتـهالأرضضربان:موسـقوغـيره،فماكانموسـقاًوجبتالزكاة
فیـمابلغمنهخمسـةأوسـق،ولازكاةفیمادونا،وماكانغيرموسـقففـيقلیلهوكثيره
الـزكاة.وأمّـاالزیتونفقـدذكرناأنّالصحیحعندناانهلازكاةفیه،وبهقالالحسـنبن
صالـحوابنأبيلیـليوأبوعبید.وقالالزهـريوالأوزاعيواللیـثومالكوالثوري
وأبـوحنیفةوأبوثورفیهالزكاة.قالالزهريواللیثوالأوزاعي:يخرصفتؤخذزكاته
زیتـاً،وقـالمالك:لايخـرصبلیؤخذالعشربعدعصرهوبلوغهخمسـةأوسـق.وأمّا
العسـلفالصحیحعندنالازكاةفیهمطلقاً،وبهقالمالكوالثوريوالحسـنبنصالح
وابنأبيلیلىوابنالمنذر،ورویناهذاعنابنعمروعمربنعبدالعزیز.وقالأبوحنیفة
والأوزاعـي:إنوجـدفيغيرأرضالخراجففیهالعشر.وقالاحمدوإسـحاق:يجبفیه
العشرسـواءكانفيأرضالخراجأوغيرها،ونقلهابنالمنذرعنمکحولوسـلیمانبن
موسىوالأوزاعيواحمدوإسحاق،وشرطأبویوسفومحمدفيوجوبزكاتهأنیبلغ
خمسـةأوسـق،وأوجبهاأبوحنیفةفيقلیلهوكثيره.قالابنالمنذر:لیسفيزكاتهحدیث

صحیحولااجاعفلازكاةفیه(.
وقـالابـنحزمفيالمحلّى209/5:)مسـألة:ولاتجبالـزكاةإلّافيثمانیةأصنافمن 
الأمـوالفقـطوهي:الذهبوالفضـةوالقمحوالشـعيروالتمروالإبـلوالبقروالغنم
ضأنـاوماعزهـافقط.قالأبومحمد:لاخلافبینأحدمنأهلالاسـلامفيوجوب

الزكاةفيهذهالأنواع،وفیهاجاءتالسنة(.
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وجوبالزكاةفیه،فهوباقٍعلىالأصل.

وقولهتعالى:﴿وَلَایَسْـأَلْکُمْأَمْوَالَکُـمْ﴾ ))) والمعنىأنّهلایوجبحقوقاًفي
أموالکم؛لأنّهتعالىلایسألُناأموالَناإلّاعلىهذاالوجه،وهذاالظاهریمنعمن
وجـوبحـقّفيالأموال،فماأخرجنـاهمنهفهوبالدلیلالقاطـع،وماعداهباقٍ

تحتالظاهر.

هُیَـوْمَحَصَـادِهِ﴾))) وأنّهعامفيجیع فـإنتعلّقوابقولهتعـالى:﴿وَآتُواْحَقَّ
الزروعوغيرهامماّذُكرفيالآیة.

هُ﴾یتناولالعُشرأو والجـوابعنه:إنّالانُسـلّمأنّقولهتعالى:﴿وَآتُـواْحَقَّ
نصفالعُشرالمأخوذعلىسـبیلالزكاة،فمنادعىتناولهلذلكفعلیهالدلالة.
وعنـدأصحابنـاأنّذلـكیتناولمـایُعطىالمسـکینوالفقيروالمجتـاز ))) وقت

الحصادمنالحفنةوالضغث،فقدروواذلكعنأئمتهمعلیهمالسلام.

هُیَوْمَ فمنـهمـارويعنأبيجعفرعلیهالسـلامفيقولهتعالى:﴿وَآتُـواْحَقَّ
هُلاَ فُواْإنَِّ حَصَـادِهِ﴾  قـال:لیسذلكالـزكاة،ألاترىأنّهتعالىقـال:﴿وَلاَتُسْرِ
فـِیَن ))) ﴾ ))) .وهـذهنکتـةمنهعلیهالسـلامملیحـة؛لأنّالنهيعن الْمُسْرِ يُحِـبُّ

)1(سورةمحمد36:47.
)2(سورةالأنعام141:6.

)3(فيالنسخةم)المجتازین(.
)4(سورةالأنعام141:6.

)5(روىالشـیخالکلینيفيالکافي565/3حدیث6009بسـندهعنزرارة،ومحمدبن
مسـلم،وأبيبصـير،عنأبيجعفرعلیهالسـلامفيقولاللهعزوجـل:)وآتواحقهیوم
حصاده(فقالواجیعا:قالأبوجعفرعلیهالسـلام:)هذامنالصدقةیعطىالمسـکین
القبضـةبعدالقبضة،ومـنالجذاذالحفنةبعدالحفنةحتىیفـرغ،ویعطىالحارسأجراً
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السرفلایکونإلّافیمالیسبمُقدّر،والزكاةمُقدّرة.

ورويعـنأبيعبـداللهعلیـهالسـلامأنّهقیللـه ))) :یابنرسـولاللهوما
حقّه؟قال:)یناولمنهالمسکینوالسائل( ))). 

والأحادیثبذلككثيرة ))) ،ویکفياحتمالاللفظله.

وإنكانیقـويّهـذاالتأویـلأنّالآیـةتقتـيأنیکـونالعطـاءفيوقت
الحصاد،والعُشرالمفروضفيالزكاةلایکونفيتلكالحال؛لأنّالعُشرمکیلٌ
ولایؤخـذإلّامـنمکیل،وفيوقتالحصادلایکـونمکیلًا،ولایمکنكیله،
وإنّمایکالبعدجفافهوتذریتهوتصفیته،فتعلیقالعطاءبتلكالحاللایلیقإلّا

بماذكرناه.

ویقـوّيأیضاًهـذاالتأویلمارويعنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهمنالنهي
عـنالحصـادوالجذاذباللیـل )))والجـذاذهـو:صرامالنخل )))وإنّـمانىعلیه

السلامعنذلك؛لمافیهمنحرمانالمساكینمایُنبذُإلیهممنذلك.

ومـایقولـهقومفيهذهالآیةمنأنّامُجملـة] 23/ب[،فلادلیللهمفیها

معلوماً،ویتركمنالنخلمعافارةوأمجعرور،ویتركللحارسیکونفيالحائطالعذق
والعذقانوالثلاثةلحفظهإیاه(.

)1(ساقطةمننسخة)ض(.
)2(رواهالقطبالراونديفيفقهالقران216/1،ولعلذلكحکایةعنالانتصار.

)3(انظرهافيوسـائلالشـیعة195/9- 198)13-باباستحبابالصدقةمنالزرع
والثماریومالحصادوالجذاذ(.

)4(تفسيرالعیاشي377/1حدیث98 .
اًوجَذاذاًوجِذاذاً: هجَـذّ ذُّ النخلَيَجُ )5(قـالابنمنظورفيلسـانالعـرب479/3:)وجَذَّ

صرمه؛عناللحیاني(.
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لیسبصحیح؛لأنّالإجالهومقدارالواجبلاالُموجَبفیه.

فإنقیل:قدسمّاهاللهتعالىحقاً،وذلكلایلیقإلّابالواجب.

قلنا:قدیطلقاسمالحقّعلىالواجبوالمندوبإلیه،وقدروىجابر ))) أنّ
رجلًاقال:یارسـولاللههلعلّيحقّفيإبليسـوىالزكاة؟فقالعلیهالسلام:

»نعم،تحملعلیهاوتسقيمنلبنها«))) .

هُ﴾ ))) یقتيالوجوب،وماذكرتموه فإنقالواظاهرقولهتعالى:﴿وَآتُواْحَقَّ
لیسبواجب.

قلنا:إذاسـلّمناأنّظاهرالأمرفيالشرعیقتيالوجوب،كانلناطریقان
مـنالـکلام:أحدهماأننقـول:إنّتَركَظاهرمنالکلاملیسـلمظاهرآخرله،
كـتركذلـكالظاهرلیسـلمهذا،وأنتـمإذاحملتـمالأمرعلىالوجـوبهاهنا،

تركتمتعلّقالعطاءبوقتالحصاد.

ونحنإذاحملناالأمرفيالآیةعلىالندب،سلملناظاهرتعلّقالعطاءبوقت

)1(جابربنعبداللهبنعمروبنحزامالأنصاريالمدنيالخزرجي،صاحبرسولاللهصلّى
اللهعلیهوآله،شهدبدراًوثمانيعشرةغزوةمعهصلّىاللهعلیهوآلهومنالسابقینالذین
رجعواإلىأميرالمؤمنینعلیهالسلام،وحالهأشهرمنأنیذكر.عدّهالشیخالطوسيفي
رجالهمنأصحابالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوأميرالمؤمنینوالحسـنوالحسـینوعليبن
الحسـینوالباقرعلیهمأفضلالصلاةوالسلام.رجالالطوسي:12و37و66و72 

و85و111،وتنقیحالمقال199/1 .
)2(لمأقـفعـلىهـذاالحدیثفيالمصادرالمتوفـرة.ومّمایظهرأنّالقطـبالراونديفيفقه
القرآن217/1،وابنشهراشـوبفيمتشـابهالقرآنومختلفه174/2وغيرهماحکوا

ذلكعنالانتصارفلاحظ.
)3(سورةالأنعام141:6.
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الحصاد،ولیسأحدالأمرینإلّاكصاحبهوأنتمالمستدلونبالآیة،فخرجتمن
أنتکوندلیلًالکم.

والطریـقالآخرإنّـا ))) لوقلنابوجوبهذاالعطـاءفيوقتالحصادوإنلم
یکنمُقدّراًبلموكولاًإلىاختیارالمعطيلمنقل ))) بعیداًمنالصواب.

اأَخْرَجْناَلَکُم فـإنتعلقوابقولهتعـالى:﴿أَنفِقُواْمِنطَیِّبَاتِمَاكَسَـبْتُمْوَمِمّـَ
ذِینَ ـنَالأرَْضِ﴾))) فإنّالمـرادبالنفقةهاهناالصدقة،بدلالةقولهتعالى:﴿وَالَّ مِّ
ةَوَلاَیُنفِقُونَاَفِيسَبیِلِالله﴾))) یعنيلايخرجونزكاتها. هَبَوَالْفِضَّ یَکْنزُِونَالذَّ

فالجـوابعنذلكأناسـمالنفقةلاتجريعلىالـزكاةإلّامجازاً،ولایعقل
منإطلاقلفظالإنفاقإلا ))) فيالمباحاتوماجرىمجراها.ثملوسلّمناظاهر

العموملجازتخصیصهببعضالأدلةالتيذكرناها.

فإنقیل:كیفتدّعونإجاعالامامیةوابنالجنید ))) يخالففيذلكویذهب
إلىأنالزكاةواجبةفيجیعالحبوبالتيتخرجهاالأرضوإنزادتعلىالتسعة 

)1(فيالنسخةض)إنّه(.
)2(فيالنسخةض)یکن(.

)3(سورةالبقرة267:2.
)4(سورةالتوبة34:9 .

)5(زادفيالنسخةض)ماكان(.
)6(قالالشـیخالطوسيفيالفهرسـت:209برقم16:)محمدبنأحمدبنالجنید،یکنىأبا
عـلي،وكانجیدالتصنیفحسـنه،إلّاأنهكانیرىالقـولبالقیاس،فتركتلذلككتبه
ولمیعـولعلیهـا،ولهكتبكثيرة(.وقالالعلامةالحليفيایضاحالاشـتباه:291برقم
673:)محمدبنأحمدبنالجنید:بالجیمالمضمومة،والنونالمفتوحة،أبوعليالاسکافي،

وجهفيأصحابنا،ثقةجلیلالقدر،صنففأكثر(.
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الأصنـافالتيذكرتموها )))  ))) ورويفيذلـكأخباراًكثيرةعنأئمتکمعلیهم
السلام،وذُكرأنّیونس ))) كانیذهبإلىذلك ))) .

قلنـا:لااعتباربشـذوذابنالجنیـد،ولایونـسإن ))) كانیوافقه،والظاهر
مـنمذهبالامامیةماحکیناه.وقدتقـدّمإجاعالامامیةوتأخرعنابنالجنید
ویونـس.والأخبـارالتيتعلّقابنالجنیدبهاالواردةمنطریقالشـیعةالامامیة

معارضةبأظهروأكثروأقوىمنهامنروایاتهمالمعروفةالمشهورة ))) .

ویمکنحملهابعدذلكعلىأناخرجتمخرجالتقیّة،فإنالأكثرمنمخالفي
الامامیـةیذهبـونإلىأنالزكاةواجبـةفيالأصنافكلّها،وإنـمایوافقالامامیة

منهمالشاذالنادر ))) .

)1(فيالنسخةض)ذكرناها(.
)2(انظرمختلفالشیعة195/3 – 197 .

)3(أبومحمد،یونسبنعبدالرحمن،مولىعليبنیقطینبنموسـى،مولىبنيأسـد.كان
وجهافيأصحابنا،متقدماعظیمالمنزلة.ولدفيأیامهشـامبنعبدالملك،ورأيجعفر
ابنمحمدعلیهالسـلامبینالصفاوالمروة،ولمیروعنه.وروىعنأبيالحسـنموسـى
والرضاعلیهماالسـلام.وكانالرضاعلیهالسـلامیشيرإلیهفيالعلموالفتیا،وكانمّمن
بـذللـهعلىالوقفمالجزیلوامتنعمنأخذهوثبتعلىالحق.قالهالنجاشي.وعدّه
الشـیخالطوسيفيعدادأصحـابالإمامالکاظموالرضاعلیهماالسـلاموقال:ضعفه
القمیـونوهـوثقـة.وقـالالعلامة:ماتسـنةثمانومأتـین.رجالالنجـاشي:348،

ورجالالطوسي394،364،والخلاصة:184 .
)4(لماقفعلىهذاالقولفيالمصادرالمتوفرة،وجیعمنأشـارإلىهذاالقولفیمابعدلعله

اعتمدعلىقولالمصنفرحمهالله.
)5(فيالنسخةض)وان(.

)6(انظرالکافي497/3،ومنلايحضرهالفقیه13/2 – 14،والتهذیب2/4 – 6.
)7(تقدّمتالاشارةإلیهفلاحظها.
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وممـّایقـوّيمذهبنافيهذهالمسـألةأنّالـذُرةوالعدسوكثـيراًمنالحبوب
الخارجـةمنالحنطةوالشـعير ))) كانتمعروفةبالمدینـةوأكنافها،ومانقلأحد
منأهلالسـيرعنأحدممنّبعثهالنبيعلیهالسـلاملأخذالصدقة،أنّهأخذفي
جلةماأخذعدساًولاذُرة،كماروواوعیّنواالحنطةوالشعيروالتمر،فدلّذلك

علىأنهخارجعنأصنافمایؤخذمنهالزكاة.

]2/101[ مسـألة : وممـّاظُنّانفـرادالامامیةبه،نفيالـزكاةعنعروض
التجارة،وقدوافقهمفيذلكداودبنعلي )))  ] 24/أ[،وهوقولابنعباس

رضياللهعنهفیمارواهالحرّاني))) عنه ))) . 

وأبـوحنیفةوأصحابهیوجبـونفيعروضالتجارةالزكاةإذابلغتقیمتها
النصاب،وهوقولالثوريوالأوزاعيوابنحيّوالشافعي ))) .

)1(زادفيالنسخةض)والتمر(.
)2(قالابنحزمفيالمحلّى209/5:)مسألة:ولازكاةفيشيءمنالثمار،ولامنالزرع،
ولافيشيءمـنالمعـادنغيرماذكرنا،ولافيالخیل،ولافيالرقیق،ولافيالعسـل،ولا

فيعروضالتجارة،لاعلىمدیرولاغيره(.
)3(فيالنسخةض)رووه(.

أمّاالحرّانيفهومشتركبینعدّة،ولمأقفعلىروایتهفيالمصادرالمتوفرة. 
)4(حکاهالنوويفيالمجموع47/6كماسیاتيفيالهامشالتاليفلاحظ.

)5(الام46/2،والمبسـوط190/2،واللبـاب48/1،والفتـاوىالهندیـة179/1،
والمغني622/2. 

وقالالنوويفيالمجموع47/6:)قالأصحابنا:قالالشافعيرضياللهعنهفيالقدیم: 
اختلفالناسفيزكاةالتجارة،فقالبعضهم:لازكاةفیها،وقالبعضهم:فیهاالزكاة،
وهـذاأحـبإلینا.هذانصّه،فقالالقاضيأبوالطیبوآخرون:هذاتردیدقول،فمنهم
منقال:فيالقدیمقولانفيوجوبها،ومنهممنلمیثبتهذاالقدیم،واتفقالقاضيأبو
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وقـالمالـك:إنكانإنّمایبیعالعـرضبالعـرضولا ))) زكاةحتىیقبض
ماله،وإنكانیبیعبالعینوالعرضفإنّهیزكّى ))) .

وقالاللیث:إذاابتاعمتاعاًللتجارةفبقيعندهأحوالاًفلیسعلیهإلّازكاة
واحدة))) .

دلیلناعلىصحةهذهالمسألةكلّشيءدللنابهعلىأنالزكاةلاتجبفیماعدا
الأصنافالتسـعةالتيعیناّهـا،وعروضالتجارةخارجـةعنتلكالأصناف

الطیبوكلّمنحکىهذاالقدیمعلىأنّالصحیحفيالقدیمانّاتجبكمانصعلیهفي
الجدید.والمشـهورللأصحابالاتفاقعلىأنمذهبالشـافعيرضياللهعنهوجوبها،
ولیسفيهذاالمنقولعنالقدیمإثباتقولبعدموجوبهاوإنّماأخبرعناختلافالناس
وبـیّنانّمذهبـهالوجوببقولهوهـذاأحبّإلّي،والصوابالجـزمبالوجوب،وبهقال
جاهـيرالعلـماءمنالصحابـةوالتابعینوالفقهـاءبعدهمأجعین.قالابـنالمنذر:أجع
عامـةأهـلالعلمعلىوجـوبزكاةالتجـارة،قال:روینـاهعنعمربـنالخطابوابن
عباسوالفقهاءالسـبعةسـعیدبنالمسیبوالقاسـمبنمحمدوعروةبنالزبيروأبيبکر
ابـنعبـدالرحمنبنالحارثوخارجةبنزیدوعبیداللهبنعبداللهبنعتبةوسـلّمانبن
یسـاروالحسـنالبصريوطاوسوجابربنزیـدومیمونبنمهـرانوالنخعيومالك
والثوريوالأوزاعيوالشـافعيوالنعمانوأصحابهوأحمدواسـحقوأبيثوروأبيعبید
وحکـيأصحابنـاعـنداودوغـيرهمنأهـلالظاهرأنمقالـوا:لاتجب،وقـالربیعة
ومالك:لازكاةفيعروضالتجارةمالمتنضّوتصيردراهمأودنانير،فإذانضّتلزمه
زكاةعامواحد.واحتجوابالحدیثالصحیح:»لیسعلىالمسـلمفيعبدهولافيفرسـه
صدقة«وهوفيالصحیحین،وقدسـبقبیانه،وربماجاءعنابنعباسأنهقال:لازكاة

فيالعروض(.
)1(فيالنسخةض)فلا(.

)2(المدونةالکبرى254/1،وبدایةالمجتهد278/1،والمجموع47/6.
)3(قـالابـنعبدالـبرفيالتمهید129/17:)وقالاللیث:إذاابتـاعمتاعاًللتجارةفبقي

عندهأحوالًاثمّباعه،فلیسعلیهإلّازكاةواحدة،مثلقولمالكسواء(.
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فالطریقةتتناولها.
ویمکـنأنیعارضـوابـمارووه ))) عنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلـهمنقوله:
»لیسعلىالمسـلمفيعبدهولافرسـهصدقة«))) .وعمومهذاالقول ))) یقتي
نفيالصدقةعمّاهومُعرّضللتجارةوعمّالیسبمُعرّضلها؛لأنّهعلیهالسـلام
لمیفصلبینهما،وإذاثبتنفيالصدقةعنالعبدوالفرسوإنكاناللتجارةثبت

فیماعداهمامنالعروض؛لأنّأحداًلمیفصّلبینالأمرین.

وأیضـاًفـإنأصـولالشریعةتقتـيأنالزكـواتإنّماتجـبفيالأعیانلا
الأثـمان،وعـروضالتجارةعندهمإنّماتجبفيأثمانـالاأعیانا،وذلكمخالف

لأصولالشریعة.

ـمْصَدَقَةً﴾))) ]وأنّعمومالقول فـإنتعلّقوابقولهتعالى:﴿خُذْمِنْأَمْوَالِهِ
یتناولعروضالتجارة[))) .

فالجوابعنذلك:إنّأكثرمافيهذهالآیةأنیکونلفظهاعموماً،والعموم
معـرّضللتخصیص،ونحننخـصّهذاالعمومببعضماتقدّممنأدلتنا.على
أنمخالفینـالابُـدّلهممنتركهذاالظاهرفيعـروضالتجارة؛لأنّمیضمرون
فيتنـاولهذااللفظلعروضالتجـارةأنیبلغقیمتهانصابالزكاة،وهذاترك
للظاهـروخـروجعنه،ولافـرقبینهمفیهوبیننـاإذاحملنااللفظـةفيالآیةعلى

)1(فيالنسخةض)یروونه(.
)2(صحیحالبخاري149/2،وصحیحمسلم675/2 - 676.

)3(فيالنسخة)الخبر(.
)4(سورةالتوبة103:9.

)5(فيالنسخة)وهذاعمومٌیدخلفیهالعروض(.
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الأصنـافالتيأجعناعلىوجوبالزكاةفیهـا،وإذاقمنافيذلكمقامهموهم
المستدلونبالآیةبطلاستدلالهم.

)معلوم( مْحَقٌّ وبمثلهذاالکلامیبطل ))) تعلّقهمبقولهتعالى:﴿وَفِيأَمْوَالِهِ
ـائِلِوَالْمَحْـرُومِ﴾ ))) ویمکنفيهذهالآیةأنیقـالأناّخرجتمخرجالمدح للسَّ
لهمبمافعلوه،لاعلىسبیلإيجابالحقّفيأموالهم،لأنّهتعالىقال:﴿كَانُواقَلِیلًا
)معلوم( مْحَقٌّ یْلِمَايَهْجَعُونَ*وَباِلْأسَْحَارِهُمْیَسْتَغْفِرُونَ*وَفِيأَمْوَالِهِ نَاللَّ مِّ
ـائِلِوَالْمَحْـرُومِ﴾ ))) فأخرجالکلامكلّهمخرجالمـدحلهمبمافعلوه،ولیسفي للسَّ
إيجـاباللهتعـالىفيأموالهمحقاًمعلوماًمدحلهـم،ولامایوجبالثناءعلیهم،
فعُلمأنّالمعنىویعطونمنأموالهمحقاًمعلوماًللسائلوالمحروم،ومایفعلونه
مـنذلكلیسبـلازمأنیکونواجباًبلقدیکوننفـلًاوتطوعاًبه،فقدیمدح

الفاعلعلىمایتطوعبهكمایمدحعلىفعلمايجبعلیه.

كَاةَ﴾ ))) لأنّاسمالزكاةاسمشرعي، ولاتعلّقلهمبقولهتعالى:﴿وَآتُواْالزَّ
ونحنلانُسلّمأنّفيعروضالتجارةزكاةفیتناولهاالاسم،فعلىمنادعىذلك

أنیدلّعلیه.

ولاتعلّـقلهـمبـمایـروىعنهعلیهالسـلاممـنقولـه:»حصّنـواأموالکم
بالصدقـة«)))وأنلفظـة]24/ب[الأمـوالیدخـلتحتهاعـروضالتجارة،

)1(فيالنسخةض)نُبطل(.
)2(سورةالذاریات19:51 .

)3(سورةالذاریات17:51 – 19.
)4(سورةالبقرة83:2.

)5(وردالحدیـثفيمصـادرالفریقینبالفـاظمختلفةلاتضّربالمعنى،منها:مارواهالشـیخ



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 274

وذلـكأنّـهلیـسفيالظاهـرأنّانُحصّـنكلّمالٍبصدقـةمنه،ولیـسیمتنعأن
نحصّنأمولالتجارةومالايجبفیهالزكاةبالصدقةمماّيجبفیهالزكاة.

]3/102[ مسألة:ومماّانفردتبهالامامیةنفيالزكاةعنالذهبوالفضة
علىاختلافأحوالهما،إلّاأنیکوندرهماًأودیناراًمضروباًمنقوشاً.

وباقـيالفقهـاءيخالفونفيذلكویوجبـونالزكاةفيجیعالأحـوال ))) إلاّ
الشافعيفإنّهلایوجبالزكاةفيالحلّيالمصاغعلىأظهرقولیه ))) . 

دلیلناعلىماذهبناإلیهبعدإجاعالطائفةماقدّمناذكرهأیضاًمنأنّالأصل
براءةالذمة،ولمیقمدلیلقاطععلىأنّماعداالدراهموالدنانيرمنالمصوغات

وغيرهايجبفیهالزكاة،ونحنُعلىحکمالأصل.

فـإنتعلقوابالأخبارالتيوردتفيإيجابالزكاةعلىالذهبوالفضةعلى

الکلینيفيالکافي61/4حدیث5بسـندهعنالامامموسـىبنجعفرعلیهالسلامانه
قال:)حصنواأموالکمبالزكاة(.

ومارواهالشیخالصدوقفيثوابالاعمال:46بسندهعنعمروبنشمرقال:سمعت 
أباعبداللهعلیهالسـلامیقول:)حصنواأموالکمبالزكاةوداووامرضاكمبالصدقةوما

تلفمالفيبرّولابحرإلّابمنعالزكاة(.
ومـارواهابـنقتیبـةالدینـوريفيعیـونالاخبـار531/3فيحدیثقـال:)حصّنوا 

أموالکمبالزكاة،وداووامرضاكمبالصدقة،واستقبلواالبلایابالدعاء(.
كـماوردایضاًفيمصادرعدیدةوبالفاظمختلفةمنهـا:)یامعشرالتجارصونواأموالکم 
بالصدقـةتکفّـرعنکمذنوبکـموأیمانکمالتيتحلفـونفیهاتطیبلکـمتجارتکم(،وفي
بعضها:)یامعشرالتجارانهیشهدبیعکمالحلفواللغوشوبوهبالصدقة(،وفياخرى:

)شوّبوااموالکمبالصدقة(وغيرذلكفلاحظ.
)1(المبسوط191/2،واللباب148/1،وفتحالعزیز20/6 – 21.

)2(الام41/2،والمغني603/2،والمبسوط192/2.
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الإطـلاق )))فهـذهأولًاكلّهاأخبارآحادٍتُعارضهاالأخبـارالواردةبأنّهلازكاة 
إلّافيالدراهـموالدنانـير ))) علىأنّانحملتلـكالأخبارالعامةعلىأنالمرادبها

الدراهموالدنانيرلأنمامنفضةوذهب.
]4/103[ مسألة:ومماّانفردتالامامیةبهالقولبأنّالإبلإذابلغتخمساً
وعشریـنففیهـاخمسشـیاه؛لأنّباقيالفقهـاءيخالفونفيذلـكویوجبونفي

خمسوعشرینابنةمخاض ))) ))) .
دلیلناالإجاعالمتقدّم.

فإنقیل:قدخالفهاأبوعليابنالجنیدفيذلك،وقال:إنفيخمسوعشرین
ابنـةمخاض،فـإنلمتکنفيالإبلفابنلبون )))فإنلمیکنفخمسشـیاه )))فإن

زادتعلىخمسوعشرینواحدةففیهاابنةمخاض .
قلنا:إجاعالامامیةقدتقدّمابنالجنیدوتأخرعنه،وإنّماعوّلابنالجنیدفي
هـذاالمذهبعـلىبعضالأخبارالمرویةعنأئمتناعلیهمالسـلام)))ومثلهذه
الأخبـارلایعـوّلعلیهـا،ویمکنأنيُحملذكـربنتالمخاضوابـناللبونفي
خمسوعشرینعلىأنذلكعلىسـبیلالقیمة؛لماهوالواجبمنخمسشـیاه،

)1(انظرهافيالکافي515/3 – 516.
)2(انظرهافيالکافي517/3 – 519،والتهذیب8/4. 

)3(ابنةالمخاض:الفصیلإذااستکملالحولودخلفيالثانیةمجمعالبحرین178/2.
)4(الام5/2،والهدایة98/1،والمبسوط150/2،وفتحالعزیز318/5.

)5(ابـناللبـون:ولـدالناقةاذااسـتکملالسـنةالثانیةودخـلفيالثالثة.مجمـعالبحرین
.106/2

)6(حـکاهعنـهالمحققالحليفيالمعتـبر:259،كماحکاهأیضاًفينفـسالمصدرعنابنأبي
عقیلفلاحظ.

)7(انظرهافيالکافي531/3حدیث1،والتهذیب22/4حدیث55.
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وعندناأنّالقیميجوزأخذهافيالصدقات.

]5/104[ مسألة:ومماّظُنّانفرادالامامیةبهوقدوافقهاغيرهامنالفقهاء
فیـهقولهم:إنّالإبلإذابلغتمائـةوعشرینثمزادتفلاشيءعلیهفيزیادتها
حتـىتبلغمائةوثلاثـین،فإذابلغتهاففیهـاحِقّة ))) واحدةوابنتـالبون،وأنّهلا

شيءفيالزیادةمابینالعشرینوالثلاثین.وهذامذهبمالكبعینه ))) .

والشافعيیذهبإلىأنّاإذازادتواحدةعلىمائةوعشرینكانفیهاثلاث
بناتلبون ))) .وعندأبيحنیفةوأصحابهفیمازادعلىمائةوعشرینإنّهتستقبل
الفریضةويخرجمنكلّخمسزائدةعلىالعشرینشـاة،فإذابلغتالزیادةخمساً

وعشرینأخرجابنةمخاض ))) .

)1(الِحقّ:ماكانمنالابلابنثلاثسنینودخلفيالرابعةوالانثىحِقّة.مجمعالبحرین
548/1،وقـالالشـیخالصـدوقفيالمقنع:158:)وسـمّیتحقّةلأنّااسـتحقتان

یركبظهرها(.
)2(بدایةالمجتهد251/1،والمجموع400/5. 

وقالابنقدامةفيالمغني445/2:)والروایةالثانیةلایتعدّىالفرضالىثلاثینومائة 
فیکونفیهاحقةوبنتالبون،وهذامذهبمحمدبناسحاقبنیساروابيعبید(.

)3(قـالابـنقدامةفيالمغني450/2:)إذازادتعلىالعشریـنوالمائةواحدففیهاثلاث
بناتلبونوهواحدىالروایتینعناحمد،ومذهبالاوزاعيوالشافعيواسحاق(.

)4(قالالنوويفيالمجموع400/5عندذكرمذاهبالعلماءفينصبالإبل:)فإذازادت
علىمائةوعشرینفمذهبالشـافعيوالأوزاعيوأحمدواسـحقوأبيثوروداودأنّفي
مائـةوإحـدىوعشرینثلاثبناتلبون،ثمفيكلأربعینبنتلبون،وفىكلخمسـین
حقـةكماسـبقإیضاحه.وحکىابـنالمنذرعنمحمدبنإسـحاقصاحبالمغازيوأبي
عبیدوروایةعنمالكواحمدانهلاشـئفیهاحتىتبلغمائةوثلاثین،وعنمالكروایة
كمذهبنا،وروایةثالثةأنالساعيیتخيرفيمائةواحدىوعشرینبینثلاثبناتلبون
وحقتـین.وقـالإبراهیـمالنخعيوالثـوريوأبوحنیفـةإذازادتعـلىعشرینومائة
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والذيیدلّعلىصحّةمذهبنابعدالإجاعالمتردّدأنّالأصلهوبراءةالذمة
منالزكاة،وقداتفقناعلىمايخرجمنالإبلإذاكانتمائةوعشرین.

واختلفـتالأمةفیمازادعلىالعشرینفیمابینهاوبینالثلاثین،ولمیقمدلیل
قاطععلىوجوبشيءمابینهاوبینالعشرینإلىأنتبلغالزیادةثلاثین،فیجب
فیهـاحِقّـةوابنتالبونعندنا،وعندالشـافعيومالـك ))) .وعندأبيحنیفةتجب
حقتانوشـاتان ))) ]25/أ[فقدأجعناعلىوجوبالزكاةفيمائةوثلاثین،ولم
نُجمـععلىوجـوبشيءفيالزیادةفیـمابینالعشرینوالثلاثـین،ولمیقمدلیل

قاطعفیجبأنیکونعلىالأصل.
فـإذاذكـرتالأخبـارالمتضمنـةأنّالفریضـةإذازادتعلىعشریـنومائة
تُعـادالفریضةإلىأولهافيكلّخمسشـاة )))أوالخبرالمتضمّنأناّإذابلغتمائة

وإحدىوعشرینففیهاثلاثبناتلبون ))) .
فجوابنـاعـنذلـكأنّهذهكلّهـاأخبارآحـاد،لاتوجبعلـمًاولاتقتي
قطعـاً،ونعارضهـابـمارووهعنطرقهم،ووجـدفيكتبهم،أنّـهوجدفيكتاب
رسـولاللهصـلّىاللهعلیهوآلهأنّالإبلإذازادتعـلىعشرینومائةفلیسفیما

یستأنفالفریضة(.
)1(المجموع400/5،وبدایةالمجتهد267/1،وعمدةالقاري20/9.

)2(عمدةالقاري20/9،والفتاوىالهندیة277/1،وبدایةالمجتهد267/1،والمجموع
.400/5

)3(السننالکبرى92/4.
)4(سننأبيداود351/1 – 352حدیث1570.
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زادشيءدونثلاثینومائة )))فإذابلغتهاففیهاابنتالبونوحِقّة ))) . 

فأمـامـایعارضمـارووهمنروایـاتأصحابناعنأئمتناعلیهمالسـلام
فأكثرمنأنتُحى )))وإنّماعارضناهمبمایعرفونهویألفونه.

]6/105[ مسـألة :ومماانفردتبهالامامیـةالقولبأنالزكاةلاتجزيإلّا
إذاانصرفتإلىإمامي،ولاتسقطعنالذمةبدفعهاإلىمخالف ))) .

والحجّةفيذلكمضافاًإلىالإجاع،أنّالدلیلقددلّعلىأنّخلافالامامیة
فيأصولهمكفرٌوجارمجرىالردّة،ولاخلافبینالمسلمینفيأنّالمرتدلاتخرج

إلیهالزكاة.

]7/106[ مسـألة:وممـّاانفردتبهالامامیةالقـولبأنّالزكاةلاتخرجإلى

)1(قالالزیلعيفينصبالرایة429/2:)قوله:ولیسفيالزیادةحتىتبلغعشراً،فروى
معناهأبوعبیدالقاسمبنسالمحدّثنایزیدبنهارونعنحبیببنأبيحبیبعنعمرو
ابـنحـزمعنمحمدبـنعبدالرحمنالأنصـاريأنفيكتابالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم
وكتـابعمرفيالصدقات:أنّالإبلإذازادتعلىعشرینومائةفلیسفیمادونالعشر

شيءیعنيحتىتبلغثلاثینومائة(.
)2(قالالعینيفيعمدةالقاري20/9:)إلىأنیبلغثلاثینومائة،فیکونفیهاحقهوابنتا
لبون،وهوقولالزهريوالأوزاعيوأبيثور.وروىعبدالملكوأشهبوابننافععن
مالك:أنالفریضةلاتتغيربزیادةواحدةحتىتزیدعشراً،فیکونفیهابنتالبونوحِقّة،

وهومذهبأحمد(.
)3(انظرهاعلىسبیلالمثالفيالکافي532/3حدیث1،التهذیب20/4 .

)4(قـالالشـیخالمفیـدفيالاشراف:40:)ويحظرهـاعلیهـموصفـان:أحدهمـاالضلال
المخالـفللهـدىوالإیمان.والثاني:الفسـقبارتکابكبائرالآثام.فـلاتحلالزكاةلمن
كانعلىأحدهذینالوصفینأوكلیهمامنالثمانیةأصناف،وإنماتحللهمإذاتعروامنهما

جیعاعلىماذكرناه(.
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الفسـاقوإنكانوامعتقدینللحق )))وأجازباقيالفقهاءأنتخرجإلىالفسـاق
وأصحابالکبائر ))) .

دلیلنـاعـلىصحةماذهبناإلیـه،الإجاعالمترددوطریقـةالاحتیاطوالیقین
بـبراءةالذمةأیضاً،لأنّإخراجهاإلىمنلیسبفاسـقيجزي ))) بلاخلاف،وإذا

أخرجهاإلىالفاسقفلایقینببراءةالذمةمنها.
ویمکـنأنیُسـتدَلّعلىذلكبکلّظاهـرٍمنقرآن،أوسـنةّمقطوععلیها 

یقتيالنهيعنمعونةالفساقوالعصاةوتقویتهم،وذلككثير.

]8/107[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّهلایعطىالفقيرالواحد
منالزكاةالمفروضةأقلّمنخمسةدراهم ))) .وروي))) أنّالأقلدرهمواحد ))) . 

وباقـيالفقهـاءيخالفونفيذلـك،ويجیزونإعطاءالقلیـلوالکثيرمنغير
تحدید))) .

)1(فيالنسخةض)الحقّ(.
)2(تقدمفيالمسألةالسابقةالاشارةإلىقولالشیخالمفیدفلاحظ.

)3(فيالنسخةض)مجزئ(.
)4(قالالشـیخالمفیدفيالمقنعة:243 – 244:)وأقلمایعطىالفقيرمنالزكاةالمفروضة
خمسـةدراهـمفصاعداً؛لأنّـاأقلمايجبفيالحدالأولمنالـزكاة،ولیسلأكثرهحدّ

مخصوص،لتفاوتالناسفيكفایاتهم(.
)5(فيالنسخةم)ویروى(.

)6(نسبهذاالقولالعلامةالحلّيفيتذكرةالفقهاء340/5وقال:)وقالسلار:أقلهما
يجـبفيالنصـابالثاني،وهو:درهمأوقيراطان.وبهقـالابنالجنید.ثمقال:ولقول
الصـادقعلیهالسـلاموقدكتبإلیهمحمـدبنأبيالصهبانهليجـوزأنأعطيالرجل
منإخوانيمنالزكاةالدرهمینوالثلاثة؟فقدیشتبهذلكعلّي،فکتب:)ذلكجائز(.

)7(المدونةالکبرى295/1 . 
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وحجّتنـاعـلىماذهبناإلیهإجاعالطائفة،وطریقـةالاحتیاط،وبراءةالذمة
أیضاً.

]9/108[ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیةالقـولبأنّمنفـرّبدراهم
ودنانـيرمـنالـزكاةفسـبکها،أوأبدلفيالحولجنسـاًبغيرههربـاًمنوجوب
الـزكاة،فـإنّالـزكاةتجبعلیهإذاكانقصـدهبمافعلهالهربمنهـا،وإنكانله

غرضآخرسوىالفرارمنالزكاةفلازكاةعلیه.
وباقـيالفقهـاءيخالفونفيذلك،ولایوجبونعلىمـنذكرناهالزكاة،وإن

كانقصدهالهربمنها ))) . 
ورويعنمالكوبعضالتابعینأنّعلیهالزكاة))) .

دلیلناعلىصحةماذهبناإلیهإجاعالطائفة.
فـإنقیـل:قدذكرأبوعليابنالجنیدأنّالـزكاةلاتلزمالفارّمنهاببعضما

وقـالالنـوويفيالمجمـوع191/6:)قـالأصحابناوالمعتـبرفيقولنایقـعموقعامن 
كفایتهالمطعموالملبسوالمسکنوسائرمالابدلهمنهعلىمایلیقبحالهبغيرإسرافولا

اقتارلنفسالشخصولمنهوفينفقته(.
ثـمقـالفيص:193:)قـالأصحابنـاالعراقیـونوكثـيرونمنالخراسـانیینیعطیان 
مـايخرجهـمامنالحاجةإلىالغنـىوهوماتحصلبـهالکفایةعلىالـدواموهذاهونص

للشافعي(.
)1(مختصرالمزني:46،والمبسوط166/2. 

وقـالالنـوويفيالمجموع468/5:)قالالشـافعيوالأصحـاب:وإذاباعفراراقبل 
انقضاءالحولفلازكاةعندنا،وبهقالأبوحنیفةوأصحابهوداودوغيرهم،وقالمالك

وأحمدوإسحاق:إذاتلفبعضالنصابقبلالحولأوباعهفراراًلزمتهالزكاة(.
)2(تقدمتالاشارةالیهفيالهامشالسابقفلاحظ.
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ذكرناه))) .
قلنـا:الإجـاعقـدتقدّمابنالجنیـدوتأخرعنـه،وإنمّاعوّلابـنالجنیدعلى
أخباررویتعنأئمتناعلیهمالسـلامتتضمنأنـهلازكاةعلیهوإنفربماله))) 
وبإزاءتلكالأخبارماهوأظهرمنهاوأقوىوأولىوأوضحطرقاً ))) تتضمنأنّ

الزكاةتلزمه ))) .
ویمکـنحمـلمـاتضمّنمـنالأخبارأنّـالاتلزمهعـلىالتقیّة،فـإنّذلك
مذهـبجیعالمخالفین،ولاتأویـلللأخبارالتيوردتبأنالزكاةتلزمهإذافرّ

منها]25/ب[إلّاإيجابالزكاة،فالعملبهذهالأخبارأولى.
]10/109[ مسـألة:وممـّاظُـنّانفـرادالامامیةبـهالقولبأنّالسـخال))) 
والفُصـلان ))) والعجاجیـل ))) لاتضـمإلىأمهاتهـافيالـزكاةوإنبلـغعـدد
الأمهاتالنصاب،وسـواءكانتهذهالسـخالمتولدةعنهذهالأمهاتالتي
فيملكصاحبها،أوكانتمسـتفادةمنجهةأخرى؛لأنّالنخعي ))) والحسـن

)1(فتاوىابنالجنید:92،ومختلفالشیعة156/3. 
)2(منلايحضرهالفقیه17/2حدیث28.

)3(فيالنسخةم)طریقاً(.
)4(قالالشیخالصدوقفيمنلايحضرهالفقیه15/2ذیلالحدیث1598:)ولیسعلى

السبائكزكاةإلّاأنتفرّبهامنالزكاة،فإنفررتبهافعلیكالزكاة(.
وروىالشـیخالطوسيفيالتهذیب94/4حدیث270،وفيالاسـتبصار7/2باب 

زكاةالحليعدةاحادیثفلاحظها.
)5(السخال:جعسخلة،والسخلةبفتحالسینوكسرهاالصغيرمناولادالمعز.

)6(الفصلان:حمعفصیلوهوصغارالابل،وهومادونبنتمخاض.
)7(العجاجیل:جعالعجل،وهوصغارالبقر،وهومادونالسنالواجبالذيهوالتبیع.
)8(أبوعمران،إبراهیمبنیزیدبنالأسـودبنعمربنربیعةالنخعي،الکوفي،كانمفتي
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البـصريیذهبانإلىمثلماذهبتإلیهالامامیة،ولايجعلانحولالکبارحولاً
للصغـار))) .وأبـوحنیفةوأصحابهیضمونالمسـتفادإلىالأصلعلىكلّحال،
ویُزكّونـهبحولالأصل))) .والشـافعيیضمّإلىالأصلمـاتولّدمنه ))) بعدأن

یبلغالأصلالنصاب))) .

والحجّةلمذهبناالإجاعالمتردّد،وأیضاًفإنالأصلبراءةالذمةمنالحقوق،

أهـلالکوفـة،روىعنعبـدالرحمنبنیزید،ومـسروق،وعلقمة.ماتسـنة)95 ( 
وقیل:)96(طبقاتالفقهاء:62،وتهذیبالتهذیب177/1.

)1(المجمـوع374/5،وبدائعالصنائع31/1،وشرحفتحالقدیر504/1،والفتاوى
الهندیة248/1،والهدایة101/1.

)2(المصادرالسابقة.
)3(زادفيالنسخةم)خاصة(.

)4(المغنيلابنقدامة470/2 – 471. 
أقول :قالالنوويفيالمجموع374/5:)فرعفيمذاهبالعلماءفيالسخالالمستفادة 
فيأثنـاءالحـول.قدذكرناأنّمذهبنااناتضـمإلىأمهاتهافيالحولبشرطكونامتولدة
مننصابفيملکهقبلالحول.وحکىالعکبريعنالحسنالبصريوإبراهیمالنخعي
أنماقالا:لاتضمالسـخالإلىالأمهاتبحال،بلحولهامنالولادة.وقالأبوحنیفة:
تضـمالسـخالإلىالنصابسـواءكانتمتولدةمنهأماشـتراها،وتزكّـىبحوله.وقال
مالك:إذاكانعندهعشرونمنالغنمفولدتفيأثناءالحولوبلغتنصاباًزكّىالجمیع
منحینملكالأمهات،واناستفادالسخالمنغيرالأمهاتلمیضم،وعنأحمدروایة
كمالك،وروایةكمذهبنا.وقالالشـعبيوداود:لازكاةفيالسـخال،تابعةولامستقلة،

ولاینعقدعلیهاحول(.
وقـالابـنقدامةفيالمغني477/2:)فأماإنلمیکملالنصابإلّابالسـخالاحتسـب 
الحـولمنحینكملالنصابفيالصحیحمنالمذهب،وهوقولالشـافعيواسـحاق
وأبوثوروأصحابالرأي.وعنأحمدروایةأخرىأنهیعتبرحولالجمیعمنحینملك

الأمهات،وهوقولمالك؛لأنّالاعتباربحولالأمهاتدونالسخال(.
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ولمیثبتبیقینوعلمقاطعأنّفيالسخالزكاةمعالأمُهاتوأنّاتُضمإلیهافي
الحول.

ویمکـنأنیُعارض )))  المخالفبمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمن
قولـه:»لازكاةفيمالٍحتىيحـولعلیهالحول« )))وظاهرهذاالخبریوجبأنّ
المسـتفادلایُضمّإلىالأصلويُجعلأصلالحولحولاًله،بللابُدّفيالمسـتفاد
إذاكانمـنالجنـسالذيتجبفیـهالزكاةأنیُسـتأنفلهحولعلى]اسـتقبال

حصوله[ ))) فيالملك.

ولیسلهمأنيحتجّوابمارويعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:»ویعدّ
صغيرهـاوكبيرهـا ولمیفرّقبینأحوالهـا« )))وذلكأنّالمرادبهـذاالخبرأنّهیُعدّ
الصغـيروالکبـيرإذاحـالعلیهماالحـول،لأنّهلاخـلاففيأنالحـولمعتبر،
ومعنـىالصغـيروالکبـيرهاهنالیـسالمرادبهمانقصفيسـنهّعـنالحدّالذي
تجـبفیهالزكاة،وإنّماالمرادالصغيروالکبيرمماّبلغسـنالـزكاة،ويجوزأنیراد
بالصغـيروالکبيرهاهناالعاليالمنزلةوالمنخفضالمنزلة،والکریموغيرالکریم،

)1(فيالنسخةم)نعارض(.
)2(سننابنماجة571/1حدیث1792،والموطأ245/1حدیث4،ومسنداحمدبن

حنبل148/1،وسننالدارقطني90/2.
)3(فيالنسخةم)استقلالبحصوله(.

)4(صحیحابنخزیمة16/4،وأحکامالقرآنللجصاص196/3. 
وقالالشـیخالطوسيفيالاسـتبصار23/2ذیلالحدیث62:)قالمحمدبنالحسـن: 
قولـهویعـدصغيرهاوكبيرهامحمـولعلىمازادعلىحولواحـد؛لأنّذلكیکونفیه
صغيربالإضافةإلىماسـنّهأكبرمنه،ولمیردعلیهالسـلامالصغارمنالغنمالتيلميحل

علیهاالحول(.
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فقدیکونفيالمواشيالکرائموغيرالکرائم.

]11/110[ مسـألة :وممـّاظُنّانفرادالامامیةبـهالقولبأنّهيجوزأنیأخذ
الهاشـميمـنزكاةالهاشـمي،وإنّماحَـرُمَعلىبنيهاشـمزكاةمـنعداهممن
النـاس،وقـدوافقهمفيذلكأبویوسـفصاحبأبيحنیفةفیـمارواهعنهابن
سـماعة ))) وحکـىعنـهأنالزكاةمنبنيهاشـمتحلّلبنيهاشـم،ولايحلّلهم

ذلكمنغيرهم ))) . 

والحجّةفیماذهبناإلیهإجاعالطائفة،ویمکنأنیقوّيذلكبأنّالصدقةإنّما
حُرّمتعلیهمتنزيهاًوتعظیمًا.

وفيالأخبـارالـواردةبحظرالصدقةعلیهممایقتـيالتنزیهوالصیانةعمّا

)1(أبـوعبـدالله،محمدبنسـماعةبنعبداللهبـنهلالبنوكیعبنبـشرالتمیمي،حدّث
عناللیثبنسـعدوأبيیوسفالقاضيومحمدبنالحسن.ماتابنسماعةسنةثلاث

وثلاثینومائتین)233(ولهمائةسنةوثلاثسنین.الجواهرالمضیّة58/2.
)2(حکاهأیضاًالجصاصفيأحکامالقرآن170/3وقال:)المشـهورعنأصحابناجیعاً
مـنقدّمنـاذكرهمـنآلعباسوآلعـليوآلجعفـروآلعقیلوولدالحـارثبنعبد
المطلـب،وأنتحریـمالصدقةعلیهمخـاصفيالمفروضمنهدونالتطـوع.وروىابن
سماعةعنأبيیوسفأنالزكاةمنبنيهاشمتحلّلبنيهاشمولايحلّذلكمنغيرهم
لهم.وقالمالك:لاتحلّالزكاةلآلمحمدوالتطوعيحلّ.وقالالثوري:لاتحلّالصدقة
لبنيهاشم.ولمیذكرفرقاًبینالنفلوالفرض.وقالالشافعي:تحرمصدقةالفرضعلى
بنيهاشموبنيعبدالمطلب،ويجوزصدقةالتطوععلىكلّأحدٍإلّارسولاللهصلّىالله

علیهوسلّمفإنّهكانلایأخذها(.
وقـالابـنالعربيفيأحکامالقرآن539/2:)وقالالشـافعيبنوالمطلبوبنوهاشـم 
واحد؛لقولالنبي:)إنّبنيهاشـموبنيالمطلبلمیفترقوافيجاهلیةولافيإسـلام(.
قالوا:لأنّالنبيأعطاهمالخمسعوضاًعنالصدقة،ولمیعطهأحداًمنقبائلقریش(.
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فیهمذلةوغضاضة )))وهذاالمعنىمفقودفيبعضهممعبعض.

]12/111[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقـولبأنّالصدقـةإنّما
تحـرمعلىبنيهاشـمإذاتمکّنوامنالخمسالذي]جعـلالله[ ))) لهمعوضاًعن

الصدقة،فإذاحُرِمُوهحلّتلهمالصدقة.

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك))) .

دلیلنـاعلىصحةمـاذهبناإلیهالإجاعالمتردد،ویقـوّيهذاالمذهبتظاهر
الأخبـاربأنّاللهتعالىحَرّمالصدقةعلىبنيهاشـموعوّضهمبالخمسعنها ))) 

فإذاسقطماعوضوابهلمتَحرُمعلیهمالصدقة.

)1(مسـنداحمـدبنحنبـل166/4،وصحیحمسـلم118/3،وسـننأبيداود28/2 
حدیث2987،وسـننالنسـائي106/5.قالالجصاصفيأحکامالقرآن170/3:
)ورويمـنوجـوهكثـيرةعـنالنبيّصـلّىاللهعلیهوسـلّم:»إنّالصدقـةلاتحلّلآل
محمدٍإنّماهيأوساخالناس«(.وقالابنالعربيفيأحکامالقرآن539/2:)لاتصرف
الصدقـةإلىآلمحمـد؛لقولـه:»إنّالصدقةلاتحلّلآلمحمدٍإنّماهيأوسـاخالناس«(.
وقالالنوويفيشرحصحیحمسـلم179/7:)قولهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»إنّماهي
أوساخالناس«،تنبیهعلىالعلةفيتحریمهاعلىبنيهاشموبنيالمطلبوأنّالکرامتهم
وتنزيههمعنالأوسـاخ،ومعنىأوسـاخالناسأنّاتطهيرلأموالهمونفوسهم،كماقال

تعالى:)منأموالهمصدقةتطهرهموتزكیهمبها(فهيكغسالةالأوساخ(.
)2(فيالنسخةم)جُعل(.

)3(انظـرماتقدمتالاشـارةالیهقبلقلیلمناقوالالفقهـاء،والتيحکاهاالجصاصفي
أحکامالقرآن170/3. 

)4(تقدمـتالاشـارالیـهفيهامشالمسـألةفلاحظـه.وروىالعیاشيفيتفسـيره64/2 
حدیـث65بسـندهعـنعیسـىبنعبـداللهالعلويعنأبیـهعنجعفربـنمحمدعلیه
السلامقال:)قال:إنّاللهلاإلهإلّاهولماحرّمعلیناالصدقةأنزللناالخمس،والصدقة

علیناحرام،والخمسلنافریضة،والکرامةأمرلناحلال(.
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]13/112[ مسـألة : وممـّاظُنّانفـرادالامامیةبهإجازتهمأنیُشـترىمن
مـالالـزكاةالمملوكفیُعتق،ویقولون:إنّهمتىاسـتفادالُمعتَقمالاًثمّماتفماله

لأهلالزكاة؛لأنّهاشتري] 26/أ[منمالهم.

وقدرويعنمالكوأحمدبنحنبلمثلهذاالقولالذيذكرناه )))  ))) . 

ورويعـنابـنعباسرحمـهاللهأنّهقال:أعتقمـنزكاتـك ))) .فأمّاباقي
الفقهاءمنأبيحنیفةوالشافعيوغيرهمافعندهمأنّهلايجوزالعتقمنالزكاة))).

دَقَاتُ مَاالصَّ دلیلنـاعلىصحّةماذهبنـاإلیهإجاعالطائفة،وقولهتعالى:﴿إنَِّ
قَابِ﴾))) وهذانصصریحفي للِْفُقَرَاءوَالْمَسَـاكِیِن﴾))) إلىقولهتعـالى:)وَفِيالرِّ

)1(فيالنسخةم)حکیناه(.
)2(المدونةالکبرى299/1،وبدایةالمجتهد286/1،

)3(حکاهالجصاصفيأحکامالقرآن161/3،والعینيفيعمدةالقاري45/9. 
وقـالابـنحیانالاندليفيتفسـيرالبحرالمحیـط61/5:)وقالالنخعيوالشـعبي 
وابـنجبيروابنسـيرین:لايجزئأنیعتـقمنالزكاةرقبةكاملـة،وهوقولأصحاب
أبيحنیفةواللیثوالشـافعي.وقالابنعباسوابنعمر:أعتقمنزكاتك.وقالابن
عمروالحسـنوأحمدوإسـحاق:یعتقمنالزكاة،وولاؤهلجماعةالمسـلمینلاللمعتق.
وعـنمالـكوالأوزاعي:لایعطيالمکاتبمنالزكاةشـیئاً،ولاعبدكانمولاهموسراً
أومعسراً.وعنابنعباسوالحسنومالك:هوابتداءالعتقوعونالمکاتببمایأتيعلى
حریته.والجمهورعلىأنّالمکاتبینیعانونفيفكرقابهممنالزكاة.ومذهبأبيحنیفة
وابنحبیب:أنّفكرقابالأسارىیدخلفيقوله:)وفيالرقاب(،فیصرففيفکاكها
مـنالزكاة.وقالالزهري:سـهمالرقابنصفاننصفللمکاتبـین،ونصفیعتقمنه

رقابمسلمونمّمنصلّى(.

)4(المدونةالکبرى299/1.
)5(سورةالتوبة60:9.
)6(سورةالتوبة60:9.
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جوازعتقالرقبةمنالزكاة.

قَابِ﴾)))المکاتبون،فإنالفقهاءكلّهم فإنقیل:المرادبقولهتعالى:﴿وَفِيالرِّ
يجیزونأنیعطىالمکاتبمنمالالزكاةإلّامالکاً))) .

قلنا:نحملهعلىالمکاتب،وعلىمنیبتاعفیعتق،لأنّهلاتنافيبینالأمرین،
وظاهرالقولیقتيالکلّ.

]14/113[ مسـألة :وممـّاانفردتبـهالامامیةالقولبأنّالـزكاةيجوزأن
یُکفّنمنهاالموتى،ویُقضىبهاالدینعنالمیت.

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلككلّه))) . 
والحجّـةلأصحابنامضافـاًإلىإجاعهم،قولهتعالىفيآیـةوجوهالصدقة:
ـبیِلِ﴾)))ومعنـى)سـبیلالله(الطریـقإلىثوابـه ﴿وَفِيسَـبیِلِاللهوَابْـنِالسَّ
والوصلـة))) إلىالتقربإلیه،ولّمـاكانماذكرناهمُتقرّباً )))  إلىاللهتعالىوموصلًا

)1(سورةالتوبة60:9.
)2( المدونةالکبرى299/1،والمحلى14/6،والمغني318/7. 

وقـالالعینـيفيوعمـدةالقـاري44/9:)والمـراد:المکاتبـونیعانـونمـنالزكاةفي 
فـكرقابهـم،وهوقولأكثرالعلماء،منهمسـعیدبنجبيروإبراهیـمالنخعيوالزهري
والثوريوأبوحنیفةوالشافعيواللیث،وهوروایةابنالقاسموابننافععناللیث(.
وقـالابـنقدامـةفيالمغنـي321/7:)لانعلـمبینأهـلالعلمخلافاًفيثبوتسـهم 
الرقـابولايختلـفالمذهبفيأنالمکاتبینمنالرقابيجـوزصرفالزكاةإلیهم،وهو
قولالجمهور،وأمامالكفقال:إنمایصرفسـهمالرقابفياعتاقالعبیدولایعجبني

انیعانمنهامکاتب(.
)3(المدونةالکبرى299/1،والمحلى14/6.

)4(سورةالتوبة60:9.
)5(فيالنسخةم)والموصلة(.
)6(فيالنسخةم)مقرباً(.
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إلىالثواب،جازصرفهفیه.

فإذاقیل:إنّالمرادبقولهتعالى:﴿وَفِيسَبیِلِالله﴾)))ماینفقفيجهادالعدو.

قلنا:كلّهذامماّیوصفبأنّهسبیلالله،وإرادةبعضهلاتمنعمنإرادةبعض
آخر.

وقدروىمخالفوناعنابنعمرأنّرجلًاأوصىبمالهفيسبیلالله،فقالابن
عمر:إنّالحجّمنسبیلالله،فاجعلوهفیه ))) .

ورويعـنالنبـيصلّىاللهعلیـهوآلهأنّهقـال:»الحجّوالعُمرةمنسـبیل
الله«))) .

وقالمحمدبنالحسـنفيالسـير ))) الکبيرفيرجلأوصىبمالهفيسـبیلالله
تعـالى،أنّـهيجوزأنيجعـلفيالحـاجالمنقطعبـه))) .وكلّهذایدلّعـلىأنّهذا

)1(سورةالتوبة60:9.
)2(روىالدارميفيسـننه428/2بسـندهعننافعانّرجلًاجاءإلىابنعمرفقال:إن
رجلًاأوصىإلّي،وجعلناقةفيسبیلالله،ولیسهذازمانيخرجإلىالغزو،فاحملعلیها

فيالحجّ؟فقالابنعمر:الحجّوالعمرةفيسبیلالله.
وروىأیضـاًبسـندهعنواقدبنمحمدبنزیدبنعبـداللهبنعمرإنّرجلًاأوصىبماله 
فيسـبیلالله،فسـألالوصيعنذلكعمر،فقال:إعطهعمّالالله.قال:ومنعمّالالله؟

قال:حاجبیتالله.
)3(مسنداحمدبنحنبل405/6،والمستدركعلىالصحیحین482/1،ومسندأبيداود

الطیالي:231،وأحکامالقرآنللجصاص164/2.
)4(فيالنسخةم)الجامع(.

)5(حکـىالعینـيفيعمدةالقاري45/9عنالحسـنانهقال:إنِاشْـترىأباهُمنالزكاة
دَقَاتُللِْفُقَرَاءِ(الآیة،فِيأيها جـازَویعطِـىفيالمجاهدینوالذيلميحجثمتلا:)إنَّماالصَّ
أعطیتأجزأت.وحکىایضاًعنابنعباسأنهكانلایرىبأساًأنیعطىالرجلمن
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الاسملايختصبجهادالعدو.
]15/114[ مسـألة :ومماّانفـردتبهالامامیةالقولبـأنّالخمُسواجب
فيجیعالمغانموالمکاسـب،ومماّاسـتخرجمنالمعادنوالغـوصوالکنوز،ومماّ
فضـلمنأربـاحالتجـاراتوالزراعاتوالصناعـاتبعدالمؤنـة،والکفایةفي

طولالسّنةعلىاقتصاد.
وجهاتقسمتههوأنیُقسّمهذاالخمسعلىستةأسهم،ثلاثةمنهاللإمام
القائممقامالرسـولعلیهالسلام،وهيسهماللهوسهمرسوله ))) وسهمذوي
القربـى،وفیهـم ))) منلايخـصّالإمامبسـهمذيالقربىويجعلـهلجمیعقرابة
الرسـولعلیهالسـلاممنبنيهاشـم،فأمّاالثلاثةالأسـهمالباقیةفهيلیتامى
آلمحمدعلیهمالسـلامومساكینهموأبناءسبیلهم،ولایتعدّاهمإلىغيرهمممن

استحقهذهالأوصاف.
ویقولـون:إذاغنمالمسـلمونشـیئاًمندارالکفربالسـیف،قسّـمالغنیمة
الإمامعلىخمسـةأسـهم،يجعـل ))) أربعةمنهابـینمنقاتلعـلىذلك،وجعل
السـهمالخامسعلىسـتةأسـهم،ثلاثةمنهالهعلیهالسـلام،وثلاثةللأصناف

الثلاثةمنأهلهمنأیتامهمومساكینهموأبناءسبیلهم.
وخالفسائرالفقهاءفيذلكوقالواكلّهمأقوالاًخارجةعنه))) . 

زكاتهفيالحج(.
)1(زادفيالنسخةم)علیهالسلام(.

)2(فيالنسخةم)ومنهم(.

)3(فيالنسخةم)فجعل(.
)4(انظرهـافيأحـکامالقرآنللجصـاص60/3 – 62،والمجمـوع369/19و373،

والمبسوط8/10 .
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والحجةفیه:الإجاعالمتکرر.

فإنقیل:هذاالمذهبيُخالفظاهرالکتاب،لأنّاللهتعالىقال:﴿وَاعْلَمُواْ
سُولِوَلذِِيالْقُرْبَى﴾))) وعموم للهِِّخُمُسَهُ]26/ب[وَللِرَّ ءٍفَأَنَّ نشَيْ مَاغَنمِْتُممِّ أَنَّ
الـکلامیقتـيألّایکـونذوالقربىواحـداً،وعمومقولـهتعـالى:﴿وَالْیَتَامَى
ـبیِلِ﴾)))  یقتيتناولهلکلّمـنكانبهذهالصفات،ولا وَالْمَسَـاكِیِنوَابْـنِالسَّ

يختصّببنيهاشم.

قلنـا:لیسیمتنعتخصیصماظاهرهالعمـومبالأدلةعلىأنّهلاخلافبین
الأمُّـةفيتخصیصهـذهالظواهر،لأنّذاالقربىعام،وقـدخصوهبقربىالنبي
علیهالسـلامدونغيره،ولفظالیتامىوالمسـاكینوابنالسـبیلعامفيالمشرك

والذميوالغنيوالفقير،وقدخصّته ))) الجماعةببعضمنلههذهالصفة.

عـلىأنّمـنذهـبمـنأصحابنـاإلىأنّذاالقربىهـوالإمـامالقائممقام
الرسـولصـلّىاللهعلیهوآلـهخاصة،وسـمّيبذلكلقربهمنهنسـباًوتخصصاً،
الظاهـرمعـه؛لأنّقولهتعـالى:﴿ذِيالْقُرْبَى﴾لفظوحدة،ولـوأراد ))) الجمع

لقال:ولذويالقربى،فمنحملذلكعلىالجماعةفهومخالفللظاهر.

فـإنقیـل:فمنحمل)ذِيالْقُرْبَى(فيالآیةعلىجیعذويالقراباتمنبني
هاشـم،یلزمـهأنیکونمـاعطفعلىذلكمـنالیتامىوالمسـاكین ))) همغير

)1(سورةالانفال41:8.

)2(سورةالانفال41:8.
)3(فيالنسخةم)خصّه(.

)4(زادفيالنسخةم)تعالى(.
)5(زادفيالنسخةم)وابنالسبیل(.
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الأقارب؛لأنّالشيءلایُعطفعلىنفسه.

قلنـا:لایلزمذلك،لأنّالشيءوإنلمیعطفعلىنفسـه،فقدیُعطفصفة
عـلىأخـرىوالموصوفواحد،لأنّـمیقولون:جـاءنيزیدالعاقـلوالظریف

والشجاع.والموصوفواحد.وقالالشاعر:
إلىالملـكالقـرموابـنالهـمامولیـثالکتیبـةفيالمزدحـم))) 

والصفاتكلّهالموصوفواحد،وكلامالعربمملوءمننظائرذلك.

)1( قالالمصنفرحمهاللهفيأمالیه146/1:)ومنذلكقولالشاعر:انشدهالفراء:

ولـیـثالکتــیبـةفيالمزدحـمإلـىالملـكالـقرموابنالهـمام

بـذاتالصلیـلوذاتاللجـموذاالـرأيحینتغـــمالأمور
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]باب زكاة الفطرة [)1)
]16/115[ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةأنّالصاعتسـعةأرطال

بالعراقي،وخالفسائرالفقهاءفيذلك.
فقـالأبـوحنیفةومحمـدوابنأبيلیـلىوالثوريوابـنحيّ:الصـاعثمانیة

أرطالبالعراقي))) . 
وقالأبویوسفوالشافعي:الصاعخمسةأرطالوثلث))) .

وقالشریكبنعبدالله ))) الصاعأقلمنثمانیةأرطالوأكثرمنسبعة))).
والدلیلعلىصحةمذهبنابعدإجاعالطائفةأنّمنأخرجتسعةأرطالفلا
خـلاففيبراءةذمتـه،ولیسكذلكمنأخرجدونذلـك،وإذاوجبحقّفي

الذمةبیقین،فیجبسقوطهعنهابیقین،ولایقینإلّافیماذهبناإلیه.

)1(العنوانالمذكورلمیکنفيالنسخالمعتمدةبلمنوضعالمحققتوضیحاًللمطلب.
)2(قالأبوبکرالکاشانيفيبدائعالصنائع73/2:)الصاعثمانیةأرطالبالعراقيعندأبي
حنیفةومحمد،وعندأبيیوسفخمسةأرطالوثلثرطلبالعراقيوهوقولالشافعي(.

)3(بدائعالصنائع73/2.
)4(أبـوعبـدالله،شریكبـنعبداللهالنخعيالکـوفي،قاضيالکوفة،روىعنسـلمةبن
كهیلوزیادبنعلاقةوسماكبنحربوغيرهم،وعنهوكیعوأبوغسانالنهدي،مات
سـنة177هجریة.تهذیبالتهذیب333:4،وشـذراتالذهـب287:1،وطبقات

الفقهاء:66 ( .
)5(قـالابنقتیبةالدینوريفيغریبالحدیـث12/1:)وقداختلفالناسفيمقدارالمد
والصاعفکانإبراهیمومنوافقهمنالعراقیینیقولونصاعالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم
ثمانیةأرطالومدهرطلانرواهحجاجعنالحکمعنإبراهیموكانشریكیقولالصاع
أقلمنثمانیةوأكثرمنسـبعةوكانسفیانیقولهومثلالقفیزالحجاجي،والحجاجي
ثمانیةأرطال.وأخبرناإسحاقبنإبراهیمالحنظليالمعروفبابنراهویهأنّالصاعخمسة

أرطالوثلاثبرطلزماننا،وانّالمدّربعالصاع(.



كتابالزكاة/أقلمایعطىالفقيرمنالزكاة...................................................... 293

]17/116[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّهلايجوزأنیُعطى
الفقـيرالواحـدأقلّمنصاع،وإنجازأنیُعطـىأكثرمنذلك.وباقيالفقهاء

يخالفونفيذلك))) .

والحجّـة ))) فیهبعدالإجاعالمتردد،الیقینبـبراءةالذمةوحصولالإجزاء،
ولیسذلكإلّافیمانذهبإلیهدونغيره.وأیضاًفکلمنقال:إنالصاعتسعة

أرطال،ذهبإلىماذكرناه،فالتفرقةبینالمسألتینخلافالإجاع.

]18/117[ مسـألة:وممـّاانفردتبهالامامیةالقولبـأنّمنأضافغيره
طولشهررمضان،يجبعلیهإخراجالفطرةعنه ))) .

والحجّةفیهالإجاعالمتردد.

)1(المغنـي693/2،والمدونـةالکـبرى359/1،والفتـاوىالهندیـة187/1 – 188،
والمجموع217/6.

)2(زادفيالنسخةم)لنا(.
)3(  أقول :  قالجَدّناالمقدّسالسیدمحسنالحکیمفيمستمسكالعروةالوثقى396/9:
)يجـبإخراجهـابعدتحقـقشرائطهاعننفسـه،وعنكلمـنیعولهحـیندخوللیلة
الفطـر.مـنغيرفرقبینواجـبالنفقةعلیهوغيره،ثمقال:وكـذاتجبعنالضیف،
بـشرطصـدقكونـهعیالًالـهوإننزلعلیـهفيآخریوممـنرمضان،بـلوإنلمیأكل
عنـدهشـیئاً.لکنبالـشرطالمذكور،وهوصـدقالعیلولةعلیهعنددخـوللیلةالفطر،
بـأنیکـونبانیاًعلىالبقاءعندهمدة.ومععدمالصدقتجبعلىنفسـه،لکنالأحوط
أنيخـرجصاحـبالمنزلعنهأیضاً،حیثأنبعضالعلماءاكتفىفيالوجوبعلیهمجرد
صدقاسمالضیف،وبعضهم:اعتبركونهعندهتمامالشهر،وبعضهم:العشرالأواخر،
وبعضهم:اللیلتینالأخيرتین،فمراعاةالاحتیاطأولى.وأماالضیفالنازلبعددخول

اللیلةفلاتجبالزكاةعنه،وإنكانمدعواًقبلذلك(.
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ولیـسلهمأنیقولـوا:الضیفلايجبعلیهنفقته،فلايجـب ))) فطرته))) ؛
لأنّـالیسنراعيفيوجوبالفطرةوجوبالنفقة،بلنراعيمنیعوله،سـواء

كانذلكوجوباًأوتطوعاً.
]19/118[ مسـألة: ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالفطرةلايجوزأن

تُعطىالمخالفلها،ولاالفاسقوإنكانموافقاً.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك ))) .وقدتقدّمالکلامعلىنظيرهذهالمسألةفي

بابالزكاة))) فلامعنىلإعادته.

)1(زادفيالنسخةم)علیه(.
)2(قـالمالـكفيالمدونةالکـبرى355/1:)ولایؤدىزكاةالفطـرالّاعمّنيُحکمعلیه

بنفقتهممنالمسلمین(.
وقالابنقدامةفيالمغني646/2:)زكاةالفطرتجبعلىكلمسلممعالصغيروالکبير 
والذكوریـةوالأنوثیـةفيقـولأهلالعلمعامـة،وتجبعلىالیتیمويخـرجعنهولیهمن
مالـه،لانعلـمأحـداًخالففيهـذاإلّامحمدبنالحسـنقال:لیسفيمـالالصغيرمن
المسـلمینصدقة.وقالالحسـنوالشعبي:صدقةالفطرعلىمنصاممنالأحراروعلى
الرقیـق،وعمـومقوله:فرضرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمزكاةالفطـرعلىكلّحرّ
وعبدوالذكروالأنثى،والصغيروالکبيرمنالمسـلمینیقتيوجوبهاعلىالیتیم،ولأنه
مسلم،فوجبتفطرتهكمالوكانلهأب.ولاتجبعلىكافرحراًكانأوعبداً،ولانعلم
بینهمخلافاًفيالحرالبالغ.وقالإمامناومالكوالشـافعيوأبوثور:لاتجبعلىالعبد
أیضاً،ولاعلىالصغير،ویروىعنعمربنعبدالعزیزوعطاءومجاهدوسعیدبنجبير
والنخعيوالثوريوإسحاقوأصحابالرأيأنّعلىالسیدالمسلمأنيخرجالفطرةعن

عبدهالذمي.وقالأبوحنیفة:يخرجعنابنهالصغيرإذاارتد(.
)3(قـالابـنقدامـةفيالمغنـي690/2 – 691:)ولاخـلاففيأنزكاةالمـاللايجـوز
دفعهـاإلىغيرالمسـلمین،قالابنالمنذر:أجعأهلالعلمعـلىأنلايجزئأنیعطىمن

زكاةالمالأحدمنأهلالذمة(.
)4(تقدمفيالمسألة105و106فلاحظ.
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]1/119[ مسـألة : ]27/أ[وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقـولبوجوب
الوقوفبالمشـعرالحرام،وأنّهركنٌمنأركانالحجّ،جارٍمجرىالوقوفبعرفة

فيالوجوب.
وخالفباقيالفقهاءفيذلكولمیوجبهواحدٌ)))منهم ))) .

)1(فيالنسخةم)أحد(.
)2(فتحالعزیز387/7،وروضةالطالبین397/2. 

أقـول:قالابـنقدامةفيالمغنـي441/3:)والمبیـتبمزدلفةواجبٌ،مـنتركهفعلیه  
دم.هذاقولعطاءوالزهريوقتادةوالثوريوالشـافعيوإسحاقوأبيثوروأصحاب
الـرأي.وقـالعلقمـةوالنخعـيوالشـعبي:منفاتـهجُعفاتهالحـجّ؛لقـولاللهتعالى:
رَامِ(وقولالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم»منشـهدصلاتنا )فَاذْكُـرُواْاللهعِندَالْمشَْـعَرِالْحَ
هذهووقفمعناحتىندفع،وقدوقفبعرفةقبلذلكلیلًاأوناراًفقدتمحجهوقضى

تفثه«(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع124/8:)وهـليجـبالمبیـتبمزدلفـةأملا؟فیهقولان 
مقصودٌفيموضع،فکانواجباًكالرمي.والثاني:إنّهسُـنّة(. أحدهما:يجب؛لأنّهنُسـكٌ
وقـالفيموضـعآخـر،ص:150:)قدذكرناأنّالمشـهورمـنمذهبناأنّـهلیسبرُكن،
فلـوتركهصحّحجّـه.قالالقاضيأبوالطیبوأصحابنا:وبهـذاقالجاهيرالعلماءمن
السـلفوالخلف،وقالخمسـةمنأئمةالتابعینهورُكنٌلایصحّالحجّإلّابهكالوقوف
بعرفات.هذاقولعلقمةوالأسـودوالشـعبيوالنخعيوالحسنالبصري،وبهقالمن
أصحابناابنبنتالشـافعيوأبوبکرابنخزیمة،واحتجّلهمبقولهتعالى:)فَاذْكُرُواْالله
رَامِ(وبالحدیثالمرويعنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمأنهقال:»منفاته عِندَالْمشَْـعَرِالْحَ

المبیتبالمزدلفةفقدفاتهالحجّ«(.
وقـالالقرطبيفيالجامعلأحـکامالقرآن425/2:)وأماالمبیـتبالمزدلفةفلیسركناً 
عندالجمهور.واختلفـوافیمايجبعلىمنلمیبتبالمزدلفةلیلةالنحرولمیقف فيالحـجّ
بجُمـع،فقـالمالك:منلمیبتبهافعلیهدم،ومنقـامبهاأكثرلیلهفلاشيءعلیه؛لأنّ
المبیـتبهالیلـةالنحرسُـنّةمؤكّدةعندمالـكوأصحابه،لافرض،ونحـوهقولعطاء
والزهريوقتادةوسـفیانالثوريوأحمدوإسـحاقوأبيثوروأصحـابالرأيفیمنلم
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نْعَرَفَاتٍفَاذْكُرُواْالله دلیلنـابعدالإجاعالمتردّدقولهتعالى:﴿فَإذَِاأَفَضْتُممِّ
عِندَالْمَشْعَرِالْحَرَامِ﴾ ))) والأمرعلىالوجوب،ولايجوزأنیوجبذكراللهتعالى
فیهإلّاوقدأوجبالکونفیه،ولأنّكلّمنأوجبالذكرفیهأوجبالوقوف.

فإنقالوا:نحملذلكعلىالندب.

قلنا:هوخلافالظاهر،ويحتاجإلىدلالة.

وأیضاًفإنّمنوقفبالمشعر،وأدّىسائرأركانالحجّ،سقطالحجّعنذمته
بلاخلاف،ولیسكذلك)))إذالمیقفبه.

فإنقیل:هذهالآیةتدلّعلىوجوبالذكروأنتملاتوجبونه،وإنّماتوجبون
الوقوفمثلعرفة.

قلنـا:لایمتنـعأننقولبوجوبالذكـربظاهرهذهالآیة.وبعـدُفإنّالآیة
تقتـيوجوبالکونفيالمکانالمخصوصوالذكرجیعاً،وإذادلّالدلیلعلى
أنّالذكرمستحبٌغيرواجبأخرجناهمنالظاهر،وبقيالآخریتناولهالظاهر،
وتقدیرالکلام:فإذاأفضتممنعرفاتفکونوابالمشعرالحرامواذكروااللهفیه.

یُعـد.وقـالالشـافعي:إنخـرجمنهابعدنصفاللیـلفلاشيءعلیـه،وإنخرجقبل
نصفاللیلفلمیَعُدإلىالمزدلفةافتدى،والفدیةشاة.وقالعکرمةوالشعبيوالنخعي
والحسـنالبـصري:الوقـوفبالمزدلفةفـرضٌ،ومنفاتهجُـعولمیقففقـدفاتهالحجّ،
ويجعـلإحرامـهعُمرة.ورويذلكعنابـنالزبير،وهوقـولالأوزاعي.ورويعن
الثوريمثلذلك،والأصحّعنهأنالوقوفبهاسُـنّةمؤكدة.وقالحمادبنأبيسـلیمان:

منفاتتهالإفاضةمنجُعفقدفاتهالحجّ،ولیتحللبعمرة،ثملیحجّقابلًا(.
)1(سورةالبقرة198:2.
)2(فيالنسخةم)ذلك(.
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فإنقیل:الکونفيالمکانیتبعالذكرفيوجوبأواستحباب؛لأنّهإنّمایُراد
لهومنأجله،فإذاثبتأنّالذكرمستحبٌفکذلكالکون.

قلنـا:لانُسـلّمأنّالکـونفيذلـكالمـکانتابعللذكـر؛لأنّالکـونعبادة
منفـردة))) عنالذكر،والذكرعبادةأخـرى،فإحداهما)))لاتتبعالأخرى،كمالم
یتبـعالذكـرللهتعالىفيعرفاتالکونفيذلكالمـکانوالوقوفبه؛لأنّالذكر
مسـتحبٌ،والوقـوفبعرفاتواجبٌبلاخـلاف.علىأنّالذكـرإن)))لمیکن
واجبـاً،فشـکراللهتعالىعلىنعمهواجبٌعلىكلّحال،وقـدأمرجلّوعزّبأن
یُشکر ))) عندالمشعر،فیجبأنیکونالکونبالمشعرواجباً،كماأنّالفعلالذي

أُمرنابإیقاعهعندهواجب(.
فـإنقیل:مـاأنکرتممن)))أنیکونالمشـعرلیس]بمحلٍللشـکر[)))ِوإن
كانمحلًاللذكر،وإنعَطَفَالشُـکرعلىالذكرقلنا:الظاهربخلافذلك؛لأنّ
عطفالشکرعلىالذكریقتيتساويحُکمهما)))فيالمحلّوغيره،وجرىذلك
مجـرىقولالقائـل:إضربزیداًفيالدار،وقیّدهفيأنّالـدارمحلّللفعلینمعاً.

]2/120[ مسألة :ومماّانفردت]بهالامامیة[)))القولبأنّمنفاتهالوقوف

)1(فيالنسخةم)مفردة(.
)2(فيالنسخةم)فاحديهما(..

)3(سقطمنالنسخةم..
)4(فيالنسخةم)نشکره(.
)5(سقطمنالنسخةم.

)6(فيالنسخةم)بمحلالشکر(.
)7(فيالنسخةم)حکمها(.

)8(فيالنسخةم)الامامیةبه(.
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بعرفة،وأدركالوقوفبالمشعرالحرامیومالنحر،فقدأدركالحجّ.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك ))) .

والحجّـةلنابعدالإجاعالمتقدّم،أنّاقددللناعلىوجوبالوقوفبالمشـعر،
وكلّمنقالمنالأمُّةكلّهابوجوبذلك،قال:إنّالوقوفبهإذافاتالوقوف

بعرفةیتمّمعهالحجّ،والتفرقةبینالمسألتینخلافإجاعالمسلمین.

]3/121[ مسألة:ومماّانفردتالامامیةبهالقول:بأنّالإحرامقبلالمیقات
لاینعقد،وقدشـاركهافيكراهیةذلكمالكوالشـافعي،إلّاأنّمالاینتهیانإلى

نفيانعقاده ))) . 

وذهبأبوحنیفةوأصحابهوالشـعبيوابنحـيّإلىأنّأفضلالإحرامأن
]يحرممندویرةأهله[ )))  ))) .

)1(المجموع118/8 – 119،
)2(المدونـةالکـبرى363/1،وأحـکامالقـرآنللجصـاص273/1،وبدایـةالمجتهـد
324/1،والکافيفيفقهأهلالمدینة:148،والمغني215/3،وحلیةالعلماء270/3. 
وقـالابـنحزمفيالمحـلّى67/7:)قالأبومحمد:أماأبوحنیفةوسـفیانوالحسـنبن
حـيّفاسـتحبواتعجیلالاحرامقبلالمیقـات،وأمامالكفکرههوألزمـهإذاوقع،وأما

الشافعيفکرهه،وأماأبوسلیمانفلميجزه،وهوقولأصحابنا(.
)3(فيالنسخةم)تحرممندویرةأهلك(.

)4(الهدایـة136/1،والمبسـوط166/4،وبدائـعالصنائـع164/2،والفتاوىالهندیة
221/1،والمغني222/3. 

وقالالنوويفيالمجموع202/2:)قدذكرناانالأصحأنيحرممنالمیقات،وبهقال 
عطاءوالحسـنالبصريومالكوأحمدوإسـحاق،ورويعنعمربـنالخطاب،حکاه
،وبه ابـنالمنـذرعنهمكلّهم،ورجّحآخروندویرةأهله،وهوالمشـهورعـنعمروعلّيّ
قالأبوحنیفة،وحکاهابنالمنذرعنعلقمةوالأسـودوعبدالرحمنوأبيإسـحاقیعني
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دلیلنـابعـدالإجاعالـذيیميأنّمعنـى)میقات(فيالشریعـةهوالذي
یتعـیّن،ولايجوزالتقدّمعلیهمثلمواقیـتالصلاة،فتجویزالتقدّمعلىالمیقات

یُبطلمعنىهذاالاسم.

وأیضاًفلاخلاففيأنّهإذاأحرممنالمیقاتانعقدحجّه،ولیسكذلكإذا
أحرمقبله،وینبغيأنیکونمنانعقادإحرامهعلىیقین.

فـإنعارضالمخالفبمایروونهعنأميرالمؤمنینعلیهالسـلام]27/ب[ 
وَالْعُمْرَةَ ـجَّ واْالحَْ ِّـُ وعبـداللهبـنمسـعود ))) رضياللهعنهفيقولـهتعالى:﴿وَأَتم

لله﴾)))  )إنّإتمامَهُماأنتُحرمبهمامندویرةأهلك( ))) .

السبیعي(.
)1(أبوعبدالرحمن،عبداللهبنمسـعودبنغافلبنحبیببنشـخصبنهذیلالهذلي.
حلیفبنيزهرةشهدبدراًوالمشاهدبعدها،وصحبالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوحدّث
عنـه،وعنعمروسـعدبنمعـاذ،وروىعنهابناهعبـدالرحمنوأبوعبیـدة،وأبورافع
وجابروأنسوغيرهم،ماتسنة)32هـ(وقیلسنة)33هـ(.الإصابة360:2 .

)2(سورةالبقرة196:2 .
)3(قالابنحزمفيالمحلّى75/7:)عنعبداللهبنسلمةانرجلاسألعلّيبنأبيطالب
وَالْعُمْرَةَلله(فقال:)أنتحرممندویرةأهلك(.وبهإلى جَّ واْالْحَ عنقولاللهتعالى:)وَأَتِمُّ
عبداللهبنسلمةعنعائشةمثله.ومنطریقعبدالرحمنبنمهديعنهشیمعنأبي
بشرعنسلامبنعمروعنعثمانبنعفان:العُمرةتامةمنأهلك.ومنطریقالحماني
عـنهشـیمعنبعضأصحابهعنإبراهیمعنابنمسـعود:منتمـامالحجّأنيحرممن

دویرةأهله(.
أقـول:روىالشـیخالصدوقفيمعـانيالاخبار:382حدیث12بسـندهعنعبدالله  
ابنعطاء،قال:قلتلأبيجعفرعلیهالسـلام:إنالناسیقولون:إنعلّيبنأبيطالب
صلواتاللهعلیهقال:)إنأفضلالاحرامأنتحرممندویرةأهلك(.قال:فأنکرذلك
أبـوجعفرعلیهالسـلامفقال:)إنّرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلـهكانمنأهلالمدینة،



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 302

فالجواب:أنّهذاخبرواحد،وقدبیّناأنّأخبارالآحادلاتوجبعملًاكما
لاتوجـبعلمًا،ثمّذلكمحمولعلىمـنمَنزِلُهدونالمیقات،فعندناأنّمنكان

كذلكفمیقاتهمَنزِلُه ))) .

فإناعترضوابمایروونَهعنأمسـلمة))) رضياللهعنهاأنّرسـولاللهصلّى
اللهعلیهوآلهقال:»منأحرممنبیتالمقدسغفراللهلهذنبه«))) .

ووقتهمنذيالحلیفة،وإنّماكانبینهماستةأمیال،ولوكانفضلًالأحرمرسولاللهصلّى
اللهعلیـهوآلـهمنالمدینة،ولکنعلیاًصلواتاللهعلیهكانیقول:)تمتعوامنثیابکمإلى

وقتکم(.
)1(قالالشیخالمفیدفيالمقنعة:395:)ومنكانمنزلهدونالمیقاتفمیقاتهمنزله،فلیحرم

منه(.
وقالابنرشدفيبدایةالمجتهد261/2:)وجهورالعلماءعلىأنّمنكانمنزلهدونن، 
فمیقـاتإحرامهمـنمنزله.واختلفواهلالأفضلإحرامالحـاجّمنهنأومنمنزلهإذا
كانمنزلـهخارجـاًمنهن؟فقالقوم:الأفضللهمنمنزله،والاحراممنهارخصة،وبه
قالالشـافعيوأبوحنیفةوالثوريوجاعة.وقالمالكوإسـحاق،وأحمد:إحرامهمن

المواقیتأفضل(.
م، اللهعلیهوآلهوسـلَّ )2(اُمّسـلمة،هندبنتأبيأمیّةالقرشـیةالمخزومیّة،زوجالنبيّصلىَّ
معندأبيسلمة اللهعلیهوآلهوسلَّ كانأبوهایُعرفبزادالركب،وكانتقبلالنبيّصلىَّ
بـنعبدالأسـدالمخزوميفولدتلهسـلمةوعمـرودُرّةوزینب،وتـوفّيفخلفعلیها
م.كانتمّمنهاجرتإلىالحبشةوإلىالمدینة،وكانت اللهعلیهوآلهوسلَّ رسولاللهصلىَّ
م اللهعلیهوآلهوسـلَّ مـنأعقلالنسـاءوأشرفهـن،ذاتأدببارعفيمخاطبةالنبيصلىَّ
وطلـبالحوائجمنـه.وكانتفقیهةعارفةبغوامضالأحکام.وقالالذهبي:أُمسـلمة
هندبنتأبيأمیّةبنالمغيرةالمخزومیة،قیل:توفیتسنةتسعوخمسینوهيآخرأمهات

المؤمنینوفاةً.العبرفيخبرمنغبر66/1.
)3(روىابنماجةفيسـننه999/2حدیث3001بسـندهعنأمسـلمة،أنّرسـولالله
بعُمرةمنبیتالمقدسغُفرله«.وانظرالترغیب صلّىاللهعلیهوسـلّمقال:»منأهلَّ
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بعُمرةأوحجّةمنالمسـجدالأقىإلىالمسـجد وفيخـبرآخـر:»منأهلَّ
الحراموجبتلهالجنة« ))) .

فالجـوابعنه،أنّهخبرواحد،یمکنحملهعلىأنّمنعزمعلىذلكونواه،
وقصدمنالمسجدالأقىإلىالمسجدالحرام )))وقد)))یُسمّىالقاصدإلىالأمر

باسمالفاعلله)))،والداخلفیه،وهذاأكثرفياللسانالعربيمنأنيُحى.

]4/122[ مسـألة:وممـّاانفـردت]الامامیةبـه[)))القول:بـأنّمنأحرم
بالحجّفيغيرأشـهرالحجّوهيشـوالوذو ))) القعدةوتسـع ))) منذيالحجةلم
ینعقدإحرامه))).والشـافعيیوافقالامامیةفيأنّإحرامهبالحجّلاینعقد،لکنهّ

والترهیب190/2حدیث1752.
)1(رواهالبیهقيفيسـننه30/5بسـندهعنأمسـلمةزوجالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمأنّا
بحجّةأوعُمرةمنالمسـجد سـمعترسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمیقول:»منأهلَّ
الأقـىإلىالمسـجدالحـرامغُفرلهماتقدّممـنذنبهوماتأخـر«أو»وَجَبَتلهالجنة«.

شكعبداللهأیتهماقال.
وحکاهالمنذريفيالترغیبوالترهیب190/2حدیث1754و1755،عنأبيداود 

والبیهقي.
)2(زادفيالنسخةم)غفراللهله(.

)3(فيالنسخةم)فقد(.
)4(سقطمنالنسخةم.

)5(فيالنسخةم)بهالامامیة(.
)6(فيالنسخةم)وذي(.

)7(فيالنسخةم)وعشر(.وفيالنسخةم)وعشرین(.
)8(وقالالفخرالرازيفيتفسـيره175/5 – 176:)أجعالمفسرونعلىأنّشـوالًاوذا
القعـدةمـنأشـهرالحـجّ،واختلفوافيذيالحجّـة،فقالعـروةبنالزبير:إنّـابکلیتها
مـنأشـهرالحـجّ،وهوقولمالـك.وقالأبوحنیفـة:العشرالأولمـنذيالحجةمن
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یذهبإلىأنّهینعقدلهعمرة))) ))) .

وقـالأبوحنیفةوأصحابهومالكوالثوريوابنحيّ:إنّهإذاأحرمبالحجّ
قبـلأشـهرالحـجّانعقدإحرامـهولزمه))) .وقـدرويعنأبيحنیفـةمعذلك

كراهیته))) .

عْلُومَاتٌ﴾ )))  أَشْـهُرٌمَّ والحجّةلناإجاعالطائفة،وأیضاًقولهتعالى:﴿الْحَجُّ
ومعنـىذلـكوقتالحجّأشـهرٌمعلومات؛لأنّالحجّنفسـهلایکونأشـهراً،
والتوقیـتفيالشریعةیدلّعـلىاختصاصالموقّتبذلكالوقت،وأنّهلايجزي

فيغيره ))) .

أشـهرالحجّ،وهوقولابنعباسوابنعُمروالنخعيوالشعبيومجاهدوالحسن،وقال
الشافعي:التسعةالأولىمنذيالحجّةمنلیلةالنحرمنأشهرالحجّ(.

)1(فيالنسخةم)بالعمرة(.
)2(مختصرالمزني:63،والوجیز113/1. 

وقالالنوويفيالمجموع144/7:)لاینعقدالاحرامبالحجّإلّافيأشـهرهعندنا،فان 
أحـرمفيغيرهاانعقدعمرة،وبهقالعطاءوطـاوسومجاهدوأبوثور.ونقلهالماوردي
عنعمروابنمسعودوجابروابنعباسوأحمد.وقالالأوزاعي:یتحلّلبعمرة.وقال
ابنعباس:لايحرمبالحجّإلّافيأشـهره.وقالداود:لاینعقد.وقالالنخعيوالثوري

ومالكوأبوحنیفةوأحمد:يجوزقبلأشهرالحجّلکنیُکره(.
)3(أحـکامالقـرآنللجصـاص300/1،وبدایـةالمجتهـد338/1،والمحـلى66/7،

والمغني224/3.والشرحالکبير223/3،والمجموع144/7.
)4(المبسوطللسرخي91/4،والمحلى66/7. 

)5(سورةالبقرة197:2 .
)6(قالابنشهراشـوبفيمتشـابهالقرانومختلفه180/2:)لأنمعنىالآیةوقتالحجّ
أشهرمعلومات،والحجّنفسهلایکونأشهراً،والتوقیتفيالشریعةیدلّعلىاختصاص

الموقّتبذلكالوقت،وأنهلايجوزفيغيره(.
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وأیضاًفقدثبتأنمنأحرمفيأشهرالحجّانعقدإحرامهبالحجّبلاخلاف،
ولیـسكذلـكمنأحرمقبـلذلك،فالواجـبإیقاعالإحـرامفيالزمانالذي

يحصلالعلمبانعقادهفیه.

ةِقُـلْهِيَمَوَاقِیتُ فـإنتعلّـقالمخالفبقولهتعالى:﴿یَسْـأَلُونَكَعَنِالأهِلَّ
﴾))) وظاهـرذلكیقتـيأنّالشـهوركلّهامتسـاویةفيجواز اسِوَالْحَـجِّ للِنّـَ

الإحرامفیها.

أَشْـهُرٌ فالجـوابأنهـذهآیـةعامـةتخصیصهابقولـهتعـالى:﴿الْحَجُّ
عْلُومَـاتٌ﴾))) وتحتمـل ))) لفظـةالأهلةعلىأشـهرالحجّخاصـة،علىأنّ مَّ
أباحنیفـةلایمکنهالتعلّقبهـذهالآیة؛لأنّاللهتعالىقال:﴿مَوَاقِیتُللِنَّاسِ

﴾والإحرامعندهلیسمنالحجّ))) . وَالْحَجِّ

وبعـد،فتوقیـتالعبادةیقتيجـوازفعلهابغيركراهیـة،وعندأبيحنیفة
وأصحابهأنّهمکروهتقدیمالإحرامعلىأشهرالحجّ ))) .

وقـدأجـاببعضالشـافعیةعـنالتعلّقبهذهالآیـةبأنقال:قولـهتعالى:
اسِ﴾ ))) أيلمنافعهموتجاراتهم،ثم ةِقُلْهِيَمَوَاقِیتُللِنّـَ )یَسْـأَلُونَكَعَـنِالأهِلَّ
﴾فاقتـضىذلـكأنیکونبعضهـالهذاوبعضهالهـذا،وهکذا قـال:﴿وَالْحَـجِّ

)1(سورةالبقرة189:2 .

)2(سورةالبقرة197:2 .

)3(فيالنسخةم)ويحمل(.
)4(كماتقدّمتالاشارةالیهفيأولالمسألة.

)5(المجموع144/7.وقداشرناالیهفيالهامشالسابقفلاحظ.
)6(سورةالبقرة189:2 .
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نقـول،ويجـريذلكمجرىقولـه:هذاالماللزیـدٍوعمـروٍ،وأنّالظاهریقتي
اسِ وَالْحَجِّ (  اشـتراكهمافیه.وهـذالیسبمعتمـد؛لأنّالظاهرمنقوله:)للِنّـَ

یقتيأنیکونجیعالأهلةعلىالعموملکلّواحدمنالأمرین.

ولیـسكذلـكقولهم:الماللزیدوعمرو؛لأنّـهلايجوزأنیکونجیعالمال
لـکلّواحدٍمنهما،فوجبالاشـتراكلهذهالعلة،وجرتالآیـةمجرىأننقول:
هـذاالشـهرأجلٌلدیـنفلانودینفـلان]28/أ[،فيأنّهیقتـي]أنیکون
الاشـتراكإلّابهذهالعلـة[ )))  كونالشـهركلّهأجلًاللدینینجیعاً،ولاینقسـم

كانقسامالمال،فوجبالاشتراك)))لهذهالعلة.
]5/123[ مسـألة:وممـّاانفردتبـهالامامیةالقـول:بأنّالتمتـعبالعمرة
إلىالحـجّهـوفرضاللهتعالىعلىكلّمننأىعنالمسـجدالحـرام،لايجزیهمع

التمکنسواه.
وصفتـه:أنيُحـرممنالمیقاتبالعمرة،فإذاوصـلإلىمکة،طافبالبیت
سبعاً،وسعىبینالصفاوالمروةسبعاً،ثمأحلّمنكلّشيءأحرممنه،فإذاكان
یومالترویةعندزوالالشمسأحرمبالحجّمنالمسجدالحرام.وعلیهدمالمتعة،
فإنعدمالهديوكانواجداًلثمنهتركهعندمنیثقبهمنأهلمکةحتىیذبح
عنـه ))) طـولذيالحجة،فإنلمیتمکـنمنذلكأخّرهإلىأیـامالنحرمنالعام
القابـل،ومنلميجـدالهديولاثمنـهكانعلیهصومعشرةأیامقبـل))) الترویة

)1(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةم..
)2(فيالنسخةم)ألّایکونالاشتراكإلّا(.

)3(ساقطمنالنسخةم
)4(زادفيالنسخةم)یوم(.
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بیـومویـومالترویةویومعرفة،فمنفاتهذلكصامثلاثةأیاممنأیامالتشریق،
وباقيالعشرةإذاعادإلىأهله.

وخالفباقيالفقهاءفيذلككلّه،إلّاأنّماختلفوافيالأفضلمنضروب
الحجّ ))) .فقالأبوحنیفةوزُفر:القرانأفضلمنالتمتعوالإفراد.

وقـالأبویوسـف:التمتـعبمنزلةالقـران.وهوقولابنحـيّ.ویکره ))) 
الثوريأنیقال:بعضهاأفضلمنبعض.

وقـالمالـكوالأوزاعي:الإفرادأفضل.وللشـافعيقـولان:أحدهما:أنّ
الإفرادأفضل.والآخر:أنّالتمتعأفضل ))) . 

)1(انظـرأحـکامالقرانللجصـاص285/1،والمبسـوط25/4،والمغنيلابنقدامة3 
/232،وحلیةالعلماء259/3،والمجموع151/7.

)2(فيالنسخةم)كره(.
)3( أقول :قالالنوويفيالمجموع150/7:)أماالأحکامفقداتفقتنصوصالشـافعي
والأصحابعلىجوازالاحرامعلىخمسةأنواع:الافراد،والتمتع،والقران،والاطلاق
ـوهوأنيحرمبنسكمطلقاثمیصرفهإلىماشاءمنحجّأوعمرةأوكلیهماـوالتعلیق
وهوأنيُحرمباحرامكاحرامزیدمثلًا،فهذهالأنواعالخمسـةجائزةبلاخلاف.وذكر
المصنفهناالثلاثةالأولى.وأماالنوعانالآخرانفذكرهمافيبابالاحراموسنوضحهما
هناكإنشاءاللهتعالى.وأماالأفضلمنهذهالأنواعالثلاثةالأولى،ففیهطرقوأقوال
منتـشرة،الصحیحمنهاالافـراد،ثمالتمتع،ثمالقران.هذاهوالمنصوصللشـافعيفي
عامـةكتبه،والمشـهورمنمذهبه.والقولالثاني:إنّأفضلهـاالتمتع،ثمالافراد،وهذا
القـولفيالکتاب.وهـذاالثانينصّهفيكتاباختلافالحدیـث،حکاهعنهالقاضيأبو
الطیـبوالأصحاب.والثالث:أفضلهاالافراد،ثمالقران،ثمالتمتع،حکاهصاحب
الفـروعوالسرخيوصاحبالبیانوآخرون،قالوا:نصّعلیهفيأحکامالقرآن.ومّمن
اختارهمنأصحابناالمزنيوابنالمنذروأبوإسحاقالمروزيوالقاضيحسینفيتعلیقه(.
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وهوقولأحمدبنحنبلوأصحابالحدیث ))) .
دلیلنـاالإجـاعالمـتردد،ویمکنأنیسـتدلأیضـاًعلىوجـوبالتمتعبأنّ
الدلیلقددلّعلىوجوبالوقوفبالمشـعر،وأنّهمجزٍفيتمامالحجّعنالوقوف
بعرفـةإذافـات،وكلّمنقالبذلـكأوجبالتمتعبالعمـرةإلىالحجّ،فالقول

بوجوبأحدهمادونالآخرخروجعنإجاعالمسلمین.
وَالْعُمْرَةَلله﴾ )))  ُّواْالْحَـجَّ ویمکـنأنیُسـتدلّعلىذلكبقولهتعـالى:﴿وَأَتِم
وأمـرهتعـالىعلىالوجوبوالفور،فلايخلومنأنیـأتيبهماعلىالفوربأنیبدأ
بالحجّویثنيّبالعمرة،أویبدأبالعُمرةویثنيّبالحجّ،أويُحرمبالحجّوالعمرةمعاً،

)1( أقول :قالابنقدامةفيالمغني232/3 – 233:)واختلفوافيأفضلها،فاختارإمامنا
التمتـعثـمالافرادثمالقـران.وممنرويعنهاختیارالتمتعابـنعمروابنعباسوابن
الزبيروعائشةوالحسنوعطاءوطاوسومجاهدوجابربنزیدوالقاسموسالموعکرمة
وهوأحدقوليالشـافعي.وروىالمروذيعنأحمد:إنسـاقالهديفالقرانأفضلوان
لمیسقهفالتمتعأفضل؛لأنّالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمقرنحینساقالهدي،ونىكلّ
منسـاقالهديمنالحلحتىینحرهدیه،وذهبالثوريوأصحابالرأيإلىاختیار
القران؛لماروىأنسقال:سـمعترسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمأهلبهماجیعاًلبیك
عمـرةوحجـاًلبیكعمرةوحجـاً.متفقعلیه.وحدیثالضبيبـنمعبدحینلبّىبهما
ثمأتىعمرفسألهفقال:هُدیتلسنةنبیكصلّىاللهعلیهوسلّم.ورويعنمروانبن
الحکمقالكنتجالسـاًعندعثمانبنعفانفسـمععلیاًیلبيبعُمرةوحجّ،فأرسلإلیه
فقـال:ألمنکـننُیناعنهذا؟قالبلىولکنسـمعترسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم
یلبيبهماجیعاً،فلمأكنادعقولرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّملقولك.رواهسعید.
ولانّالقرانمبادرةإلىفعلالعبادةواحرامبالنسـکینمنالمیقات،وفیهزیادةنسـكهو
الدمفکانأولى.وذهبمالكوأبوثورإلىاختیارالافرادوهوظاهرمذهبالشـافعي،

ورويذلكعنعمروعثمانوابنعمروجابروعائشة(.
)2(سورةالبقرة196:2 .
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والأولیَفسُـد؛لأنّ ))) أحداًمنالُأمةلایوجبعلىمنأحرمبالحجّمفرداًأن
یأتيعقیبهبلافصلبالعمرة.

والقسمالآخر)))باطلٌ؛لأنّعندناأنّهلايجوزأنيجمعفيإحرامواحدبین
الحجّوالعمرة،كمالايجمعفيإحرامواحدبینحجّتینأوعمرتین،فلمیبقإلّا

وجوبالقسمالأخير،وهوالتمتعالذيذهبناإلیه.

فـإنقیـل:قـدنىعنهـذهالُمتعـةمعمُتعـةالنسـاء ))) عمربـنالخطاب،
وأمسکتالأمُّةعنهراضیةبقوله.

قلنـا:نـيمنلیسبمعصومعنالفعللایدلّعلىقُبحه،والإمسـاكعن
النکيرلایدلّعندأحدمنالعلماءعلىالرضا،إلّابعدأنیُعلمأنّهلاوجهلهإلّا

الرضا،وقدبیّناذلكوبسّطناهفيكثيرمنكتبنا.

وبعدفإنالفقهاءوالمحصّلینمنمخالفیناحملوانيعمرعنهذهالمتعةعلى
وجهالاسـتحبابلاعلىالحظر،وقالوافيكتبهـمالمعروفةالمخصوصةبأحکام

)1(فيالنسخةم)بانّ(.
)2(فيالنسخةم)الاخير(.

)3(تواترحدیثنيعمربنالخطاب،وقدرواهجعٌكثيرمنرواةالاحادیثفيمصنفاتهم،
نکتفيبالاشـارةالىالبعضمنها:مارواهسـعیدبنمنصورفيسـننه219/1حدیث
853بسـندهعـنأبيقلابةقال:)قالعمربنالخطـابرضياللهعنه:متعتانكانتاعلى
عهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمأناأنىعنهماوأعاقبعلیهما،متعةالنسـاءومتعة

الحج(.
وانظرالسننالکبرى206/7،مسندأحمدبنحنبل52/1،كنزالعمال519/16، 
وأحکامالقرانللجصاص352/1،وتفسيرالرازي167/5،ومعرفةالسننوالآثار

345/5،والاستذكار95/4.
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القرآن ))) :إنّنيعمريُحتملأنیکونلوجوه:

)1( أقـول :جـاءفيأحـکامالقرانللجصـاص343/1:)قالأبوبکـر:هذاالضربمن
التمتـعینتظـممعنیین:أحدهماالإحـلالوالتمتعإلىالنسـاء،والآخر:جـعالعمرةإلى
الحجفيأشهرالحج،ومعناهالارتفاقبهماوتركإنشاءسفرینلهما،وذلكلأنالعربفي
الجاهلیةكانتلاتعرفالعمرةفيأشـهرالحجّوتنکرهاأشـدالانکار،ویروىعنابن
عباسوعنطاوسأنذلكعندهمكانمنأفجرالفجور،ولذلكرجعالنبيصلّىالله
علیهوسلّمحینأمرهمأنيحلوابعمرةعلىعادتهمكانتفيذلك،حدّثناعبدالباقيبن
قانعقال:حدّثناالحسـنبنالمثنىقال:حدّثناعفانقال:حدّثناوهیبقال:حدّثناعبد
اللهبـنطـاوسعنأبیهعنابنعباسقال:كانوایرونالعمرةفيأشـهرالحجّمنأفجر
الفجورفيالأرض،ويجعلونالمحرمصفراً،ویقولون:إذابرئالدبروعفاالأثروانسلخ
صفرحلتالعمرةلمناعتمر.فلماقدمالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمصبیحةرابعهمهلین
بالحـجأمرهمرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمأنيحلوا،فتعاظمذلـكعندهمقالوا:یا
رسـولاللهأيالحل؟قال:)الحلكله(فمتعةالحجتنتظمهذینالمعنیین:إمااسـتباحة
التمتـعبالنسـاءبالإحـلال،وإمـاالارتفاقبالجمـعبینالعمـرةوالحجفيأشـهرالحج
والاقتصـاربهـماعلىسـفرواحدبعدأنكانوالایسـتحلونذلـكفيالجاهلیةویفردون
لکلواحدسـفرا.ويحتملالتمتعبالعمرةإلىالحجالانتفاعبهمابجمعهمافيأشهرالحج
واستحقاقالثواببهماإذاعلاعلىهذاالوجه،فدلذلكعلىزیادةنفعوفضیلةتحصل
لفاعلهما(.وقالفخرالدینالرازيفيتفسيره167/5:)والمتمتعبالعمرةإلىالحجّهو
أنیقـدممکةفیعتمرفيأشـهرالحجّ،ثمّیُقیمبمکةحـلالًاینشيءمنهاالحجّ،فیحجّمن
عامهذلك،وإنماسـميمتمتعاًلأنّهیکونمسـتمتعاًبمحظوراتالإحرامفیمابینتحلله
منالعمرةإلىإحرامهبالحجّ،والتمتععلىهذاالوجهصحیحٌلاكراهةفیه.وهاهنانوع
آخـرمـنالتمتعمکروه،وهوالذيحذّرعنهعمررضياللهعنهوقال:متعتانكانتاعلى
عهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّموأناأنىعنهماوأعاقبعلیهمامتعةالنساءومتعة
الحجّ،والمرادمنهذهالمتعةأنيجمعبینالإحرامینثمیفسخالحجّإلىالعمرةویتمتعبها
إلىالحجّ،ورويأنرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمأذنلأصحابهفيذلكثمنسخ(.
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منها:أنّهأرادأنیکونالحجّفي]أشهرهالمخصوصة[)))به،والعمرةفيغير
تلكالشهور.

ومنها:إنّهأحبّعمارةالبیتوإنیکثرزوارهفيغير] 28/ب[الموسم.

ومنها:إنّهأراد]إدخالالموقف[ ))) علىأهلالحرمبدخولالناسإلیهم.

ورووافيتقویـةهـذهالمعـانيأخباراًموجودةفيكتبهـم،لامعنىللتطویل
بذكرها.

وفیهـممـنحملنيعمرعـنالمتعةعلىفسـخالحجّإذاطافلـهقبلیوم
النحر ))) . 

وقـدرويعـنابنعباسرحمـهاللهأنّهكانیذهبإلىجـوازذلك ))) وأن
النبـيصلّىاللهعلیهوآلهكانأمرأصحابهفيحجّةالوداعبفسـخالحجّمنكان
منهملمیَسُـقهدیاً،ولميحلّهوعلیهالسـلام؛لأنّهكانساقالهدي)))وزعموا

)1(فيالنسخةم)اشهرالمخصوصة(.
)2(فيالنسخةم)حالالمرفق(.

)3(انظرالاستذكار94/4 - 96 .
)4(المصدرالسابق.

)5(روىالبخـاريفيصحیحـه171/2 - 172بسـندهعنجابربـنعبداللهالانصاري
انـهقـال:)أهـلّالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمهـووأصحابهبالحجّولیسمـعأحدمنهم
هـديغيرالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّموطلحة،وقَدِمَعلّيمـنالیمنومعههدي،فقال:
)أهللتبماأهلبهالنبيصلّىاللهعلیهوسلّم(،فأمرالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمأصحابه
أنيجعلوهاعمرة،ویطوفواثمّیقصرواويحلّواإلّامنكانمعهالهدي،فقالوا:ننطلقإلى
منىوذكرأحدنایقطرمنیاً،فبلغذلكالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمفقال:»لواسـتقبلت

منأمريمااستدبرتماأهدیتولولاأنّمعيالهديلأحللت«.
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وَالْعُمْرَةَ﴾ ))) .  ُّواْالْحَجَّ أنذلكمنسوخبقولهتعالى:﴿وَأَتِم

وهذاالتأویلالثانيبعیدٌمنالصواب؛لأنّفسخالحجّلایسمّىمُتعة،وقد
صارتهذهاللفظةبعرفالشرعمخصوصةبمنذكرناحالهوصفته.

وأمـاالتأویـلالأولفیُبطلـهقولـه:)أنـاأنـىعنهـماوأعاقـبعلیهـما(،
وتشدّده)))فيذلكوتوعّدهیقتيأنلایکونالقولخرجمخرجالاستحباب،
علىأننیهعنمتعةالنساءكانمقروناًبنهیهعنمتعةالحجّ،فإنكانالنهيعن

متعةالحجّاستحباباًفالمتعةالأخرىكذلك.

]6/124[ مسـألة:ومماانفردتبهالامامیـةالقول:بأنالجدالالذيمنع
﴾))) هوالحلفبـاللهصادقاًأو منـهالُمحـرِمبقولهتعـالى:﴿وَلاَجِدَالَفِيالْحَـجِّ
كاذباً،وأنّهإنجادلوهومُحرمصادقاًمرةأومرتینفلیسعلیهكفّارة،ولیستغفر
اللهتعـالى،فإنجـادلثلاثمراتصادقاًفمازادفعلیهدمشـاة،فإنجادلمرة
واحدةكاذباًفعلیهدمشـاة،وإنجـادلمرتینكاذباًفدمبقرة،فإنجادلثلاث

مراتكاذباًفعلیهدمبدنة.

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك))) .

والحجّةلناإجاعالطائفةعلیه،ولأنّالیقینببراءةالذّمةفيقولنادونقولهم.

فإنقیل:لیسفيلغةالعربأنالجدالهوالحلف.

)1(سورةالبقرة196:2 .

)2(فيالنسخةم)تهدده(.
)3(سورةالبقرة197:2.

)4(انظرتفسيرالرازي181/5 .
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قلنا))):لیسینکرأنیقتيعرفالشریعةمالیسفيوضعاللغة،علىأن
الجـدالإذاكانالخصومـةوالمراءوالمنازعة،وهذهأمورتسـتعملللدفعوالمنع،

والقسم)))باللهتعالىقدیُفعللذلك،ففیهمعنىالمنازعةوالخصومة ))) .

]7/125[ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیـةالقول:بأنمـنجامعبعد
الإحراموقبلالتلبیةلاشيءعلیه ))) . 

)1(زادفيالنسخةم)لهم(.
)2(فيالنسخةم)فالقسم(.

)3(قـالالـرازيفيتفسـيره181/5:)وسـمیتالمخاصمـةمجادلـة؛لأنّكلّواحـدمن
الخصمینیرومأنیفتلصاحبهعنرأیه(.

)4( أقـول :قالالشـیخالطـوسيفيالتهذیـب316/5 – 317:)إذاجامـعالرجلقبل
الوقـوفبعرفـة،فـإنكانجُاعهبعدالإحراموقبـلالتلبیةفلیسعلیـهشيء،وإنكان
بعدعقدهبالتلبیةفعلیهبدنة،وعلیهالحجّمنقابلإذاكانجُاعهفيالفرج،فإنلمیکنفي
الفرجفعلیهبُدنةولیسعلیهالحجّمنقابل(.ثمقال:)والذيیدّلعلىأنهمتىجامع
قبـلالتلبیـةلایلزمهشيء،مارواهمحمدبنیعقوبعنعلّيبنإبراهیمعنأبیهعنابن
أبيعميرعنجیلبندراجعنبعضأصحابناعنأحدهماعلیهماالسلامفيرجلصلّى
الظهـرفيمسـجدالشـجرةوعقدالاحرامثمّمـسّطیباً،أوصادصیـداً،أوواقعأهله،
قـال:)لیـسعلیـهشيءمالمیلبّ(.وعنهعـنعلّيبنإبراهیمعنأبیهوإسـماعـیلبن
مهـرانعـنیونسعـنزیادبنمروانقال:قلتلأبيالحسـنعلیهالسـلامماتقولفي
رجـلتهیأللاحراموفرغمنكلّشيءإلّاالصـلاةوجیعالشروطإلّاأنّهلمیلب،ألهأن
یُنقضذلكویواقعالنسـاء؟فقال:)نعم(.وعنهعنعلّيبنإبراهیمعنأبیهعنحماد
عنحریزعنأبيعبداللهعلیهالسلامفيالرجلإذاتهیأللاحرامفلهأنیأتيالنساءمالم
یعقـدالتلبیـةأویلبّ.والذيرواهمحمدبنأحمدبنيحیىعنمحمدبنعیسـىعنأحمد
ابـنمحمدقال:سـمعتأبيیقولفيرجلیلبسثیابهوتهیـأللاحرامثمیواقعأهلهقبل

أنيهلبالاحرام،قال:علیهدم(.
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وخالفباقيالفقهاءفيذلك))) .

والحجـةفیهإجاعالطائفةعلیه.والوجهفیهأنّالتلبیةعندهمبهایتمّانعقاد
الإحرام،فإذالمتحصلفماانعقد،ومافعلهكأنّهرجوعٌعنالإحرام]قبلتکامله
لاأنّـهنقـضلهبعدانعقـاده،ويجبعلىهـذاإذاأرادالإحرام[)))أنیسـتأنفه

ویلبّي،فإنّالإحرامالأولقدرجععنه ))) .

 ] 126 /8[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةالقول:بـأنّمنوطأعامداً

)1( أقـول:للنـوويتفصیلفيالمجمـوع414/7حیثقال:)فـرعفيمذاهبالعلماءفي
مسائلمنمباشرةالمحرمالمرأةونحوها،إحداها:إذاوطئهافيالقبلعامداًعالماًبتحریمه
قبلالوقوفبعرفاتفسدحجّهباجاعالعلماء،وفیمايجبعلیهخلافلهم،فمذهبناأنّ
واجبهبُدنةكماسـبق،وبهقالمالكواحمدوهومذهبجاعاتمنالصحابةرضيالله
عنهمذكرنابعضهمفيأولهذاالفصل،وقالأبوحنیفة:علیهشاةلابُدنة،وقالداود:
هـومخيّربینبدنةوبقرةوشـاة.والثانیة:إذاوطأهابعـدالوقوفبعرفاتقبلالتحللین
فسـدحجّه،وعلیهالميفيفاسـدهوبُدنةوالقضاء،هذامذهبنا،وبهقالمالكواحمد،
وقـالأبـوحنیفة:لایفسـدولکنعلیهبُدنة.وعـنمالكروایةانّهلایفسـد.ثمقال:
الثالثـة:إذاوطأبعدالتحللالأولوقبلالثانيلمیفسـدحجّـهعندناولکنعلیهالفدیة.
ووافقنـاأبوحنیفةفيأنّهلایفسـد.وقالمالـك:إذاوطأبعدجرةالعقبةوقبلالطواف
لزمهأعمالعمرة،ولايجزیهحجّه؛لأنّالباقيعلیهأعمالعمرة،وهيالطوافوالسعي
والحلق.وقالا:فیلزمهالخروجإلىالحلّويحرمبعمرةویلزمهالفدیة.وعنأحمدروایتان
فيالفدیةهلهيشـاةأمبدنة.الرابعة:إذاوطأفيالحجّوطئاًمفسـداًلمیزلبذلكعقد
الاحرام،بلعلیهالميفيفاسدهوالقضاء،وبهقالمالكوأبوحنیفةواحمدوالجمهور.
وقـالالماورديوالعبدري:هوقولعامةالفقهاء.وقالداود:یزولالاحرامبالافسـاد
ويخرجمنهبمجردالافساد،وحکاهالماورديعنربیعةأیضاً،قال:وعنعطاءنحوه(.

)2(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةم.
)3(فيالنسخةم)فیه(.
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فيالفرجقبلالوقوفبالمشعرفعلیهبُدنةوالحجّمنقابل.ويجريعندهممجرى
منوطأقبلالوقوفبعرفة،وإنوطأبعدوقوفه ))) بالمشعرلمیفسدحجّهوكان

علیهبُدنة.

وباقـيالفقهاءيخالفـونفيذلك؛لأنّأباحنیفةوأصحابـهیقولون))):إن
وطأقبلالوقوفبالمشـعرلمیفسـدحجّه،والشـافعيیقول:إنّهیفسُـد))).غير
أنّهیقول:إنوطأبعدوقوفهبالمشـعروقبلالتحلیلالأولیفسدأیضاًحجّه ))) 

ونحنلانقولذلك،فالانفرادبماذكرناهصحیح.

دلیلنـاعـلىماذهبناإلیه]29/أ[بعدالإجـاعالمتردد،أنّهقدثبتوجوب
الوقـوفبالمشـعر،وأنّهینوبفيتمامالحـجّعنالوقوفبعرفـةعمّنلمیدركه،
وكلّمـنقـالبذلكأوجـببالجماعقبلهفسـادالحجّولمیفسـدهبالجماعبعده،

فالتفرقةبینالأمرینخلافإجاعالأمة.

فـإناعترضـوابمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیـهوآلهأنّهقال:»منوقف
بعرفةفقدتمّحجّه « ))) . 

)1(فيالنسخةم)الوقوف(.
)2(زادفيالنسخةم)انه(.

)3(زادفيالنسخةم)حجه(.
)4(تقدّمتالاشارةفيهامشالمسألةالسابقةإلىماحکاهالنوويفيالمجموع414/7عن

مذاهبالعلماءفيمسائلمنمباشرةالمحرمالمرأةونحوهافلاحظ.
)5(انظـرالمبسـوطللسرخـي114/4،وبدائـعالصنائـع125/2 - 127،الدرایـةفي

تخریجاحادیثالهدایة41/2 . 
وروىابنأبيشیبةفيمصنفه307/4حدیث7بسندهعنسالمقال:»منوقفبعرفة 
فقدأدركالحجوإنلمیدركالناسبجمع«.وروىابنحزمفيالمحلّى123أیضاًبسنده
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وفيخبرآخر:»الحجّعرفة « ))) .

فالجـوابأنهذهأخبارآحادوهيمعارضةبمارویتموهعنالنبيصلّىالله
علیـهوآلهأنّهقاللعروةبنمضرس ))) بالمزدلفة:»منوقفمعناهذاالموقف،
وصلّىمعناهذهالصلاة،وقدكانقبلذلكوقفبعرفةسـاعةمنلیلٍأونار،

فقدتمّحجّه« ))) .فشرطفيتمامالحجّالوقوفبالموقفین.

عنابنعمر،قالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»منوقفبعرفاتبلیلفقدأدرك
الحجومنفاتهعرفاتبلیلفقدفاتهالحج«.قالأبومحمد:هذاعورة؛لانّأباعونبن
عمرو،ورحمةبنمصعب،وداودبنجُبيرمجهولونلایدرىمنهُم،وابنأبيلیلىسيء
الحفـظ،وعـلىهذاالخبریبطلحجّالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم؛لأنهلمیقفبعرفةبلیل،
إنـمادفـعمنهافيأولأوقاتاللیل.ومنطریقسـعیدبنمنصور،ناهشـیم،اناابنأبي
لیلى،ناعطاءیرفعالحدیثقال:»منأدركعرفةبلیلفقدأدركالحجومنفاتهعرفات
بلیـلفقـدفاتهالحج«وهذامرسـلي،ومـعذلكفلیسفیهبیانجلىبأنهعنرسـولالله
صلّىاللهعلیهوسلّم،وابنأبيلیلىسيءالحفظ،وهذامّماتركفیهالحنیفیونالمرسل(.

)1(انظـرالمجموع113/8،ومغنيالمحتاج493/1،ومواهبالجلیل34/1،وبدائع
الصنائع125/2 .

)2(عروةبنمضرسبنأوسبنحارثةبنلامالطائي،أسلموصحبالنبيصلّىاللهعلیه
وسـلّمونـزلالکوفةبعدذلكوهوالذيبعثمعهخالدبـنالولیدبعیینةبنحصنلما
أسرهیومالبطاحمرتداًإلىأبيبکرالصدیق.قالوالبطاحماءلبنيتمیم.قالهابنسـعد

فيالطبقاتالکبرى31/6،وانظرالتاریخالکبيرللبخاري31/7برقم136.
)3(رواهابـنأبيشـیبةفيمصنفـه307/4حدیث12بسـندهعنالشـعبيعنعروةبن

مضرس.
والبیهقيفيسننهالکبرى116/3بسندهعنعامرقال:حدثنيعروةبنمضرسابن 
أوسبنحارثةبنلامانّهحجّعلىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفأدركالناس
وهمبجُمع،فانطلقإلىعرفاتلیلًافأفاضمنها،ثمرجعإلىجُعفاتىرسولاللهصلّى
اللهعلیهوسلّمفقالیارسولاللهأتعبتنفيوانصبتراحلتيفهلليمنحجّ؟فقال
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ویمکنحملالخبریناللذینرووهماعلىأنّمُعظمالحجّعرفة،ومعنى»تمّ
حجّـه«قاربالتمام،وهذانظيرقولهعلیهالسـلام:»إذارفعالإمامرأسـهمن

السجدةالأخيرةفقدتمتّصلاته«))) .

رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»منصلّىمعناصلاةالغداة،ووقفمعناحتىنفیض
وقداتىعرفاتقبلذلكلیلًاأوناراًفقدتمّحجّهوقضىتفثه«.

ورواهالسرخـيفيالمبسـوط55/4وقـال:)إنّهجـاءإلىالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم 
صبیحةالُجمعوهوبالمشـعرالحرام،فقال:أكللـتراحلتيوأجهدتنفيومامررت
بجبـلمـنالجبـالإلّاوقفتعلیه،فهـلليمنحجّ؟فقالصلّىاللهعلیهوسـلّم:»من
وقـفمعناهذاالموقفوصـلّىمعناهذهالصلاةوقدكانأفـاضقبلذلكمنعرفات

ساعةمنلیلٍأونارٍفقدتمّحجّه«(.
ورواهالزیلعيفينصبالرایة161/3 – 162قائلًا:)الحدیثالخامسوالخمسون، 
قـالعلیهالسـلام:»منوقفمعناهـذاالموقفوكانقدأفاضقبـلذلكمنعرفات
فقدتمّحجّه«.قلت:أخرجهأصحابالسننالأربعةعنعروةابنمضرسقال:قال
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»منشـهدصلاتناهذهووقفمعناحتىندفع،وقد

وقفبعرفةقبلذلكلیلًاأوناراًفقدتمّحجّهوقضىتفثه«انتهى.
ورواهابـنحِبّـانفيصحیحـه،فيالنوعالحاديعشرمنالقسـمالثالـثولفظه:قال: 
رأیتالنبيعلیهالسلاموهوواقفبالمزدلفة،فقال:»منصلّىصلاتناهذه«إلىآخره.

ورواهالحاكمفيالمستدركوقال:صحیحعلىشرطكافةأئمةالحدیث(.
)1(رواهالترمذيفيسـننه245/1حدیث406بسـندهعنعبدالرحمنبنزیادبنأنعم
أنّعبدالرحمنبنرافعوبکربنسـوادةأخبراهعنعبداللهبنعمرو،قال:قالرسـول
اللهعلیهوسـلّم:»إذاأحـدثیعنىالرجلوقدجلسفيآخـرصلاتهقبلأن اللهصـلىّ
یسـلّمفقدجازتصلاته«.ثمقال:قالأبوعیسـى:هذاحدیثلیسإسـنادهبالقوى

وقداضطربوافيإسناده(.
وروىأبوداودالطیاليفيمسـنده:298بسـندهعنعبدالرحمنبنرافععنعبدالله 
ابنعمروإنّالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمقال:»إذارفعرأسهمنآخرالسجودثمأحدث

فقدتمتصلاته«.
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]9/127[ مسـألةومماّانفردتالامامیةبهولهافيبعضهموافق،القولبأنّ
منوطأعامداًزوجتهأوأمته،فأفسدبذلكحجّه،یُفرّقبینهما،فلايجتمعانإلى
أنیعـودإلىالمـکانالذيوقععلیهافیهمنالطریـق،وإذاحجّامنقابل،فبلغا

لّه ))) . ذلكالمکان،فُرّقبینهماولميجتمعاحتىیبلغالهديمَحِ

وقالالشـافعيوالثوري:إنّمنوطأزوجتهوأفسـدبذلكحجّه،ثمّحجّ

ورواهالسـمرقنديفيتحفـةالفقهـاء136/1،وأبـوبکرالکاشـانيفيبدائـعالصنائع 
113/1موقوفـاً،عـنعبداللهبـنعمروبنالعـاصأیضاًعنالنبيعلیهالسـلامأنه
قال:»إذارفعالامامرأسـهمنالسـجدةالأخيرةوقعدقدرالتشهدثمأحدثفقدتمت

صلاته«.
أمـاالمتّقيالهنديذكرفيكنزالعمال487/7حدیث19909حدیثاًمرسـلًاقال:)إذا 
رفعالامامرأسـهمنالركعةالرابعةوأحـدث،فقدتمتصلاةمنخلفه(.)ابنجریر

عنابنعمرو(.
)1( أقول:قالالعلامةالحليفيمختلفالشـیعة150/4:)الشـیخرحمهاللهحَکمبالتفریق
فيحجّةالقضاءمدةبقائهماعلىالنسـك،فإذاقضیاالمناسـكسـقطهـذاالحکم.وقال
شیخناعلّيبنبابویه:ويجبأنیُفرّقبینكوبینأهلكحتىتقضیاالمناسكثمتجتمعا،
فـإذاحججتـمامنقابلوبلغتـماالموضعالذيكانمنکماماكانفـرقبینکماحتىتقضیا
المناسـك،ثـمتجتمعا.فأوجبالتفریـقفيالحجّتینمعاّ.وقالابـنالجنید:یفرقبینهما
إنكانتزوجتهأوأمتهإلىأنیرجعاإلىالمکانالذيوقععلیهافیهمنالطریقوهمافي
جیـعذلـكممتنعانمنالجماع،وإنكاناقدأحلافإذارجعاإلیهجازلهماذلك،فإذاحجا
قابـلافبلغاذلكالمـکانفرقبینهماولايجتمعاحتىیبلغالهـديمحله.فأثبتالتفریقفي
الحجّتـینمعـاً،وبعدقضاءالحجّالفاسـدإلىأنبلغفيالرجوعإلىمـکانالخطیئة.وأما
الروایات:فقدروىزرارةفيالصحیحقال:سـألتهعنمحرمغشيامرأتهوهيمحرمة-
إلىأنقال-:)وإنكاناعالمینفرقبینهمامنالمکانالذيأحدثافیهوعلیهمابدنةوالحج
مـنقابل،فإذابلغاالمکانالذيأحدثافیهفرقبینهماحتىیقضیامناسـکهماویرجعاإلى

المکانالذيأصابافیهماأصابا(.
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بهـامـنقابلفبلغاالموضعالـذيوطأهافیهفُرّقبینهما))) .وهذاشَـطرُماقالته
الامامیة.ورويعنمالكوسفیانمثلذلك))) . 

وقالأبوحنیفةوأصحابه:لایفرقبینهمابحالمنالأحوال))) .

دلیلنـا:الإجاعالمتردد،وأیضاًفإنذلكینهىویزجرعنفعلمثله،فکأنه
عقوبةعلىجنایته.

وقـدروىمخالفوناعنعمروعبداللهبنعبـاسأنّماقالا:إذاوطأالرجل
زوجتـه،فقضیـامنقابـل،وبلغاالموضـعالذيوطأهافیـه،فُرّقبینهـما))) ولم

یعرفلهمامخالف.
]10/128[ مسألة:ومماّیُظنّانفرادالامامیةبهولهمفیهموافقالقول:بأن
المحرملايجوزأنیسـتظلفيمحملهمنالشمسإلّاعنضرورة،وذهبواإلىأنّه

)1(تقدّمقبلقلیلفيهامشالمسألة125ماحکاهالنوويفيالمجموعفلاحظ.
)2(المدونـةالکـبرى454/1،وبدایـةالمجتهد359/1،والمغنـي378/3،والمجموع

415/7،والمبسوط118/2.
)3(المبسوط119/2،وشرحفتحالقدیر240/2،والمجموع415/7.

)4(روىالبیهقيفيالسـننالکبرى167/5بسـندهعنعطاءأنّعمربنالخطابرضى
اللهتعالىعنهقالفيمُحرِمٍبحجةأصابامرأتهیعنيوهيمُحرِمة،قال:)یقضیانحجّهما،
منقابلمنحیثكانـاأحرما،ویفترقانحتىیتـمّاحجهما(.قال:وقال وعلیهـماالحـجّ

عطاء:)وعلیهمابدنةإنأطاعتهأواستکرههافإنماعلیهمابدنةواحدة(.
وروىفيص168بسـندهعـنأبيالزبـيرأنّعِکرمـةمـولىابنعباسأخـبرهانّرجلًا 
وامرأتـهمـنقریشلقیاابنعباسبطریقالمدینة،فقـال:أصبتأهلي.فقالابنعباس:
)أمّـاحجّکماهذافقدبطـل،فحجّاعاماًقابلًا،ثُمّأهلامنحیثأهللتما،حتىإذابلغتما
حیـثوقعـتعلیهـاففارقها،فلاتـراكولاتراهاحتـىترمیاالجمرةوأهـدناقةولتهد

ناقة(.
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یفديبذلكإذافعلهبدم.
ووافـقمالـكفيكراهیةذلك،إلّاانّنامـانظنّأنّهیُوجبفيفعلهشـیئاً ))) 

وباقيالفقهاءعلىخلاففيذلك))) . 
والحجّةفیهإجاعالطائفة)))والاحتیاطللیقینبسلامةإحرامه ))) .

  ]11/129[ مسـألة:ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنمنتزوجامرأة
وهومحرم،عالماًبأنّذلكمُحرّمعلیه،بطلنکاحهولمتحلّلهالمرأةأبداً.وهذا))) 
لمیوافـقفیهأحدمنالفقهاء؛لأنّالشـافعيومالکاًوإنأبطلانکاحالمحرم ))) 

)1(قالابنقدامةفيالمغني282/3:)ولایظللعلىرأسـهفيالمحملفإنفعلفعلیهدم.
ثمقال:كرهاحمدفيالاسـتظلالفيالمحملخاصة،وماكانفيمعناهكالهودجوالعماریة
والکبیسـةونحوذلكعلىالبعير،وكرهذلكابـنعمرومالكوعبدالرحمنابنمهدي
وأهلالمدینة،وكانسفیانبنعیینةیقول:لایستظلالبتة.ورخّصفیهربیعةوالثوري
والشـافعي(.ثمقـال:)واحتجاحمدبقولابنعمرروىعطـاءقال:رأىأبنعمرعلى
رحـلعمربنعبداللهبنأبيربیعةعوداًیسـترهمنالشـمسفنهـاه،وعننافععنابن
عمرأنّهرأىرجلًامحرماًعلىرحلٍقدرفعثوباًعلىعودیسـتتربهمنالشـمس،فقال:

اضحلمنأحرمتله.أيأبرزللشمس(.
وقالالقفالالشـاشيفيحلیةالعلماء283/3:)يجوزلهانیسـتظلبمالایباشررأسـه 
منمحملوغيره،وبهقالأبوحنیفة،وقالمالكوأحمد:لايجوزلهذلكإذاكانسائراً،

واذافعلهوجبتعلیهالفدیة(.
)2(المغني282/3،وحلیةالعلماء284/3،والمجموع267/7،والانصاف461/3،

والحاويالکبير128/4.
)3(زادفيالنسخةم)المحقة(.

)4(زادفيالنسخةم)براءةذمته(.
)5(زادفيالنسخةم)مّما(.

)6(قـالابـنرشـدفيبدایـةالمجتهـد266/1:)واختلفوافينـکاحالُمحـرم،فقالمالك
والشـافعيواللیـثوالأوزاعي:لاینکحالمحـرمولاینکح،فإننکـحفالنکاحباطل.
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وجـوّزذلـكأبوحنیفة))) فإنمّالایقولان:إنّهإذافعلذلكعلىبعضالوجوه
حَرُمتعلیهالمرأةأبداً.

دلیلنـاالإجاعالمـتردد.ویمکنأننقولللشـافعيومالـكالموافقینلنافي
تحریمنکاحالمحرم:إذاثبتفسادنکاحالمحرمباتفاقملتنا)))وثبتأنماصحّ
فسادهأوصحّتهفيأحکامالشریعةلايجوزتغيرأحوالهباجتهادأواستفتاءمجتهد
؛لأنّالدلیـلقـددلّعلىفسـادالاجتهادالذيیعنونـهفيالشریعة،فلمیبقإلّا
أنّالفاسدیکونأبداًكذلك،والصحیحیکونعلىكلّحالكذلك]29/ب[ 

وإذاثبتـتهـذهالجملـة،وجدناكلّمنقـالمنالأمُّةإنّنـکاحالمحرمأو
[)))أحدٍیذهبإلىمافصّلناهمنأنّه إنکاحه)))فاسد،علىكلّ]وجه،ومنكلِّ

وهـوقـولعمر،وعـلّيبنأبيطالـب،وابنعمـر،وزیدبنثابـت.وقالأبـوحنیفة،
والثوري:لابأسبأنیُنکِحالُمحرم،أوأنینکح(.

)1(قالابنقدامةفيالمغني312/3:)قال:ولایتزوجالُمحرِمولایُزوّج،فإنفعلفالنکاح
باطل،ثمقال:ولايجوزتزویجالمحرمةأیضاً،رويذلكعنعمروابنهوزیدبنثابت
رضياللهعنهوبهقالسـعیدبنالمسیبوسلیمانبنیساروالزهريوالأوزاعيومالك

والشافعي،وأجازذلكابنعباس،وهوقولأبيحنیفة(.
وقـالالنـوويفيالمجموع287/7 – 288:)قـدذكرناأنّمذهبناانّـهلایصحّتزوّج 
الُمحـرِمولاتزويجـه،وبهقالجاهيرالعلماءمـنالصحابةوالتابعینفَمـنبعدهم،وهو
مذهـبعمربنالخطـابوعثمانوعليوزیدبـنثابتوابنعمروابنعباسوسـعید
ابنالمسـیبوسلیمانبنیساروالزهريومالكواحمدواسحاقوداودوغيرهم.وقال

الحکموالثوريوأبوحنیفةيجوزأنیتزوّجویُزوّج(.
)2(فيالنسخةم)بیننا(.

)3(فيالنسخةم)نکاحه(.
)4(مابینالمعقوفینساقطالنسخةم.
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إذافعـلذلـكعالماًبهبطلنکاحـهولمتحلّلهالمرأةأبـداً؛لأنّأحداًمنالأمةلم
یُفرّقبینالموضعین،والفرقبینهماخروجعنإجاعالأمة.

فـإنعارضونـا)))بمایروونهمـنأنالنبيصلّىاللهعلیهوآلـهأنَکَحَمیمونة
وهومُحرم ))) . 

فالجـواب:إنّـهخبرواحد،ویعارضـهأخباركثيرةرووهاأنّهعلیهالسـلام
تزوّجهاوهوحلال))) .

)1(فيالنسخةم)عارضوا(.
)2(مسـنداحمـدبـنحنبل252/1.قالابنرشـدفيبدایةالمجتهد266/1:)والسـبب
فياختلافهـم:اختـلافالآثـارفيذلـك،فأحدهامـارواهمالكمنحدیـثعثمانبن
عفـانأنـهقال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:لاینکحالمحـرم،ولاینکح،ولا
يخطـب.والحدیثالمعارضلهذاحدیثابنعباسأنّرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم
نکحمیمونة،وهومحرمخرّجهأهلالصحاح،إلّاأنّهعارضتهآثاركثيرةعنمیمونةأنّ
رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمتزوجها،وهوحلالرویتعنهامنطرقشتىعنأبي

رافع،وعنسلیمانبنیساروهومولاها،وعنزیدبنالأصم(.
)3(قالالشـافعيفياختلافالحدیث:530:)أخبرنامالكعنربیعةابنأبيعبدالرحمن
عنسـلیمانبنیسـارأنرسـولاللهبعثأبـارافعمولاهورجلًامـنالأنصار،فزوجاه

میمونةوالنبيبالمدینة(.
وقالالنوويفيشرحصحیحمسـلم194/9:)وأجابالجمهورعنحدیثمیمونة 
بأجوبـةأصحهـاأنالنبـيصـلّىاللهعلیهوسـلّمإنّـماتزوجهاحـلالًاهکـذارواهأكثر
الصحابـة.قالالقاضيوغيره،ولمیـروأنّهتزوجهامحرماًإلّاابنعباسوحده،وروت
میمونـةوأبورافعوغيرهماأنهتزوجهاحلالًا،وهمأعرفبالقضیة؛لتعلّقهمبهخلاف

ابنعباس،ولأنمأضبطمنابنعباسوأكثر.
الجوابالثاني:تأویلحدیثابنعباسعلىأنهتزوجهافيالحرموهوحلال،ویقاللمن 
هوفيالحرممُحرموإنكانحلالًا،وهيلغةشائعةمعروفة،ومنهالبیتالمشهور:]قتلوا

ابنعفانالخلیفةمحرماً[أيفيحرمالمدینة(.
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وقـدقیل:یمکنأنیتأولخـبرمیمونةعلىأنّابنعباسكانیرىأنّمن
قلّـدالهـديكانمُحرمـاً،فلمّارآهقلّدالهـدياعتقدأنّهمُحرم.وأیضـاًفیحتملأن
یکونأرادأنّه ))) تزوجهافيالشـهرالحرام،والعربتسـميمنكانفيالشـهر

الحرامبأنّه مُحرم.واستشهد بقولالشاعر:

قتلـواابنعفـانالخلیفـة ))) محرمـاً))) ))).ولمیکن]عاقداًللإحـرام[ ))) بلا

وقـالابـنالاثيرفيالنهایـة372/1:)ومنهحدیثعمر)الصیـامإحرام(لاجتناب 
الصائممایثلمصومه.ویقالللصائممحرم.ومنهقولالراعي:

قتلواابنعفانالخلیفةمحرماًودعافلمأرمثلهمخذولا
وقیل:أرادلميحلمننفسـهشـیئایوقعبه.ویقالللحالفمحرملتحرمهبه.ومنهقول 

الحسن)فيالرجليحرمفيالغضب(أييحلف.
وفيحدیثعمر)فيالحرامكفارةیمین(هوأنیقول:حراماللهلاأفعلكذا،كمایقول 

یمینالله،وهيلغةالعقیلیین(.
)1(فيالنسخةم)به(.

)2(عثـمانبـنعفانبنأبيالعـاصبنأمیةالأمويأبوعبدالله،ولدبعدعامالفیلبسـت
سنین،وصحبالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوسلّموشهدالمشاهد،وتولىالخلافةبعدعمر،
وبقىعلیهاحتىقُتلفيالیومالثامنعشرمنذيالحجةالحرامسنة35هـ.روىعن
النبيصلّىاللهعلیهوآلهوسلّموأبيبکر،وعمر،وعنهأولاده،ومروانابنالحکم،وابن
عمـر،وابـنالزبير.أنظر:أسـدالغابة376/3،الإصابةفيتمییـزالصحابة462/2،

المعارف:82،رجالالطوسي:22،تذكرةالحفاظ8/1 .
)3(وقـالابـنالاثيرفيالمصدرالسـابقصفحـة:373:)وأحرمالرجـلإذادخلالحرم،
وفيالشـهورالُحرموهـيذوالقعدة،وذوالحجة،والمحـرّم،ورجب.وقدتکررذكرها

فيالحدیث(.
)4(زادفيالنسخةم)فمضىولمارهمثلهمقتولا(.

)5(فيالنسخةم)عاقدالاحرام(.
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خلاف،وإنّماكانفي]أشهرالحُرم[ ))) . 

ومماّیمکنالاستدلالبهعلىأصلالمسألةأنّالنکاحسببلاستباحةالوطء
بیقین،ولایقینفيأنعقدالمحرمللنکاحسببفيالاستباحة،فوجب ))) تجنبّه.

]12/130[ مسألة:ومماّظُنّانفرادالامامیةبه،وهوأحدقوليالشافعي))): 
أنمنوطأناسیاًلمیفسدبذلك ))) حجّهولاكفّارةعلیه.

وذهبأبوحنیفةإلىأنهمعالنسـیانیفسـدالحجّ،وفیهالکفارة،وهوأحد
قوليالشافعي))) .

دلیلناالإجاعالمتردد.ويجوزأنیعارضوابمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیه
وآلهمنقوله:»رفععنأمتيالخطأوالنسـیانومااستکرهواعلیه« )))ومعلوم

)1(فيالنسخةم)الشهرالحرام(.
)2(فيالنسخةم)فواجب(.

)3(المجموع272/7،والمغني316/3،
)4(فيالنسخةم)لذلك(.

)5(المبسوط121/4،واللباب207/1،والفتاوىالهندیة244/1،والهدایة165/1. 
وقالابنقدامةفيالمغني317/3:)ومّمنقال:إنّعمدالوطءونسیانهسواء،أبوحنیفة
ومالكوالشافعيفيقدیمقولیه.وقالفيالجدید:لایفسدالحجّولايجبعلیهشيءمع

النسیانوالجهل(.
وقـالالشـنقیطيفيأضـواءالبیان35/5:)واعلـمأنماختلفوافیماإذاجامعناسـیاً 
لإحرامه؟ومذهبأبيحنیفةومالكوأحمد:أنّالعمدوالنسیانسواءبالنسبةإلىفساد
الحجّ،وهوقولللشـافعي،وهوقولهالقدیم.وقالفيالجدید:إنوطأناسـیاًأوجاهلًا
لایفسـدحجّـهولاشيءعلیـه،أماإنقبلامرأتهناسـیاًلإحرامهفلیـسعلیهشيءعند
الشافعيوأصحابهقولًاواحداً.وقالابنقدامةفيالمغني:ینبغيأنیکونالأمركذلك

فيالمذهبالحنبلي(.
)6(تقدمـتالاشـارةإلىانّحدیـثالرفعهـذارويفيكثيرمنالمصـادرالحدیثیةبألفاظ



أنّهلمیردرفعهذهالأفعال،وإنّماأرادرفعأحکامها.
فإنحملواذلكعلىرفعالإثموهوحکم.

قلنـا:هذاتخصیصبغيردلیـل،علىأنرفعالإثمعنالخاطئمسـتفادمن
قولـهتعـالى:﴿لَیْسَعَلَیْکُـمْجُناَحٌفیِمَاأَخْطَأْتُمبـِهِ﴾)))وحملكلامهتعالىعلى

فائدةلمتستفدأولى.

] 13/131[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیـةالقول:بأنّالمحرمإذاقتل
صیداًمُتعمّداً))) علیهجزاءان،وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك))) .

والحجّـةفیهإجاعالطائفة،وطریقـةالاحتیاطوالیقینببراءةالذمة،لأنّهلا
خـلاففيأنّـهبالقتلقدوجبللهتعالىفيذمتهحقّ،وإذافعلماذكرناهسـقط

ذلكالحقّبیقین،ولیسكذلكإناقتصرعلىجزاءواحد.

ویمکـنأنیقـال:قدثبـتأنّمنقتـلصیداً)))ناسـیاًيجبعلیـهالجزاء،
والعمـدأغلـظمـنالنسـیانفيالشریعة،فیجـبأنیتضاعفالجـزاءعلیهمع

العمد.

مختلفةوتقدیموتأخير،انظرعلىسـبیلالمثال:سننابنماجة659/1حدیث2043 
و2045،وسننالدارقطني170/4حدیث33،والسننالکبرى356/7و357،
والمسـتدركعـلىالصحیحـین198/2،وسـننسـعیدبـنمنصـور278/1حدیث
1144و1146،وأخبـاراصبهـان90/1،وكنزالعمال155/12،حدیث34539 

ومابعده،والخصال:417حدیث9،ومنلايحضرهالفقیه36/1حدیث132.
)1(سورةالاحزاب5:33 .
)2(زادفيالنسخةم)كان(.

)3(انظرالمجموع300/7و438،والمحلى194/7،والمغني531/3.
)4(فيالنسخةم)الصید(.
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] 14/132[ مسـألة:ومماانفردتبـهالامامیةالقول:بأنالمحرمإذاصاد
فيالحرمتضاعفت  علیهالفدیة.

والوجـهفيذلكبعـدإجاعالطائفةأنّـهقدجعبینوجهـینیقتي )))  كل
واحـدمنهـماالفداءوهـوالصیدمعالإحرام،ثـمإیقاعهفيالحـرم،ألاترىأن
المحـرمإذاصـادفيغيرالحـرمیلزمهالفدیة،والحـلالإذاصـادفيالحرملزمته

الفدیة،فاجتماعالأمرینیوجباجتماعالجزاءین.
] 15/133[ مسـألة:وممـاانفردتبهالامامیةالقـول:بأنمنكسربیض
نعامـةوهومُحرم،وجبعلیهأنیُرسـلفحولةالإبـلفيإناثهابعددماكسرفما
نتجمنذلككانهدیاللبیت،فإنلميجدذلكفعلیهلکلّبیضةشاة،فإنلميجد

فإطعامعشرةمساكین،فإنلميجدصاملکلّبیضةثلاثةأیام.
وخالـفباقـيالفقهـاءفيذلـك]30/أ[وذهبـواإلىأنالبیضمضمون

بقیمته ))) . 
وقالمالك:يجبفيالبیضةعُشرقیمةالصید))) .

)1(زادفيالنسخةض)على(.
)2(جاءفيكتابالام209/2:)قالالشافعي:وفىبیضالنعامقیمته(.وجاءفيمختصر
المـزني:72مالفظه:)وماكانمـنبیضطيریؤكلففيكلّبیضةقیمتها،وإنكانفیها
فرخفقیمتهافيالموضعالذيأصابهافیه،ولایأكلهامُحرِم؛لأنّامنالصید،وقدیکون

فیهاصید(.
)3(وجـاءفيالمدونـةالکـبرى437/1:)قال:قـالمالك:علىالمحـرمإذاكسربیضاًمن
بیـضالطيرالوحـشيأوالحلالفيالحرمإذاكسرهعُشرثمنأمّـه،كجنینالحرّةمندیّة
أمه.قلتلابنالقاسم:وسواءفيقولمالكإنكانفیهفرخأولمیکنفیهفرخ؟قال:
نعممالمیسـتهلّالفرخبعدالکسرصارخاً،فاناسـتهلالفـرخمنبعدالکسرصارخاً

فأرىأنیکونفیهالجزاءكاملًاكجزاءكبيرذلكالطير.



وقالداودوالمزني:لاشيءفيالبیض ))) .

دلیلنابعدإجاعالطائفةأنالیقینببراءةالذمةبعدالعلمباشتغالهالايحصل
إلّابماذكرناه،وأیضاًفهوأحوطفيمنفعةالفقراء،فیجبأنیکونأولى.

فإنعارضوابمایروونهعنأبيهریرةعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنهقال:
»فيبیضالنعامةثمنها« ))) .

قلنـا:هذاخبرواحـد،ويجوزأنیکونلفظة)ثمنهـا(محمولةعلىالجزاء،
فإنالجزاءوالبدلفيالشرعيجوزوصفهمابالثمن،لأنّهفيمقابلةالمثمن،ویکون

تقدیرالکلام:فيبیضالنعامةالجزاءالذيقرّرتهالشریعة،وهوماذكرناه.

] 16/134[ مسـألة:وممـّاظُنّانفـرادالامامیةبهالقـول:بأنّمناضطر

)1(قـالابـنحزمفيالمحـلّى233/7:)وبیضالنعاموسـائرالصیدحـلالللمحرموفي
الحرم،وهوقولأبيحنیفةوأبيسـلیمانوأصحابهما؛لأنّالبیضلیسصیداًولایسمى
صیـداًولابقتـل،وإنّماحرّماللهتعالىعلىالمحرمقتلصیدالبرفقط،فانوجدفیهافرخ
میـتفلاجـزاءله؛لأنّهلیـسصیداًولمیقتله،فـانوجدفیهافرخحـيّفماتفجزاؤه
بجنـینمـنمثله؛لأنّهصیدقتله،وقـالمالك:فيبیضةالنعّامةعُـشرالبُدنة،وفيبیضة
الحمامةعُشرالشـاةقال:ولايحلأكلهللمحرمولاللحلالإذاشـواهالمحرمأوكسره.

وقالالشافعي:فیهقیمتهفقط(.
وقـالفيص235:)أحدهـا:انّفيبیضةالنعامةصومیومأواطعاممسـکین،فیهخبر 
مسـند،وهـوقولأبيموسـىالأشـعريوابنمسـعودوابنیـهأبيعبیدةوعبـدالرحمن
وابنسـيرین.وثانیها:انّفيكلّبیضةمنهالقاحناقة،وهوقولعلّيومعاویةوعطاء.
وثالثهـا:انّفيبیضةالنعامـةثمنها،وهوقولعمروابنمسـعودوابنعباسوإبراهیم
والشعبيوالزهريوالشافعي.ورابعها:انّمنلهإبلففيكلّبیضةلقاحناقة،ومنلا

إبللهففيكلّبیضةدرهمان.وهوقولعطاء(.
)2(انظرالسننالکبرى208/5.
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إلىأكلمیتـةأولحـمصیـد،وجـبأنیـأكلالصیدویفدیـه،ولایـأكلالمیتة.
وأبویوسـفیوافقفيذلك،لأنّهقـال:یذبحالصیدویأكلـهویفدیه،وهوأحد

قوليالشافعي))) .

وقالأبوحنیفةومحمدبنالحسن:یأكلالمیتةولایأكلالصید))) .
دلیلنـاإجـاعالطائفة.وأیضـاًفإنّالصیدلـهفداءفيالشریعةیُسـقطإثمه،
ولیسكذلكالمیتة،ولأنّفيالناسمنیقول:إنّالصیدلیسبمیتة،وإنّهمذكى

وأكلهمباح،والمیتةمتّفقعلىحظرها.
وربـمارجحـواالمیتةعلىالصیدبأنالحظرفيالصیـدثبتمنوجوه،منها:
تناولـه،ومنهـا:قتلـه،ومنهاأكله،وكلّذلـكمحظور،ولیـسفيالمیتةإلّاحظر
واحـدوهـوالأكل.وهذالیسبشيء؛لأنّالوفرضناأنّرجلًاغصبشـاة،ثمّ
وقذهاوضربهاحتىماتت،ثمّأكلهالکانالحظرهاهنامنوجوهكماذكرتمفي
الصید.وأنتممعذلكلاتفرّقونبینأكلهذهالمیتةوبینغيرهاعندالضرورة،

)1(وقـالابـنالعربيفيأحـکامالقـران86/1:)والصحیحعنديألّایـأكلالآدميإلّا
إذاتحقّـقأنذلكیُنجیهويُحییه،وإذاوجـدالمحرمصیداًومیتةأكلالصید؛لأنّتحریمه

مؤقت،فهوأخفّوتقبلالفدیةفيحالالاختیار،ولافدیةلآكلالمیتة(.
وقالابنقدامةفيالمغني293/3:)وقالالشافعيوإسحاقوابنالمنذریأكلالصید(. 
وقالالشافعيفيالام277/2فيقولهالثاني:)وإناضطروهومحرمإلىصیدأومیتة،

أكلالمیتةوتركالصید،فإنأكلالصیدفداه،إنكانهوالذيقتله(.
)2(روىابنأبيشـیبةفيالمصنف426/4حدیث315بسـندهعنأشـعثعنالحسـن
قـال:كانیقولفیمناضطرإلىمیتةوصید:یأكلالمیتةولایأكلالصیدولایعرضله،

یعنيالمحرم(.
وقـالابنقدامةفيالمغنـي293/3:)وإذااضطرالمحرمفوجدصیداًومیتة،أكلالمیتة، 

وبهذاقالالحسنوالثوريومالك(.
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وتعدلونإلیهاعنأكلالصید.

]17/135[ مسـألة:وممـّاظُنّانفرادالامامیةبهالقـول:بأنكفارةالجزاء
علىالترتیبدونالتخیير.ومثاله:أنّمیوجبونفيالنعامةمثلًابُدنة،فإنلميجد

أطعمستینمسکیناً،فإنلمیقدرصامشهرینمتتابعین.
ورویـتالموافقةللامامیةعنابنعباسوابنسـيرین )))وأنماقالا:ذلك
عـلىالترتیب،فلايجـوزأنیطعممعالقدرةعلىإخراجالمثل،ولاأنیصوممع

القدرةعلىالإطعام)))وباقيالفقهاءیقولون:إنّذلكعلىالتخیير))) .
دلیلنا:إجاعالطائفة.

ثْلُمَا فـإنقیـل:ظاهرالقرآنيخالفمذهبکـم،لأنّهتعالىقال:﴿فَجَـزَاءمِّ

)1(محمدبنسـيرینالأنصاري،مولاهم،أبوبکربنأبيعمرةالبصري،إماموقته.روى
عـنمولاهأنسبنمالـكوزیدبنثابتوجندببنعبـداللهالبجليوغيرهم.وروى
عنـهالشـعبيوثابتوخالدالحـذاءوداودبنأبيهند.ماتسـنة)110هـ(.تهذیب

التهذیب214/9.
فيالجزاءبأحدِهذهالثلاثة، ٌ )2(قـالابـنقدامةفيالمغني543/3:)إنّقاتلالصیدمخـيرّ
بأيّهـاشـاءكفّر،مـوسراًكانأومعسراً،وبهذاقـالمالكوالشـافعيوأصحابالرأي،
وعـنأحمـدروایةثانیةأنّاعلىالترتیب،فیجبالمثـلأولًا،فإنلميجدأطعم،فإنلميجد
صـام،ورويهـذاعنابنعباسوالثوري؛لأنهديالمتعـةعلىالترتیب،وهذاأوكد
منـهلأنـهبفعلمحظـور،وعنهفيروایـةثالثةأنّهلاإطعـامفيالکفّارةوإنـماذكرفيالآیة
لیعـدلالصیـاملأنمـنقدرعلىالاطعامقدرعـلىالذبحهکذاقالأبـنعباس،وهذا

قولالشعبيوأبيعیاض(.
وقـالالبغـويفيمعـالمالتنزیـل65/2:)وقالالشـعبيوالنخعي:جـزاءالصیدعلى 

الترتیب(.
)3(الأحکامللاماميحیىبنالحسین321/1،والشرحالکبير331/3،والمدونةالکبرى

.223/2
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ارَةٌطَعَامُمَسَـاكِیَن نکُمْهَدْیًابَالغَِالْکَعْبَةِأَوْكَفَّ قَتَلَمِنَالنَّعَمِيَحْکُمُبهِِذَوَاعَدْلٍمِّ
أَوعَدْلُذَلكَِصِیَامًا﴾))) ولفظة)أو(تقتيالتخیير.

قلنـا:ندعالظاهرللدلالة،كماتركناظاهرإيجاب)الواو(للجمع،وحملناها
نَالنِّسَـاءمَثْنىَوَثُلَاثَ عـلىالتخیـيرفيقولهتعالى:﴿فَانکِحُواْمَـاطَابَلَکُممِّ

وَرُبَاعَ﴾ )))ویکونمعنى)أو(كذاإذالمتجدالأول.

] 18/136[ مسـألة:وممـاانفردتبهالامامیةالقـول:بأنّالجمُاعإذاتکرر
منالُمحرِمتکررتالکفّارة،سواءكانذلكفيمجلسواحدأوفيأماكنكثيرة،

وسواءكفّرعنالأولأولمیکفّر.وخالفباقيالفقهاءفيذلك ))) . 

فقالأبوحنیفة:إذاجامعمراراًفيمقامواحدفعلیهكفارةواحدةوإنكان
ذلكفيأماكنفعلیهلکلّمرةكفّارة))) . 

)1(سورةالمائدة95:5
)2(سورةالنساء3:4.

)3(قـالالنـوويفيالمجمـوع419/7 – 420:)إذاجامـعمراراًفقدذكرنـاأنّالأصحّ
عندنـاأنّـهيجبفيالمرةالأولىبُدنةوفيكلّمرةبعدهاشـاة.قالابنالمنذر:وقالعطاء
ومالـكواسـحاقعلیهكفارةواحدة.وقالأبوثور:لکلّوطـئبُدنة.وقالأبوحنیفة:
إنكانفيمجلـسواحـدفدموإلّافدمان.وقالمحمد:إنلمیکنكفّرعنالأولكفاهلهما

كفارةوإلّافعلیهللثانيكفارةأخرى(.
وقالالشـنقیطيفيأضواءالبیان:35/5:)اعلمأنأظهرأقوالأهلالعلمعندي:أنه 
إذاجامـعمـراراًقبلأنیکفركفاههديواحـد،وإنكانكفرلزمتهبالجماعالثانيكفارة
أخرى.ثمقال:وهذاهومذهبالإمامأحمد.ومّمنقالبأنّهیکفیههديواحدمطلقاً:
مالك،وإسحاق،وعطاء.والأصحفيمذهبالشافعي:أنهیلزمهفيالجماعالأولبدنة،
وفيكلّمـرةبعدذلكشـاة.وعنأبيثور:تلزمهبکلّمـرةبُدنة،وهوروایةعنأحمد.

وعنأبيحنیفة:إنكانذلكفيمجلسواحدفدمواحدوإلّافدمان(.
)4(المغني523/3،والشرحالکبير342/3،والمجموع420/7،اضواءالبیان35/5،
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وقـالمحمـد:علیهكفارةواحدةمـالمیکفّرعنالأول،وقـالالثوريمثل
ذلك))) . 

وقالمالكوالشافعي:إذاجامعمراراًفعلیهكفارةواحدة ))) .
دلیلنـاالإجـاعالمـتردد.وأیضـاًطریقةالیقینبـبراءةالذمـة.ولیسلهمأن
یقولـوا:أنّالجمُاعالأول] 30/ب[أفسـدالحجّ،والثانيلمیفسـده،وذلكأنّ
الحـجّوإنكانقدفسـدبالأولفحرمتهباقیة،ولهذاوجـبالميفیهفجازأن

تتعلقالکفارةبمایستأنفمنذلك.
]19/137[ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیةالقـول:بوجـوبالتلبیة
بها.لأنّأبـاحنیفةوإنوافقفيوجوب وعندهـم)))أنالإحـراملاینعقد]إلّاّ
التلبیـة،فعنـدهأنالإحـرامینعقـد[)))بغيرهامـنتقلیدالهديوسـوقهمعنیّة

الإحرام))).
وقالمالكوالشـافعي:التلبیةلیستبواجبة،ویصحّالدخولفيالإحرام

بمجردالنیة))) .

وبدایةالمجتهد386/1،ومغنيالمحتاج522/1،وفتحالعزیز473/7.
)1(نفسالمصادرالسابقة.

)2(تقدمتالاشارةالیهفيالمصادرالسابقة.
)3(سقطمنالنسخةم.

)4(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةم.
)5(المبسـوط138/8،والمجموع225/7،وفتـحالعزیز202/7،والمغني257/3،

والشرحالکبير264/3،وبدایةالمجتهد350/1.
)6(المجمـوع240/7،وعمدةالقـاري171/9،وفتحالعزیز262/7،وفتحالباري

408/3،والفتحالرباني188/11.
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دلیلناالإجاعالمتردد،ولأنه)))إذالبّىدخلفيالإحراموانعقدبلاخلاف،
ولیسكذلكإذالمیلب.

ویمکنالاستدلالعلىذلكبأنّفرضالحجّمُجملفيالقرآن،وفعلالنبي
علیهالسلامإذا]وردفي[)))موردالبیانكانواجباً؛لأنّبیانالشيءفيحُکمه،
وقدروىالناسكلّهمأنّالنبيصلّىاللهعلیهوآلهلبّىلّماأحرم))) فیجببذلك

)1(فيالنسخةم)وانه(.
)2(فيالنسخةم)اورد(.

)3(قالابنقدامةفيالمغني254/3:)التلبیةفيالاحراممسـنونةلأنّالنبيصلّىاللهعلیه
وسـلّمفعلهاوأمربرفعالصوتبها،وأقلأحوالذلكالاسـتحباب،ثمقال:ولیست
واجبـة،وبهذاقالالحسـنبنحيّوالشـافعي،وعنأصحابمالكأنّـاواجبة،يجب
إلّابهاكالتکبير بتركهـادم.وعـنالثـوريوأبيحنیفةأنّامنشرطالاحرام،لایصـحّ

للصلاة(.
وقالالشـوكانيفينیلالأوطار53/5:)وقداختلففيحکمالتلبیة،فقالالشـافعي 
وأحمـد:إنّاسُـنّة.وقالابـنأبيهریرة:واجبـة،وحکاهابنقدامةعـنبعضالمالکیة،
والخطـابيعـنمالـكوأبيحنیفة،واختلفهـؤلاءفيوجوبالدملتركهـا.وقالابن
شـاسمنالمالکیـة،وصاحبالهدایةمنالحنفیـة:أناواجبة،یقـوممقامهافعلیتعلّق
كالتوجهعلىالطریق.وحکىابنعبدالبرعنالثوري،وأبيحنیفةوابنحبیب بالحـجّ
منالمالکیة،والزبيريمنالشافعیة،وأهلالظاهرأناركنفيالاحراملاینعقدبدونا.
وأخرجابنسـعدعنعطاءبإسـنادصحیحأنافرض،وحکاهابنالمنذرعنابنعمر

وطاوسوعکرمة(.
وقالالنوويفيشرحصحیحمسـلم90/8:)وأماحکمالتلبیةفأجعالمسـلمونعلى 
أنّـامشروعة،ثماختلفوافيإيجابها،فقالالشـافعيوآخرون:هيسـنةلیسـتبشرط
لصحـةالحـجّولابواجبة،فلوتركهاصحّحجّهولادمعلیه،لکنفاتتهالفضیلة.وقال
بدونا،وقالبعضأصحابنا:هي بعـضأصحابنا:هيواجبةتجبربالدمویصحّالحـجّ
شرطلصحـةالاحرام،قال:ولایصحّالاحرامولاالحجّالّابها.والصحیحمنمذهبنا
مـاقدمنـاهعنالشـافعي.وقالمالك:لیسـتبواجبةولکـنلوتركهالزمـهدموصحّ
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وجوبالتلبیة.

ویقوّيذلكمارووهعنهعلیهالسلاممنقوله:»خذواعنيمناسککم«))) .

وروواعنـهعلیهالسـلامأنّـهقال:»أتـانيجبرئیلعلیهالسـلامفقال:مُر
أصحابكبأنیرفعواأصواتهمبالتلبیةفإنّامنشعارالحج«))) .

وروواعنهعلیهالسلامأنهقاللعائشة:)أنقيرأسكوامتشطيواغتسلي
ودعيالعمرةوأهليبالحجّ( )))والإهلال)))التلبیة،والأمرعلىالوجوب.

فـإنخالفوافيأنّالمرادبالإهلالالتلبیة،وادّعواأنّالمرادبهاالإحرام،كان
ذلـكواضـحالبطـلان؛لأنّاللغةتشـهدبماذكرنـاه،وكلّأهـلالعربیةقالوا:
استهلالصبيّإذارفعصوتهعندالولادةصارخاً،قالوا:ومثلهإستهلالالحجّ
الذيهورفعالصوتبالتلبیة،وكذلكاستهلالالسماءبالمطرإنّماهو)))صوت

وقعهعلىالأرض.

] 20/138[ مسألة:ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنّمنطافطواف

حجـه.قالالشـافعيومالك:ینعقـدالحجّبالنّیةبالقلبمنغيرلفـظكماینعقدالصوم
بالنیـةفقـط.وقالأبوحنیفة:لاینعقدإلّابانضمامالتلبیةأوسـوقالهديإلىالنیّة.قال

أبوحنیفة:ويجزيعنالتلبیةمافيمعناهامنالتسبیحوالتهلیلوسائرالأذكار(.
)1(أحکامالقرآنللجصاص371/1،وتفسيرالرازي69/4و180،وتفسيرالقرطبي

.39/1
)2(أحکامالقرآنللجصاص371/1 .

)3(رويالحدیثفيمصادركثيرةمنها:موطأمالك411/1،وصحیحالبخاري81/1،
وصحیحمسلم27/4،والتمهید221/8وفيبعضهاتقدیموتاخيرفياللفظفلاحظ.

)4(زادفيالنسخةم)بالحج(.
)5(زادفيالنسخةم)رفع(.
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الزیـارةفقـدتحلّلمـنكُلّشيءكانبهمُحرّماًإلّاالنسـاء،فلیسلـهوطأهُنّإلّا
بطـوافآخر،متىفعلهحللنله،وهوالذيیسـمونهطوافالنسـاء.وخالف

باقيالفقهاءفيذلك ))) .
فـإذاقیـل:هذاهوطوافالصـدر،وعندأبيحنیفةأنّـهواجب،ومنتركه
لغيرعذركانعلیهدم)))وللشافعيفيأحدقولیهمذهبیوافقبهأباحنیفةفي

أنهواجب))) .
قلنا:منأوجبطوافالصدر،وهوطوافالوداع )))فإنّهلایقولإنّالنساء

)1(قـالابـنقدامةفيالمغني413/3:)والأطوفةالمشروعةفيالحجثلاثة:طوافالزیارة
وهـوركـنالحـجّلایتـمّإلّابـهبغيرخـلاف،وطـوافالقدوموهـوسُـنّةلاشيءعلى
تاركـه،وطوافالوداعواجبینوبعنـهالدمإذاتركه،وبهذاقالأبوحنیفةوأصحابه
والثـوري،وقـالمالك:علىتاركطوافالقدومدمولاشيءعلىتاركطوافالوداع.
وحکـيعنالشـافعيكقولنافيطوافالوداع،وكقولهفيطـوافالقدوم،ومازادعلى
هذهالأطوفةفهونفل،ولایُشّرعفيحقّهأكثرمنسعيواحدبغيرخلافعلمناه(.

)2(المبسـوط41/4،وعمـدةالقـاري95/10،والام180/2،والوجیـز123/1،
والمجموع254/8و284،ومغنيالمحتاج510/1.

)3(انظرالمصادرالسابقة.
یومالنحرإلىأنیعودإلىمنى )4(قـالالرافعـيفيفتحالعزیز379/7:)إنّأعمالالحـجّ
أربعةعلىماأسـلفناذكرها:رمىجرةالعقبةوالذبحوالحلقوالتقصيروالطوافوهذا
الطوافیسمّىطوافالركن؛لأنّهلابُدّمنهفيحصولالحجّ،ویسمىطوافالإفاضة؛
للاتیانبهعقیبالإفاضةمنمنى،وطوافالزیارة؛لأنّمیأتونمنمنىزائرینللبیت
ویعودونفيالحال،وربّماسمّيطوافالصدرأیضاً.)والأشهر(أنطوافالصدرهو

طوافالوداع(.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع11/8 -12:)واعلـمأنالعمرةلیسفیهـاطوافقدوم 
وإنـمافیهـاطوافواحدیقاللهطـوافالفرضوطوافالركن.وأمـاالحجففیهثلاثة
أطوفـة:طوافالقـدوم،وطوافالإفاضة،وطوافالوداع.ویشرعلهوللعمرةطواف
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يحللنبه،بلیقول:إنالنسـاءحللنبطـوافالزیارة،فانفرادنابذلكصحیح.

والحجّـةلنـاالإجاعالمـتردد،ولأنّهلاخـلافأنّالنبيصـلّىاللهعلیهوآله
فعله.وقدرويعنهعلیهالسلام))):»خذواعنيمناسککم« ))) . 

ورويأیضـاًعنـهأنهعلیهالسـلامقال:»مـنحجّهذاالبیـتفلیکنآخر
عهدهالطواف«))) .وظاهرالأمرالوجوب.

رابـعوهوالمتطوعبهغيرماذكرناه،فإنّهیُسـتحبلهالاكثارمـنالطواف.فأمّاطواف
القدومفلهخمسـةأسـماء:طوافالقدوموالقـادم،والورودوالـوارد،وطوافالتحیة.
وأمّاطوافالإفاضةفلّهأیضاًخمسـةأسـماء:طوافالإفاضة،وطوافالزیارة،وطواف
الفرض،وطوافالركن،وطوافالصَدر– بفتحالصادوالدال-.وأماطوافالوداع
فیقـاللهأیضاًطوافالصـدر.ومحلطوافالقدمأولقدومـه،ومحلّطوافالإفاضة
بعدالوقوفبعرفاتونصفلیلةالنحر،ومحلطوافالوداععندإرادةالسفرمنمکة

بعدقضاءمناسکهكلّها(.
)1(زادفيالنسخةم)انهقال(.

)2(أحکامالقرآنللجصاص371/1،وتفسيرالرازي69/4و180،وتفسيرالقرطبي
.39/1

)3(روىالطحاويفيشرحمعانيالآثار235/2بسندهعنابنعمرقال:»قالمنحجّ
هذاالبیتفلیکنآخرعهدهالطوافبالبیت«.

وروىاحمدبنحنبلفيمسـنده417/3بسـندهعنالحارثبنأوسقال:قالرسول 
اللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»منحجأواعتمرفلیکنآخرعهدهالطوافبالبیت«.

وقـالابنحجـرفيالدرایـةفيتخریجاحادیـثالهدایة30/2حدیـث477:)حدیث 
»منحجّهذاالبیتفلیکنآخرعهدهالطوافبالبیت،ورخّصللنسـاءالحیض«متّفق
علیـه.عـنابنعباسقال:أمَرَالنـاسأنیکونآخرعهدهمبالبیـتإلّاأنّهخففعن
المرأةالحائض،ولمسلم:»لاینفرنأحدحتىیکونآخرعهدهبالبیت«.وروىالترمذي
والنسـائيوالحاكمعنابنعمر:»منحجالبیتفلیکنآخرعهدهبالبیتإلّاالحیض«
اللهعلیهوسـلّم،وفيالبابعنالحارثبـنأوسوقیل: رخـصلهنرسـولاللهصـلىّ
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فإنقالوا:لوكانهذاالطوافواجباًلأثّرفيالتحلل))). 

قلنـا:یؤثّـرعندنـافيالتحلـل)))عـلىماشرحنـاه،وإنّـمایلزمهـذاالکلام
أباحنیفـة.وكذلـكإنقالواكانيجبأنیلزمالمکّـي؛لأنّهیلزمعندناالمکّيإذا

أرادالتحللوإتیانالنساء.

] 21/139[ مسألة:ومماّانفردتبهالامامیةالقول:بأنمنالسنةّالمؤكدة
استلامالركنالیمانيوتقبیله.ووافقالشافعيفياستلامهدونتقبیله،وقال:إذا

وضعیدهعلیهقبّلیدهولمیُقبّله))) .

ـنةولاتقبیله))) .وقال وقالأبوحنیفة:لیساسـتلامالركنالیمانيمنالسُّ
مالك:یستلمهویضعیدهعلىفیهولایقبلها))) . 

الحارثبنعبداللهبنأوس،أخرجهأبوداودوالترمذيوالنسائيوأحمدوالطبراني(.
)1(فيالنسخةم)التحلیل(.
)2(فيالنسخةم)التحلیل(.

)3(مختصرالمزني:67،والمجموع35/8،والمغني325/3،والشرحالکبير385/3.
)4(المبسوط49/4،والفتاوىالهندیة226/1.

)5(قالابنعبدالبرفيالاسـتذكار199/4حدیث782:)مالكعنهشـامبنعروةإن
أبـاهكانإذاطافبالبیتیسـتلمالأركانكلّها،وكانلایـدعالیمانيإلّاأنیُغلبعلیه.
قالأبوعمر:قدمضىفيحدیثمالكعنسعیدالمقبري،عنعبیدبنجریج،عنعبد
اللهبنعمرأنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّملمیکنیستلممنالأركانإلّاالیمانیینما
فیهكفایةفياسـتلامالأركان.وقدكانعبداللهبنالزبيرومعاویةیفعلانماكانیفعله
عـروةمناسـتلامالأركانكلّها،وقالا:لیـسمنالبیتشيءمهجـور(.ثمقال:)قال
الطبريواحتجّمنرأىالاستلامفيالأركانكلّهابماحدّثناهابنحُمیدقال:حدثنييحیى
بنوضاحقال:حدثنيالحسینبنواقد،عنأبيالزبير،عنجابرقال:كنانؤمرإذاطفنا

أننستلمالأركانكلّها.قالأبوالزبير:ورأیتعبداللهبنالزبيریفعله(.
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ورويعـنجابـروابـنالزبـير ))) وأنـس)2(أنمقالوا:منالسُـنةّاسـتلام
الأركانكلّها))) .

دلیلناالإجـاعالمتردد،ویمکنمعارضتهمبالأخبارالتي]31/أ[رووها
أنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهاستلمالركنالیمانيوركنالحجرفهيكثيرة ))) .

]22/140[ مسألة :ومماظنانفرادالامامیةبهوقدذهبإلیهمالكالقول
بـأنّمـنرمىصیداًوهومُحـرِمفجرحهوغابالصیـد،ولم)))یعلمهلماتأو

اندملتجراحته،فعلیهفداؤه.

)1(عبداللهبنالزبيربنعبدالمطلببنهاشم،ابنعمّرسولاللهصلّىاللهعلیهوآله،یُعدّ
مـنالطبقـةالخامسـةفيالصحابة،قُتلفيمعركـةأجنادینمعالرومسـنةثلاثعشر.

الإصابة300/2،والاستیعاب290/2،وأسدالغابة161/3 .
)2(أبـوحمزة،أنـسبنمالكبنالنضربنضَمضَم-بفتحالضادینالمعجمتین-ابنزید
ابنحرامالأنصاري،الخزرجي.خادمرسولاللهصلىاللهعلیهوآلهماتسنة)93ه(.

وقیلغيرذلك.تهذیبالأسماء127/1،وصفوةالصفوة298/1.
)3(قالابنقدامةفيالمغني325/3:)ویسـتلمالركنینالأسـودوالیمانيفيكلّطوافه؛
لأنّابنعمرقال:كانرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّملایدعأنیسـتلمالركنالیماني
الحجـرفيكلطوافـه.قالنافعوكانابنعمریفعلـه.رواهأبوداودوإنلمیتمکنمن
تقبیـلالحجـراسـتلمهوقبلیده.ومّمـنرأىتقبیلالیدعنداسـتلامهابـنعمروجابر
وأبـوهریرةوأبوسـعیدوابنعباسوسـعیدبنجبيروعطاءوعـروةوأیوبوالثوري
والشـافعيوإسـحاق.وقالمالـكیضعیدهعلىفیهمـنغيرتقبیـل،ورويأیضاًعن

القاسمبنمحمد(.
)4(انظرهـاعـلىسـبیلالمثاللاالحصرفيالسـننالکبرى76/5،ومصنفابنأبيشـیبة

404/4،والتمهید262/22.
)5(فيالنسخةم)فلم(.
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وخالفباقيالفقهاءفيذلك ))) . 
والحجّـةلناإجـاعالطائفـة،ولأنفیماذهبناإلیـهالاحتیـاطوالیقینببراءة

الذمة.
فـإذاقیل:يجوزأنتکونالجراحةاندملت،قلنا:يجوزأنتکونمااندملت

وانتهتإلىالاتلاف،فالأظهروالأحوطماذهبناإلیه.

]23/141[ مسألة:ومماّظُنّانفرادالامامیةبهالقول:بأنّالمحرمإذاتلوّط
بغـلامأوأتـىبهیمةأوأتـىامرأةفيدبرهافسـدحجّه،وعلیهبُدنـة،وأنّذلك
جارمجرىالوطءفيالقُبل.والشـافعيیوافـقفيذلك )))وأبوحنیفةوأصحابه

یقولون:إنّهلایُفسدالحجّ))) .

)1(جـاءفيالمدونـةالکـبرى433/1مـالفظه:)قـالمالك:منجرحصیـداًوهومُحرم،
فغابالصیدعنهوهومجروح،فعلیهالجزاءكاملًا(.

وقالالنوويفيالمجموع435/7:)إذاجرحهوغابولمیتبینحالهفلمیعلمأماتأم 
لا؟قـالأصحابنـا:لایلزمهجزاءكامل؛لانّالأصلبراءته،ولانّالأصلحیاةالصید
وإنّمایلزمهأرشالجراحة،قالوا:والاحتیاطإخراججزاءكامللاحتمالموتهبسببه(.
)2(قـالالنـوويفيالمجمـوع421/7:)لـووطأامـرأةفيدبرهـا،أولاطبرجل،أوأتى
بهیمـةفقدذكرناأنّالصحیحعندناأنّهیفسـدحجّهوعمرتهبـکلّواحدٍمنهذا.وقال
أبوحنیفة:البهیمةلاتُفسـدولافدیة،وفيالدبرروایتان.وقالداود:لاتفسـدالبهیمة

واللواط(.
وقـالابـنقدامةفيالمغني315/3:)ولافرقبینالـوطءفيالقُبلوالدبرمنآدميأو 
بهیمة،وبهقالالشـافعيوأبوثور،ویتخرجفيوطءالبهیمةأنّالحجّلایفسـدبه،وهو
قولمالكوأبيحنیفة؛لأنّهلایوجبالحدّ،فأشبهالوطءدونالفرج.وحکىأبوثور
عنأبيحنیفةأنّاللواطوالوطءفيالدبرلایفسدالحجّ؛لأنّهلایثبتبهالإحصان،فلم

یفسدالحجّكالوطءدونالفرج(.
)3(قـالأبوبکرالکاشـانيفيبدائـعالصنائع216/2 – 217:)ولووطأبهیمةلایفسـد
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دلیلناالإجاعالمتردّد.وأیضاًفقدثبتأنّذلككلّهیوجبالحدّ،وكلّما))) 
أوجبفیهالحدّأفسدبهالحجّ،والتفرقةبینالأمرینخلافالإجاع.

ویمکـنأنیُقاللهم:قداتفقناعلىأنماذكرناهأغلظمنالوطءفيالقبل،
لأنّوطءالغـلاملایُسـتباحبحـالٍ،ولاوطءالبهیمـة،والـوطءفيالقبليجوز
استباحتهفيحالٍ،فکیفيجوزأنیُفسدالحجّالأخفولایفسدهالأغلظ؟.

فإنقالوا:لوتعلّقبالوطءفيالدبرفسادالحجّلتعلّقبهوجوبالمهر.

قلنا:هکذا)))نقول.

] 24/142 [ مسألة:ومماّظُنّأنّالامامیةتفرّدتبهأنّالُمحرمإذااشترط
فقـالعنـددخولـهفيالإحـرام:فإنعـرضليعارضيحبسـني،فحـلّيحیث
حبسـتني،جازلهأنیتحلّلعندالعوائقمنمـرضوغيرهبغيردم،وهذاأحد

قوليالشافعي ))) . 

حجّـهلماقلنا،ولاكفارةعلیهإلّاإذاأنزل،لأنّهلیسباسـتمتاعمقصود،بخلافالُجماع
فیـمادونالفـرج.وأمّاالـوطءفيالموضعالمکـروهفامّاعلىأصلهمایُفسـدالحجّلأنّهفي
معنـىالُجماعفيالقبلعندهما،حتىقالوابوجوبالحدّ.وعنأبيحنیفةفیهروایتان:في

روایةیفسد؛لأنّهمثلالوطءفيالقبل(.
)1(فيالنسخةض)من(.
)2(فيالنسخةم)هذا(.

)3(قالابنقدامةفيالمغني244/3:)یسـتحبلمنأحرمبنسـكأنیشـترطعندإحرامه
فیقول:)إنحبسنيحابسفمحليحیثحبستني(ویفیدهذاالشرطشیئین،أحدهما:
أنّهإذاعاقهُعائقٌمنعدّوٍأومرضٍأوذهابنفقةٍونحوهأنّلهالتحلل.والثاني:أنّهمتى
حـلّبذلـكفلادمعلیهولاصوم.ومّمنرويعنهأنّهرأىالاشـتراطعندالاحرامعمر
وعلّيوابنمسعودوعمّار.وذهبإلیهعبیدةالسلمانيوعلقمةوالأسودوشریحوسعید
بنالمسـیبوعطاءوابنأبيریاحوعطاءبنیسـاروعِکرِمةوالشـافعيإذهوبالعراق،
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وذهـبأبـوحنیفـةوأصحابـهوباقـيالفقهـاءإلىأنّوجـودهـذاالشرط
كعدمه))) .

دلیلناالإجاعالمتقدّم،ویُعارَضونبمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهأنّه
قـاللضباعةبنتالزبير ))) :»منحجّهذاالبیتفلیکنآخرعهدهالطواف«))) 

ولافائدةلهذاالشرطإلّاالتأثيرفيماذكرناهمنالحکُم.
تُمْفَمَا وَالْعُمْرَةَللهِفَإنِْأُحْصِرْ ُّواْالْحَجَّ فإناحتجّوابعمـومقولهتعالى:﴿وَأَتِم

مِنَالْهدَْيِ﴾ ))) .  اسْتَیْسَرَ
قلنا:نحملذلكعلىمنلمیشترط.

] 25/143[ مسـألة:ومماّظُنّانفرادالامامیةبهوهومذهبالشـافعي ))) 

وأنکـرهابـنعمروطاوسوسـعیدبـنجبيروالزهـريومالكوأبوحنیفـة.وعنأبي
حنیفةأنالاشتراطیفیدسقوطالدم،فأمّاالتحللثابتعندهبکلّإحصار(.

)1(المجموع353/8،والوجیز130/1،والمغني243/3،والشرحالکبير231/3.
)2(ضباعـةبنـتالزبيربنعبدالمطلببنهاشـمالقرشـیةابنةعمالنبـيالأكرمصلّىالله
علیهوآلهوسـلّمزوجالمقدادبنعمر،روتعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوسـلّموعن
زوجهـا،وروىعنهـاابنعباسوجابروأنسوعائشـةوغيرهـم.الإصابة342/4،

وتهذیبالتهذیب432/12،وأسدالغابة495/5 .
)3(مسـندالشـافعي:123،ومسـنداحمدبنحنبل164/6و202،وصحیحالبخاري

123/6،وصحیحمسلم26/4باختلافیسيربینهافلاحظ.
)4(سورةالبقرة196:2.

)5(وقـالالنـوويفيالمجمـوع382/8:)إنّمذهبنـاجـوازرمـيالجـماربجمیـعأنواع
الحجارةمنالرخاموالبراموغيرذلكمّمایسـمىحجراً،ولايجوزبمالایقععلیهاسـم
الحجركالکحلوالذهبوالفضةوغيرذلك،مّماأوضحناهفيموضعه.وبهذاقالمالك

وأحمدوداود(.
وقالالقفالالشاشيفيحلیةالعلماء340/3:)ولايجوزالرميبغيرالحجارة،وبهقال 
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القـولبـأنّرميالجمارلايجـوزإلّابالأحجارخاصةدونغيرهامنالأجسـام
كلّها ))) . 

وقـالأبـوحنیفة:يجـوزبـکلّشيءمنجنـسالأرضكالزرنیـخوالنورة
والکحل،فأماالذهبوالفضةوالخشب،فلايجوز))) .

وقالأهلالظاهر:يجوزبکلّشيء))) . 

دلیلنـاالإجاعالمترددوطریقةالاحتیاطوالیقـین  ؛لأنّهلاخلاففيإجزاء
الرميبالحجر،ولیسكذلكغيره.

مالكواحمد،وقالابوحنیفة:يجوزالرميبکلماكانمنجنسالارض(.
وقالالرافعيفيفتحالعزیز398/7 – 399:)فیجزيالمرمروالبراموالکذانوسائر 
أنواعالحجر،ومنهاحجرالنورةقبلأنیُطبخویصيرنورة.وعنالشیخأبيمحمدتردد
فيحجـرالحدیـدوالظاهرإجـزاؤهفإنّهحجرفيالحالإلّاأنّفیهحدیداًكامناًیسـتخرج
بالعـلاج،وفیمایتخذمـنالفصوصكالفـيروزجوالیاقوتوالعقیقوالزمـردوالبلور
والزبرجـدوجهانأصحهماالإجزاء،لأنّاأحجار.والثاني:المنعلأنّالسـابقإلىالفهم
مـنلفظالحصاغيرها.ولاتجزياللآليومـالیسبحجرمنطبقاتالأرضكالزرنیخ
والنـورةوالإثمدوالمدروالجصوالجواهـرالمنطبعةكالبنزینوغيرها.وقالأبوحنیفة:

يجزئالرميبمالاینطبعمنطبقاتالأرضكالزرنیخوالنورةونحوهما.
)1(قـالالشـیخالطـوسيفيالخلاف342/2:)لايجـوزالرميإلّابالحجـر،وماكانمن
جنسـهمـنالبراموالجواهروأنـواعالحجارة،ولايجـوزبغيرهكالمـدروالآجروالکحل

والزرنیخوالملحوغيرذلكمنالذهبوالفضة.وبهقالالشافعي(.
)2(وقـالالنـوويفيالمجمـوع382/8:)وقالأبـوحنیفة:يجوزبکلّمـاهومنجنس

الأرضكالکحلوالزرنیخوالمدر،ولايجوزبمالیسمنجنسها(.
)3(وقـالالقفالالشـاشيفيحلیـةالعلماء340/3:)وقالداود:يجـوزالرميبکلشيء

حتىلورمىبعصفورمیّت(.
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ويجوزأننعارضمخالفینافيهذهالمسألةبمایروونهعنالفضلبنالعباس))) 
أنـهقال:)لماأفاضرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهمـنعرفةوهبطواديمحسّر

قال:»أيهاالناسعلیکمبحىالخذف«( )))،والأمرعلىالوجوب.
وتفرقـةأبيحنیفةبینالذهبوالفضةوالخشـب،وبـینالزرنیخوالکحل
باطلـة؛لأنّالکحـلوإنكانمسـتحیلًامـنجوهرالأرضفإنّاسـتحالتهقد
سلبتهإطلاقاسمالأرضعلیه،فإنأجازالرميبهوإنلمیسمّأرضاً؛لأنّهمن
جوهرالأرض،فالخشبكلّهوالذهبوالفضةمستحیلٌمنجوهرالأرض.

]26/144[ مسألة:ومماّانفردتبهالامامیة] 31/ب[القول:بوجوب
الخذفبحىالجمار،وهوأنیضعالراميالحصاةعلىإبهامیدهالیمنىویدفعها

بظفرإصبعه))) الوسطى ))) . 

)1(الفضـلبـنالعبـاسبنعبـدالمطلبالقرشيالهاشـمي،ابنعـمّالنبيصـلّىاللهعلیه
وآله،أكبرأولادالعباس،حضرمعالنبيصلّىاللهعلیهوآلهالفتحوحنینوشـهدحجة
الوداع.عدّهالشیخمنأصحابالنبي،وأعانأميرالمؤمنینعلىغُسله.كانمنالموالین
لأمـيرالمؤمنینعلیهالسـلامفيالـسروالعلانیة،روىعنهعبداللهوقثـمأخواه،وربیعة
ابنالحارثوأبوهریرة.اختلفوافيوفاته،قیل:انهماتفيخلافةأبيبکر،وقیل:سنة
)13او15او18(.انظرالإصابة203/3،والاسـتیعاب202/3،وأسـدالغابة4 
/183،وشـذراتالذهب28/1،ورجالالشیخ:26،وتنقیحالمقال11/2حرف

)الفاء(.
)2(رواهابـنخزیمـةفيصحیحـه265/4 – 266بسـندهعـنعبـداللهبـنعبـاسعن
الفضـلقـال:أفـاضالنبـيصـلّىاللهعلیهوسـلّم،فلـمّاهبطبطنمحـسّرقـال:»یاأيها

الناسعلیکمبحىالخذف«ویُشيربیدهخذفالرجل(.
)3(فيالنسخةم)الاصبع(.

)4(وقـالالعلامةالحـليفيتذكرةالفقهاء219/8:)والخذفإنّـمایکونبأحجارصغار.
ومنطریقالخاصة:قولالرضاعلیهالسلام:)حىالجمارتکونمثلالأنملة(.وقال
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ولمیراعأحدمنالفقهاءذلك))) .

والـذيیدلّعلىماقلنـاهإجاعالطائفة،ولأنّالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهفي
أكثرالروایات)))أمربالخذف)))والخذفكیفیة)))فيالرميمخالفةًلغيرها.

الشـافعي:أصغرمـنالأنملةطولًاوعرضاً.ومنهممنقال:كقـدرالنواة.ومنهممن
قال:مثلالباقلا،وهذهالمقادیرمتقاربة،ولورمىبأكبرأجزأهللامتثال(.

)1( أقـول:قـالالرافعيفيفتحالعزیـز398/7 – 399:)والسّـنةأنیرميبمثلحى
الخـذف،وهـودونالأنملـةطـولًاوعرضـاًفيقـدرالباقـلا،یضعـهعلىبطـنالإبهام
ویرمیـهبرأسالسـبابة،ولـورمىبأصغرمنذلـكأوأكثركرهوأجزأه،ویسـتحبأن

یکونظاهراً(.
)2(فيالنسخةم)الاوقات(.

)3(انظـرسـننالترمذي186/2حدیـث887،وأحکامالقـرآنللجصاص366/2. 
ومارواهأحمدبنحنبلفيمسـنده367/3بسـندهعنجابرقال:دفعرسـولاللهصلّى
اللهعلیهوسـلّموعلیهالسـکینة،وأوضـعفيواديمحسّر،وأراهـممثلحىالخذف،
وأمرهمبالسـکینة(.ومارواهالضحاكفيالآحادوالمثاني78/6حدیث3292بسنده
عنسلیمانبنعمروبنالأحوصعنأُمّهقالت:رأیترسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم
وهـوواقـفعندالعقبةفيبطنالواديیقول:»یـاأيهاالناسلایقتلبعضکمبعضاًإذا

رمیتمالجمار،فارموابمثلحىالخذف«ثمرماهاولمیقفوانطلق.
)4(فيالنسخةم)كیفیته(.





كتاب النكاح





] 1/145[ مسـألة :ومماّانفردتبهالامامیـةالقولبأنّمنزنابامرأةولها
بعلحَرُمعلیهنکاحهاأبداًوإنفارقهازوجها ))) . 

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك ))) .

والحجّـة ))) إجـاعالطائفة.وأیضـاًفإنّاسـتباحةالتمتعبالمـرأةلايجوزإلاّ
بیقـین،ولایقینفياسـتباحةمنهذهصفته،فیجبالعـدولعنهاإلىمنیتیقّن

استباحة)))التمتعبهبالعقد.

فـإنقالـوا:الأصلالإباحـة،ومنادّعىحظـراًفعلیهدلیـلیقتيالعلم
بالحظر.

قلنا:الإجاعالذيأشرناإلیهيُخرجناعنحکمالأصل.

وبعدُفإنّجیعمُخالفیناینتقلونعنحکمالأصلفيالعقولبأخبارالآحاد،
وقـدوردمنطرقالشـیعةفيحَظرمـاذكرناهأخبارمعروفـة ))) فیجبعلىما

یذهبونإلیهأنینتقل)))عن)))الإباحة.

)1(قـالعـلّيبنبابویهالقميفيفقهالرضا:278:)ومنزنابذاتبعلمحصناًكانأوغير
محصن،ثمّطلّقهازوجهاأوماتعنهاوأرادالذيزنابهاأنیتزوجبها،لمتحلّلهأبداً(.
)2(المجمـوع219/16،المدونـةالکـبرى278/2،وبدایـةالمجتهـد37/2،والهدایـة

194/1،والمحلّى475/9.
)3(زادفيالنسخةم)لنا(.

)4(فيالنسخةم)استباحتهو(.
)5(لماقفعلىتلكالاخبارفيالمصادرالمتوفرة.

)6(فيالنسخةض)یُنقل(.
)7(فيالنسخةم)من(.
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اوَرَاء لَکُممَّ فـإناسـتدلوابظواهرآیاتالقرآنمثـلقولهتعالى:﴿وَأُحِـلَّ
نَ ذَلکُِـمْ﴾ ))) بعـدذكـرالمحرّمات،وبقولـهتعالى:﴿فَانکِحُـواْمَاطَـابَلَکُممِّ

النِّسَاء﴾))) .

قلنـا:كلّهذهالظواهريَجـوزأنیرجععنهابالأدلة،كـمارجعتمأنتمعنها
فيتحریـمنکاحالمـرأةعلىعمّتهاوخالتها ))).والإجـاع)))الذيذكرناهیوجب

الرجوع؛لأنّهمفضٍإلىالعلم.

والأخبارالتيروتهاالشـیعةلوانفـردتعنالإجاعلوجبعندخصومنا
أنيخصّـوابهـاكلّهـذهالظواهـر؛لأنّمیذهبـونإلىتخصیصظواهـرالقرآن

بأخبارالآحاد.

ولیسلهمأنیقولوا:هذهأخبارلانعرفهاولارویناها،فلايجبالعملبها.

قلنـا:شروطالخـبرالـذيیوجبالعمـلعندكـمقائمةفيهـذهالأخبار،
فابحثـواعنرواتهاوطرقهالتعلمواذلك،ولیـسكلّشيءلمتألفوهوترووهلا
حجّـةفیـه،بلالحجّةفیماحصلتلهشرائطالحجّـةمنالأخبار.ولولمیکنفي
العـدولعـننکاحمنذكرنـاهإلّاالاحتیاطللدینلکفـى؛لأنّنکاحمنهذه
حالهمختلففیه،ومشـکوكفيإباحته،فالتجنـبلهأولى،وقدرویتمعنالنبي

صلّىاللهعلیهوآلهقوله:»دعمایریبكإلىمالایریبك« ))) .

)1(سورةالنساء24:4 .
)2(سورةالنساء3:4 .

)3(نیلالوطار286/6.
)4(فيالنسخةم)فالاجاع(.

)5(مسـندابيداودالطیالـي:163،والمصنـفلعبـدالـرزاق117/3حدیث4984،
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]2/146[ مسـألة : وممـّاانفـردت)))الامامیةبهالقولبأنمـنزنابامرأةٍ
وهيفيعدّةمنبعلٍلهفیهاعلیهارجعة،حَرُمتعلیهبذلك،ولمتحلّلهأبداً  .

والحجّةلأصحابنافيهذهالمسألة،الحجّةفيالتيقبلها،والکلامفيالمسألتین
واحد،فلامعنىلتکراره.

]3/147[ مسـألة :ومماّانفردتالامامیةبهأنّمنعقدعلىامرأةٍوهيفي
عدّةٍمعالعلمبذلكلمتحللهأبداً،وإنلمیَدخُلبها )))والکلامفيهذهالمسـألة

كالکلامفيالمسألتینالمتقدّمتین.

]4/148[ مسألة:ومماّظُنّانفرادالامامیةبهأنّ)))منعقدعلىامرأةوهي
فيعدّةوهولایعلم،فدخلبها،فُرّقبینهما،ولمتحلّلهأبداً ))) . 

ومسـندابيیعـلى132/12حدیـث2762،وصحیحابنخزیمـة59/4،وصحیح
ابنحبان498/2حدیث720 .

وقالالشوكانيفينیلالاوطار366/5:)أخرجهالترمذيوالنسائيوأحمدوابنحبان 
والحاكممنحدیثالحسنبنعلّيرضياللهعنهما.وفيالبابعنأنسعندأحمد.وعن
ابـنعمـرعندالطـبراني،وعنأبيهریرةوواثلةبنالأسـقع.ومنقـولابنعمروابن

مسعودوغيرهما(.
)1(فيالنسخةض)ظنّانفراد(.

)2(روىأحمـدبنمحمدبنعیسـىالأشـعريالقميفيكتابهالنـوادر:108حدیث266 
بسندهعنمحمدبنمسلم،قال:سألتأباعبداللهعلیهالسلامعنالرجلیتزوجامرأة

فيعدتها؟قال:یفرقبینهماولاتحللهأبداً(.
)3(فيالنسخةم)القولبانّ(.

)4(وروىأحمـدبـنمحمـدبنعیسـىفيالمصدرالسـابق:109حدیث270بسـندهعن
الحلبي،عنأبيعبداللهعلیهالسلامقال:إذاتزوجالرجلالمرأةفيعدّتها،ثمدخلبها،
لمتحـللـهأبـداً،عالماًكانأوجاهـلًا،وإنلمیدخلبهاحلتللجاهـلولمتحلّللآخر(.
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وقـدرويوفاقالامامیةفيذلكعنمالكوالأوزاعيواللیثبنسـعد.
وقالمالكواللیث:لاتحللهأبداً،ولابملكالیمین)))  ))) .

]5/149[ مسألة : )))ومّماظُنّانفرادالامامیةبهانّمنلاعنامرأتهلمتحلّ
لهأبداً.وقدوافقالامامیةفيذلكالشافعيوزفروأبویوسفومالك،وقالوا:

إنّفُرقةاللعانمؤبدة ))). ]32/أ[

وقـالابـوحنیفةواصحابه:إنّالملاعنإذاأكذبنفسـهوجُلِدَالحدّ،لهأن
یتزوّجها ))) .

وروىایضـاًفيص110حدیـث273بسـندهعـنابـنسـنان،عنأبيعبـداللهعلیه
السـلام:فيالرجـلیتـزوجالمرأةقبلأنتنقيعدتها؟قال:یفـرقبینهما،ثملاتحلله
أبـداً،أنكانفعـلذلكبعلم،ثمواقعها،ولیسالعالموالجاهلفيهذاسـواءفيالاثم.

قال:ویکونلهاصداقها،إنكانواقعها،وإنلمیکنواقعها،فلاشيءعلیهلها(.
)1(قالابنحزمفيالمحلّى479/9:)وقالسعیدبنالمسیب،وربیعة،ومالك،واللیث،

والأوزاعي:لاتحللهأبداً.وقالمالك،واللیث:ولابملكالیمین(.
)2(زادفيالنسخةض]والحجّةفيهذهالمسألةمثلالحجّةفيالمسائلالمتقدّمةسواء[.

)3(تأخرتهذهالمسألةفيالنسخة)م(بعدمسألةالزنابالعمةأوالخالةفلاحظ.
146/10،ونصـبالرایـة513/3و )4(الام139/5،والمبسـوط44/7،والمحـلىّ

515،والدرایةفيتخریجاحادیثالهدایة76/2 . 
وقـالابـنقدامةفيالمغني29/9:)تحصلالفرقةبمجـردلعانما،وهياختیارأبيبکر 
وقـولمالـكوأبيعبیـدعنه،وأبيثـوروداودوزفـروابنالمنـذر،ورويذلكعنابن
عبـاسلمـارويعنعمـررضياللهعنهأنهقـال:»المتلاعنانیفرقبینهـماولايجتمعان

أبداً«(.
)5(قالالکاشانيفيبدائعالصنائع245/3قال:)اختلفالعلماءفیهأیضاً،قالأبوحنیفة
ومحمـد:الفرقةفياللعانفرقةبتطلیقةبائنة،فیزولملكالنکاحوتثبتحرمةالاجتهاد
والتزوجماداماعلىحالةاللعان،فانأكذبالزوجنفسـهفجلدالحدّ،أوأكذبتالمرأة
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دلیلنـاالاجـاعالمتردد،ویُعارضونبـمایروونهعنهعلیهالسـلاممنقوله:
»المتلاعنـانلايجتمعانأبداً« ))) .وقولهعلیهالسـلاملعویمر ))) حینفرّقبینه

نفسـهابـانصدّقته،جـازالنکاحبینهماويجتمعان.وقالأبویوسـفوزفروالحسـنبن
زیـاد:هـيفرقةبغـيرطلاق،وانّاتوجـبحُرمةمؤبـدةكحرمةالرضـاعوالمصاهرة.
واحتجـوابقـولالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم:»المتلاعنانلايجتمعانأبـداً«وهونصفي
الباب.وكذارويعنجاعةمنالصحابةرضياللهعنهممثل:عمروعلّيوعبداللهبن

مسعودوغيرهمرضياللهعنهمانّمقالوا:)المتلاعنانلايجتمعانأبداً(.
)1(مسـندأبيحنیفـةلابينعیـمالاصفهاني:154 – 155،وأحـکامالقرانللجصاص3 
/389،ونصـبالرایـة515/3،والدرایـةفيتخریجاحادیـثالهدایة76/2حدیث

585،وبدائعالصنائع245/3.
)2(عویمـربـنأبیضالعجلانيالأنصاريصاحباللعـان.وقالالطبري:هوعویمربن
الحارثبنزیدبنحارثةبنالجدالعجلانيوهوالذيرمىزوجتهبشریكبنسحماء،
فلاعنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمبینهما،وذلكفيشـعبانسـنةتسـعلماقدممن
تبوك.أنبأناأبوالمکارمقتبانبنأحمدبنمحمدبنسمینةالجوهريباسنادهإلىمالكبن
أنسعنابنشـهابأنسـهلبنسـعدالسـاعديأخبرهانعویمربنأشقرالعجلاني
جـاءإلىعاصـمبنعديالأنصـاريفقالله:یاعاصـمأرأیترجلًاوجـدمعامرأته
رجـلًاأیقتلـهفتقتلونـه،أمكیفیفعل؟سـلليیاعاصمعنذلكرسـولاللهصلّىالله
علیهوسـلّم.فسـألعاصمعنذلكرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمفکرهرسـولالله
المسـائلوعابها،حتىكبرعلىعاصمماسـمعمنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،فلما
رجععاصمإلىأهلهجاءهعویمرفقال:یاعاصمماذاقاللكرسولالله؟فقالعاصم:
لمتأتنيبخيرقدكرهرسـولاللهالمسـألةوعابها،فقالعویمر:واللهلاأنثنيحتىأسـأله
عنها،وأقبلعویمرحتىأتىرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمفقال:یارسولاللهأرأیت
رجـلًاوجدمـعامرأتهرجلاأیقتلـهفتقتلونهأمكیفیفعل؟فقالرسـولاللهصلّىالله
علیهوسـلّم:قدأنزلاللهفیكوفيزوجتك،فاذهبفأتبها.قالسـهل:فتلاعنا(قاله

ابنالاثيرفياسدالغابة158/4 – 159.
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وبینزوجتهباللعان:»لاسبیللكعلیها« ))) .

فاذاقیل:معنىذلك)))لاسبیللكعلیهافيهذهالحال ))) .

قلنا:هذاتخصیصبغيردلیل.

]6/150[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیة]القولبأنّ[)))منتلوّطبغلامٍ
فأوقبلمتحلّلهأمالغلامولاأختهولابنتهأبداً.

وحکـيعـنالأوزاعيوابنحنبـل:أنّمنتلوّطبغلاميَحـرُمعلیهتزویج
بنته ))) ))) . 

)1(مسـنداحمـدبنحنبـل11/2،وصحیحالبخاري181/6و189،وصحیحمسـلم
207/4،وسننأبيداود503/1حدیث2257،والسننالکبرى329/7.

)2(فيالنسخةضتقدیموتاخيرفیه)لاسبیللكعلیهامعنىذلكفيهذهالحال(..
)3(قـالالجصـاصفيأحـکامالقـرآن388/3 – 389:)فـإنقیـل:فيالأخبـارالتـي
فیهـاذكـرتفریقالنبـيصلّىاللهعلیهوسـلّمبینالمتلاعنـینإنّمامعنـاهأنّالفرقةوقعت
باللعان،فأخبرالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمأنّالاتحلّلهبقوله:»لاسـبیللكعلیها«.
قیلله:هذاصرفالکلامعنحقیقتهومعناه؛لأنّقوله:»لاتحللك«»لاسـبیللك
علیهـا«إنلمتقـعبـهفرقةفلیسبتفریقمـنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمبینهما،وإنماهو

إخباربالحکم،والمخبربالحکملایکونمفرقابینهما(.
)4(فيالنسخةم)أنّ(.

)5(زادفيالنسخةم)امهواختهوبنته(.وزتدفيالنسخةض)له(
)6(قـالابـنقدامةفيالمغني484/7:)فـإنتلوطبغلامفقالبعـضأصحابنا:یتعلقبه
التحریـمأیضـاً،فیحرمعلىاللائطأمالغلاموابنته،وعلىالغـلامأماللائطوابنته.قال

ونصّعلیهأحمدوهوقولالأوزاعي(.
وقالالنوويفيالمجموع219/16:)وإنلاطبغلاملمتحرمعلیهأمهوابنته(. 

وحکـىالعینـيفيعمـدةالقـاري102/20عنابنبطـالقوله:)أمّـاتحریمالنکاح 
باللواطة،فأصحابأبيحنیفةومالكوالشـافعيلايحرمونبهشیئاً،وقالالثوري:إذا
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والطریقةفيهذهالمسألةكالطریقةفیماتقدّمهامنالمسائل.
 ]7/151[ مسـألة :وممـّاانفـردتبـهالامامیـةأنّمـنطلّقامرأتهتسـع
تطلیقـاتللعِـدّة،ینکحهابینهنرجـلان،ثمتعـودإلیه،حرمتعلیـهأبداً ))) 

وهذهالمسألةنظيرةٌلماتَقدّمها.
 ]8/152[ مسـألة :ومماّظُنّانفرادالامامیةبهالقولبأنّمنزنابعمتهأو

لعـببالصبـيحرُمتعلیهأمه.وهوقولأحمدبنحنبل،قال:إذاتلوّطبابنامرأتهأو
أبیهاأوأختهاحرُمتعلیهامرأته.وقالالأوزاعي:إذالاطغلامٌبغلامٍوولدللمفجور

بهبنت،لميجزللفاجرأنیتزوجبها؛لأنابنتمنقددخلهوبه(.
وقـالابـنحزمفيالمحـلّى533/9:)ولقدروینـامنطریقالبخاريقـال:یروىعن 
يحیىالکنديعنالشعبي.وأبىجعفرمحمدبنعلّيبنالحسینقالاجیعاً:منأولجفي
صبـي،فلایتزوجأمه،وبهیقولالأوزاعي،حتىأنهقال:منلاطبغلاملميحلّللفاعل
أنیتزوجابنةالمفعولبه،وقالأبوحنیفة.وأصحابهإذالمسلشـهوةحراماً،أونظرإلى
فرجهـالشـهوةٍ،لميحلّلهنکاحأمّهـاولاابنتها،وحرُمنکاحهاعلىأبیـهوابنهأبداً،وهو

أحدقوليمالك،إلّاأنّهلايحرمفیهإلّابالوطءفقط(.
)1(جاءفيالحدیثالذيرواهأحمدبنمحمدبنعیسـىالأشـعريالقميفيكتابهالنوادر:
108 - 109حدیـث268بسـندهعـنداودبـنسرحانعنأبيعبداللهعلیهالسـلام.
وعـنأدیـمبیاعالهروي،عـنأبيعبداللهعلیهالسـلامانّهقال:)والـذيیطلّقالطلاق

الذيلاتحلّلهحتىتنکحزوجاًغيرهثلاثمرات،لاتحلّلهأبداً(.
  أقـول:قـالالعلامةالحليفيتحریرالأحکام471/3:)منطلّقامرأتهتسـعتطلیقات
قأبداً،وظاهرهذهالفتوىیتناولالحرة؛ للعدة،ینکحهابینهارجلان،حرمتعلىالمطلِّ
لأنّالأمةتفتقرإلىنکاحأربعةرجال،فحینئذيحتملتحریمهافيالستإذالطلقتانللأمة
بمنزلـةالثـلاثللحرّة،وفیهضعف،وتحریمهافيالتاسـعةإذانکحهابینهاأربعةرجال
لصـدقالتطلیقاتالتسـع،ونکاحرجلینعلیهـا،وهوضعیفأیضـاً،وعدمالتحریم
فيطـرفالأمةمطلقـاً،وهوأقواها،وإنكانلايخلوعننظـر.ولافرقفيالتحریمفي
طرفالحرّةبینالزوجالحرّوغيره،ولوتخلّلبینالطلقاتالتسـعللحرّةطلقاتللسُـنّة

ونکحهاأكثرمنرجلین،فالوجهثبوتالتحریمالمؤبد(.
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خالتهحَرُمتعلیهبنتاهماعلىالتأبید ))) . 

وأبـوحنیفـةیوافقفيذلكویذهبإلىأنّهإذا زنـابامرأةحرمتعلیهأمها
وبنتها،وحرمتالمرأةعلىأبیهوابنه،وهوأیضاقولالثوريوالأوزاعي ))) .

وخالفباقيالفقهاء )))فيذلك،ولميُحرّموابالزناالأموالبنت.

دلیلنـاكلّشيءاحتججنـابهفيتحریمالمرأةعـلىالتأبیدإذاكانتذاتبعلٍ
علىمنزنابها.

نَ بـأن)))یُسـتَدلّعـلىذلكبقولهتعـالى:﴿وَلَاتَنکِحُـواْمَانَکَـحَآبَاؤُكُممِّ
النِّسَـاء﴾)))ولفظـةالنکاحتقععلىالـوطءوالعقدمعاً،فکأنـهتعالىقال:ولا
تعقـدواعـلىمـنعقدعلیـهآباؤكـم،ولاتطؤوامـنوطأهـن.وكلّمنحرّم

بالوطءفيالزناالمرأةعلىالابنوالأب،حَرّمبنتهاوأمهاعلیهماجیعاً.

والاحتجاجفيهذاالموضعبمایروىعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:

)1(قالعلّيبنبابویهالقميفيفقهالرضا:278:)فإنزنارجلبعمتهأوبخالته،حَرُمَت
علیهأبداًبناتهما(.

)2(قـالابـنقدامةفيالمغنـي482/7:)فإذازنـابامرأةحرُمتعلىأبیـهوابنه،وحرُمت
علیهأمهاوابنتها،كمالووطأهابشبهةأوحلالًا،ولووطأأمامرأتهأوبنتهاحرُمتعلیه
امرأتـه.نـصّأحمدعلىهذافيروایـةجاعة،وروينحوذلكعـنعمرانبنحصین،
وبهقالالحسن،وعطاء،وطاوس،ومجاهدوالشعبي،والنخعي،والثوري،وإسحاق
وأصحابالرأي.ورويعنابنعباسانوطأالحراملايحرموبهقالسعیدبنالمسیب

ويحیىبنیعمروعروةوالزهريومالكالشافعيوأبوثوروابنالمنذر(.
)3(زادفيالنسخةض)كلهم(..
)4(فيالنسخةم)ویمکنأن(.

)5(سورةالنساء22:4.



»الحـراملايُحـرّمالحـلال« ))) غـيرصحیح؛لأنّـهخبرواحـد،ولأنّهمخصوص
بإجاع.ويُحملعلىمواضع:

منها:أنّالوطءفيالحیضوهوحراملايُحرّمماهومباحٌمنالمرأة.

ومنها:إذازنابامرأةٍ،فلهأنیتزوّجها.

ومنها:إن)))وطأالأبلزوجةابنهالتيدَخَلَبها،أووطأالابنلزوجةأبیه
وهـوحَـرامٌ،لايحرمتلكالمرأةعلىزوجهـا،ولايجعلهذاالحرامذلكالحلال

حراماً.

] 9/153[ مسـألة :وممـّاشُـنعّبهعـلىالامامیةوادُّعيتفرّدهـابه،ولیس
الأمرعلىذلك،إباحةنکاحالُمتعة،وهوالنکاحالمؤجل ))) . 

وقدسبقإلىالقولبإباحةذلكجاعةمعروفةالأقوال،منهمأميرالمؤمنین

)1(سـننابنماجة649/1حدیث2015،والسـننالکبرى169/7،والتهذیب7/
471حدیث889،وسننالدارقطني268/3حدیث88 - 90،ومجمعالزوائد4/
268.وقـالابنقدامـةفيالمغني495/7:)وقولهم:)إنّالحراملايحرّمالحلال(لیس
بخـيرصحیح،وهومتروكبمالووطـأالأولىفيحیضأونفاسأواحرامحرُمتعلیه
أختهـا،وتحرمعلیهأمهاوابنتهاعلىالتأبید،وكذلكلووطأامرأةبشـبهةفيهذاالحال،

ولووطأامرأةحرمتعلیهابنتها،سواءوطأهاحراماًأوحلالًا(.
)2(زادفيالنسخةم)من(.

)3(قالالقرطبيفيتفسيره132/5:)قالأبوعمر:لميختلفالعلماءمنالسلفوالخلف
أنّالمتعـةنـکاحإلىأجللاميراثفیه،والفُرقةتقـععندانقضاءالأجلمنغيرطلاق.
وقـالابـنعطیة:وكانـتالمتعةأنیتزوجالرجـلالمرأةبشـاهدینوإذنالوليإلىأجل
مسـمى،وعـلىأنلامـيراثبینهما،ویعطیهامـااتفقاعلیه،فإذاانقضـتالمدةفلیسله
علیهاسبیلویستبرئرحمها؛لأنّالولدلاحقٌفیهبلاشك،فإنلمتحملحلّتلغيره(.
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]صلـواتاللهعلیـه[ ))) وعبداللهبنعبـاس،وعبداللهبنمسـعود،ومجاهد ))) 
 )إلىأجلٍمُسـمّى(فَآتُوهُنَّ وعطـاء)))وأنمّیقرأون:﴿فَمَااسْـتَمْتَعْتُمبهِِمِنهُْنَّ

)1(فيالنسخةضوم)علّيبنابيطالبعلیهالسلام(.
)2(أبوالحجاج،مجاهدبنجبرالمکيالمخزومي،مولىالسـائببنأبيالسـائب،روىعن
علّيعلیهالسـلاموسـعدبنأبيوقاص،والعبادلةالأربعة.ورافعبنخدیجوغيرهم،
وروىعنهعطاءوعکرمة،وابنعون،وعمروبندینار،وغيرهم.ماتسنة)100هـ(
وقیـل)103هـ(وقیلغيرذلـك.طبقاتالفقهاء:45،الثقاتلابنحِبّان419/5،

وتهذیبالتهذیب42/10وشذراتالذهب125/1ومرآةالجنان214/1.
)3( أقـول:یمکناضافةأسـماءجُلةمنكبارالصحابـةوالتابعین،وفقهاءالامةوالمحدثین
الذیـنقالوابحلّیـةنکاحالمتعةومشروعیتها،وإنّانزلتفيالقـرآنالکریم،وعُملبها
فيعهـدرسـولاللهصلّىاللهعلیـهوآلهمنهم:عُمـرانبنحصینالخزاعـي،وجابربن
عبداللهالانصاري،وعبداللهبنعمربنالخطاب،ومعاویةبنأبيسفیان،وأبوسعید
الخدري،وسلّمةبنامیةالُجمحي،ومعبدبناُمیّةالُجمحي،والزبيربنالعوام،والحکم،
وخالـدابنالمهاجـر،وعمروبنحُریثالقرشي،واُبيبنكعـبالانصاري،وربیعةبن
اُمیّةالثقفي،وسعیدبنجُبير،وطاوسالیماني،والسدّي،وسمرةبنجُندب،وزُفربن
أوسالمـدني،ومجاهد،وأبوذرالغفـاري،ومالكبنأنس،وابنجُریج،وعبدالملكبن

عبدالعزیزالمکيوغيرهم.
ولأهمیـةهذاالموضوع،ومایُشـنّعبهعلىالشـیعةقدیـمًاوحدیثاًلوفعلـهالبعضمنهم
لحاجـةأوضرورةمـعحلّیتـه،والابتعادعـنالمحرمات.علمًاانهذاالنـکاحكمایدعیه
المخالفیشـبهمنوجهبمایسـمونهنکاحالمسیارأونکاحالفندقةأوجهادالنکاحأخيراً
وغيرهـامنالاسـماءالمفتعلة،والتيماأنزلاللهبهامنسـلطان.اذكـربعضماوردفي
حلّیتـهمنالاخبارالتيبلغالبعضمنهاحدّالتواتر،اضافةلماذكرهالمصنفقدسسره

منالأدلةوالحجج.
وقالابنحزمفيالمحلى519/9 - 520:)وقدثبتعلىتحلیلهابعدرسـولاللهصلّى
اللهعلیـهوسـلّمجاعةمنالسـلفرضياللهعنهـممنهممنالصحابـةرضياللهعنهم
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أسـماءبنتأبيبکرالصدیق،وجابربنعبدالله،وابنمسـعود،وابنعباس،ومعاویة
ابنأبيسفیان،وعمروبنحریث،وأبوسعیدالخدري،وسلّمة،ومعبدأبناءأمیةبن
خلف.ورواهجابربنعبداللهعنجیعالصحابةمدّةرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم،
ومـدةأبـىبکر،وعمرإلىقربآخرخلافةعمـر.واختلففياباحتهاعنابنالزبير،
وعـنعلّيفیهاتوقـف.وعنعمربنالخطابانّهإنماأنکرهاإذالمیشـهدعلیهاعدلان
فقط،وأباحهابشهادةعدلین،ومنالتابعینطاوس،وعطاء،وسعیدبنجبير،وسائر

فقهاءمکةأعزهاالله(.
وقالفخرالدینالرازيفيتفسيره51/10 - 53مالفظه:)أماالقائلونبإباحةالمتعة

فقداحتجوابوجوه:
الحجةالأولى:التمسـكبهذهالآیةأعنيقولهتعالى:)أنتبتغوابأموالکممحصنینغير
مسافحینفمااستمتعتمبهمنهنفآتوهنأجورهن(وفيالاستدلالبهذهالآیةطریقان:
الطریقالأول:أنقول:نکاحالمتعةداخلفيهذهالآیة،وذلكلأنقوله:)أنتبتغوا
بأموالکم(یتناولمنابتغىبمالهالاسـتمتاعبالمرأةعلىسـبیلالتأبید،ومنابتغىبماله
علىسبیلالتأقیت،وإذاكانكلواحدمنالقسمینداخلافیهكانقوله:)وأحللکم

ماوراءذلکمأنتبتغوابأموالکم(یقتيحلالقسمین،وذلكیقتيحلالمتعة.
الطریـقالثـاني:أننقـول:هذهالآیةمقصورةعلىبیاننـکاحالمتعة،وبیانهمنوجوه:
الأول :مـارويأنأبيبـنكعـبكانیقـرأ:)فمااسـتمتعتمبهمنهنإلىأجلمسـمى
فآتوهـنأجورهـن(.وهذاأیضاهوقراءةابنعبـاس،والأمةماأنکرواعلیهمافيهذه
القـراءة،فـکانذلكإجاعامنالأمةعلىصحةهذهالقراءة،وتقریرهماذكرتموهفيأن
عمررضياللهعنهلمامنعمنالمتعةوالصحابةماأنکرواعلیهكانذلكإجاعاعلىصحة

ماذكرنا،وكذاهاهنا،وإذاثبتبالاجاعصحةهذهالقراءةثبتالمطلوب.
الثاني :أنالمذكورفيالآیةإنماهومجردالابتغاءبالمال،ثمانهتعالىأمربایتائهنأجورهن
بعدالاستمتاعبهن،وذلكیدلعلىأنمجردالابتغاءبالماليجوزالوطأ،ومجردالابتغاء
بالمـاللایکـونإلافينکاحالمتعة،فأمافيالنکاحالمطلقفهناكالحلإنمايحصلبالعقد،
ومـعالوليوالشـهود،ومجـردالابتغاءبالمـاللایفیدالحل،فدلهذاعـلىأنهذهالآیة
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مخصوصةبالمتعة.
الثالـث :أنفيهـذهالآیةأوجبإیتاءالأجوربمجردالاسـتمتاع،والاسـتمتاععبارة
عـنالتلـذذوالانتفاع،فأمافيالنـکاحفایتاءالأجورلايجبعلىالاسـتمتاعالبتة،بل
عـلىالنـکاح،ألاترىأنبمجردالنکاحیلزمنصفالمهر،فظاهرأنالنکاحلایسـمى

استمتاعا،لأنابیناأنالاستمتاعهوالتلذذ،ومجردالنکاحلیسكذلك.
الرابع :أنالوحملناهذهالآیةعلىحکمالنکاحلزمتکراربیانحکمالنکاحفيالسـورة
الواحدة،لأنهتعالىقالفيأولهذهالسـورة:)فانکحواماطابلکممنالنسـاءمثنى
وثلاثورباع(.ثمقال:)وآتواالنسـاءصدقاتهننحلة(.أمالوحملناهذهالآیةعلى

بیاننکاحالمتعةكانهذاحکماجدیدا،فکانحملالآیةعلیهأولىواللهأعلم.
الحجـة الثانيـة علىجوازنکاحالمتعـة:أنالأمةمجمعةعلىأننـکاحالمتعةكانجائزافي
الاسـلام،ولاخلافبینأحدمنالأمةفیه،إنماالخلاففيطریانالناسـخ،فنقول:
لوكانالناسـخموجودالکانذلكالناسـخإماأنیکونمعلومابالتواتر،أوبالآحاد،
فـانكانمعلومـابالتواتـر،كانعـلّيبـنأبيطالـبوعبـداللهبنعبـاسوعمرانبن
الحصـینمنکریـنلماعـرفثبوتهبالتواتـرمندینمحمدصـلّىاللهعلیهوسـلّم،وذلك
یوجـبتکفيرهـم،وهوباطلقطعـا،وإنكانثابتابالآحادفهذاأیضـاباطل،لأنهلما
كانثبوتإباحةالمتعةمعلومابالاجاعوالتواتر،كانثبوتهمعلوماقطعا،فلونسـخناه

بخبرالواحدلزمجعلالمظنونرافعاًللمقطوعوإنهباطل.
قالوا:وممایدلأیضاعلىبطلانالقولبهذاالنسـخأنأكثرالروایاتأنالنبيصلّىالله
علیهوسـلّمنىعنالمتعةوعنلحومالحمرالأهلیةیومخیبر،وأكثرالروایاتأنهعلیه
الصـلاةوالسـلامأباحالمتعةفيحجةالوداع،وفيیومالفتـح،وهذانالیومانمتأخران
عنیومخیبر،وذلكیدلعلىفسادمارويأنهعلیهالسلامنسخالمتعةیومخیبر،لأن
الناسـخیمتنعتقدمهعلىالمنسـوخ،وقولمنیقول:انهحصلالتحلیلمراراًوالنسخ
مـراراًضعیـف،لمیقلبهأحدمنالمعتبریـن،إلاالذینأرادواإزالـةالتناقضعنهذه

الروایات.
الحجـة الثالثـة :مارويأنعمررضياللهعنهقالعلىالمنبر:متعتانكانتامشروعتینفي
عهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،وأناأنيعنهما:متعةالحج،ومتعةالنکاح،وهذا
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منهتنصیصعلىأنمتعةالنکاحكانتموجودةفيعهدالرسولصلّىاللهعلیهوسلّم،
وقوله:وأناأنيعنهمایدلعلىأنالرسـولصلّىاللهعلیهوسـلّممانسـخه،وإنماعمر

هوالذينسخه.
وإذاثبتهذافنقول:هذاالکلامیدلعلىأنحلالمتعةكانثابتافيعهدالرسولصلّى
اللهعلیهوسـلّم،وأنهعلیهالسـلاممانسخه،وأنهلیسناسخالانسخعمر،وإذاثبت
هذاوجبأنلایصيرمنسـوخالأنماكانثابتافيزمنالرسـولصلّىاللهعلیهوسـلّم
ومانسخهالرسول،یمتنعأنیصيرمنسوخابنسخعمر،وهذاهوالحجةالتياحتجبها
عمرانبنالحصینحیثقال:اناللهأنزلفيالمتعةآیةومانسـخهابآیةأخرى،وأمرنا
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمبالمتعةوماناناعنها،ثمقالرجلبرأیهماشـاء،یرید

أنعمرنىعنها،فهذاجلةوجوهالقائلینبجوازالمتعة(.
وروىالبخاريفيالصحیح158/5قال:)حدثنامسددحدثنايحیىعنعمرانأبى
بکـرحدثنـاأبورجاءعنعمرانبـنحصینرضىاللهتعالىعنهقـالنزلتآیةالمتعةفي
كتاباللهففعلناهامعرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمولمینزلقرآنيحرمهولمینهعنها

حتىمات.قالرجلبرأیهماشاء.قالمحمد:یقالإنهعمر(.
وروىمسلمفيصحیحه48/4 - 49بسندهعنأبيرجاءقال:قالعمرانبنحصین
نزلتآیةالمتعةفيكتاباللهـیعنىمتعةالحجـوأمرنابهارسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم
ثملمتنزلآیةتنسخآیةمتعةالحجولمینهعنهارسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمحتىمات

قالرجلبرأیهبعدماشاء(.
وروىاحمـدبنحنبلفيمسـنده436/4بسـندهعنأبيرجاءعـنعمرانبنحصین
قـال:نزلـتآیةالمتعةفيكتاباللهتباركوتعالىوعملنابهامعرسـولاللهصلّىاللهعلیه

وسلّمفلمتنزلآیةتنسخهاولمینهعنهاالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمحتىمات(.
وروىالبخـاريفيصحیحـه119/6قـال:)حدثناقتیبةبنسـعیدحدثناجریرعن
إسماعیلعنقیسقال:قالعبدالله:كنانغزومعرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمولیس
لناشيء،فقلنا:الانستخصي؟فنهاناعنذلك،ثمرخصلناانننکحالمرأةبالثوبثم
قـرأعلینـا:)یـاأيهاالذینآمنـوالاتحرمواطیباتماأحلاللهلکـمولاتعتدوااناللهلا

يحبالمعتدین(.
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واخرجهالشـافعيفيمسـنده:162و386،وفياختـلافالحدیث:534،واحمدبن
حنبلفيمسـنده420/1،ومسـلمفيصحیحه130/4،والبیهقيفيالسننالکبرى

.79/7
وحکـىابـنطاوسفيالطرائف:457 - 458وقال:)وروىجاعةعنعبدالرزاق
وهـومنأئمةأهلالحدیـثعنابنجریحوهومنأئمةفقهائهـمونقلهالحدیث،عن
عطـاءبـنأبيریـاحوهومنسـاداتفقهاءالتابعـین،عنصفوانبنیعـلىعنأبیهإن
معاویةاستمتعامرأةبالطائففدخلناعلىابنعباسفذكرنالهذلكفقال:نعمقال:ثم
قدمعلیناجابربنعبداللهمعتمرا،فجئناهفذكرنالهالمتعةفقال:استمتعناعهدرسول
اللهعلیـهوآلهوعهدأبيبکروعمرحتىإذاكانفيخلافةعمراسـتمتععمرو اللهصـلىّ
بنحریثبامرأة،فسـألهعمرمنأشـهدتفقال:أميوأمها-أوقالأخاها-فقال:

فهلاغيرهاأخشىأنیکونذلكدغالاونىعنهایومئذ(.
وروىعبـدالـرزاقفيالمصنف496/7 - 497حدیـث14021عنابنجریجعن
عطاءقال:أولمنسمعتمنهالمتعةصفوانبنیعلى،قال:أخبرنيعنیعلىأنمعاویة
استمتعبامرأةبالطائف،فأنکرتذلكعلیه،فدخلناعلىابنعباس،فذكرلهبعضنا،
فقـاللـه:نعـم،فلمیقرفينفي،حتىقدمجابربنعبدالله،فجئناهفيمنزله،فسـأله
القومعنأشـیاء،ثمذكروالهالمتعة،فقال:نعم،اسـتمتعناعلىعهدرسـولاللهصلّى
اللهعلیهوسـلّم،وأبيبکر،وعمر،حتىإذاكانفيآخرخلافةعمراسـتمتععمروبن
حریثبامرأة-سماهاجابرفنسیتها-فحملتالمرأة،فبلغذلكعمر،فدعاهافسألها،
فقالت:نعم،قال:منأشهد؟قالعطاء:لاأدريقالت:أمي،أمولیها،قال:فهلا

غيرهما؟،قال:خشيأنیکوندغلاالاخر(.
وروىمسلمفيالصحیح130/4 - 134عدةاحادیثفقال:وحدثنامحمدبنبشار
حدثنـامحمدبـنجعفرحدثناشـعبةعنعمروبندینارقالسـمعتالحسـنبنمحمد
يحدثعنجابربنعبداللهوسـلّمةبنالأكوعقالاخرجعلینامناديرسـولاللهصلّى
اللهعلیهوسـلّمفقالإنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمقدأذنلکمانتستمتعوایعنى

متعةالنساء.
)وحدثنـي(أمیـةبنبسـطامالعیشيحدثنـایزیدیعنىابنزریعحدثنـاروحیعنىابن
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القاسمعنعمروبندینارعنالحسنبنمحمدعنسلمةبنالأكوعوجابربنعبدالله
انرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّماتانافاذنلنافيالمتعة.

)وحدثنـا(الحسـنالحلوانيحدثنـاعبدالرزاقأخبرنـاابنجریجقالقـالعطاءقدم
جابربنعبداللهمعتمرافجئناهفيمنزلهفسألهالقومعنأشیاءثمذكرواالمتعةفقالنعم

استمتعناعلىعهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّموأبىبکروعمر.
)حدثنـي(محمـدبنرافـعحدثناعبدالـرزاقأخبرناابنجریجاخبرنيأبـوالزبيرقال
سـمعتجابربنعبداللهیقولكنانسـتمتعبالقبضةمنالتمروالدقیقالأیامعلىعهد
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّموأبىبکرحتىنىعنهعمرفيشأنعمروبنحریث.
)حدثنا(حامدبنعمرالبکراويحدثناعبدالواحدیعنىابنزیادعنعاصمعنأبي
نـضرةقالكنـتعندجابربنعبداللهفاتـاهآتفقالابنعباسوابـنالزبيراختلفافي
المتعتینفقالجابرفعلناهمامعرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمثـمناناعنهماعمرفلم

نعدلهما.
وقـالالشـوكانيفينیـلالاوطار274/6:)أخرجمسـلموغيرهعنجابـرقال:كنا
نسـتمتعبالقبضةمنالدقیقوالتمرالأیامعلىعهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوآلهوسلّم
وأبيبکـروصـدراًمـنخلافـةعمـر،حتىنانـاعنهاعمرفيشـأنحدیـثعمروبن
حریث،فإنهیبعدكلالبعدأنيجهلجعمنالصحابةالنهيالمؤبدالصادرعنهصلّىالله
علیهوآلهوسلّمفيجعكثيرمنالناسثمیستمرونعلىذلكحیاتهصلّىاللهعلیهوآله

وسلّموبعدموتهحتىینهاهمعنهاعمر(.
وقـالالطـبريفيتفسـيره17/5 - 19:)اختلـفأهلالتأویلفيتأویـلقوله:)فما
اسـتمتعتمبهمنهـن(فقالبعضهم:معناه:فمانکحتممنهـنفجامعتموهن،یعنيمن

النساء،)فآتوهنأجورهنفریضة(یعني:صدقاتهنفریضةمعلومة.ثمقال:
وقـالآخـرون:بلمعنىذلك:فماتمتعتمبهمنهنبأجرتمتعاللذة،لابنکاحمطلقعلى

وجهالنکاحالذيیکونبوليوشهودومهر.ذكرمنقالذلك:
حدثنامحمدبنالحسین،قال:حدثناأحمدبنمفضل،قال:حدثناأسباط،عنالسدي:
فـمااسـتمتعتمبهمنهنإلىأجلمسـمىفآتوهنأجورهنفریضـةولاجناحعلیکمفیما
تراضیتـمبـهمنبعدالفریضـة.فهذهالمتعةالرجلینکحالمرأةبشرطإلىأجلمسـمى،
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. ((( (((﴾ أُجُورَهُنَّ

ویشـهدشـاهدین،وینکـحباذنولیهـا،وإذاانقضتالمدةفلیسلهعلیهاسـبیلوهي
منهبریة،وعلیهاأنتستبرئمافيرحمها،ولیسبینهماميراث،لیسیرثواحدمنهما

صاحبه.
حدثنـيمحمـدبنعمـرو،قال:ثنـاأبوعاصم،عنعیسـى،عنابـنأبينجیح،عن

مجاهد:)فمااستمتعتمبهمنهن(قال:یعنينکاحالمتعة.
واخـرجمالـكفيالموطـأ542/2حدیـث42قـال:)وحدثنـيعنمالـك،عنابن
شهاب،عنعروةبنالزبير،أنّخولةبنتحکیمدخلتعلىعمربنالخطابفقالت:
إنربیعةبنأمیةاسـتمتعبامرأةفحملتمنه،فخرجعمربنالخطابفزعاً،يجررداءه

فقال:هذهالمتعة.ولوكنتتقدمتفیهالرجته(.
واخرجهالشافعيفيكتابالام219/7،والبیهقيفيالسننالکبرى206/7.

)1(سورةالنساء24:4 .
)2(انظرالسـننالکبرى206/7،وأحـکامالقرانللجصاص186/2،والمعجمالکبير
للطبراني320/10حدیث10782،ونیلالاوطار275/6،والاستذكار505/5،

والتمهید113/10. 
وروىالثعلبيفيتفسـيرهبسندهعنحبیببنأبيثابتقال:أعطانيعبداللهبنعباس 
إلى مصحفـاًفقال:هذاقـراءةأُبيبنكعب،فرأیتفيالمصحف)فَمَااسْـتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ

أجلٍمُسمّى(.
ورواهالثعلبيأیضاًفيتفسـيرهبسندهعنسعیدبنجبيروأبينضرة.وذكرعبدالرزاق 
عنابنجریجقال:أخبرنيعطاءأنّهسـمعابنعباسیراهاحلالًاحتىالآن.وأخبرني
فَرِیضَةً(،قال: أُجُورَهُنَّ ىفَآتُوهُنَّ إلىأجلٍمُسـمّ أنّهكانیقرأ:)فَمَااسْـتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ
ى(:)قالأبوعمـر:وقرأهاأیضاًهکذا: وقـالابـنعباسفيحرفأُبي)إلىأجلٍمُسـمّ
مُسـمّى(عـلّيبنحسـینوابنهأبوجعفرمحمـدبنعلّيوابنـهجعفربنمحمد )إلىأجـلٍ

وسعیدبنجبيرهکذاكانوایقرأون.
حدّثناأبوكریب،قال:حدثنايحیىبنعیسـى،قال:حدثنانصيربنأبيالأشعث،قال: 
حدثنـيحبیـبابنأبيثابت،عنأبیه،قال:أعطانيابنعباسمصحفاً،فقال:هذاعلى
قراءةأُبي.قالأبوكریب:قاليحیى:فرأیتالمصحفعندنصيرفیه:)فَمَااسْـتَمْتَعْتُمبهِِ
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وقـدرويعـنجابربـنعبداللهالأنصاري،وسـلّمةبنالأكـوع)1(،وأبي

إلىأجلٍمُسمّى(. مِنْهُنَّ
حدّثنـاحُمیدبنمسـعدة،قال:حدثنابشربنالمفضل،قـال:حدثناداود،عنأبينضرة، 
قال:سـألتابنعباسعنمُتعةالنسـاء،قال:أماتقرأسـورةالنسـاء؟قال:قلتبلى.
ى(؟قلت:لا،لوقرأتهاهکذا إلىأجلٍمُسـمّ قال:فماتقرأفیها:)فَمَااسْـتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ

ماسألتك!قال:فإناكذا.
حدّثنـاابـنالمثنـى،قال:حدثنيعبـدالأعلى،قـال:حدثنيداود،عـنأبينضرة،قال: 

سألتابنعباسعنالمتعة،فذكرنحوه.
حدّثناابنالمثنى،قال:حدثنامحمدبنجعفر،قال:حدثناشـعبة،عنأبيسلمة،عنأبي 
(قالابنعباس: نـضرة،قـال:قرأتهذهالآیةعلىابنعباس:)فَمَااسْـتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ
مُسـمّى(.قـال:قلت:ماأقرؤهاكذلك!قـال:واللهلأنزلهااللهكذلكثلاث )إلىأجـلٍ

مرات.
حدّثناابنالمثنى،قال:حدثناأبوداود،قال:حدثناشـعبة،عنأبيإسـحاق،عنعمير: 

إلىأجلٍمُسمّى(. أنابنعباسقرأ:)فَمَااسْتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ
حدّثنـاابنالمثنّى،قال:حدثناابنأبيعدي،عنشـعبة.وحدثناخلّادبنأسـلم،قال: 

أخبرناالنضر،قال:أخبرناشعبة،عنأبيإسحاق،عنابنعباس،بنحوه.
حدّثناابنبشار،قال:حدثناعبدالأعلى،قال:حدثناسعید،عنقتادة،قال:فيقراءةأُبي 

إلىأجلٍمُسمّى(. ابنكعب:)فَمَااسْتَمْتَعْتُمبهِِمِنْهُنَّ
)1(سـلمةبنعمروبنالأكوع،أبومسـلمالأسلمي،لهصحبة،والرواةتقولفيالمجاز:
سـلمةبـنالأكوع،ینسـبونهإلىجده،سـکنالربذةوعدادهفياهـلالمدینة،روىعنه
ایـاسبـنسـلمةابنه،ومولاهیزیـدبنأبيعبیـد،ویزیدبـنخصیفـة.التاریخالکبير

69/4برقم1987،والجرحوالتعدیل166/4برقم729.
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سـعیدالخدري)1(،والمغيرةبنشعبة)2(،وسـعیدبنجبير)3(،وابنجریج،أنّم
كانوایفتونبها)))فادّعاؤهمالاتفاقعلىحظرالمتعةباطلٌ.
والحجّةلناسوىإجاعالطائفةعلىإباحتهاأشیاءمنها:

أنّهقدثبتبالأدلةالصحیحةأنّكلّمنفعةلاضررفیهافيعاجلولاآجل
مباحةبضرورةالعقل،وهذهصفةنکاحالمتعةفیجبإباحتهبأصلالعقل.

فـإنقیل:منأینلکمنفيالمضّرةعنهذاالنکاحفيالآجل؟والخلاففي
ذلك.

قلنـا:مـنادعـىضرراًفيالآجلفعلیـهالدلیل،ولادلیلقاطعـاًیدلّعلى
ذلك.

ومنهـا:لاخـلاففيإباحـةهـذاالنکاحفيعهـدالنبيعلیهالسـلامبغير

)1(أبوسـعید،سـعدبنمالكبنسـنانبنعبیدالخدري.روىعنالنبيصلىاللهعلیه
وآلـه.وعـنأبيبکروعمروعثمانوعلّيعلیهالسـلاموغيرهم.ماتسـنة)63ه(.

وقیل)74(وقیلغيرذلك.الإصابة32/2،وصفوةالصفوة299/1 .
)2(المغيرةبنشعبةبنأبيعامربنمسعودبنمتعبالثقفي.أبوعیسى،وقبلأبومحمد.
أسـلمقبلعمـرةالحدیبیةوشـهدها،روىعنالنبـيصلىاللهعلیهوآلـه،وروىعنه
ـ(وهـوأميرهامنقبـلمعاویةبنأبيسـفیان. أولاده.تـوفيفيالکوفـةسـنة)49ه

التاریخالکبير316/7،والإصابة432/3،وتهذیبالتهذیب263/10 .
)3(سـعیدبنجبيربنهشـامالأسـدي،أبومحمـد،وقیل:أبوعبدالله،مـولىبنيوالبة،
تابعـيأصلـهالکوفـة،نـزلمکـة،عدهالشـیخالطوسيمـنأصحابالإمـامعلّيبن
الحسـینعلیهماالسلام،وكانیسمىجهبذالعلماء،ولهمحاورةطویلةمعالحجاجقبیل
ـ(.رجالالطـوسي:90،والخلاصـة:79،وتاریخالطبري استشـهادهسـنة)95ه

260/5،وتهذیبالتهذیب11/4،وتذكرةالحفاظ71/1 . 
)4(المغنيلابنقدامة571/7،ونیلالاوطار271/6 .
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شـبهة،ثمّادّعُيتحریمهامنبعدونسخها،ولمیثبتالنسخ،وقدثبتتالإباحة
بالإجاع،فعلىمنادعىالحظروالنسخالدلالة.

فإنذكرواالأخبارالتيرووها] 32/ب[فيأنالنبيصلّىاللهعلیهوآله
حرّمهاونىعنها.

فالجوابعنذلكأنّكلّهذهالأخبارإذاسلمتمنالمطاعنوالتضعیف،
أخبـارآحـاد،وقدثبتأنّالاتوجـبعملًافيالشریعـة،ولایرجعبمثلهاعمّا
عُلِـموقطـععلیه.علىأنّهذهالأخباركلّهاقدطَعـنأصحابالحدیثونقّاده
عـلىرواتهـاوضعّفوهـم،وقالوافيكلّواحـدمنهمماهومشـهور )))لامعنى

للتطویلبإیراده.
وبعد،فهذهالأخبارمعارضةبأخباركثيرةفياسـتمرارإباحَتهِاوالعملبها

حتىظهرمننيعُمرعنهاماظهر ))) .
اوَرَاء لَکُممَّ ومنهـا:قولهتعـالىبعدذكرالُمحرّماتمنالنسـاء:﴿وَأُحِـلَّ
 فَآتُوهُنَّ مُسَـافحِِیَنفَمَااسْتَمْتَعْتُمبهِِمِنهُْنَّ صِْنیَِنغَيْرَ ذَلکُِمْأَنتَبْتَغُواْبأَِمْوَالکُِممحُّ

)1(فيالنسخةض)مسطور(.
)2( روىالثعلبيفيالکشفوالبیان287/3قال:وروىشعبة،عنالحکمقال:سألته
عنهذهالآیة:)فمااستمتعتمبهمنهن(أمنسوخةهي؟قال:لا.قالالحکم:قالعلّي

ابنأبيطالبكرّماللهوجهه:)لولاأنعمرنىعنالمتعةمازناإلّاشقي(.
ثمقال:أبورجاءالعطاردي،عنعمرانبنالحصینقال:نزلتهذهالآیة)المتعة(في 
كتابالله،لمتنزلآیةبعدهاتنسـخها،فأمرنابهارسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّموتمتعنا

معرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمولمینهناعنه،وقالرجلبعدبرأیهماشاء(.
ورواهایضـاًبسـندهعنسـعیدبنجبـيروأبينضرة.وقـدتقدمتالاشـارةالىبعضها 

فلاحظ. 
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فَرِیضَةًوَلاَجُناَحَعَلَیْکُمْفیِمَاتَرَاضَیْتُمبهِِمِنبَعْدِالْفَرِیضَةِ﴾ ))) ولفظ أُجُورَهُنَّ
الاسـتمتاعوالتمتـعوإنكانواقعاًفيالأصلعلىالالتـذاذوالانتفاع،فبعرف
الـشرعقدصارمخصوصاًبهذاالعقدالمعیّن،لاسـیماإذااُضیفَإلىالنسـاء،ولا
یُفهـممنقولالقائل:)مُتعةالنسـاء(إلّاهذاالعقدالمخصـوص)))دونالتلذذ

والمنفعة.
كـماأنّلفـظ)الظهار(اختـصّبعرفالشرعبهذاالحکـمالمخصوص،وإن
كانتلفظة)ظهار(فياللغةمشـتركةغيرمختصة،وكأنّهتعالىقال:فإذاعقدتم
علیهنهذاالعقدالمخصوصفآتوهنأجورهن،وقدكناقلنافيبعضماأملیناه
قدیـمًاأنّتعلیقهتعالىوجوبإعطاءالمهربالاسـتمتاعدلالةعـلىأنّهذاالعقد

المخصوصدونالجمُاع؛لأنّالمهرإنّمايجببالعقددونالجمُاع.
ویمکـناعـتراضذلكبأنیقـال:إنّالمهـرإنّمايجبدفعـهبالدخولوهو

الاستمتاع.
والذييجبتحقیقهوالتعویلعلیهأنلفظة)اسـتمتعتم(لاتعدووجهین:
إمّاأنیرادبهاالانتفاعوالالتذاذالذيهوأصلموضوعاللغة.أوالعقدالمؤجل

المخصوصالذياقتضاهعرفالشرع.
ولايجوزأنیکونالمرادهوالوجهالأوللأمرین:

أحدهمـا:أنّـهلاخـلافبینمحصّـليمنتکلّـمفيأصولالفقـهفيأنّلفظ
القرآنإذاوردوهومحتمللأمرینأحدهماوضعأهلاللغة.

والآخـر:عُـرفالشریعـة،أنّهيجبحملهعـلىعرفالشریعـة،ولهذاحملوا

)1(سورةالنساء24:4
)2(فيالنسخةم)المعیّن(.
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كُلّهملفظ)صلاة،وزكاة،وصیام،وحجّ(علىالعرفالشرعيدوناللغوي.
والأمرالآخر:أنّهلاخلاففيأنّالمهرَلايجببالالتذاذ؛لأنّرجلًالووطأ
امرأةًولمیلتذّبوطئها؛لأنّنفسهعافتها)))وكرهتها،أولغيرذلكمنالأسباب،
لـکاندفعالمهرواجبـاًوإنكانالالتذاذمرتفعاً،فعلمناأنّلفظةالاسـتمتاعفي

الآیةإنّماأریدبهاالعقدالمخصوصدونغيره.
وممـّایُبیّنماذكرناهویُقوّیهقولهتعـالى:﴿وَلاَجُناَحَعَلَیْکُمْفیِمَاتَرَاضَیْتُمبهِِ
مِنبَعْدِالْفَرِیضَةِ﴾))) والمعنىعلىماأجععلیهأصحابناوتظاهرتبهالروایات

عنأئمتهمعلیهمالسلامأنتزیدهافيالأجروتزیدكفيالأجل ))) .

ومـایقولهمخالفونـامنأنّالمرادبذلـكرفعالجناحفيالإبـراءأوالنقصان
أوالزیـادةفيالمهـر،أومـایسـتقربتراضیهمامـنالنفقةلیسبمعـولعلیه،لأنا
نعلـمأنّالعفووالابراءمسـقطللحقوقبالعقود،ومـنالشرعضرورةلابهذه
الآیة،والزیادةفيالمهرإنّماهيكالهبة،والهبةأیضاًمعلومةلامنهذهالآیة،وأن
التراضيمؤثرفيالنفقاتوماأشـبههامعلومأیضاً،وحملالآیةوالاسـتفادةبها
مالیسبمستفادقبلهاولامعلومهوالأولى،والحکمالذيذكرناهمستفادبالآیة

غيرمعلومقبلهافیجبأنیکونأولى))).

)1(فيالنسخةم)عاقتها(.
)2(سورةالنساء24:4.

)3(انظرهافيوسائلالشیعة54/21)باب23(حدیث1 - 8 .
)4(قـالالجصـاصفيأحکامالقرآن195/2:)ورويعنالحسـنفيقولهتعالى:)ولا
جناحعلیکمفیماتراضیتمبهمنبعدالفریضة(أنهماتراضیتمبهمنحطبعضالصداق
أوتأخيرهأوهبةجیعه.وفيهذهالآیةدلالةعلىجوازالزیادةفيالمهرلقولهتعالى:)فیما
تراضیتمبهمنبعدالفریضة(وهوعمومفيالزیادةوالنقصانوالتأخيروالإبراء،وهو
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ومماّیمکنمعارضةالمخالفبهالروایةالمشـهورةأنعمرخطبالناسثم
قال:)متعتانكانتاعلىعهدرسولالله]33/أ[حلالاًأناأنىعنهماوأعاقب
علیهما:متعةالنساءومتعةالحج()))فاعترفبأناكانتعلىعهدالرسولصلّى

بالزیـادةأخصمنهبغيرها،لأنـهعلقهبتراضیهما،والبراءةوالحطوالتأخيرلايحتاجفي
وقوعـهإلىرضىالرجـل،والزیادةلاتصحإلابقبولهما،فلماعلقذلكبتراضیهماجیعا
دلعلىأنالمرادالزیادة.ولايجوزالاقتصاربهعلىالبراءةوالحطوالتأجیل،لأنعموم
اللفـظیقتـيجـوازالجمیع،فلايخصبغيردلالـة،ولأنالاقتصاربـهعلىماذكرت
یسـقطفائدةذكرتراضیهماجیعـاوإضافةذلكإلیهما،وغيرجائزاسـقاطحکماللفظ

والاقتصاربهعلىمايجعلوجودهوعدمهسواء.
وقداختلفالفقهاءفيالزیادةفيالمهر،فقالأبوحنیفةوأبویوسـفومحمد:الزیادةفي 
الصداقبعدالنکاحجائزةوهيثابتةإندخلبهاأوماتعنها،وإنطلقهاقبلالدخول
بطلتالزیادةوكانلهانصفالمسمىفيالعقد.وقالزفربنالهذیلوالشافعي:الزیادة
بمنزلـةهبـةمسـتقبلةإذاقبضتهاجازتفيقولهـماجیعا،وإنلمتقبضهـابطلت.وقال
مالـكبـنأنس:تصحالزیادة،فإنطلقهاقبلالدخولرجعنصفمازادهاإلیهوهي
بمنزلـةمـالوهبهلهایقومبهعلیـه،وإنماتعنهاقبلأنتقبضفلاشـئلهامنهلأنا

عطیةلمتُقبض(.
)1(روىسـعیدبنمنصورفيسـننه219/1حدیث852 – 854:باسنادهعنأبيقلابة
قـالقالعمـربنالخطاب:متعتانكانتاعلىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّموأنا

أنىعنهماوأعاقبعلیهما(.
وروىایضـاًباسـنادهعـنأبيقلابةقـالقالعمربـنالخطاب:متعتـانكانتاعلىعهد 
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمأناأنىعنهماوأعاقبعلیهمامتعةالنساءومتعةالحج.
وروىباسنادآخرعنسعیدبنالمسیبانعمرنىعنمتعةالنساءومتعةالحج(.

وقـالالبیهقيفيمعرفةالسـننوالآثـار345/5:)وأماالذيعـنجابرعنعمربن 
الخطابأنّهخطبالناسفقال:متعتانكانتاعلىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم
وأناأنىعنهماأوأعاقبعلیهما.أحدهمامتعةالنسـاء،فلاأقدرعلىرجلٍتزوجامرأة
إلىأجلٍإلّاغیبتهفيالحجارة.والأخرىمتعةالحجّ،أفصلواحجّکمعنعمرتکم،فإنّه



اللهعلیـهوآلـهحلالاً،وأضافالنهيوالتحریمإلىنفسـه،فلـوكانالنبيعلیه
السلامهوالذينسخهاونىعنها،وأباحهافيوقتمخصوصدونغيرهعلى

مایدّعون؛لأضافعمرالتحریمإلیهعلیهالسلامدوننفسه ))) .

فإنقیل:منالمسـتبعدأنیقولذلكعمر،ویُصّرحبأنّهحرّمماأحلّهالنبي
علیهالسلامفلاینکرهعلیهمنکر.

قلنا:قدأجبناعنهذاالسؤالفيجلةجوابالمسائلالطرابلسیات )))وقلنا:

أتمّلحجّکموأتملعمرتکم(.
وقـالابنعبدالبرفيالاسـتذكار505/5:)روىمالكبـنأنسوغيرهعننافععن 
ابنعمرقالعمر:متعتانكانتاعلىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمأناأنىعنهما

وأعاقبعلیهمامتعةالنساءومتعةالحجّ(.
أقول:روىالترمذيفيسننه159/2حدیث823قال:)حدّثناعبدبنحمید،أخبرني  
یعقوببنإبراهیمبنسـعد،أخبرناأبي،عنصالحبنكیسان،عنابنشهابأنّسالم
بنعبداللهحدّثهأنّهسـمعرجلًامنأهلالشـاموهویسـألعبداللهبنعمرعنالتمتع
؟،فقالعبداللهبـنعمر:هيحلال،فقالالشـامي:إنأباكقدنى بالعمـرةإلىالحـجّ
عنهـا،فقـالعبداللهبـنعمر:أرأیتإنكانأبينىعنهاوصنعهارسـولاللهصلّىالله
علیهوسـلّمأمرُأبيیُتّبعأمأمرُرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم؟فقالالرجل:بلأمرُ
رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم.فقال:لقدصنعهارسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم(.ثم

قالالترمذي:هذاحدیثحسنصحیح(.
)1( أقول:تواترتالاخبارالصحیحةوالمرویةعنالثقاتوالتيتقدمتالاشـارةالیهاأنّ
عمـرهوالذيحرّمالمتعتینمُتعةالحجّومُتعةالنسـاء.كماظهرذلكللقارئالکریممن
خلالالاحادیثالتيتقدمتالاشـارةإلىالبعضمنهاوالتيتختصّبمتعةالنسـاء،مع
بیـانأنّالنبـيصلّىاللهعلیهوآلهلمینهعنها،ولمینزلفينسـخهاآیة،وكذلكلمینهعنها
أبوبکر،بلولمینهعنهاعمربنالخطابفيشـطرمنخلافته،ولکنأعلنتحریمهمافي

آخرخلافته.
)2(جوابالمسائلالطرابلسیات)المطبوعةضمنمجموعرسائلالسیدالمرتضى(.
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إنّهلایمتنعأنیکونالسـامعونلهذاالقولمنعمرانقسـمواإلىمعتقدللحقّ،
بريمنالشبهة،خارجعنحیّز)))العصبیة،غيرأنّهلقلّةعدده،وضعفبطشه

]لمیتمکنمنإظهارالإنکاربلسانه،فاقتصرعلىإنکار[)))قلبه.

وقسـمآخـرـوهمالأكثـرونعدداًـدخلـتعلیهمالشـبهةالداخلةعلى
مخالفینـافيهذهالمسـألةواعتقدواأنعمـرإنماأضافالنهيإلىنفسـهوإنكان

الرسولهوالذيحرّمهاتغلیظاًوتشدیداًوتکفلًاوتحققاً.

وقسـمآخـراعتقدواأنمـاأباحهاللهتعـالىفيبعضالأوقـاتإذاتغيرت
الحالفیهوأشفقمنضررفيالدینیلحقفيالاستمرارعلیه،جازأنینهىعنه
بعضالأئمة،وعلىهذاالوجهحملالفقهاءنيعمرعنمتعةالحجّ،وقدتقدّم

ذكرذلك.

علىأنّهلاخلافبینالفقهاءفيأنالمتمتعلایستحقّرجاًولاعقوبةً،وقال
عمـرفيكلامه:لاأوتيبأحدٍتزوجمتعةإلّاعذبتهبالحجارة،ولوكنتتقدمت
فیهـالرجت )))وماأنکر-معهذا-علیهذكرالرجموالعقوبةأحد،فاعتذروا

)1(فيالنسخةض)حدّ(..
)2(مابینالمعقوفینساقطمنالنسخةم.

)3(روىمسـلمفيصحیحه38/4بسـندهعنشـعبةقال:سـمعتقتادةيُحدّثعنأبي
نـضرةقال:كانابنعباسیأمـربالمتعة،وكانابنالزبيرینهىعنها.قال:فذكرتذلك
لجابربنعبداللهفقال:علىیديدارالحدیث،تمتعنامعرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم،
فلـماقامعمرقال:إناللهكانيُحلّلرسـولهماشـاءبماشـاءوإنّالقرآنقـدنزلمنازله،
والعمرةللهكماأمركـمالله،وابتوانکاحهذهالنسـاء،فلنأوتيبرجلنکح فأتمـواالحـجّ

امرأةإلىأجلإلّارجتهبالحجارة(.
وذكرالحمیـديفيالجمـعبـینالصحیحین،فيمسـندعبـداللهبنعباسقـال:كانابن 
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فيتركالنکيرلذلكبماشئتم،فهوالعذرفيتركالنکيرللنهيعنالمتعة.

وفيأصحابنامناسـتدلعلىأنلفظة)اسْتَمْتَعْتُم(تنصرفإلىهذاالنکاح
المؤجـلدونالمؤبـد،بأنهتعالىسـمّىالعوضعلیهأجراًولمیسـمّالعوضعن
النکاحالمؤبدبهذاالاسـمفيالقرآنكلّه،بلسـمّاهنُحـلًا)))وصداقاًوفرضاً))). 
وهـذاغـيرمعتمد؛لأنّهتعالىقدسـمّىالعوضعنالنـکاحالمؤبدفيغيرهذا
 إذَِاآتَیْتُمُوهُنَّ الموضـعبالأجرفيقولهتعـالى:﴿وَلَاجُناَحَعَلَیْکُمْأَنتَنکِحُوهُنَّ
.(((﴾ أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُنَّ بإِذِْنِأَهْلِهِنَّ ﴾))) وفيقولهتعالى:﴿فَانکِحُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

فإنقیـل:كیفیصحّحمللفظة)اسْـتَمْتَعْتُم(علىالنکاحالمخصوصوقد

عباسیأمربالمتعةوكانابنالزبيرینهىعنها،قالفذكرتذلكلجابربنعبداللهفقال:
علىیديدارالحدیث،تمتعنامعرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم،فلماقامعمرقال:إن
اللهكانيحلّلرسولهماشاءبماشاءوإنالقرآنقدنزلمنازله،)فأتمواالحجوالعمرةلله(
كـماأمركـمالله،وأبتوانکاحهذهالنسـاء،فلنأوتيبرجلنکحامـرأةإلىأجلٍإلّارجته
بالحجـارة.وذكـرالحمیـديفيالجمعبینالصحیحـینأیضاًفيحدیثسـيرةبنمعبد
الجهنيعنابنشـهابقال:أخبرنيعروةبـنالزبيرعنعبداللهبنالزبيرأنهقامبمکة
فقال:إنأناساًأعمىاللهقلوبهمكماأعمىأبصارهمیفتونبالمتعةیُعرّضبرجل،فناداه
فقـال:إنـكلجلفٍجاف،فلعمـريلقدكانتالمتعـةتفعلفيعهدإمـامالمتقین-یرید
اللهعلیهوسـلّم-فقـالابنالزبير:فجربنفسـك،فـواللهإنفعلتها رسـولاللهصـلىّ
لأرجنكبالحجارة.هوواللهعبداللهبنعباسبغيرشـك،وقدذكرالحکایةجاعةمن

أهلالتواریخوغيرهمفلاحظها.
)1(فيالنسخةم)نحلة(.

)2(انظرمتشابهالقرانومختلفهلابنشهراشوب198/2.
)3(سورةالممتحنة10:60.

)4(سورةالنساء25:4 .
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اوَرَاءذَلکُِمْ﴾ ))) النکاحالمؤبدبلاخلاف؟ لَکُممَّ أباحاللهتعالىبقوله:﴿وَأُحِلَّ
فمنخصصذلكبعقدالمتعةخارجعنالإجاع.

ـاوَرَاءذَلکُِمْأَن لَکُممَّ قلنـا:قولهبعدذكرالمحرّماتمنالنسـاء:﴿وَأُحِلَّ
مُسَـافحِِین﴾ ))) یبیحالعقدعلىالنسـاءوالتوصل صِْنیَِنغَيْرَ تَبْتَغُواْبأَِمْوَالکُِممحُّ
بالمالإلىاسـتباحتهن،ویعمّذلكالعقدالمؤبدوالمؤجلثمّخصّالعقدالمؤجل
﴾ ))) والمعنىفمننکحتموهمنهنّنکاح بالذكرفقال:﴿فَمَااسْـتَمْتَعْتُمبهِِمِنهُْـنَّ
فَرِیضَـةًوَلاَجُناَحَعَلَیْکُمْفیِـمَاتَرَاضَیْتُمبهِِمِنبَعْدِ أُجُورَهُنَّ المتعـة:﴿فَآتُوهُـنَّ

الْفَرِیضَةِ﴾ ))) لأنّالزیادةفيالأجروالأجللایلیقإلاّبالعقدالمؤجل.
مُسَـافحِِیَن﴾ولفظة صِْنـِیَنغَـيْرَ فـإنقیـل:الآیةمجملـةلقولهتعـالى:﴿محُّ

الإحصانتقععلىأشیاءمختلفةمنالعفةوالتزویجوغيرذلك.
قلنا:الأولىإنتکونلفظةمحصنینمحمولةعلىالعفةوالتنزهعنالزنا]لأنه
مُسَـافحِِیَن﴾والسـفاح:الزنابغير في[)))مقابلة] 33/ب[قولهتعالى:﴿غَيْرَ
شبهةولوحملتاللفظةعلىالأمرینمنالعفّةوالإحصانالذيیتعلّقبهالرجم

لمیکنبعیداً.
فـإنقیـل:كیـفنحمللفظـةالإحصـانفيالآیةعـلىمایقتـيالرجم،

وعندكمأنّالمتعةلاتحصن؟
قلنـا:قـدذهـببعـضأصحابنـاإلىأنّاتُحصـن.وبعـدفإذاكانـتلفظة

)1(سورةالنساء24:4.

)2(سورةالنساء24:4.
)3(سورةالنساء24:4 .
)4(سورةالنساء24:4
)5(فيالنسخةم)لانّا(.



)مُحصِنـِیَن(تلیقبالنکاحالمؤبدرددناذلكإلیه،كماأنّا)))رددنالفظةالاسـتمتاع
إلىالنـکاحالمؤجـللمـاكانتتلیقبـه،فکأنهتعـالىأحلّالنـکاحعلىالإطلاق
وابتغاؤهبالأموالثمّفصلمنهالمؤبدبذكرالإحصانوالمؤجلبذكرالاستمتاع.
ذِینَهُمْلفُِرُوجِهِمْ وقداسـتدلالمخالفونفيحظرالمتعةبقولهتعـالى:﴿وَالَّ
مَلُومِیَن*فَمَنِ مُْغَـيْرُ عَـلَىأَزْوَاجِهِـمْأوْمَامَلَکَـتْأَیْمَانُمُْفَإنَِّ حَافظُِـونَ*إلِاَّ

ابْتَغَىوَرَاءذَلكَِفَأُوْلَئِكَهُمُالْعَادُونَ﴾))) .
قالوا:والمنکوحةمُتعةًلیسـتبزوجةمنوجوه:لأنّالاترثولاتورث،
بُعُمِمَّاتَرَكْتُمْ﴾))). الرُّ واللهتعالىیقول:﴿وَلَکُمْنصِْفُمَاتَرَكَأَزْوَاجُکُمْ...وَلَهنَُّ
وأیضاًلوكانتزوجةلوجبأنتعتدعندوفاةالمستمتع)))بهاأربعةأشهر
 بَّصْنَبأَِنفُسِهِنَّ وْنَمِنکُمْوَیَذَرُونَأَزْوَاجًایَتَرَ ذِینَیُتَوَفَّ وعشراً؛لقولهتعالى:﴿وَالَّ

اً﴾))) .  أَرْبَعَةَأَشْهُرٍوَعَشْرً
وأیضاًفلوكانتزوجةلبانتبالطلاقبظواهرالکتاب.

وأیضاًلوكانتزوجةللحقهاالإیلاءواللعانوالظهاروللحقبهاالولد.
وأیضـاًلوكانتزوجةلوجبلهاالسّـکنىوالنفقـةوأجرةالرضاع،وأنتم

تذهبونإلىخلافذلك.
وأیضـاًلـوكانـتزوجةلأحلّـتالمطلّقةثلاثـاًللـزوجالأولبظاهرقوله

)1(فيالنسخةم)ان(.
)2(سورةالمؤمنون5:23 – 7 .

)3(سورةالنساء12:4.
)4(فيالنسخةم)المتمتع(.
)5(سورةالبقرة234/2.
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هُ﴾ ))) . لَهُمِنبَعْدُحَتَّىَتَنکِحَزَوْجًاغَيْرَ قَهَافَلَاتَحِلُّ تعالى:﴿فَإنِطَلَّ
فیقـاللهمفیـماتعلقوابهأولاً:لیسفقدالمـيراثعلامةعلىفقدالزوجیة،
لأنّالزوجـةالذّمیـةوالأمـةوالقاتلـةلایرثـنولایورثنوهـنّزوجات،على
أنّمـنمذهبنـاأنّالمـيراثقدیثبـتفيالمتعةإذالميحصـلشرطفيأصلالعقد
بانتفائه،ونسـتثنيالمتمتعبهامعشرطنفيالميراثمنظواهرآیاتالميراثكما

استثنیتمالذمّیةوالقاتلة.
فأمّاماذكروهثانیاً:فهميخصّونالآیةالتيتلوهافيعدّةالمتوفىعنهازوجها؛
لأنّالأمةعندهمزوجة،وعدّتهاشـهرانوخمسـةأیام،وإذاجازتخصیصذلك

بالدلیلخصصناالمتمتعبهابمثله.
وأمـاماذكـروهثالثاً:فالجـوابعنـهأنّفيالزوجاتمنتبـینبغيرطلاق
كالملاعنةوالمرتدةوالأمةالمبیعةوالمالکةلزوجها،وظواهرالکتابغيرموجبة؛
لأنّكلّزوجـةیقـعبهاطلاق،وإنّـمایتضمنذكرأحکامالطـلاقإذاوقعمثل
قْتُمُ قْتُمُالنِّسَـاء﴾ ))) .وقولهتعـالى:﴿وَإذَِاطَلَّ إذَِاطَلَّ َاالنَّبيُِّ قولـهتعالى:﴿یَـاأَيهُّ

. (((﴾ النَّسَاءفَبَلَغْنَأَجَلَهُنَّ
فإنقالـوا:الزوجیةتقتيجوازلحوقالطلاقبالزوجة،ومنذكرتممن

البائناتبغيرطلاققدكانيجوزأنیلحقهنحکمالطلاق.
قلنـا:الطـلاقإنّمايحتاجإلیـهفيالنکاحالمؤبد؛لأنّهغـيرموقت،والنکاح

الموقتلایفتقرإلىالطلاق،لأنّهینقطعحُکمَهبميالوقت.

)1(سورةالبقرة230:2 .

)2(سورةالطلاق1:65 .
)3(سورةالبقرة230:2و231 .



فإذاقیل:وإنلمیفتقرالموقتإلىالطلاقفيوقوعالفرقة،ألاجازأنتطلق
قبلانقضاءالأجلالمضروب،فیؤثرذلكفیمابقيمنمدةالأجل؟

قلنا:قدمنعتالشریعةمنذلك؛لأنّكلّمنأجازالنکاحالموقتوذهب
إلىالاسـتباحةبهیمنعمنأنتقعفُرقةقبلهبطلاق،فالقولبالأمرین]34/أ[

خلافالإجاع.
والـذيذكـروهرابعاًجوابه:أنّالولدیلحـقبعقدالمتعة،ومنظنّخلاف
ذلـكعلینا،فقدأسـاءبنـاالظّـن،والظهارأیضاًیقـعبالمتمتع)))بهـا،وكذلك

اللعان.
علىأنّملایذهبونإلىوقوعاللعانبکلّزوجة،لأنّأباحنیفةیشـترطفي
اللعـانأنیکـونالزوجانجیعاًغـيركافرین،ولاعبدیـن)))،وعندهأیضاًأنّ

الأخرسلایصحّقذفهولالعانه))) .
وعندأبيحنیفةأیضاًأنظهارالذميلایصحّ))) .

)1(فيالنسخةم)للمتمتع(.
)2(بدائعالصنائع243/3.

وقالالنوويفيالمجموع433/17:)وقالأحمدفيروایتهالأخرى:لایصحاللعان
الّامنزوجینمسـلمینعدلینحرینغيرمحدودیـنفيقذف.وروىهذاعنالزهري

والثوريوالأوزاعيوحمادوأصحابالرأي(.
)3(تفسيرالرازي155/23 .

وقالالقرطبيفيأحکامالقرآن104/11:)قالالکوفیون:لایصحقذفالأخرس
ولالعانـه.وروىمثلهعنالشـعبي،وبـهقالالأوزاعيوأحمدوإسـحق،وإنمایصح
القـذفعندهـمبصریحالزنىدونمعنـاه،وهذالایصحمنالأخـرسضرورة،فلم

یکنقاذفاً(.
)4(المبسوط231/6،وبدائعالصنائع230/3،الجامعلأحکامالقرآن276/17.
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عـلىأنهلیـسفيظواهرالقرآنمایقتيلحوقالظهارواللعانبکلزوجة
وكذلـكالإیلاء،وإنّمافيالآیاتالوارداتبهذهالأحکامبیانحکممنظاهر،

أولاعن،أوآلى،فلاتعلّقللمخالفبذلك.

وأمـاالإیلاءفإنّـمالمیلحقالمتَمتَعبها؛لأنّأجلالمتعـةربماكاندونأربعة
أشـهر،وهـوالأجلالمضروبفيالإیـلاء.فأمّاأجـلالمتعـةإنكانزائداًعلى
اللهَّ ذلـكفإنّـمالمیدخلهذاالعقدالإیلاء؛لأناللهتعالىقـال:﴿فَإنِْفَآؤُوافَإنَِّ
اللهَّسَـمِیعٌعَلِیمٌ﴾))) فعلّقحکممن]لم حِیمٌ*وَإنِْعَزَمُواْالطَّلَاقَفَإنَِّ غَفُورٌرَّ
یراجع[)))بالطلاق،ولاطلاقفيالمتعة،]فلاإیلاء[)))یصحّفیها،وهذاالوجه

الأخيریُبطلدونالإیلاءفينکاحالمتعة،طالتمدتهاأوقصرت.

والجوابعماذكروهخامسـاً:إنّالشـیعةتذهبإلىأنّهلاسـکنىللمتَمتع
بهـابعـدانقضاءالأجـل،ولانفقةلهـافيحالحملهـا،ولهاأجـرةالرضاعإنلم
یـشرطعلیهافيابتداءالعقدرضاعالولـدوالکفالةبه،ويخصصونقولهتعالى:
وَإنِ لتُِضَیِّقُواعَلَیْهِنَّ وهُنَّ نوُجْدِكُمْوَلَاتُضَارُّ مِنْحَیْثُسَـکَنتُممِّ َ﴿سْکِنوُهُنَّ
﴾))) .كماخصّصتالجماعة حَتَّىیَضَعْنَحَمْلَهُنَّ أُولَاتِحَمْلٍفَأَنفِقُواعَلَیْهِنَّ كُنَّ
ذلكفیمنخلعزوجتهعلىأنتُنفقعلىنفسهافيأحوالحملهاوتتکفلبولدها

وقـالابـنقدامـةفيالمغني555/8:)ویصـحظهارالذميوبهقالالشـافعي،وقال
مالـكوأبـوحنیفـةلایصحمنـه؛لأنالکفارةلاتصحمنـهوهيالرافعـةللتحریمفلا

یصحمنهالتحریم(.
)1(سورةالبقرة226:2 - 227.

)2(فيالنسخةم)لایرجع(.
)3(فيالنسخةم)فالایلاء(.

)4(سورةالطلاق6:65 .



واتفقاعلىذلك.

والجوابعمّاذكروهسادسـاً:إنّالمعمـول ))) علیهوالأظهرمنالمذهبأنّ
المتمتـعبهالاتحللالمطلقةثلاثاًللـزوجالأول؛لأنّاتحتاجأن ))) تدخلفيمثل
لَهُمِنبَعْدُحَتَّىَتَنکِحَ مـاخرجتمنه،وتخصّصبالدلیلقولهتعالى:﴿فَلَاتَحِلُّ

هُ﴾))).  زَوْجًاغَيْرَ

كماخصصناكلّناهذهالآیة،وأخرجنامنهامنعقدولمیقعمنهوطأللمرأة.

وأخرجنـاأیضاًمنهاالغلامالذيلمیبلغالحُلـموإنوطأ،ومنجامعدون
الفرجفتخصیصهذهالآیةمجمععلیه.

]10/154[ مسـألة : وممـّاانفردتالامامیةبهإباحتهـمأنتتزوج ))) المرأة
عـلىعمتهاوخالتهـابعدأنیسـتأذنماوترضیابه،ويجـوّزونأنیتزوجبالعمة
وعنـدهابنـةأخیهاوإنلمتـرضبنتالأخ.وكذلكيجوزعندهـمأنیعقدعلى
الخالـةوعندهبنتأختهامنغيررضـاابنةالأخت،وحکيعنالخوارج إباحة

تزویجالمرأةعلىعمّتهاوعلىخالتها ))).

)1(فيالنسخةم)المعوّل(.
)2(فيالنسخةم)الىان(.

)3(سورةالبقرة230:2 .
)4(فيالنسخةم)تُزوج(.

)5(أحکامالقرانللجصاص136/2،والمجموع225/16،وفتحالباري161/9.
وقـالالعینـيفيعمدةالقاري107/20:)أجعالعلـماءعلىالقولبهذاالحدیثفلا
يجـوزعنـدجیعهمنکاحالمرأةعلىعمتهاوإنعلتولاعلىابنةأخیهاوإنسـفلتولا
علىخالتهاوإنعلتولاعلىابنةأخیهاوإنسفلت.وقالابنالمنذر:لاأعلمفيذلك
خلافاإلّاعنفرقةمنالخوارج،ولایلتفتإلىخلافهممعالإجاعوالسـنة.وذكرابن
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اوَرَاءذَلکُِمْ﴾ )))   لَکُممَّ والحجّـة:بعدالإجاعالمتقدّمقولهتعالى:﴿وَأُحِلَّ
وكلّظاهرفيالقرآنیُبیحالعقدعلىالنساءبالإطلاق.

فإناحتجوابمایُروىعنهعلیهالسلاممنقوله:»لاتنکحالمرأةعلىعمتها
وخالتها«))) .

فالجـواب:إنّهخبرواحد،ونحملهعلىالحظـرإذالمیکنمنهمارضاً،وهو
معارضبأخباركثيرةفيالإباحةمعالاستئذانوالرضا))) .

]11/155[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةحظرنکاحالکتابیات،وباقي
الفقهاءيجیزونذلك))) .

حزمأنعثمانالبتيأباحه،وذكرالإسفراینيأنهقولطائفةمنالشیعة(.
)1(سورةالنساء24:4.

)2( المصنـفابـنابيشـیبة353/3حدیث1و10،ومعرفةالسـننوالآثـار451/4،
حدیـث3636،ومسـنداحمدبنحنبـل78/1و372،وصحیـحالبخاري15/7،
وسـننابيداود224/2،وسـننالترمذي432/3،وسننالنسائي97/6،والسنن

الکبرى165/7.
)3( انظرالکافي424/5حدیث1و2،والتهذیب333/7،ح1368 .

)4(الام8/5،وبدائعالصنائع270/2،والمغني500/7،والشرحالکبير593/7 .
وقالالنوويفيالمجموع236/16:)یکرهللمسلمیننکاحالکتابیةبکلّحال،لأنه

لایؤمنأنتفتنهعندینه،أوتزعزععقیدةأبنائهمنها(.
وقـالایضاًفيروضةالطالبین351/5:)القسـمالثاني:المحرماتالمتعلقةبالنکاح.
فمنها:إمساكمنكرهتنکاحهعلىالصحیح.وقیل:إنماكانیفارقهاتکرماً.ومنها:
نکاحالکتابیةعلىالأصح،وبهقالابنسریجوالقاضيأبوحامدوالاصطخري.وقال

أبوإسحاق:لیسبحرام(.
وقـالابـنحزمفيالمحـلى445/9:)قالعلّي:رویناعنابنعمرتحریمنکاحنسـاء
أهلالکتابجلة،وروینامنطریقالبخاريناقتیبةبنسعیدنااللیث-هوابنسعد



كَاتِحَتَّى دلیلنـابعـدالإجـاعالمتقـدّمقولـهتعـالى:)وَلاَتَنکِحُـواْالْمُـشْرِ
سِـکُوابعِِصَمِ ﴾)))ولاشـبهةفيأنّالنصرانیةمشركة،وقولهتعالى:)وَلاَتمُْ یُؤْمِنَّ
] 34/ب[الْکَوَافـِرِ﴾ )))وبـینالزوجـینعصمـةلامحالة،وقولـهتعالى:﴿لاَ
یَسْـتَوِيأَصْحَابُالنَّارِوَأَصْحَابُالْجَنَّةِ﴾))) والظاهرمنذلكنفيالتسـاوي

فيسائرالأحکامالتيمنجلتهاالمناكحة.
فـإنعارضوابقولهتعـالى:﴿ وَالْمُحْصَناَتُمِـنَالْمُؤْمِنـَاتِوَالْمُحْصَناَتُمِنَ

ذِینَأُوتُواْالْکِتَابَمِنقَبْلِکُمْ﴾))) . الَّ
فالجواب:إنّانشرطفيذلكالإسلامبالأدلةالمتقدّمة.

فـإذاقیل:لامعنىلذلـك،وقدأغنىعنهقولـهتعـالى:﴿وَالْمُحْصَناَتُمِنَ
الْمُؤْمِناَتِ﴾))).

قلنـا:قديجوزقبلورودهـذا)))أنیُفرّقالشرعبینالمؤمنةالتيلمتکنقط

-عـننافعانابنعمرسـئلعننکاحالیهودیةوالنصرانیـة؟فقال:اناللهتعالىحرم
المشركاتعلىالمؤمنینولاأعلممنالاشراكشـیئاأكثرمنأنتقولالمرأةربهاعیسـى
وهوعبدمنعباداللهعزوجل،وأباحأبوحنیفة.ومالك.والشافعينکاحالیهودیة.
والنصرانیةووطأالأمةالیهودیةوالنصرانیةبملكالیمینوحرموانکاحالمجوسـیةجلة
ووطئهـابملـكالیمینالّاأنمالکاحـرمزواجالأمةالیهودیـةوالنصرانیةوأباحنکاح

المجوسیةبملكالیمینوأباحاجبارهاعلىالاسلام(.
)1(سورةالبقرة221:2.

)2(سورةالممتحنة10:60 .
)3(سورةالحشر20:59 .

)4(سورةالمائدة5:5 .

)5(سورةالمائدة5:5 .
)6(زادفيالنسخةم)الخبر(.
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كافـرة،وبـینمنكانتكافرةثمآمنت،ففيبیـانذلكوالجمعبینالأمرینفي
الإباحةفائدة.

فـإنقیـل:إذاشرطتمفيآیةالإباحةمالیسفيالظاهروصارتمجازاً،فأي
فـرقبینکـمفيذلـكوبینناإذاعدلنـاعنظواهـرالآیاتالتـياحتججتمبها،

وخصصناهابالکافراتالمرتداتوالحربیات؟
قلنـا:الفـرقبیننـاوبینکم،أنّکمتعدِلـونعنظواهرآیـاتكثيرة،ونحن

نعدلعنظاهرآیةواحدة،فمذهبناأولى.

]12/156[ مسألة : ومماّشُنعبهعلىالامامیةتجویزهمإعارةالفروج،وأنّ
الفرجیُستباحبلفظالعاریة))).

وتحقیـقهـذهالمسـألة:إنّامـاوجدنافقیهـاًمنهـمأفتىبذلـك،ولاأودعه
مصنفـاًلهولاكتاباً،وإنّماتوجدفيأحادیثهمأخبارنادرةتتضمنإعارةالفروج

فيالممالیك ))) . 

)1(قالالشـیخالطوسيفيالمبسـوط57/3:)ولايجوزإعارتهاللاستمتاعبهالأنالبضع
لایسـتباحبالإعارة،وحکيعنمالكجـوازذلك،وعندنايجوزذلكبلفظالإباحة،

ولايجوزبلفظالعاریة(.
وقالابنقدامةفيالمغني211/4:)أنیشترطخدمتهابعدزوالملکهعنها،فیفي
إلىالخلـوةبهـا،والخطـربرؤیتهاوصحبتهـاولاوجدهذافيغيرهاولذلـكمنعإعارة
الجاریـةالشـابةلغيرمحرمها.وقالمالك:إذااشـترطركوباإلىمـکانقریبجازوإن

كانإلىمکانبعیدكره(.
)2(منهامارواهالشـیخالطوسيفيالتهذیب244/7حدیث15 - 16قال:)محمدبن
یعقـوب،عـنعلّي،عـنأبیه،عنابنأبيعميرقال:اخبرنيقاسـمبـنعروة،عنأبي
العباسالبقباققال:سألرجلأباعبداللهعلیهالسلامونحنعنده،عنعاریةالفرج
لکنلابأسبأنيحلالرجلجاریتهلأخیه. ثممکثقلیـلًاثمقال:ـ فقـال:حـرام.ـ



وقديجوز-إذاصحّتتلكالأخباروسلّمتمنالقدحوالتضعیف-أن
یکـونعـبّربلفظالعاریةعـنالنـکاح،لأنّفيالنکاحمعنـىالعاریةمنحیث
كانـتإباحةللمنافعمـعبقاءالعینعلىملكمالکها،ونـکاحالأمةيجريهذا
المجـرى؛لأنّالرجـلإذاأنکحأمتهغـيرهفإنّماأباحهالانتفاعبهـامعبقاءملك

الجاریةعلیه.

فإنقیل:أفتجوّزون)))استباحةالفرجبلفظالعاریة؟

قلنـا:لیـسفيالأخبارالتيأشرنـاإلیهاأنّلفظةالعاریةمـنالألفاظالتي
ینعقـدبهاالنـکاح،وإنّماتضمّنتأنّـهيجوزللرجلأنیُعيرفـرجمملوكتهلغيره،
فنحمللفظالعاریةهاهناعلىأنّالمرادبهاالنکاحمنحیثالاشتراكفيالمعنى،
كماقال:يجوزللرجلأنیُبیحمملوكتهلغيرهعلىمعنىأنهیعقدعلیهاعقدالنکاح

الذيفیهمعنىالإباحة،ولایقتيذلكأنّالنکاحینعقدبلفظالإباحة.

ومتـىجعلالرجـلأخاهفيحلمنشيءمنمملوكتهمثلالنظـرأوالخدمةأوالقبلةأو
الملامسةفلايحللهغيرماأحلله،ومتىأحللهفرجهاحللهماسواه(.

وقـالفيالحدیـث16:)ومارواهمحمدبنیعقوب،عـنمحمدبنيحیى،عنأحمدبن
محمـدوعـلّيبـنإبراهیم،عنأبیـهجیعا،عنابـنمحبوب،عنجیلبـنصالح،عن
الفضیلبنیسارقال:قلتلأبيعبداللهعلیهالسلام:جعلتفداكانبعضأصحابنا
قـدروىعنـكانكقلـتإذاأحلّالرجللأخیـهجاریتهفهيلهحلال؟قـال:نعمیا
فضیـل،قلـتله:ماتقولفيرجلعندهجاریةنفیسـةوهيبکـرأحللأخیهمامدون
فرجهـا،ألـهانیفتضها؟قال:لا،لیسلـهإلّاماأحللهمنها،ولوأحللهقبلةمنهالم
يحللهسوىذلكقلت:أرأیتانأحللهمادونالفرجفغلبتهالشهوةفاقتضها؟قال
:لاینبغـيلـهذلك،قلت:فانفعلأیکونزانیا؟قـال:لا،ولکنیکونخائناویغرم

لصاحبهاعُشرقیمتهاانكانتبکراً،وانلمتکنبکراًفنصفعشرقیمتها(.
)1(فيالنسخةم)افتجیزون(.
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علىأنأباحنیفةوأصحابهلايجبأنیشنعّوابذلكوهميجیزونأنینعقد
النکاحبلفظالهبةوالبیع)))،فلیسالشناعةفيالعدولعنزوّجینينفسكإلى

بیعینينفسك،أوهبيلينفسكبأدونمنالشناعةفيأعيرینينفسك.

] 13/157[ مسـألة : وممـّاظـنانفـرادالامامیةبـهوشُـنعّعلیهملأجله
القول:بأنالشهادةلیستبشرطفيالنکاح،وقدوافقداود))) فيذلك.

وقالمالك:إذالمیتواصوابالکتمانصحّالنکاحوإنلميحضرالشهود))) ،

)1(قـالابـنحـزمفيالمحلى465/9:)وقالأبوحنیفةومالـك:انالنکاحینعقدبلفظ
الهبة(.

وقـالالسرخـيفيالمبسـوط61/5:)فأمالفظالبیعفالصحیحأنـهینعقدبهالنکاح 
والیهأشارفيكتابالحدود(.

)2(قـالالنـوويفيالمجموع175/16:)وحکىعـنابنعمروابنالزبيروعبدالرحمن
ابنمهديوداودبنعلّيأنهلایعتبرالاشهاد.وحکىأیضاعنمالكانهیکفيالاعلان

بالنکاح(.
وقـالابـنقدامةفيالمغني339/7:)وعنأحمدأنهیصحّبغيرشـهود.وفعلهابنعمر 
والحسنبنعلّيوابنالزبيروسالموحمزةابناابنعمر،وبهقالعبداللهبنإدریسوعبد
الرحمـنبـهمهديویزیـدبنهارونوالعنبريوأبـوثوروابنالمنذروهـوقولالزهري

ومالكإذاأعلنوه(.
)3(المصدرالسابق.وانظرتحفةالاحوذي199/4.

وقـالابنرشـدفيبدایةالمجتهـد15/2:)اتفقأبوحنیفةوالشـافعيومالكعلىأن
الشـهادةمـنشرطالنکاح،واختلفواهلهيشرطتمـامیؤمربهعندالدخولأوشرط
صحـةیؤمـربهعنـدالعقد،واتفقواعـلىأنهلايجوزنـکاحالسر.واختلفواإذاأشـهد
شاهدینووصیابالکتمانهلهوسرأولیسبسر؟فقالمالك:هوسرویفسخ،وقال

أبوحنیفةوالشافعي:لیسبسر(.



وباقيالفقهاءجعلواالشهادةفيالنکاحشرطاً))) .

والحجّـةلقولناإجاعالطائفـة،وأیضافإناللهتعالىأمربالنکاحفيمواضع
كثـيرةمـنالکتابولمیشرطبالشـهادة،ولوكانتشرطاًلذكـرت،علىأنأبا
حنیفةعندهأنّكلّزیادةفيالقرآنتوجبالنسـخ)))،فلوزاد)))الشـهادةلکان

ذلكنسخاًللکتاب،والکتابلاینسخبأخبارالآحاد.

ومماّیمکنأنیعارضالمخالفبه،مارووهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمن
قوله:»إنالنساءعندكمعوان،أخذتموهنبأمانةالله،]35/أ[واستحللتم
فروجهـنبکلمـةالله« )))،ولیسهاهناكلام)))یسـتباحبهفـرجالمرأةغيرقول
المزوّج:قدزوجت.وقولالمتزوّج:قدتزوجت.وظاهرهذاالکلامیقتيأن

الاستباحةحصلتبهذاالکلامبلاشرطزائدمنشهادةولاغيرها.

)1(قالابنقدامةفيالمغني339/7:)النکاحلاینعقدإلّابشـاهدین،هذاالمشـهورعن
أحمد.ورويذلكعنعمروعلّي،وهوقولابنعباسوسـعیدبنالمسـیبوجابربن

زیدوالحسنوالنخعيوقتادةوالثوريوالأوزاعيوالشافعيوأصحابالرأي(.
)2( المحصول564/1 .
)3(فيالنسخةم)أراد(.

)4(روىالهیثميفيمجمعالزوائد267/3الحدیثبلفظ:)أيهاالناسانالنسـاءعندكم
عوان،أخذتموهنبأمانةاللهواستحللتمفروجهنبکلمةالله(والحدیثطویلفلاحظ.

ونحوهفيمنتخبمسندعبدبنحُمید:271.
وروىالدارمـيفيسـننه48/2حدیثـاًطویـلًاجـاءفیـه:)فاتقوااللهفيالنسـاءفإنما 

أخذتموهنبأمانةاللهواستحللتمفروجهنبکلمةالله(.
ونحـوهرواهابـنماجـةفيسـننه1025/2،والبیهقيفيالسـننالکـبرى145/7و 

 .295
)5(ساقطمنالنسخةم.
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فإنقیل:إنماأرادبکلمةاللهقولهتعالى:﴿وَأَنکِحُواالْأیََامَىمِنکُمْ﴾))) وما
جرىمجراهمنالألفاظالمبیحةللعقدعلىالنساء.

قلنـا:تحلیلالفرجلميحصلبهذاالقول،ولوكانحاصلًابهلاسـتغنىعن
العقـدوالإيجابوالقبولفيالإباحة،وإنماآیاتالقرآناسـتفیدمنهاالإذنفیما

یقعبهالتحلیلوالإباحةوهوالعقدوالإيجابوالقبول.
فإناحتجوابمایروونهعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:»لانکاحإلا

بوليوشاهديعدل« ))) .
فالجوابعنهأنهذاخبرواحد،وهومعذلكمطعونفيطریقه،والزهري
قـدأنکره  ،ومدارهعلیـهوفيتضعیفهوجوهكثيرةلانطولبذكرها،ومعذلك
فإنالنفيداخلفياللفظعلىالنکاح،والمرادحکمهولیسلهمبأنيحملوهعلى
نفـيالصحةوالإجـزاءبأولىمناّإذاحملناهعلىنفيالفضـلوالکمال،وأجریناه
مجـرىقولـهعلیهالسـلام:»لاصـلاةلجارالمسـجدإلّافيالمسـجد« )))،و»لا

)1(سورةالنور32:24 .
)2(سـننالدارقطنـي225/3حدیـث21 - 23،والسـننالکـبرى111/7و124،

ومجمعالزوائد286/4.
)3(المستدركعلىالصحیحین246/1،والسننالکبرى57/3و111،وعمدةالقاري

11/6.وقدتقدمتالاشارةالىبعضمصادرهافيالمسألة78فلاحظ.
وقـالالعینـيفيعمـدةالقاريایضـا116/20ً:)وقـالالخطابي:قولـه:»لانکاح 
إلّابـولي«،فیـهثبـوتالنکاحعـلىعمومهوخصوصهبـولي،وتأولهبعضهـمعلىنفي
الفضیلةوالکمال،وهذاتأویلفاسد،لأنالعمومیأتيعلىأصلهجوازاوكمالًا،والنفي
فيالمعامـلاتیوجبالفسـاد.قلت:سـلمناأنهعـلىعمومهولکنمعنـاهمحمولعلى
فيالمسـجد، الکمال،كمافيقولالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّم:لاصلاةلجارالمسـجدإلاَّ

وجعلهالنکاحمنالمعاملاتفاسدلأنهمنالعبادات.
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صدقةوذورحممحتاج«  ))) .

] 14/158[ مسـألة :وممـّایقـدرمـنلااختبـارلـهانفـرادالامامیـةوما
انفردوا))) :جوازعقدالمرأةالتيتملكأمرهاعلىنفسهابغيرولي ))) . 

وهـذهالمسـألةیوافقفیهاأبـوحنیفةویقـول:إنّالمـرأةإذاعقلتوكملت
زالـتمـنالأبالولایةعلیهافيبضعهـا،ولهاأنتزوجنفسـها،ولیسلولیها

الاعتراضعلیهاإلّاإذاوضعتنفسهافيغيركفوء))) .

وقالالسرخيفيالمبسوط29/1:)وتأویلالحدیثنقولأرادبهنفيالکمالكقوله: 
»لاصلاةلجارالمسجدالافيالمسجدوبهنقول«(.

)1(منلايحضرهالفقیه38/2حدیث166،والمجموع335/15.
)2(زادفيالنسخةضوم)به(

)3(قـالالقـاضيابـنالـبراجفيالمهـذب192/2 - 193:)النکاحبغيروليولاشـهود
عندنـاجائـز،ولاخلاففيأنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوآلهتزوجأمسـلمة،فزوّجها
منـهابنهـاعمـر،ولاخلافأیضاًفيأنّالابـنلاولایةلهعلىالأم،فکأنهعلیهالسـلام
تزوجهابغيرولي،وأیضاًفإنهعلیهالسلامأعتقصفیةوتزوّجهاوجعلعتقهاصداقها،
والمعتقلایکونولیاًفيحقّنفسـه.فإذاكانالأمرعلىماذكرناهوكانتالحرّةرشـیدة
ملکـتكلّعقـدٍمـننکاحٍوغيره.وقدذهـببعضأصحابنـاإلىأنّالبکرلايجوزلها
العقدعلىنفسهاإلّابإذنأبیهاوهوالأظهرفيالروایاتوالأكثرفيالعملبهوإذاتزوج
مـنذكرنـاهكانالعقدصحیحـاًماضیاً،ومتىطلّقكانالطلاقواقعاً.والنسـوانعلى
ضربین،أحدهما:ثیبات،والآخر:أبکار،فأمّاالثیبفإنّاإذاكانتكبيرةرشیدةفإنّالا
تُجبرعلىالنکاح،ولاتُزوّجإلّابإذناواختیارها،فإنكانتصغيرةكانلولیهاتزويجها.
وأمّـاالأبـکار،فإنكانـتالواحدةمنهنّصغـيرةكانلأبیهاوجدهـاأبيأبیهاوإنعلا
تزويجهـا،وإنكانـتكبيرةلميجزلأحدٍأنیتولىالعقدعلیهاإلّاأبوهاأوجدهاأبوأبیها
إلّاأنیعضلاهافإنعضلاهاجازلهاأنیعقدعلىنفسـهاأينکاحشـاءتوتولىالعقد

علیهامنأرادتمنالرجالالمسلمین(.
)4(قالالسرخيفيالمبسوط26/5:)وإذازوجتالمرأةنفسهامنغيركفءفللأولیاء
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وقالأبویوسفومحمد:یفتقرفي)))النکاحإلىالوليلکنهلیسبشرطفیه،
فإذازوجتالمرأةنفسهافعلىالوليإجازةذلك))) .

وقـالمالك:المرأةالمقبّحة))) الدمیمـةلایفتقرنکاحهاإلىالولي،ومنكان
بخلافهذهالصفةافتقرتإلىالولي))) .

وقالداود:إنكانتبکراًافتقرنکاحهاإلىالولي،وإنكانتثیباًلمیفتقر))).
لَهُمِنبَعْدُ دلیلناعلىماذهبناإلیهبعدإجاعالطائفة،قولهتعالى:﴿فَلَاتَحِلُّ
هُ﴾))) فأضافعقدالنکاحإلیها،والظاهرأناتتولاه. حَتَّىَتَنکِحَزَوْجًاغَيْرَ

اجَعَا﴾))) فأضاف قَهَافَلَاجُناَحَعَلَیْهِمَاأَنیَتَرَ وأیضـاًقولهتعالى:﴿فَإنِطَلَّ
تعالىالتراجع،وهوعقدمستقبلإلیهما،والظاهرأنمایتولیانه.

فَلَاجُنـَاحَعَلَیْکُمْفیِـمَافَعَلْنَفِي وأیضـاًقولـهتعـالى:﴿فَـإذَِابَلَغْنَأَجَلَهُـنَّ
باِلْمَعْرُوفِ﴾))) فأباحفعلهافينفسهامنغيراشتراطالولي. أَنفُسِهِنَّ

أنیفرقوابینهمالأناألحقتالعاربالأولیاء(.
وقـالابنرشـدفيبدایةالمجتهـد8/2:)وقالأبوحنیفةوزفروالشـعبيوالزهري: 
إذاعقـدتالمـرأةنکاحهابغيروليوكانكفؤاًجاز،وفرقداودبینالبکروالثیب،فقال

باشتراطالوليفيالبکر،وعدماشتراطهفيالثیب(.
)1(سقطمنالنسخةضوم.
)2(شرحمعانيالآثار13/3.
)3(فيالنسخةض)القبیحة(.

)4(المدونةالکبرى170،2،والمجموع149/16.
)5(بدایةالمجتهد8/2.وقدتقدمتالاشارةالیهفيالهامشقبلقلیل.

)6(سورةالبقرة230:2.

)7(سورةالبقرة230:2.

)8(سورةالبقرة234:2.
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ولايجوزللمخالفأنيحملاشتراطالمعروفعلىتزویجالوليلها،وذلك
أنـهتعـالىإنّمارفعالجناحعنهافيفعلهابنفسـهابالمعروف،وعقدالوليعلیهالا

یکونفعلًامنهافينفسها.

إذَِاتَرَاضَوْاْبَیْنهَُم أَنیَنکِحْنَأَزْوَاجَهُنَّ وأیضاًفقولهتعالى:﴿فَلَاتَعْضُلُوهُنَّ
باِلْمَعْـرُوفِ﴾ ))) فأضافالعقدإلیهـن،ونىالأولیاءعنمعارضتهن،والظاهر

أننیتولینه.
ویمکنأنیعارضالمخالفأیضاًبمایروونهعنابنعباسأنرسـولالله

صلّىاللهعلیهوآلهقال:»لیسللوليمعالثیبأمر«))) .
وأیضاًمارواهابنعباسعنهعلیهالسلامأنهقال:»الأیمأحقّبنفسهامن

ولیها«)))فمنيخالفنافيهذهالمسألةیدعيأنولیهاأحقّبهامننفسها.
وأیضـاًمـارويمنأنّالنبيصلّىاللهعلیـهوآله] 35/ب[خطبإلىأم
سلمةرضياللهعنهافقالت:لیسأحدمنأولیائيحاضراً،فقالعلیهالسلام:
»لیـسأحـدمنأولیائكحاضٌرأوغائبإلّاویـرضىبّي«،ثمقاللعمربنأبي
سلمة))) ....................................................................

)1(سورةالبقرة232:2 . 
)2(سـننابيداود466/1حدیـث2100،وسـننالنسـائي85/6حدیـث3263،

والسننالکبرى118/7.
)3(اختلافالحدیثللشـافعي:516،ومسـندالشافعي:172،وسننسعیدبنمنصور
155/1حدیـث556،ومسـنداحمـدبنحنبل214/1،وسـننالدارمي138/2،

وصحیحمسلم141/4،وسننابيداود465/1حدیث2098.
)4(أبـوحفص،عمربنأبيسـلمةبنعبدالأسـدالمخزوميالقـرشيالمدني،ربیبالنبي
صلّىاللهعلیهوآلهوسلّم،ولدفيالسنةالثانیةمنالهجرةبأرضالحبشة،شهدمعالإمام
علّيبنأبيطالبعلیهالسلامالجمل،روىعنالنبيصلّىاللهعلیهوآلهوسلّموأمهأم



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 388

وكانصغيراً:»قمفزوجها«.فتزوجها)))  النبيبغيرولي ))) .

فإناحتجّالمخالفبمارويعنهعلیهالسـلاممنقوله:»أیّماامرأةنکحت
بغيرإذنولیّهافنکاحهاباطلٌ«))) .

فالجـوابعنـهأنّهـذاالخبرمطعـونعلیه،مقـدوحفیهبماهـومذكورفي
الکتـب،ویمکنحملهإذاكانصحیحاًعلىالأمةإذاتزوجتبغيرإذنمولاها،
فإنلفظة)الولي(و)المولى(بمعنىواحدفياللغة،وقدوردفيبعضالروایات

فيهذاالخبر:»أیّماامرأةنکحتبغيرإذنموالیها«))) .

فـإنقیـل:فيالخبرمایمنعمنحملهعلىالأمَـة،وهوفإندخلبهافلهامهر
مثلهابمااستحلمنفرجها،والمهرلایکونللأمَةبلللمولى.

قلنا:يجوزأنیضافإلیهاوإنكانتلاتملك؛للعلقةالتيبینهوبینها،وإن
كانتملکاًللمولى،كماقالعلیهالسـلام:»منباععبداًولهمال«))) فأضاف

سلمة،وعنهابنه،وسعیدبنالمسیب،وعروة،وقدامة،وثابتالبنانيوآخرون،مات
سـنة83ه.أنظر:أسـدالغابة79/4،تهذیبالتهذیب401/7برقم759،تاریخ

بغداد194/1برقم32 .
)1(فيالنسخةض)فتزوج(.

)2(مسـنداحمدبنحنبل313/6 - 314،وسـننالنسائي81/6 - 82،وشرحمعاني
الآثار12/3باختلاففيالالفاظ.

)3(مسـندالشـافعي:220،وسننسعیدبنمنصور148/1حدیث528،ومسنداحمد
ابنحنبل96/6،وسننالدارمي137/2،وسننابنماجة605/1حدیث1880.
)4(مسـنداحمـدبـنحنبـل166/6،وسـننابيداود463/1حدیث2083،والسـنن

الکبرى138/7. 
)5(مسندالشافعي:235،ومسندأحمدبنحنبل9/2،وسننابيداود131/2حدیث
3433و3435،وسننالترمذي358/2حدیث1262،والسننالکبرى324/5،
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المالإلىالعبدوإنكانللمولى.
ولیـسلهمأنيحتجـوابمارويمنأنه»لانکاحإلّابـولي«)))لأنّالمرأةإذا
زوّجتنفسهافذلكنکاحبولي؛لأنّالوليهوالذيیملكالولایةللعقد،ومن
ادعـىأنلفظة)ولي(لاتقـعإلّاعلىذكرمتعدّ؛لأناتقععلىالذكروالأنثى،

فیقال:رجلولي،وامرأةولي،كمایقالفیهما:وصي.

] 15/159[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةأنّلولایةالجدّمنقبلالأب
عـلىالصغيرةرجحاناًعلىولایةالأبعلیها،فإذاحضرأبوجدّ،فاختاركلّ
واحدمنهمارجلًالنکاحها،كاناختیارالجدّمقدماًعلىاختیارالأب،فإنسبق

الأبإلىالعقدلمیکنللجدّالاعتراضعلیه))). 
وخالفباقيالفقهاءفيذلك.

والحجّـةلنافیهإجاعالطائفة،ویمکـنأنیکونالوجهفيذلكأنّالجدّقد
كانتلهولایةعلىالأبلماكانصغيراً،ولمیکنللأبولایةعلىالجدّقط.

] 16/160[ مسألة :ومماّظُنّانّالامامیةتنفرد،ولهتحقیقنحننوضّحه،

وفتحالباري335/4.
)1(سننسعیدبنمنصور148/1حدیث527،ومسنداحمدبنحنبل394/4و418،
وسـننالدارمي137/2،وسـننابنماجة605/1حدیث1880،وسننابيداود

413/1حدیث2085،وسننالترمذي280/2حدیث1107 .
)2(قالالشیخالطوسيفيالتهذیب390/7حدیث1560:)وإذاحضرأبوجدالعقد

علىالبنتكانالجدأولى،فانسبقالأببالعقدلمیکنللجداعتراض(.
ویـدلعـلىذلكمارواهمحمدبنیعقوبعنمحمدبنيحیـىعنأحمدبنمحمدعنابن 
فضالعنابنبکيرعنعبیدبنزرارةقال:قلتلأبيعبداللهعلیهالسلامجاریةیرید
أبوهـاانیزوّجهـامنرجـلٍویریدجدّهاأنیزوجهـامنرجلٍآخر؟قـال:الجدّأولى
بذلكمالمیکنمضاراًانلمیکنالأبزوجهاقبلهويجوزعلیهاتزویجالأبوالجد.
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أنّالرجلإذاتزوجامرأةعلىصداقتقدّربینهما،ثُمّقدّممنهإلیهاشـیئاًودخل
بها،فإنّهلاشيءللمرأةسوىماقبضته،ولیسلهاأنتطالببزیادةعلیه.

وهـذاتوهّمعلینا،لأنّالمهرالمتقررالـذيینعقدبهالنکاحبینهمامتىدخل
بهـافقدوجبكاملًا،وإذاكانتقدقبضتبعضـهفلهاأنتطالببالباقي،إلّا

أنهلیسلهاأنتمنعنفسهاحتىتوفيالمهر،وإنكانذلكلهاقبلالدخول.

والأخبـارالواردةفيكتبأصحابنا التيأوهمتماقدمناذكرهمحمولةعلى
أحدأمرین))):

أحدهما:ماذكرناهمنأنهلاشيءبقيلهايجوزأنتمنعنفسهاحتىتستوفیه.

والأمـرالآخـر:أنتکـونامرأةماقررتلنفسـهامعزوجهامهـراً،ودفع
الـزوجإلیهاشـیئاًفرضیتبه،ومکنتهمـنالدخول)))  فـلاشيءلهابعدذلك؛
لأنالولمترضبماقبضتلمامکّنتمنالدخول،فهذاهوالوجهفيالمسألة.

] 17/161[ مسألة :ومماّیُظنّقبلالاختبارانّالامامیةتنفردبه،القولبأنّه
لیسللأبأنیزوّجبنتهالبکرالبالغةإلّابإذنا.وأبوحنیفةیوافقفيذلك))) .

وقـالمالكوالشـافعي:لـلأبأنیزوجهابغيرإذنـا))) .وقالاللیثبن

)1(انظرالتهذیب361/7حدیث27،والاستبصار224/3حدیث11. 
)2(زادفيالنسخةم)بها(.

)3(قالالماردینيفيالجوهرالنقي115/7:)وفيالتمهیدملخصاًقالأبوحنیفةوأصحابه
والثوريوالأوزاعيوالحسـنبنحيوأبوثوروأبوعبید:لايجوزللأبانیزوجبنته

البالغةبکراًأوثیباًإلّاباذنا(.
)4(المدونةالکبرى158/2،وبدایةالمجتهد9/2،والام19/5،والمجموع165/16،

وتفسيرالرازي211/23. 
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سـعد:لایزوجهـابغـيررضاهـاإلّاالأبوحـدهدونالجدّوغـيره))) ،وقال
الشافعي:ویزوجهاالجدّأیضاًبغيرإذنا))) .

دلیلنـاالإجـاعالمتردد،وممـّايجـوزأنیعـارض] 36/أ[المخالفونبهما
یروونهعنأبيهریرة،عنالنبي صلّىاللهعلیهوآلهقوله:»لاتنکحالیتیمةإلّا
بإذنا،فإنسـکتتفهوإذنـا،وإنأبتفلاإجبارعلیهـا«))) ،والمرادبالیتیمة
هاهنـاالبکرالبالغةلوقوعالاتفاقعلىأنالسـکوتولایکونإذناًمنغيرها،

والصغيرةلااعتباربإذنا.

فإنقیل:المرادبالیتیمةفيالخبرالتيلاأبلهافیزوجهاغيرالأب.

قلنـا:لاتسـمىالکبيرةیتیمـةمنحیثفقدتأباها،لقولهعلیهالسـلام:
»لایتمبعداحتلام«))) وإنّماتسمّىیتیمةلانفرادهاعنالأزواج.قالالشاعر:

وقالالعینيفيعمدةالقاري130/20:)فقالالحسـن:نکاحالأبجائزعلىابنته 
بکراًكانتأوثیباًكرهتأولمتکره(.

)1(قالابنرشـدفيبدایةالمجتهد5/2:)فأماالبکرالبالغ،فقالمالكوالشـافعيوابن
أبيلیـلى:لـلأبفقطأنيجبرهاعلىالنکاح،وقالأبوحنیفةوالثوريوالأوزاعيوأبو

ثوروجاعة:لابدمناعتباررضاها(.وانظرسبلالسلام119/3.
)2(الام19/5،والمجموع165/16.

)3(قالالجصاصفيأحکامالقرآن414/3:)فإنّحدیثمحمدبنعمرو،عنأبيسلمة
عنأبيهریرةقال:قالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»لاتنکحالیتیمةإلّابإذنا،
فـإنسـکتتفهـوإذنا،وإنأبتفلاجـوازعلیها«،وإنماأرادبهالبکـرلأنّالبکرهي

التيیکونسکوتهارضاً(.
)4(سـننابيداود657/1حدیـث2873،والسـننالکـبرى57/6،والمعجـمالکبـير

للطبراني14/4.
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إنالقبورتنکحالأیامىالنسوةالأراملالیتامى)))  

فسمّاهنیتامىبعدالبلوغ؛لانفرادهنعنالأزواج.

وبعـدفـإذاكانـتالیتیمةمنلاأبلهـا،فینبغيأنلایـزوّجمنلاأبلها
جدّهـابلاإذنابموجبالخبر،وقدأجازالشـافعيتزویجالجـدّلهابغيرإذنا،
وإذامنـعالخـبرمنذلكفيالجدّمنعفيالأب؛لأنّأحداًمنالأمةلمیفصّلبین

الأمرین.

وأیضاًمارووهعنهعلیهالسـلاممنقوله:»الایمأحقّبنفسـهامنولیها،
والبکرتستأمرفينفسها،وإذناصماتها«))) .

]18/162[ مسألة:ومماّیُظنّانفرادالامامیةبهولهافیهموافق،القولبأنّه
لاحدّلأقلالصداق،وأنهيجوزبالقلیلوالکثير.والشافعيیقولبذلك))) .

)1( نسبهعبدالسلامشاهینمحقّقكتابأحکامالقرآنللجصاصفي399/1الىالفرزدق.
)2(الموطأ524/2،ومسـندالشـافعي:172،مسـنداحمدبنحنبل219/1،وصحیح
مسلم141/4،وسننأبيداود232/2حدیث2098،وسننالدارقطني241/3 
حدیـث72 - 73،وسـننالترمـذي287/2حدیـث1114،وسـننابـنماجة1 

/601حدیث1870،وسننالدارمي138/2،والسننالکبرى115/7 .
)3(المغني4/8 .

وقـالالنـوويفيالمجمـوع326/16:)ولیسلأقـلالصداقحدّعندنـا،بلكلّما 
یتمـول،وجـازأنیکونثمناًلشيءأوأجرةجـازأنیکونصداقاً،وبهقالعمررضي
اللهعنهوابنعباسوابنالمسیبوالحسنوربیعةوالأوزاعيوالثوريوأحمدوإسحاق
رضياللهعنهـم.قالالقاضيأبوالقاسـمالصیمري:ولایصحأنیکونالصداقنواة
أوقشرةبصلةأوقمعباذنجانأولیطةأوحصاة.هذامذهبنا.وقالمالكوأبوحنیفة:
أقلالصداقماتقطعبهیدالسـارق،إلّاأنماتقطعبهیدالسـارقعندمالكربعدینار
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أوثلاثةدراهم،وعندأبيحنیفةدینارأوعدةدراهم،فإنأصدقهادونالعشرةدراهم،
قـالأبوحنیفةوأبویوسـفومحمد:كملتالعشرة.وقالزفریسـقطالمسـمىويجب
مهرالمثل،وقالابنشـبرمةأقلهخمسـةدراهم،وقالالنخعيأقلهأربعوندرهماً.وقال

سعیدبنجبيرأقلهخمسوندرهماً(.
وقالابنعبدالبرفيالاستذكار411/5 - 412:)وقالابنشبرمة:أقلالمهرخمسة
دراهـمـوفيذلـكتقطعالیـدعندهـوعنالنخعـيثلاثةأقاویل:أحدهـا:أنهكرهأن
یتـزوجأحدبأقلمنأربعیندرهمـا،ورويعنهأنّهقال:أكرهأنیکونمثلمهرالبغي
ولکـنالعشرةوالعـشرون.والثالثكقولأبيحنیفةعشرةدراهـم.ويحتملأنتکون
أقوالالنخعيفيذلكعلىسـبیلالاختیـار،لأنّهلايجوزعندهأقلّممااختاره.وكذلك
ممارويعنسـعیدبنجبيرأنهكانیسـتحبأنیکونالمهرخمسـیندرهماً.وقالسعید
ابنالمسـیبوسـالمبنعبداللهوسلیمانبنیساروالقاسمبنمحمدوسائرفقهاءالتابعین
بالمدینـةلاحدّفيمبلغالصـداق،ويجوزبماتراضواعلیهمنالمال.وهوقولربیعةوأبي
الزنادويحیىبنسـعیدالأنصاريوعثمانالبتيوالحسـنالبصريوعبیداللهبنالحسن
وعمروبندیناروابنجریجوالشـافعيوأصحابهومسلمبنخالدالزنجيواللیثبن
سـعدوالثوريوالحسـنبنصالحبنحيوبنأبيلیلىوأحمدبنحنبلوإسـحاقوأبي
ثوروداودومحمدبنجریرالطبريكلّهميجیزالنکاحبقلیلالمالوكثيرهإلّاأنالحسـن
ابـنحـيیعجبهأنلایکونالصداقأقـلمندینارأوعشرةدراهـم،ويجیزهبدرهم.
وقـالالأوزاعـي:كلّنکاحوقـعبدرهمفمافوقهلاینقضهقاض.قـال:والصداقما
تراضىعلیهالزوجانمنقلیلأوكثير.وقالالشافعي:كلماكانثمناًلشيءأوأجرة
جازأنیکونصداقاً.وقالسـعیدبنالمسـیب:لوأصدقهاسـوطاًحلّتوأنکحابنته
بصـداقدرهمـینمـنعبداللهبنوداعةالسـهمي،وقـالعبیداللهبنالحسـن:الفلس
صداقيجببهالنکاح،ولکنيأستقبحصداقدرهمین.وقالربیعةبنأبيعبدالرحمن
وعثـمانالبتـي:يجوزالنکاحعلىدرهم.وقـالأبوالزنادوبنأبيذئب:المهرماتراضى
علیهالأهلون،وهوقولالقاسـمبنمحمدوسـالمبنعبداللهوسـلیمانبنیسار.وقال
يحیىبنسـعیدالأنصاري:الثوبوالسـوطوالنعلانصداقإذارضیتوكانعبدالله
ابـنوهبصاحبمالك:یسـتحبألّاینقصالصداقمنربـعدینار،ويجیزهبدرهم
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وقالمالكوأبوحنیفة:أقلّالصداقماتُقطعفیهالید)))والذيتُقطعفیه
الیدعندمالكثلاثةدراهم )))وعندأبيحنیفةعشرةدراهم))) فإنأصدقهاأقلّ
منعشرةدراهمكمللهاعشرةعندأبيحنیفةوأبيیوسف )))وعندزفریسقط

المسمّىويجبلهامهرالمثل ))) .

وقالالنخعي:أقلالصداقأربعوندرهماً))) .

وقالسعیدبنجُبير:خمسوندرهماً))) .

﴾))) .وقوله دلیلنابعدإجاعالطائفةقولهتعالى:﴿وَآتُواْالنَّسَـاءصَدُقَاتِهِنَّ
﴾))) والقلیلیقععلیهالاسـم أُجُورَهُـنَّ عزّوجـلفيموضعآخـر:﴿فَآتُوهُنَّ

كالکثير،فیجبإجزاؤه.
ومماّیعارضونبهمایروونهعنهعلیهالسـلام:»مناسـتحلبدرهمینفقد

استحل«)1)) . 

وبنصـفدرهـم،وقدقالابنالقاسـم:لـوأصدقهادرهمینثمطلقهـاقبلالدخوللم
یرجعإلّابدرهمواحد(.

)1(المصدرالسابق.
)2(نفسالمصدرالسابق.

)3(المبسوط137/9.
)4(المجموع326/16،والاستذكار411/5.

)5(المصدرالسابق.
)6(المجموع326/16،والاستذكار412/5.

)7(نفسالمصدر.
)8(سورةالنساء4:4.

)9(سورةالنساء24:4،وسورةالطلاق65:6 .
)10(أحکامالقرآنللجصاص178/2.
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وقوله:»لاجُناحعلىامرئأصدقامرأةصداقاًقلیلًاكانأوكثيراً«))).

]19/163[ مسـألة:ومماّيجريمجرىالمسـألةالمتقدّمة،قـولالامامیة:إنّه
يجوزأنیکونالمهرتعلیمشيءمنالقرآن،والشـافعيیوافقفيذلك)))وباقي

الفقهاءيخالفونفیه ))) .
والحجّـةإجـاعالطائفـة.وأیضاًفقدبیّنـاأنّالصداقيجـوزأنیکونقلیل

المنفعةوكثيرها،والتعلیملهقیمة،فهونفعوإنقلّ.
ویعارضـونبـمایروونهمـنأنامرأةجـاءتإلىالنبيصـلّىاللهعلیهوآله
فوهبتنفسهاله،فقالعلیهالسلام:»ماليفيالنساءمنحاجة«،فقامرجلمن
أصحابهفقال:زوجنیهایارسولالله،فقالعلیهالسلام:»أمعكشيء«؟فقال:
لا-إلىأنقـال-:»أمعـكشيءمنالقرآن«؟قال:نعم،فقالعلیهالسـلام:
»زوجتکهابمامعكمنالقرآن« )))والمعنىلتعلّمهاشـیئاًمّمامعكمنالقرآن.

)1(لماقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرة.
)2(المجموع326/16،والاستذكار411/5 - 412،وبدایةالمجتهد9/2.

)3(نفسالمصادرالسابقة.
)4(روىمالكفيالموطأ526/2بسندهعنسهلبنسعدالساعدي،أنرسولاللهصلّى
اللهعلیـهوسـلّمجاءتـهامرأةفقالت:یارسـولالله!إنيقدوهبـتنفيلك.فقامت
قیاماطویلا.فقالرجل،فقال:یارسولاللهزوجنیها.إنلمتکنلكبهاحاجة.فقال
رسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»هلعندكمنشيءتصدقهاإیاه؟«فقال:ماعندي
إلّاإزاريهذه.فقالرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:»إنأعطیتهاإیاه،جلسـتلا
إزارلـك.فالتمـسشـیئا«فقال:ماأجدشـیئا.قال:)التمسولـوخاتمامنحدید( 
فالتمسفلميجدشـیئا.فقاللهرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:»هلمعكمنالقرآن
شيء؟«فقال:نعم.معيسـورةكذا،وسـورةكذا.لسـورسماها.فقاللهرسولالله

صلّىاللهعلیهوسلّم:»قدأنکحتکهابمامعكمنالقرآن«.
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فإنقیل:أرادزوجتكلفضیلتكبمامعكمنالقرآن.

قلنا:یبطلذلكمنوجهین:

أحدهمـا:أنّهعلیهالسـلاملمیطلبفيالحالالـشرفوالفضل،وإنّماطلب
ما))) یکونمهراً،وكلامهعلیهالسلاملایلیقإلاّبالمهر.

والآخرأنّهقال:»زوجتكبمامعك«)))وهذهالباءتقتيالبدلوالعوض،
ولوأرادالفضیلةلقال:لمامعكمنالقرآن.

]20/164[ مسـألة : ومماّانفردتبهالامامیةأنّهلایتجاوزبالمهرخمسـمائة
درهمجیادقیمتهاخمسـوندیناراً،فمازادعلىذلكردّإلىهذهالسّـنة)))،وباقي

الفقهاء] 36/ب[يخالفونفيذلك))) .

والحجّـةبعدإجاعالطائفةأنّقولنا:مهـریتبعهأحکامشرعیة،وقدأجعنا
عـلىأنّالأحـکامالشرعیـةتتبعماقلنابـهإذاوقعالعقدعلیه،ومـازادعلیهلا

إجاععلىأنیکونمهراً،ولادلیلشرعیاً،فیجبنفيالزیادة.

] 165 / 21[ مسـألة :ومماانفردتالامامیةبهالقولبانللرجلانيجمع
بـینأكثـرمنأربعفيعقدالمتعة )))وأنّهلاحـدّفيذلك،وباقيالفقهاءيخالفون

فيذلك  .

)1(فيالنسخةم)منهما(.
)2(شرحمعـانيالاثـار17/3،وأحـکامالقرآنللجصاص480/3،الکشـفوالبیان

.279/3
)3(انظررسالةفيالمهرللشیخالمفید:26 - 28.

)4(انظرالمجموع325/16 .
)5(انظرماتقدمفيالمسألة153)بیاننکاحالمتعةومایشترطفيعقده(.
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والحجّـةفیهإجاعالطائفة،ونبنيذلكعلىالقولبإباحةالمتعة،فنقولكلّ
مـنأباحنکاحالمتعةجـوّز)))الجمعبینأكثرمنأربعفيهـذاالنکاح،فالتفرقة

بینالمسألتینخلافإجاعالمسلمین.
ویمکـنأنیکـونالوجهفیـهأنّنکاحالدوامیلـزمفیهالسـکنىوالنفقة،
ویشقّالتزامذلكفیمالاحصرلهمنالعدد،فخصّ)))بعددمخصوصولانفقة

ولاسکنىللمتمتعبها،فجازأنلاینحصرعددمنيجمعفيهذاالعقد.

] 22/166[ مسـألة: ومماّشُـنعّبهعلىالامامیةونسبتإلىالتفردبه،وقد
وافقها)))فیهغيرهاالقولبإباحةوطأالنساءفيغيرفروجهنالمعتادةللوطئ))) 

وأكثرالفقهاءيحظرونذلك ))) .

)1(فيالنسخةم)يجوز(.
)2(فيالنسخةض)فحصر(.
)3(فيالنسخةض)وافق(.

)4( أقول:ذهبفقهاءالامامیةالىجوازهعلىكراهیةشدیدة،وهوالمحصّلمنالجمعبین
الأخبارالواردةفیهفلاحظ.

)5(مختصراختلافالعلماء343/2 - 345 .
وقـالابـنقدامـةفيالمغنـي131/8:)ورویـتاباحتهعـنابنعمروزیدبنأسـلم 
ونافعومالك.ورويعنمالكأنهقال:ماأدركتأحداًأقتديبهفيدینيیشكّفيأنّه

حلال(.
وقالالنوويفيالمجموع419/16:)وحکىابنعبدالحکمعنالشـافعيأنهقال:لم 
یصحّعنرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمفيتحریمهولاتحلیلهشيء،والقیاسأنهحلال.
وقدأخرجهعنهابنأبيحاتمفيمناقبالشـافعي،وأخرجهالحاكمفيمناقبالشـافعي
عنالأصمعنه.وكذلكالطحاويعنابنعبدالحکمعنالشافعي،وروىالحاكمعن
محمدبنعبداللهبنعبدالحکمعنالشـافعيأنهقال:سـألنيمحمدبنالحسـن،فقلت
لـه:إنكنتتریـدالمکابرةوتصحیحالروایـاتوإنلمتصحّفأنتأعلـم،وانتکلّمت
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وحکىالطحاويفيكتابالاختلافعنمالكأنهقال:ماأدركتأحداً
أقتـديبـهفيدینيیشـكفيأنوطءالمرأةفيدبرهاحلال،ثمقرأ:﴿نسَِـآؤُكُمْ

کُمْ﴾ ))) الآیة  . حَرْثٌلَّ
وقالالطحاويفيكتابههذا:)وحکىلنامحمدبنعبداللهبنعبدالحکم)2( 

بالمناصفةكلّمتكعلىالمناصفة،قال:علىالمناصفة،قلت:فبأيشيءحرمته؟قال:بقول
مِنْحَیْثُأَمَرَكُمُالله(وقال:)فَأْتُواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِـئْتُمْ(والحرثلا اللهتعـالى:)فَأْتُوهُنَّ
یکـونإلّافيالفرج.قلت:أفیکونذلكمحرمالماسـواه،قـال:نعم.قلت:فماتکونلو
وطئهـابـینسـاقیهاأوفيأعکانـا،أوتحتإبطیهـا،أوأخذتذكرهبیدهـا،أوَفيذلك
حـرث؟قـال:لا.قلت:فیحرمذلك؟قال:لا،قلت:فلمتحتجبمالاحجةفیه؟،قال:
حَافِظُونَ(الآیة.قال:فقلتله:هذامّمايحتجون ذِینَهُمْلفُِرُوجِهِـمْ فـإناللهقال:)وَالَّ
بهللجواز،إنّاللهأثنىعلىمنحفظفرجهمنغيرزوجتهأوماملکتیمینه،فقلتله:

أنتتتحفظمنزوجتكوماملکتیمینك؟(.
وقـالالعینـيفيعمدةالقـاري117/18:)قالابـنالعربيفيكتابهأحـکامالقرآن: 
جوّزتهطائفةكثيرة،وقدجعذلكابنشـعبانفيكتابه)جاعالنسـوان(وأسندجوازه
إلىزمـرةكبـيرةمـنالصحابةوالتابعـین،وإلىمالكمـنروایاتكثيرة،وقـالأبوبکر
الجصاصفيكتابهأحکامالقرآن:المشـهورعنمالكإباحةذلك،وأصحابهینفونعنه
هذهالمقالةلقبحهاوشـناعتهاوهيعنهأشـهرمنأنتدفعبنفیهمعنه.وقدروىمحمد
ابنسـعدعنأبيسـلیمانالجوزجاني،قال:كنتعندمالكبنأنس،فسُئلعنالنکاح
فيالدبر،فضرببیدهعلىرأسـهوقال:السـاعةاغتسـلتمنه.ورواهعنهابنالقاسم:
مـاأدركـتأحداًاقتدىبهفيدینيیشـكفیهأنهحلال،یعنـي:وطءالمرأةفيدبرها،ثم
کُمْفَأْتُواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِـئْتُمْ(،قال:فأيشيءأبینمنهذا،وما قرأ:)نسَِـآؤُكُمْحَرْثٌلَّ
أشـكفیه.وأمامذهبالشـافعيفیهفماقالهالطحاوي:حکىلنامحمدبنعبداللهبن
عبدالحکمأنهسـمعالشـافعيیقول:ماصحّعنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم،في
تحریمهولافيتحلیله،والقیاسأنهحلال.وقالالحاكم:لعلالشـافعيكانیقولذلك

فيالقدیم،وأمّافيالجدیدفصّرحبالتحریم(.
)1(سورةالبقرة223:2،ومختصراختلافالعلماء344/2.

)2(ابـوعبـدالله،محمـدبنعبداللهبـنعبدالحکمبنأعینالمصري.سـمعمنابنوهب
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أنهسـمعالشـافعيیقول:ماصحّعنالنبيعلیهالسـلامفيتحریمهولاتحلیله
شيء.والقیاسأنّهحلال( ))) .

والحجـةفيإباحةذلكإجاعالطائفة.وأیضاًقولهتعالى:﴿نسَِـآؤُكُمْحَرْثٌ
کُـمْفَأْتُـواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِـئْتُمْ﴾ ))) ومعنى)أَنَّىشِـئْتُمْ(كیفشـئتم،وفيأي لَّ
موضـعشـئتموآثرتمولايجوزحمـللفظة)أَنَّى(هاهناعـلىالوقت،لأنّلفظة
)أَنَّـى(تختـصالأماكنوقلماتسـتعملفيالأوقات،واللفظـةالمختصةبالوقت
أیّـانشـئت)))،ولافـرقبـینقولهم:ألقزیـداًأنّـىكان،وأیـنكانفيعموم
الأماكن.علىأنّالوسـلّمناأنالوقتمرادبهذهاللفظةحملناهاعلىالأمرینمعاً

منالأوقاتوالأماكن.

فأمّـامـنادعـىأنالمرادبذلـكإباحةوطءالمـرأةمنجهةدبرهـافيقبلها
بخـلافمـاتکرههالیهودمـنذلك،فهوتخصیـصلظاهرالـکلامبغيردلیل،

والظاهرمتناوللماقالوهولماقلناه.

وأشـهبوأصحـابمالك.صحبالشـافعيوتفقـهعلیه.قالالبیهقـي:انتقلقبیل
وفاتهبشهرینإلىمذهبمالك،لأنهكانیطلبأنیستخلفهالشافعيبعدهواستخلف

البویطي.ماتسنة)268ه(.طبقاتالفقهاء81،وطبقاتالشافعیة:7 .
)1(مختصراختلافالعلماء343/2،وأحکامالقرآنللجصاص351/1 .

وحـکاهالنـوويعنالطحـاويایضاًفيالمجمـوع419/16وقـال:)وحکىابنعبد 
الحکمعنالشـافعيأنهقال:لمیصحّعنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمفيتحریمهولا
تحلیلـهشيءوالقیـاسأنهحـلال.وقدأخرجهعنهابـنأبيحاتمفيمناقبالشـافعي،
وأخرجـهالحاكـمفيمناقبالشـافعيعنالأصمعنه،وكذلكالطحـاويعنابنعبد

الحکمعنالشافعي(.
)2(سورةالبقرة223:2 .
)3(فيالنسخةض)شئتم(.
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فأمـاالطعـنعلىهذهالدلالةبـأنّالحرثلایکونإلّابحیثالنسـل،وقد
سـمىاللهتعالىالنسـاءحرثاًفیجبأنیکونالوطءحیثیکونالنسل،فلیس
بـشيء؛لأنالنسـاءوإنكـنّلنـاحرثاًفقدأبیـحلناوطئهنبـلاخلاففيغير
موضـعالحرثكالوطءدونالفرجوماأشـبهه،ولوكانذكرالحرثیقتيما
کُمْفَأْتُواْحَرْثَکُمْأَنَّىشِـئْتُمْ﴾ )))   ذكروهلتنافيأنیقوللنا:﴿نسَِـآؤُكُمْحَرْثٌلَّ

منقبلأودبر،وقدعلمناأنذلكصحیحغيرمتناف.

ولایمکـنالاسـتدلالعلىإباحةماذكرنـاهبماتعلّقبهقـومفیهامنقوله
کُمْمِنْأَزْوَاجِکُم كْرَانَمِنَالْعَالَمیَِن*وَتَذَرُونَمَاخَلَقَلَکُمْرَبُّ تعالى:﴿أَتَأْتُونَالذُّ
بَـلْأَنتُـمْقَوْمٌعَـادُونَ﴾))) وقالوا:لايجـوزأنیدعوإلىالتعـوضعنالذكران
بالأزواجإلّاوقدأباحمنهنالوطء،مثلمایلتمسمنالذكران.وكذلكقالوا
أَطْهَرُلَکُمْ﴾)))وإنّالقولیقتيأنّفيبناته فيقولـهتعـالى:﴿هَؤُلاءبَناَتِيهُنَّ

المعنىالمطلوبمنالذكران.

وذلـكأنّـهلاحجّـةفيهذاالضربمنالـکلام،لأنّهغـير] 37/أ[ممتنع
أنیذمهـمبأتیـانالذكـرانمنحیثلهـمعنهعوضبوطءالنسـاءوإنكانفي
الفروجالمعهودة؛لاشـتراكالأمرینفيالاستمتاعواللذة،وقدیغنيالشيءعن
غيرهوإنلمیشـاركهفيجیعصفاتهإذااشـتركافيالأمرالمقصود،ولوصّرحبما
کُمْ كْرَانَمِنَالْعَالَمیَِن*وَتَذَرُونَمَاخَلَقَلَکُمْرَبُّ قلنـاهحتىیقول:﴿أَتَأْتُـونَالذُّ

)1(سورةالبقرة223:2.
)2(سورةالشعراء165:26و166.

)3(سورةهود78:11 .
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مِـنْأَزْوَاجِکُـم﴾ ))) منالوطءفيالقبللکانصحیحـاً؛لأنّهعوضومغنٍعمّا
یلتمسمنالذكران.

)1(سورةالشعراء165:26و166.
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] 1/167[  مسـألة:وممـّاانفـردتبهالامامیةالقول:بـأنالطلاقلایقع
مشروطاًوإنوجدشرطه))). 

وخالـفباقـيالفقهاءفيذلـك، وأوقعواالطلاقعنـدوقوعشرطهالذي
علّقهالمتلفظبه))) .

والدلیـلعـلىصحّـةماذهبنـاإلیهبعـدإجاعالطائفـة،أنّتعلیـقالطلاق
بالشرطغيرمسـنون،والمـشروعفيكیفیةالطلاقغيره،فیجـبأنلایتعلّقبه
حکـمالفُرقـة؛لأنّالفُرقـةحکمشرعي،والـشرعهوالطریقإلیـه،وإذاانتفى

الدلیلالشرعي،انتفىالحکمالشرعي.

فإنقیل:وماالدلیلعلىأنالطلاقالمشروطغيرمشروع؟

قلنـا:لاشـبهةفيأناللهتعـالىمـاشّرعلمریدالطـلاقأنیُعلّقهبشرطربما

)1(قـالالشـیخالمفیدفيالاعـلام:38 - 39:)واتفقتالامامیةعـلىأنّالطلاقلایقع
بالشروطعلىكلّحال.وأجعتالعامةعلىخلافذلك،وزعمواأنهواقعبالشروط

علىاختلافهاوالوقتوالزمان(.
)2(انظرمختصراختلافالعلماء375/2،والفتاوىللسبکي475/2،وبدائعالصنائع

140/3،نایةالمحتاج412/6.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع152/17 -153:)إذاعلّـقالطلاقبشرطلایسـتحیل 
كدخـولالـدارومجـئالشـهرتعلقبه.فـإذاوجدالشرطوقـع،وإذالمیوجـدلمیقع.
لمـاروىأنالنبـيصـلّىاللهعلیهوسـلّمقـال" المؤمنونعندشروطهـم" ولانالطلاق
كالعتـقلانلـکلواحـدةمنهماقوةوسرایة.ثمالعتقإذاعلـقعلىشرطوقعبوجوده
ولمیقـعقبـلوجـودهفکذلـكالطلاق.فإنعلـقالطلاقعلىشرطثمقـال:عجلت
مـاكنـتعلقتعلىالشرطلمتطلـقفيالحاللأنهتعلقبالـشرطولایتغير.وإذاوجد
الـشرططلقـت.وإنقالأنتطالقثمقال:أردتإذادخلتالدار،أوإذاجاءرأس

الشهرلمیقبلفيالحکم،لأنهیدعىخلافمایقتضیهاللفظبظاهره(.
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حصـلذلكوربمالميحصـل،وهومنثبوتهوفقدهعلىغـرر،وكیفیشّرع))) 
لقاصدإلىأمرٍفعلمالایطابقغرضه،ومايجوزمعهأنلايحصلمراده،وإنما
شرعلـهأنیتلفـظبالتطلیقـةالواحدةفيالطهـرالذيلاجُاعفیـه،وأنیقول:
)أنـتِطالـق(،وهذامماّلايخفىعلىمتأمل.عـلىأنّثبوتالزوجیةمتیقّن،فلا

ینتقلعنهإلىالتحریمإلّابیقین،ولایقینفيالطلاقالمشروط.

] 2/168 [  مسـألة :وممـّاانفـردتالامامیةبهالقول:بأنشـهادةعدلین
شرطفيوقـوعالطـلاق،ومتىفُقـدلمیقعالطـلاق.وخالفباقـيالفقهاءفي

ذلك))) .
قْتُمُالنِّسَـاء إذَِاطَلَّ َاالنَّبيُِّ والحجّـةلنابعدإجـاعالطائفةقولهتعالى:﴿یَاأَيهُّ
 فَإذَِابَلَغْنَأَجَلَهُنَّ إلىقوله:ـ کُمْـ قُوااللهرَبَّ ةَوَاتَّ وَأَحْصُواالْعِدَّ تِهِنَّ لعِِدَّ فَطَلِّقُوهُنَّ
نکُمْ﴾)))   بمَِعْرُوفٍوَأَشْـهِدُواذَوَيْعَدْلٍمِّ بمَِعْرُوفٍأَوْفَارِقُوهُـنَّ فَأَمْسِـکُوهُنَّ

فأمرتعالىبالإشهاد،وظاهرالأمرفيعرفالشرعیقتيالوجوب.
فلیـسلهمأنيحملـواذلكهاهناعلىالاسـتحباب،فلايخلـوقولهتعالى:

)1(فيالنسخة)یسوغ(.
)2(معرفةالسننوالآثار376/7 - 377،وأحکامالقرآنللشافعي131/2 - 132 .
 أقـول:قالالشـافعيفيكتابالام89/7:)قـالاللهعزوجل:﴿ فَإذَِابَلَغْنَأَجَلَهُنَّ  

نکُمْ﴾فأمرالله بمَِعْرُوفٍوَأَشْـهِدُواذَوَيْعَـدْلٍمِّ بمَِعْـرُوفٍأَوْفَارِقُوهُـنَّ فَأَمْسِـکُوهُنَّ
عزوجلفيالطلاقوالرجعةبالشـهادة،وسمىفیهاعددالشهادةفانتهىإلىشاهدین،
فدلّذلكعلىأنكمالالشـهادةعلىالطلاقوالرجعةشـاهدان،فإذاكانذلككمالهالم
يجزفیهاشهادةأقلمنشاهدین؛لأنّماكاندونالکمالمّمایؤخذبهالحقلبعضالناس

منبعض،فهوغيرماأمربالأخذبه،ولايجوزأنیؤخذبغيرماأمرنابالأخذبه(.
)3(سورةالطلاق1:65 - 2 .
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﴿وَأَشْـهِدُوا﴾مـنأنیکـونراجعاًإلىالطـلاق،كأنهقال:إذاطلقتمالنسـاء
فطلقوهنلعدتهنوأشـهدوا.أوأنیکونراجعـاًإلىالفُرقةأوإلىالرجعةالتي

عبّرتعالىعنهابالإمساك.
ولايجوزأنیرجعذلكإلىالفُرقة؛لأنالیسـتهاهناشـیئاًیُوقعویُفعل،
وإنّـماهـوالعدولعنالرجعـة،وإنّمایکـونمُفارقاًلهـابأنلایراجعهـا،فتبیّن
بالطلاقالسابق.علىأنّأحداًلایوجبفيهذهالفُرقةالشهادة،وظاهرالأمر

یقتيالوجوب.
ولايجـوزأنیُرجـعالأمربالشـهادةإلىالرجعة،لأنّأحـداًلایوجبفیها
الإشهاد،وإنّماهومستحبفیها،فثبتأنّالأمربالإشهادراجعإلىالطلاق.

فإنقیل:كیفیرجعإلىالطلاقمعبُعدِمابینهما؟
قلنا:إذالمیلقإلّابالطلاق،وجبعودهإلیهمعبُعدٍوقُربٍ.

فـإنقیـل:] 37/ب[أيفـرقبینکمفيحملکمهـذاالشرطعلىالطلاق
وهـوبعیدمنهفياللفـظ،وذلكمجازوعُدولٍعنالحقیقة،وبینناإذاحملناالأمر
بالإشـهادهاهنـاعـلىالاسـتحباب؛لیعـودإلىالرجعـةالقریبةمنـهفيترتیب

الکلام؟.
قلنا:حُملماظاهرهالوجوبعلىالاستحبابخروجعنعُرفالشرعبلا
دلیل،وردّالشرطإلىمابَعُدعنهإذلمیلقبماقَرُب،لیسبعدولعنحقیقة،ولا
اسـتعمالتوسـعوتجوّز،والقرآنوالخطابكلّهمملوءمنذلـك.قالاللهتعالى:
رُوهُ رُوهُوَتُوَقِّ اوَنَذِیرًا*لتُِؤْمِنوُاباِللهوَرَسُولهِِوَتُعَزِّ ً اأَرْسَلْناَكَشَاهِدًاوَمُبَشرِّ ﴿إنَِّ
وَتُسَبِّحُوه﴾)))والتسبیحوهومتأخرفياللفظلایلیقإلاّباللهتعالىدونرسوله

)1(سورةالفتح8:48 - 9 .
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علیهوآلهالسلام.
]3/169[  مسـألة : وممـّاانفـردتالامامیـةبـهأنّالطـلاقلایقـعإلّا
بلفـظواحـد،وهـوقوله:)أنتِطالـق(ولایقعبـ)فارقتُـكِوسّرحتُكِ(ولا
بـ)إعتدّي(و)حَبلِكِعلىغارِبكِِ(و)خلیة،وبریة،وبتلة،وبتة(وكلّلفظما

عداماذكرناه.

واختلفالفقهاءفيألفاظالطلاق))). 

فقـالأبوحنیفة:لفظالطلاقالصریحماتضمّنالطلاقخاصة،والباقي
كنایات،ویقعالطلاقبهامعالنیّة))) .

وقـالالشـافعي:صریـحالطـلاقثلاثـةألفـاظ:)الطـلاق،والفِـراق،
والسراح(وباقيالألفاظكنایاتلایقعالطلاقبهاإلّامعمقارنةالنیةلها،ویقع
منذلكماینویه.وقسّمالکنایاتإلىقسمین:ظاهرة،نحوقوله:)خلیةوبریة
وبتةوباینوبتلةوحرام(.والکنایاتالباطنةنحوقوله:)اعتدّي(و)اسـتبرئي

رحمكِ(و)تقنعّي(و)حَبلِكِعلىغاربكِِ())) .

)1(انظرمختصراختلافالعلماء411/2،وشرحالازهار386/2 .
)2(بدائـعالصنائـع105/3،وعمـدةالقـاري238/20،والمغنـي263/8،وبدایـة

المجتهد59/2 .
)3(الام249/7،وانظـرمختـصراختلافالعلـماء411/2،وبدائعالصنائع105/3،

وعمدةالقاري238/20،والمغني263/8،وبدایةالمجتهد59/2.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع101/17:)أماالأحـکام:فإنالکنایـاتكلّكلمهتدلّ
علىالطلاقوغيرهكهذهالألفاظالتيساقهاالمصنفوماأشبههامنالکلام،فإننوى
بذلـكالطـلاقوقععلیهاالطـلاق،وإنلمینوبهالطـلاقلمیقععلیهاالطلاق،سـواء
قالذلكفيحالةالرضاأوفيحالةالغضب،وسـواءسـألتهالطلاقأولمتسـأله.وقال
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وقالمالك:الکنایاتالظاهرةإذالمینوبهاشیئاًوقعالطلاقالثلاث،وإن
نـوىواحـدةأواثنتین.فإنكانتالمـرأةغيرمدخولبهاكانعـلىمانواه،وإن

كانتمدخولاًبهاوقعتالثلاثعلىكلّحال.
وأماالکنایاتالباطنةفقالفيكلمتینمنها،وهيقوله:)اعتدّي(و)استبرئي
رحمكِ(إنلمینوبهاشیئاًوقعتتطلیقةرجعیة،وإننوىشیئاًكانعلىمانواه.

ومالكيجعلالکنایاتالظاهرةوهاتینالکلمتینمنصریحالطلاق))) .

أبوحنیفـة:إذاكانذلكفيحالمذاكـرةالطلاقوقاللها:أنتبائنوبتةوبتلةوحرام
وخلیـةوبریـةوالحقيبأهلـكواذهبي،فلايحتـاجإلىالنیة،وانقاللهـا:حبلكعلى
غاربـك،واعتـدى،واسـتبرئيرحمـك،وتقنعـي،فإنهيحتـاجإلىالنیة.وقـالمالك:
الکنایـاتالظاهرةلاتحتاجإلىالنیـةكقولهبائنوبنةوبتلةوحراموخلیةوبریةوالفراغ
والسراحفيالکنایاتالظاهرة،وأماالکنایاتالباطنة،فتفتقرإلىالنیة،وهيمثلقوله:
اعتـدىواسـتبرئيرحمكوتقنعيواذهبـيوحبلكعلىغاربكوماأشـبهذلك.وقال

أحمد:دلالةالحالفيجیعالکنایاتتقوممقامالنیة(.
وقـالالنـوويفيالمصدرالسـابقص:96:)الصریـحثلاثةألفاظالطـلاقوالفراق 
والـسراح؛لانّالطـلاقثبتلهعرفالشرعواللغة،والـسراحوالفراقثبتلهماعرف
الشرع،فإنهوردبهماالقرآن،فإذاقاللامرأته:أنتطالق،أوطلقتك،أوأنتمطلقه
أوسرحتـك،أوأنـتمسرحه،أوفارقتـك،أوأنتمفارقة،وقعالطلاقمنغيرنیه،
فانخاطبهابأحدهذهالألفاظ،ثمقال:أردتغيرهافسـبقلسـانيإلیهالمیقبل،لأنه
یدعىخلافالظاهر(.ثمقالفيص:98:)وأماالکلامالذيیقعبهالطلاقفینقسم
قسمین،صریحوكنایة،فالصریحمایقعبهالطلاق،فینقسمقسمینمنغيرنیة،وهو
ثلاثـةألفاظ)الطلاقوالفـراقوالسراح(.وقالأبوحنیفة:الصریحهولفظالطلاق
لاغـير،وأماالفراقوالـسراحفهماكنایةفيالطلاق،وقالالطـبريفيالعدةوالمحاملي
وهذاقولالشافعيوشأنهفيالقدیم،لانّالعرفغيرجاربهابینالطلقتین،والمشهور

منالمذهبهوالاول(.
)1(المدونةالکبرى375/2 - 376 .
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والحجّـةلمانذهبإلیهبعدإجاعالطائفة،أنّالطلاقیتبعهحکمشرعيلا
یثبـتإلّابأدلةالـشرع،ولاخلاففيوقوعهباللفظةالتيذكرناها،وماعداها
منالألفاظلمیقمدلیلعلىوقوعهبها،فیجبنفيوقوعه؛لأنّالحکمالشرعي

لابُدمننفیهإذاانتفىالطریقإلیه.

وأیضـاًفإنّألفاظالقـرآنكلّهاواردةبلفظالطلاق،مثـلقولهتعالى:﴿یَا
قْتُمُ(مُشـتقّمنلفظ قْتُمُالنِّسَـاء﴾)))وماأشـبهذلك،و)طَلَّ إذَِاطَلَّ َـاالنَّبـِيُّ أَيهُّ

الطلاقدونغيرهمنالألفاظ،فینبغيأنلایتعلّقالحکمإلّابهذهاللفظة.

قْتُمُ:فارقتم،والفِراققدیکونبألفاظمختلفة. فإنقیل:معنىطَلَّ

قْتُمُ(مشـتقّمنحَدثٍفیه)طاء قلنـا:هذاخلافالظاهـر؛لأنّلفظ)طَلَّ
ب(مُشـتقٌمنحَدثٍفیه)ضادوراءوباء(، ولاموقاف(،كماأنّلفظ))))ضَرَََََ
ومـنفعلمافیهمعنىالضربلایقال:)ضرب(،وكذلكلایقالفیمنفعل

مافیهمعنىالطلاق:)طلق(.

فإنقیل:لفظةالطلاقشرعیة.

قلنـا:معـاذاللههذهلفظةلغویةمعروفةفيخطـابأهلاللغة،وإنّمایتبعها
أحکامشرعیةلاتعرففياللغة))).

)1(سورةالطلاق1:65 .
)2(ساقطمنالنسخةض.

)3( أقـول :قـالابـنرشـدفيبدایـةالمجتهـد60/2:)اختلفوافيتفصیـلالصریحمن
الکنایةوفيأحکامهاومایلزمفیها،ونحنإنماقصدنامنذلكذكرالمشـهورومايجري
مجـرىالأصول،فقالمالـكوأصحابه:الصریحهولفظالطلاقفقط،وماعداذلك
كنایـة،وهـيعندهعـلىضربینظاهـرةومحمولةوبهقالأبـوحنیفة،وقالالشـافعي:
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]4/170[  مسـألة : ومماّانفردتالامامیةبه،اعتبارهمفياللفظبالطلاق
النیّة،] 38/أ[وأنالمتلفظبذلكإذالمینوالطلاقبعینهفلاحکمفيالشریعة

ألفاظالطلاقالصريحةثلاث:الطلاق،والفراقوالسراح،وهيالمذكورةفيالقرآن،
وقـالبعـضأهلالظاهر:لایقعطلاقإلابهذهالثلاث.فهذاهواختلافهمفيصریح
الطـلاقمـنغيرصريحه.وإنمااتفقـواعلىأنلفظالطلاقصریـحلاندلالتهعلىهذا
المعنـىالشرعـيدلالةوضعیـةبالشرعفصارأصلافيهـذاالباب.وأمـاألفاظالفراق
والـسراحفهيمترددةبـینأنیکونللشرعفیهاتصرفأعنيأنتدلبعرفالشرععلى
المعنىالذيیدلعلیهالطلاق،أوهيباقیةعلىدلالتهااللغویة،فإذااستعملتفيهذا
المعنـى:أعنـيفيمعنىالطلاقكانـتمجازاإذهذاهومعنىالکنایـةأعنياللفظالذي

یکونمجازافيدلالته(.
وقـالابـنقدامةفيالمغني263/8 - 264:)أنصریـحالطلاقثلاثةألفاظالطلاق 
والفراقوالسراحوماتصرفمنهنوهذامذهبالشافعيوذهبأبوعبداللهابنحامد
إلىأنصریـحالطلاقلفظالطلاقوحدهوماتصرفمنهلاغيروهومذهبأبيحنیفة
ومالـكإلّاأنمالـکاًیوقعالطـلاقبهبغيرنیّةلأنّالکنایاتالظاهـرةلاتفتقرعندهإلى

النیة.
وحجـةهذاالقولأنلفظالفراقوالسراحیسـتعملانفيغيرالطـلاقكثيراًفلمیکونا 
صريحینفیهكسائركنایاته،ووجهالأولأنهذهالألفاظوردبهاالکتاببمعنىالفرقة
بـینالزوجـینفکاناصريحینفیهكلفظالطلاق،قالاللهتعالى:)فامسـاكبمعروفأو
تسریحباحسان(وقال:)فأمسکوهنبمعروف(وقالسبحانه:)وانیتفرقایغنالله
كلامنسعته(وقالسبحانه:)فتعالینأمتعکنوأسرحکنسراحاجیلا(.وقولابن
حامـدأصـح،فإنالصریـحفيالشيءماكاننصـافیهلايحتملغـيرهإلااحتمالابعیدا،
ولفظـةالفـراقوالـسراحانوردافيالقرآنبمعنـىالفرقةبینالزوجـینفقدوردالغير
ذلـكالمعنـىوفيالعرفكثـيراقالاللهتعالى:)واعتصموابحبـلاللهجیعاولاتفرقوا(
وقـال:)ومـاتفرقالذینأوتواالکتـاب(فلامعنىلتخصیصهبفرقـةالطلاقعلىأن
قولـه:)أوفارقوهنبمعـروف(لمیردبهالطلاقوإنماهوتركارتجاعهاوكذلكقوله:
)أوتسریـحباحسـان(ولایصحقیاسـهعـلىلفظالطلاقفإنهمختصبذلكسـابقإلى

الافهاممنغيرقرینةولادلالةبخلافالفراقوالسراح(.
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لکلامه.

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك،ویذهبونإلىأنألفاظالطلاقالصريحةلا
تفتقرإلىالنیّة،وإنّمایفتقرإلىالنیّةكنایاتالطلاق))).

والحجّةلنابعدإجاعالطائفة،أنّالفُرقةالواقعةبینالزوجینحُکمشرعي،
ولاتثبـتالأحکامالشرعیةإلّابأدلةشرعیة،وقـدعلمناأنّهإذاتلفظبالطلاق
ونـواهفإنالفُرقـةالشرعیةتحصلبلاخلافبینالأمة،ولیسكذلكإذالمینو،

ولادلیلمنإجاعولاغيرهیقتيحصولالفُرقةمنغيرنیّة.

فـإنذكـروافيذلكأخباراًیروونا)))فکلّهاأخبـارآحاد،لاتوجبعلماً
ولاعملًا،وهيمعارضةبأخبارترويهاالشـیعة)))تتضمنأنّالطلاقبغيرنیّة

لاحکملهولاتأثير.

)1(انظرمختصراختلافالعلماء411/2 - 413و421 - 422.
وقالابنرشـدفيبدایةالمجتهد59/2:)أجعالمسـلمونعلىأنالطلاقیقعإذاكان 
بنیّـةوبلفـظصریح.واختلفواهـلیقعبالنیةمـعاللفظالذيلیسبصریـح،أوبالنیة
دوناللفظ،أوباللفظدونالنیّة،فمناشـترطفیهالنیّةواللفظالصریحفاتباعاًلظاهر
الـشرع،وكذلكمـنأقامالظاهرمقامالصریح،ومنشـبّههبالعقدفيالنذروفيالیمین

أوقعهبالنیّةفقط،ومنأعملالتهمةأوقعهباللفظفقط(.
وقالفيص:60 - 61:)وهذهالمسـألةاختلفوافیها،وهيمنمسـائلشروطألفاظ 
الطـلاق:أعنـياشـتراطالنیةمـعاللفظ،أوبانفـرادأحدهما،فالمشـهورعنمالكأن
الطلاقلایقعإلاباللفظوالنیة،وبهقالأبوحنیفة،وقدرويعنهأنهیقعباللفظدون

النیة،وعندالشافعيأنلفظالطلاقالصریحلايحتاجإلىنیة(.
)2(انظرهافيسـننابنماجة658/1حدیث2039،وسـننابيداود488/1حدیث

2194،وطبقاتالشافعیةالکبرى369/6.
)3(انظرهافيالکافي62/6باب)انالطلاقلایقعالالمنأرادالطلاق(حدیث1 -3  .
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وممـّایمکـنأنیعارضـوابه،مـایروونهعنالنبـيعلیهالسـلاممنقوله:
»الأعـمالبالنیات«)))و»إنّماالأعـمالبالنیاتولکلامرئمانوى«)))،والمراد
أنّالأحـکامإنّـماتثبتللأعمالفيالشریعةبالنیـات؛لأنّمنالمعلومأنّالنیات
لاتُدخـلالعملفيأنیکونعمـلًا،وإذاكانتالفرقةبینالزوجینمنأحکام
الطـلاقالصحیـح،وقدنفىالنبيصـلىاللهعلیهوآلهالأحـکامالشرعیةعمّالم

تصاحبهالنیّةمنالأعمال،فوجبأنلایقعطلاقلانیّةمعه.

وبمثـلهذهالطریقة،نعلـمأنّطلاقالُمکرَهلایقع.فإنّالشـافعيومالکاً
والأوزاعـيیوافقوننـافيأنّهلایقـع،وإنّمايخالففیهأبوحنیفـةوأصحابه)))؛
لأناإذاكناقددللناعلىأنّالطلاقیفتقرإلىالنیّةوالاختیار،والمکرَهلانیّةلهفي

الطلاقوإنّماأكرهعلىلفظه،فیجبأنلایقعطلاقه.

)1(صحیحالبخاري2/1،وعمدةالقاري120/6.
)2(سـننابنماجة1413/2حدیث4227،والسـننالکبرى298/1،ومعرفةعلوم

الحدیثللحاكمالنیسابوري:92.
)3(قـالالعینـيفيعمـدةالقـاري250/20:)وقـالابـنبطال:فإذاضیـقعلىالمکره
وشـدّدعلیهلمیقعحکمطلاقه،فکأنهلمیطلق.وفيمصنفابنأبيشـیبة:أنالشعبي
كانیـرىطـلاقالمکـرهجائزاً،وكـذاقالهإبراهیموأبـوقلابةوابنالمسـیبوشریح.
وقـالابـنحزم:وصحّأیضاًعنالزهريوقتادةوسـعیدبنجبير.وبهأخذأبوحنیفة
وأصحابه،وروىالفرجبنفضالةعنعمروبنشراحیلأنامرأةأكرهتزوجهاعلى
طلاقهـافطلقهـا،فرفعذلكإلىعمرفأمضىطلاقها.وعـنابنعمرنحوه،وكذاعن
عمربنعبدالعزیز.وأمامنلمیرهشیئاًفعليبنأبيطلبوابنعمروابنالزبيروعمر
ابـنعبدالعزیزوعطاءوالحسـنبنأبيالحسـنوعبداللهبنعبـاسوعمربنالخطاب
والضحـاك.قـالابـنحزم:وصحّأیضاًعـنطاووسوجابربنزیدقـال:وهوقول

مالكوالأوزاعيوالحسنبنحیىوالشافعيوأبيسلیمانوأصحابهم(.
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ویمکـنأنیعارضـوازائداًعلىمـاذكرناه،بمارووهعـنابنعباس،عن
النبيصلّىاللهعلیهوآلهمنقوله:»رفععنأمتيالخطأوالنسیانومااستکرهوا

علیه«)))،وإنّماالمرادلامحالةلأحکامهذهالأمورالمتعلّقةبها.

فإنقیل:المرادبهرفعالإثم.

قلنا:نحملهُعلىالأمرین،لأنهلاتنافيبینهما.

وأیضاًبماروتهعائشـةمنأنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهقال:»لاطلاقولا
عتـاقفيإغـلاق«)))،وفَسّرأبوعبیدالقاسـمبنسـلّام))))الإغـلاق(هاهنا

بالإكراه))) .

)1(رواهالصـدوقفيمـنلايحضرهالفقیـه36/1حدیث132بلفظه:)وضععنأمتي
تسعةأشیاءالسهووالخطأوالنسیانوماأكرهواعلیه...(.

ورواهابنماجةفيسننه659/1حدیث2045ولفظه:)إناللهوضععنأمتيالخطأ 
والنسیانومااستکرهواعلیه(.

)2(مسـندأحمدبنحنبل276/6،وسـننالدارمي36/3حدیث98و99،وسـنن
ابـنماجـة660/1حدیـث2046،والسـننالکـبرى357:7،والمسـتدركعـلى

الصحیحین198/2،والجامعالصغير749/2حدیث9905 .
)3(أبوعبید،القاسمبنسلام-بتشدیداللام-البغدادي،الفقیهالنحويالقاضي،أخذ
عنالکسـائي،والفراء،وإسـماعیلبنعیاشوغيرهم.وليالقضاءبطرسوس،مات

سنة)244ه(.طبقاتالفقهاء:76،وبغیةالوعاة:376 .
)4( أقول :استدلبماتقدمالنوويفيالمجموع67/17وقال:)دلیلناماروىابنعباس
أنالنبيصلّىاللهعلیهوسلّمقال:)رفععنأمتيالخطأوالنسیانومااستکرهواعلیه(
وروىعـنعائشـةرضياللهعنهـاأنّالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمقـال:)لاطلاقولا
عتاقفياغلاق(رواهأحمدوأبوداودوابنماجةوأبویعلىوالحاكموالبیهقيوصححه
الحاكم،والاغلاقـبکسرالهمزةوسکونالغینـفسرهعلماءالغریببالاكراه،روى

ذلكفيالتلخیصالحبيرعنابنقتیبةوالخطابيوابنالسیدوغيرهم(.
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وبمثلماذكرناهأیضاًنعلمأنّطلاقالسـکرانغيرواقع،ووافقنافيذلك
ربیعةواللیثبنسعدوداود))) . 

وخالفباقيالفقهاءوقالوا:إنطلاقالسکرانیقع))) .

وإنّماقلنا:إنّأدلتناتتناول)))السکران؛لأنّالسکرانلاقصدلهولاإیثار،

وقالابنقدامةفيالمغني259/8:)لاتختلفالروایةعنأحمدأنطلاقالمکرهلایقع،
ورويذلـكعـنعمروعلّيوابنعمـروابنعباسوابنالزبيروجابربنسـمرة،وبه
قالعبداللهبنعبیدبنعميروعکرمةوالحسنوجابربنزیدوشریحوعطاءوطاوس
وعمـربـنعبدالعزیـزوابنعـونوأیوبالسـختیانيومالـكوالأوزاعيوالشـافعي
وإسحاقوأبوثوروأبوعبید.وأجازهأبوقلابةوالشعبيوالنخعيوالزهريوالثوري
وأبوحنیفةوصاحباهلأنهطلاقمنمکلففيمحلیملکهفینفذكطلاقغيرالمکره.

ولنـا:قـولالنبيصـلّىاللهعلیهوسـلّم:)اناللهوضععـنأمتيالخطأوالنسـیانوما
استکرهواعلیه(رواهابنماجة،وعنعائشةرضياللهعنهاقالت:سمعترسولالله
صلّىاللهعلیهوسلّمیقول:)لاطلاقفيإغلاق(رواهأبوداودوالأثرم،قالأبوعبید
والقتیبيمعناهفياكراه.وقالأبوبکر:سألتابندریدوأباطاهرالنحویینفقالا:یرید

الاكراه(.
)1(ذكـرابـنقدامـةفيالمغني256/8منقالبانّالسـکرانلایقعطلاقـه:)اختارهأبو
بکرعبدالعزیزوهوقولعثمانومذهبعمربنعبدالعزیزوالقاسـموطاوسوربیعة
ويحیىالأنصاريواللیثوالعنبريوإسحاقوأبيثوروالمزني.قالابنالمنذرهذاثابت
عـنعثمانولانعلمأحـدامنالصحابةخالفه،وقالاحمدحدیثعثمانأرفعشـئفیه

وهوأصح(.
)2(وذكرابنقدامةفينفسالمصدرص:255منقالبانّالسکرانیقعطلاقه:)اختارها
أبوبکرالخلالوالقاضيوهومذهبسـعیدبنالمسـیبوعطاءومجاهدوالحسـنوابن
سـيرینوالشـعبيوالنخعـيمیمونبنمهـرانوالحکـمومالكوالثـوريوالأوزاعي

والشافعيفيأحدقولیهوابنشبرمةوأبيحنیفةوصاحبیهوسلیمانبنحرب(.
)3(اختلفتالنسخالمعتمدة.
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وقدبیّناأنّالطلاقیفتقرإلىالإیثاروالاختیار.

وعلىمثلماذكرناهنعتمدفيأنطلاقالغضبانالذيلایملكاختیارهلا
یقع،وإنخالفباقيالفقهاءفيذلك))) .

فـإناسـتدلوابـمایروونهعنهعلیهالسـلاممـنقوله:»ثـلاثجدّهنجدّ
وهزلهـنجدّ:النـکاحوالطلاقوالعتاق«)))،والهزلمـالانیةفیه،وقدجعله

النبيعلیهالسلامفيالطلاقمثلالجدّ.

قلنـا:هذاأیضاًخبرواحد.وقـددللناعلىأنأخبارالآحادلایُعملبهافي
الشریعة.ثمّنقول:إذاسلّمناهإنّالهزللیسهوالذيلایُقصدولایُعتمدولا
نیـةلصاحبه،وإنّماهوالفعلالذيلیسالغـرضفیهصحیحاًموافقاًللحکمة،
فـإنّاللاعببالشـطرنجومـاجرىمجراهایسـمىهـازلاًغيرجـاد،وإنكان

)1(قـالالنـوويفيالمجمـوع68/17:)ویقعالطلاقفيحالالـرضىوالغضبوالجدّ
والهـزل،لمـاروىأبـوهریرةأنالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمقال:)ثـلاثجدّهنجد،
وهزلهـنجد،النکاحوالطلاقوالرجعة(.ثمقال:وفىاسـنادالدارقطنيعبدالرحمن

ابنحبیببنأزدكوهومختلففیه(.
قـالابنعابدینفيحاشـیةردالمحتـار268/3:)وللحافظابنالقیمالحنبليرسـالة 
فيطلاقالغضبانقالفیها:إنهعلىثلاثةأقسـام:أحدهاأنيحصللهمباديالغضب
بحیـثلایتغـيرعقلـهویعلممایقـولویقصده،وهذالاإشـکالفیه.الثـاني:أنیبلغ
النهایةفلایعلممایقولولایریده،فهذالاریبأنهلاینفذشئمنأقواله.الثالثمن
توسطبینالمرتبتینبحیثلمیصركالمجنونفهذامحلالنظر،والأدلةتدلعلىعدمنفوذ

أقواله(.
)2(قالابوالسعودفيتفسيره228/1:)وقیلكانالرجلینکحویطلقویعتقثمیقول
إنماكنتألعب،فنزلت،ولذلكقالصلّىاللهعلیهوسلّم:»ثلاثجدّهنجدوهزلهن

جدّالنکاحوالطلاقوالعتاق«(.
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ناویـاًقاصداًمـنحیثكانغرضهغيرحُکمي،فکأنّـهأرادإنطلّق،وغرضه
بالطـلاقالـذيقصدهونواهإضحاكضاحكٍ،أوإرضاءمنلايجبإرضاؤه.
فإنالطلاقیقعویکون] 38/ب[فيحکمالجدّفيالوقوعواللزوم،وإنكان

هزلاًمنحیثفقدالغرضالحکمي.

فإنقیل:فیجبإذاسـمعنامتلفظاًبالطـلاقعلىالشرائطالتيتقترحونا
إذاادعىأنهلمینوالطلاقبقلبه)))أننصدّقه!

قلنـا:كذلكنقول،فإنكانصادقـاًفیماقالفلاتبعةعلیه،وإنكانكاذباً
اً)))منكلّ فينفيالنیةفقدأثموحرج،وعلىالظاهرأنهلمیطلقكمالوطلقسِرّ
أحـدٍولمیقفعلىحالهسـواه،فإنهیکونمطلقـاًفیمابینهوبیناللهتعالى،وعلى

الظاهرغيرمطلّق.

فإنقیل:فماتقولونفیمنتلفّظبالطلاقثمّمات،ولمیدرهلنوىأولمینو؟.

قلنـا:إذاسـمعناتلفظـهبالطـلاقولاإكـراهولاأمـارةلنفـيالاختیـار،
فالظاهـرأنـهوقـععنإیثارونیّـة،وإنّمايخرجعنهـذاالظاهرإذاقـاللنا:)ما
نویـتالطلاق(وأنکرالنیّةودفعهـا،فأماإذاماتعقیبالقولفهومطلّقعلى

الظاهر،محکومعلیهفيالشریعةبالفُرقة.

] 5/171[  مسألة :ومماانفردتبهالامامیةالقول:بأنالطلاقفيالحیض
لایقع.

)1(ساقطمنالنسخةم.
)2(فيالنسخةض)مُسّراً(.
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وخالفباقيالفقهاءفيذلك،وذهبواإلىوقوعهإلّاابنعلیّة)))فإنهروي
عنهأنّالطلاقفيالحیضلایقع))) .

والحجّـةلنابعدإجاعالطائفة،أنهلاخلاففيأنالطلاقفيالحیضبدعة
ومعصیـةوإناختُلففيوقوعه؛لأنّاللهتعالىقال:﴿فطلقوهنلعدتهن﴾))) 
وفـسّرواذلكبالطهرالذيلاجُاعفیـه،وإذاثبتأنالطلاقفيالحیضبدعة،
ومخالـفلمـاأمراللهتعالىبإیقـاعالطلاقعلیه،ثبتأنّهلایقـع؛لأنّاقدبیّناأنّ

النهيبالعرفالشرعيیقتيالفسادوعدمالإجزاء.

)1(إسماعیلبنإبراهیمبنمقسمالأسدي،مولاهمأبوبشرالبصريالمعروفبابنعلیة،
روىعنعبدالعزیزبنصهیبوسلیمانالتیميوحمیدالطویلوابنعون،وروىعنه
شـعبةوابنجریحوحمادبنزیدوغيرهمولدسـنة)110ه(وماتسـنة)193ه(

انظرتهذیبالتهذیب275:1 . 
)2(قـالالنـوويفيالمجمـوع77/17:)وأمـاالمحـرمفهـوطلاقالمـرأةالمدخولبهافي
الحیضأوفيالطهرالذيجامعهافیهقبلأنیتبینحملها،ویسمىطلاقالبدعة،لقوله
تعـالى)فطلقوهنلعدتهن(أيلوقتعدتهن،ووقـتالعدةهوالطهر(.ثمقالفيص
78:)فانخالفوطلقهافيالحیضأوالطهرالذيجامعهافیهوقععلیهاالطلاق،وبه
قالأهلالعلمكافة.وذهبابنعلیةوهشـامبنالحکموبعضأهلالظاهروالشـیعة
والقاضيأحمدشـاكرمنالمشـتغلینبمراجعةالکتبفيعصرنارحمـهاللهإلىأنالطلاق

لایقع(.
وقـالابنقدامةفيالمغنـي237/8 - 238:)فإنطلقللبدعةوهوأنیطلقهاحائضا
أوفيطهرأصابهافیهاثمووقعطلاقهفيقولعامةأهلالعلم،قالابنالمنذروابنعبد
البرلميخالففيذلكالاأهلالبدعوالضلال،وحکاهأبونصرعنابنعلیةوهشامبن
الحکموالشیعة،قالوا:لایقعطلاقهلأناللهتعالىأمربهفيقبلالعدةفإذاطلقفيغيره

لمیقع(.
)3(سورةالطلاق1:65 .
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وأیضاًفإنّالطلاقحُکمشرعيبغيرشـبهة،ولاسبیلإلىإثباتالأحکام
الشرعیـةإلّابأدلّـةشرعیـة،وقـدثبتبالإجـاعأنّـهإذاطلّقفيطُهـرمعباقي
الشرائـطوقعـتالفُرقـة،ولمیثبتمثلذلـكفيطلاقالحیـض،فیجبنفي

وقوعه.

ویمکـنأننُـوردعلیهمعلىسـبیلالمعارضـة،بمایروونهمـنأنّابنعُمر
طلّقامرأتهوهيحائض،فسـألعُمرالنبيصلّىاللهعلیهوآلهعنذلكفردّها

علیهولمیرهشیئاً)))،وهذاصریحفيعدموقوعهوتأثيره.

فإنقالوا:المرادبذلكلمیرهإثمًا،أولمیرهطلاقاًبائناً.

قلنـا:الظاهـرمنلفظة)شيء(معالنفيعدمالتأثيراتكلّها،ولوأرادما
ذكرتملعدلعنهذهالعبارةإلىأنیقول:لمیرهإثمًاأوبائناً،علىأنانحملذلك

علىماقلتم.

وقلنا:لأنّاللفظإذااحتملالکلّحُملعلىجیعُه.

ونُعـارضأیضاًبمایروونهمـنأنابنعُمرطلّقامرأتهوهيحائض،فقال
النبـيصـلّىاللهعلیهوآلهلعُمـرأبیه:»مُـرهُفليراجعها،ثملیدعهـاحتىتطهر

)1(واخـرجمالـكفيالموطـأ576/2حدیـث53عـننافـعأنعبـداللهبـنعمـرطلق
امرأتهوهيحائضعلىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم.فسـألعمربنالخطاب
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمعنذلك.فقالرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّم:)مره
فليراجعها،ثمیمسـکهاحتىتطهر،ثمتحیض،ثمتطهر،ثمإنشـاءأمسـكبعدوإن

شاءطلققبلأنیمسّ،فتلكالعدةالتيأمراللهأنیطلقلهاالنساء(.
ورويذلـكفيمسـندالشـافعي:193،وسـننابيداود485/1حدیـث2179، 
والسننالکبرى414/7،وشرحمعانيالآثار53/3.وفيجیعنحوماذكراعلاه.
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ثـمتحیـضثـمتطهرثملیطلقهاإنشـاء«)))،وأمـرالنبيعلیهالسـلامظاهره
الوجوب،وإذاأمربالمراجعةوأوجبهادلّعلىأنالطلاقلمیقع.

فـإنقیـل:إذاكانالطـلاقفيالحیـضلایقـع،فـأيّمعنىلقولـه:»مُرهُ
فليراجعها«،والرجعةلاتکونإلّابعدطلاقسبق؟

قلنـا:معنـى)فليراجعها(أي:یردّهاإلىمنزلـهولایفارقها،فإنابنعُمر
كانفارقهـاواعتزلهالّمـاطلقهافيالحیض،وظنّأنطلاقـهواقع،فأخبرهالنبي
علیـهالسـلامبأنّقولهغـيرمؤثّر،وأنّالطـلاق]39/أ[لمیقع،وأمرهبالعود

إلىماكانعلیه.

وقـدیقولأحدنالمـنتلفظبماظنّأنهطلاقواقـع،ولیسهوعلىالحقیقة
كذلك:رُدّزوجتكإلیكوراجعهاولاتفارقهاولیسهناكطلاقواقع.

فـإنقیـل:أيفرقبینتركکمظاهرقوله:»فليراجعها«الذيلایفیدإلّا
الرجعـةبعـدالطلاق،وبینتركناظاهـرالإيجابفيقوله:»مُـرهُفليراجعها«،

وحملناذلكعلىالاستحبابلیسلمظاهرلفظالرجعة؟

قلنا:الفرقبینالأمرین،أنّظاهرالأمرفيالشریعةالوجوب،وحملهعلى
غيرهمجاز،ولیسظاهرلفظة)رجوع(یقتيوقوعالطلاققبلها،لأناقدبینا
أنـهقدیقاللمنلمیطلّقفأخرجامرأتهواعتزلهاظناًأنهقدطلق،ردهاوراجعها

وأعدهاوذلكحقیقةغيرمجاز.

] 6/172[ مسـألة : ومماانفـردتبهالامامیةالقول:بـأنالطلاقالثلاث
بلفظواحدلایقع. 

)1(انظرماتقدمفيالمصادرالسابقة.
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وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك))) .
وقدرويأنابنعباسوطاووساً)))یذهبانإلىماتقولهالامامیة))).  

وحکـىالطحـاويفيكتـابالاختـلاف:أنالحجـاجبنأرطـاة)))كان

)1(مختصراختلافالفقهاء462/2. 
أقول:ذكرالنوويفيالمجموع33/17مالفظه:)أنالطلاقالثلاثبلفظواحدكان  
طلقةواحدةفيعهدهصلّىاللهعلیهوسلّموخلافةالصدیقوصدراًمنخلافةعمر(.
)2(أبـوعبـدالرحمن،طـاووسبنكیسـانالیماني،منأبنـاءالفرس،الحمـيريالهمداني
الیماني.روىعنابنعباسوابنعمر،وجابربنعبداللهوغيرهم.وروىعنهالزهري
وعمروبندیناروسلیمانالأحولوغيرهم.ماتسنة)106ه(.المنهلالعذب1/

79،والتاریخالکبير365/4 .
)3(روىمسـلمفيصحیحه183/4،وأحمدبنحنبلفيمسـنده314/1،والحاكمفي
المسـتدركعلىالصحیحین196/2،والبیهقيفيالسـننالکبرى336/7باسـنادهم
عنابنعباسقال:)كانالطلاقالثلاثعلىعهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّموأبي
بکروسـنتینمنخلافةعمرواحدة،ثمقالعمر:إنالناسقداسـتعجلواماكانوافیه

علىأناةفلوأمضیناهعلیهمفأمضاهعلیهم(.
أقول:وذكرابنحجرفيفتحالباري316/9 - 317بعدذكرالحدیثالمتقدم:)ومن
طریقعبدالرزاقعنابنجریجعنابنطاوسعنأبیهأنأباالصهباءقاللابنعباس
أتعلمأنماكانتالثلاثتجعلواحدةعلىعهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّموأبىبکر
وثلاثامنامارةعمرقالابنعباسنعم.ومنطریقحمادبنزیدعنأیوبعنإبراهیم
ابنمیسرةعنطاوسأنأباالصهباءقاللابنعباس:ألمیکنطلاقالثلاثعلىعهد
رسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمواحدة؟قال:قدكانذلك،فلماكانفيعهدعمرتتابع

الناسفيالطلاقفأجازهعلیهم(.
)4(أبوأرطاة،الحجاجبنارطاةالنخعيالکوفي،سـمععطاءبنأبيرباحوغيره،وكان
مـنحفـاظالحدیث،ومنالفقهاء،اسـتفتيوهوابنسـتعشرةسـنة،ووليالقضاء
بالبـصرة....كانیقـعفيأبيحنیفـة،توفيسـنةخمسـینومائةبالري.وفیـاتالأعیان

.  55/2
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یقول:لیسالطلاقالثلاثبشيء))) . 

وحُکـيفيهذاالکتـاب،عنمحمدبنإسـحاق)))أنّالطلاقالثلاثیردّ
إلىواحدة))) .

دلیلنابعدالإجاعالمتردّدأننُدلعلىأنالمشروعفيالطلاقإیقاعهمتفرقاً.

وقدوافقنامالكوأبوحنیفةعلىأنالطلاقالثلاثفيالحالالواحدةمحرّم
مخالفللسنةإلّاأنّمایذهبانمعذلكإلىوقوعه))). 

وذهبالشافعيإلىأنّالطلاقالثلاثفيالحالالواحدةغيرمحرّم))) .

تَانِ﴾)))ولم والـذيیدلّعلىصحةماذهبناإلیهقولهتعالى:﴿الطَّلَاقُمَرَّ
یـردبذلـكالخبر؛لأنهلوأرادهلکانكذباً،وإنّـماأرادالأمر،فکأنهقال:طلقوا

)1(مختصراختلافالفقهاء462/2،ومغنيالمحتاج311/3حکاهعنهایضاً.
)2(أبوبکر،محمدبنإسحاقبنخزیمةبنالمغيرةالسلميالنیسابوري،روىعنعليبن
حجروابنراهویهومحمودبنغیدان،وروىعنهالبخاريومسـلمومحمدبنعبدالله
ابنعبدالحکموأبوعليالنیسابوري،تفقهعلىالمزنيماتسنة311.شذراتالذهب

262/2،ومرآةالجنان264/2،ومعجمالمؤلفین39/9.
)3(مختصراختلافالفقهاء462/2،وقالالجصاصفيأحکامالقرآن469/1:)وذكر
بشربنالولیدعنأبيیوسفأنهقال:كانالحجاجبنأرطاةخشناً،وكانیقول:طلاق

الثلاثلیسبشيء.وقالمحمدابنإسحاق:الطلاقالثلاثیردإلىالواحدة(.
)4(المبسـوطللسرخي4/6  56 - 57،والهدایةللمرغیناني227/1،وبدایةالمجتهد

63/2،والمجموع87/17،وحلیةالعلماء22/7 .
)5(المجمـوع84/17 - 86،ومغنـيالمحتـاج311/3،والـسراجالوهـاج:421،

وبدایةالمجتهد63/2،وأحکامالقرآنللجصاص75/2.
)6(سورةالبقرة229:2 .
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مرتـین،ويجـريمجرىقولهتعالى:﴿وَمَندَخَلَهُكَانَآمِناً﴾)))،والمراديجبأن
تؤمنـوه،والمرتـانلاتکونانإلّاواحدةبعدأخرى،ومـنجَعالطلاقفيكلمة
واحـدةلایکـونمطلّقامرتین،كماأنّمنأعطـىدرهمیندفعةواحدةلمیعطهما

مرتین.

فـإنقیل:العددإذاذُكرعقیبالاسـملمیقتضِالتفریـق،مثالهإذاقالله:
)عـلّيمائةدرهـم(مرتـان.وإذاذكرالعددعقیـبفعلاقتـضىالتفریقمثاله:
)أدخلالدار(مرتین،أو)ضربت(مرتین،والعددفيالآیةعقیباسملافعل.

تَانِ﴾)))معنـاهطلقوامرتین، قلنـا:قـدبیّنـاأنّقولهتعالى:﴿الطَّـلَاقُمَرَّ
فالعددمذكورعقیبفعللااسم.

فـإنقیـل:إذاثبتوجوبتفریقالطلاق،فـلافرقبینأنیکونفيطهر
واحدأوطهرین،وأنتملاتجیزونتفریقهفيطهرواحد.

قلنـا:إذاثبتوجوبالتفریـق،فکلّمنأوجبهیذهبإلىأنّهلایکونإلّا
فيطهرین.

 فإنقیل:فإذاكانالثلاثلایقع،فأيمعنىلقولهتعالى:﴿لَاتَدْرِيلَعَلَّ
اللهََّيُحْـدِثُبَعْـدَذَلـِكَأَمْرًا﴾)))،وإنّماالمرادأنكإذاخالفتالسُـنةفيالطلاق،
وجعـتبـینالثلاث،وتعدیتمـاحدّهاللهتعالى،لمتأمنأنتتوقنفسـكإلى

المراجعةفلاتتمکنمنها.

)1(سورةآلعمران97:3 .
)2(سورةالبقرة229:2 .
)3(سورةالطلاق1:65 .
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اللهيُحْدِثُبَعْدَذَلكَِأَمْرًا﴾)))مجملغير قلنا:قولهتعالى:﴿لَاتَدْرِيلَعَلَّ
مبیّن،فمنأینلکمأنهأرادماذكرتم؟والظاهرغيردالعلىماهوالأمرالذي
يحدثـهاللهتعالى،والأشـبهبالظاهـرأنیکونذلكالأمرالـذييحدثهاللهتعالى
متعلّقـابتعـديحدودالله،] 39/ب[لأنهتعالىقـال:﴿تَلِْكَحُدُودُاللهوَمَن
اللهيُحْدِثُبَعْدَذَلكَِأَمْرًا﴾)))ولشبه حُدُودَاللهَقَدْظَلَمَنَفْسَهُلَاتَدْرِيلَعَلَّ یَتَعَدَّ
أنیکـونالمراد:لاتدريمـايحدثهاللهتعالىمنعقابیُعجّلهفيالدنیاعلىمن
تعدّىحدوده.وهذاأشـبهمماذكروه،وأقلالأحوالأنیکونالکلاميحتمله،

فیسقطتعلقهم.

اللهيُحْدِثُبَعْـدَذَلكَِأَمْرًا﴾)))  وقـدقیـل:إنقولهتعـالى:﴿لَاتَدْرِيلَعَلَّ
متعلقبالنهيعنإخراجهنمنبیوتهنلئلایبدولهفيالمراجعة،وهذاأیضاّمماّ

يحتملهالکلام،فمنأینلهمأنّالمرادماذكروه؟

وقدتعلّقوافيأنّالطلاقالثلاثفيحالواحدةلیسببدعة،بمارواهسهل
ابنسـعدالسـاعدي)))قال:لاعنرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمبینالزبير
العجلاني)))وزوجته،فلماتلاعنا،قالالزوج:إنأمسکتهافقدكذبتعلیها،

)1(سورةالطلاق1:65 .

)2(سورةالطلاق1:65 .

)3(سورةالطلاق1:65 .
)4(سـهلبنسـعدبـنمالك...ابـنالخزرجالأنصاريالسـاعدي،عـاشحتىأدرك
الحجـاج،وختمهفيعنقـهفیمنختمإذلالًالهلعدمنصرتهعثمان.روىعنهأبوهریرة
وسعیدبنالمسیبوالزهريوأبوحازموغيرهم.هذاوكاناسمهحزن،فسماهرسول

اللهصلّىاللهعلیهوآلهسهلًا،أسدالغابة366:2والإصابة324:1و131:2.
)5(یظهرمناحادیثاللعانالتيرویتمنطرقواسـانیدمختلفةاناللعانقدوقعلعدة
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هيطالقثلاثاً،فقالالنبيعلیهوآلهالسلام:»لاسبیللكعلیها«))) .

وموضـعالاسـتدلالمنهأنالعجـلانيكانقدطلّقفيوقـتلمیکنلهأن
یطلقفیه،فطلقثلاثاً،فبیّنلهالنبيعلیهوآلهالسـلامحُکمالوقت،وأنهلیس
لهأنیطلّقفیه،ولمیبیّنلهحُکمالعدد،ولوكانذلكالعددمحرّماًوبدعةلبیّنه.

والجواب:أنّهلادلالةللشـافعيفيهذاالخبر،لأنالفُرقةبلعانالزوجقد
كانتواقعةعنده،وإنّماتلفظبالطلاقالثلاثبعدمابانتمنه،فلمیکنلقوله

حکم.

فـإنقال:فـألّاأنکرالنبيعلیهالسـلامعلىالعجلانيالتلفـظبالثلاثفي
وقتواحد؟

قلنا:فألّاأنکرالنبيعلیهالسلامعلیهاعتقادهأنطلاقهیؤثربعداللعان؟
والعذرفيتركإنکارههذاهوالعذرفيتركإنکارذاك.

منالصحابة،فقدروىذلكسـهلبنسـعدالساعديوعنابنعباسوعنابنعمر
وغيرهموبالفاظمختلفة،وقدنُسباللعانتارةالىعویمرالعجلانيوامراته،وتارةالى
ابنـيالعحـلانيوثالثةالىالعجلانيوامراتهمندونانیذكـراحدهما،ورابعةالىرجل
منالانصاروزوجته،وخامسـةالىهلالبنامیةوزوجته.ولماقفعلىاسـمالزبيرفي

الروایاتفيالمصادرالمتوفرة.أمّاعویمرفهو:
عویمربنالحارثبنزیدبنجابربنالجدبنالعجلان،یعرفبابنأبيأبیضالعجلاني 
الأنصاري،صاحباللعانالذيرمىزوجتهبشریكبنسـمحاء،فلاعنرسـولالله
صلّىاللهعلیهوآلهوسلّمبینهما،وذلكفيشعبانسنةتسعلماقدممنتبوك.أنظر:أسد

الغابة158/4،تهذیبالتهذیب155/8برقم315
)1(انظرمسندالشافعي:258،وسننسعیدبنمنصور359/1حدیث1556،ومسند
احمدابنحنبل11/2،وصحیحالبخاري186/6،وصحیحمسلم207/4،وسنن

ابيداود503/1حدیث2257وغيرذلكالکثير.
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علىأنّخبرالعجلانيوماأشبههمنالأخبارخبرواحد،وقدبیناأنّأخبار
الآحـادلاتوجبعلمًاولاعملًا،وهومعـارضبأخباركثيرةتتضمنأنّإیقاع

التطلیقاتالثلاثفيالحالالواحدةبدعة،وخلافالسّنة))).

فإناحتجمنیذهبإلىأنّالطلاقالثلاثیقعوإنكانبدعة،بمارويفي
حدیثابنعمرمنأنهقالللنبيعلیهالسـلام:أرأیتلوطلقتهاثلاثاً؟فقال

علیهالسلام:»إذنعصیتربّك،وبانتمنكامرأتك«))) .

فالذيیبطلذلكأنهلاتصریحفيقوله:أرأیتلوطلقتهاثلاثاًبأننيكنت
أفعـلذلكبکلمةواحدةوحالـةواحدة،ويجوزأنیکونمرادهأننيّلوطلقتها
ثلاثـاًفيثلاثـةأطهارتخللهاالمراجعة،ولاشُـبهةفيأنمنطلّـقامرأةثلاثاًفي

ثلاثةأطهارأنّهیسمىمطلقاًثلاثاً.

فـإذاقیـل:لافائـدةعلىهـذاالوجهفيقولـهعلیهالسـلام:»إذنعصیت
ربّك،وبانتمنكامرأتك«.

قلنا:يحتملذكرالمعصیةأمرین:أحدهماأنیکونالنبيعلیهالسـلامكان
یعلممنزوجةابنعمرخيراًوبراًیقتضیانالمعصیةبفراقها.

والأمـرالآخـر:أنهمکروهللزوجأنيخرجنفسـهمـنالتمکنمنمراجعة
المرأة،لأنّهلایدريكیفینقلبقلبه،وربمادعتهالدواعيالقویةإلىمراجعتها،

)1(تقدمتالاشارةالیهفيالهامشفلاحظ.
)2(انظرالمجموع87/17قالفیه:)وروىأنابنعمرقالللنبيصلىاللهعلیهوسـلّم:
أرأیتلوطلقتهاثلاثا؟فقالصلىاللهعلیهوسلّم:)أبنتامرأتكوعصیتربك(.

وفيالمغنـي241/8:)وفيحدیـثابـنعمرقالقلتیارسـولاللهأرأیتلوطلقتها
ثلاثا؟قال)إذاعصیتربكوبانتمنكامرأتك(
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فإذاأخرجأمرهامنیدهربّماهمّبالمعصیة،ومنأبانزوجتهبالتطلیقاتالثلاث
فيالأطهـارالثلاثةوالمراجعةفيخلالذلكفهومحرّملهاعلىنفسـهحتىتنکح

زوجاًغيره،ووجهكراهیةذلكلهماذكرناه.

وجـوابثـانفيتأویلالخبر،وهـو:أننحملقولهعلیهالسـلام:»بانت
زوجتـك«علىأناإذاخرجتمنالعدةبانت،فإنالمطلقثلاثاً]40/أ[بلفظ
واحـدیقـعمنـهتطلیقةواحـدةعلىالصحیـحمنمذهبنـا،فإذاطلّقهـابکلمة
واحـدةثلاثـاًوخرجتمنالعدّةبانتمنه،وإنمّاعـىربه؛لأنهأبدعبالجمع

بینالتطلیقاتالثلاثفيالحالةالواحدة.

فإنتعلقواأیضاًبمارووهمنأنعبدالرحمن)))طلقامرأتهتماضر)))ثلاثا))).

فجوابهـم:أنـهيجـوزأنیکونطلقهـافيأطهارثلاثةمـعمراجعةتخللت،
ولیسفيظاهرالخبرأنهطلقهابلفظواحدٍأوحالةواحدة.

)1(أبـومحمد،عبدالرحمنبنعوفبنعبدبنالحارثالزهريالقرشي،أسـلموصحب
النبيصلّىاللهعلیهوآلهوسـلّموشـهدبدراوسـائرالمشاهد،اسـتخلفهعمرعلىالحج
سـنة.رويعـنالنبيصـلّىاللهعلیهوآلهوسـلّم،وعنعمر،وعنهابـنعمر،وأنس
ابنمالك،وأبوسـلمة،والمسـوربنمخرمة.ماتسـنة32هـ.أنظر:الإصابةفيتمییز
الصحابة5179/416:2،وأسـدالغابة313/3،والطبقاتالکبرىلابنسـعد

124/3،ورجالالطوسي:22 .
)2(تمـاضربنـتالأصبـغبنعمـروبنثعلبـةالکلبیة،وقیـلهي:تماضربنـترباببن
الأصبغ،تزوجهاعبدالرحمنبنعوفحیندعاهمإلىالإسلام،فقیل:إناأولكلبیة

نکحهاقرشي.انظرالإصابة255/4.
)3(سننالدارقطني12/4حدیث33 .
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وهـذهالطریقـةالتـيسـلکناهایمکنأنتنـصر)))فيجیـعأخبارهمالتي
یتعلّقـونبهـاممایتضمنوقوعطلاقثلاث،فقـدفتحناطریقالکلامعلىذلك

كلّهونجناه،فلامعنىللتطویلبذكرجیعالأخبار.

عـلىأنّأخبارهـممعارضةبأخبارموجـودةفيروایاتهموكتبهمتقتيأن
الطلاقالثلاثلایقع.

منهـا:مـارواهابنسـيرینأنّهقال:حدثنـيمنلاأتهمأنّابـنعمرطلّق
امرأتهثلاثاًوهيحائض،فأمرهالنبيعلیهالسلامبأنیراجعها))) .

وبـمارواهالحسـنقـال:أتيعمـربرجلقـدطلقامرأتـهثلاثاًبفـمواحد،
فردهـاعلیـه،ثمأتيبعدذلـكبرجلآخرطلّـقامرأتهثلاثاًبفـمواحدفأبانا
منه،فقیلله:إنّكبالأمسرددّتهاعلیه،فقال:خشـیتأنیتتابعفیهالسـکران

.(( والغيران)))
ورويعـنابـنعباسأنّهكانیقول:إنّالطلاقكانعلىعهدرسـولالله
صـلّىاللهعلیهوآلهوعهدأبيبکروصدرمنإمارةعمرطلاقالثلاثواحدة،

)1(فيالنسخةم)تطرد(.
)2(صحیحمسلم181/4،والسننالکبرى334/7.

)3(الغيران:جعغارفيالجبال،یعنيالذيیسکنفيالکهوفوالغارات.
)4(قالالشیخالمفیدفيالفصولالمختارة:177:)وأماقولعمربنالخطاب:فلاخلاف
أنـهرفـعإلیهرجلمدطلقامرأتهثلاثافأوجعرأسـهثمردهاإلیه،وبعدذلكرفعإلیه
رجـلقـدطلقكالأولفأبانـامنه.فقیللهفياختلافحکمـهفيالرجلین.فقال:قد
أردتأنأحملهعلىكتاباللهعزاسمهولکنيخشیتأنیتتابعفیهالسکرانوالغيران.
فاعـترفبـأنالمطلقـةثلاثاتردإلىزوجهاعلىحکـمالکتابوأنهإنماأبانـامنهبالرأي

والاستحسان(.
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ثمجعلهاعمربعدذلكثلاثاً))) .

وروىعکرمة،عنابنعباسقال:)طلّقركانةبنیزید)))امرأتهثلاثاًفي
مجلسواحد،فحزنعلیهاحزناًشـدیداً،فسـألهرسولاللهعلیهالسلام:»كیف
طلقتهـا«؟فقـال:طلقتهاثلاثاً،قال:»أفيمجلسواحـد«؟قال:نعم،قالعلیه

السلام:»إنّماتلكواحدةفأرجعهاإنشئت«قال:فراجعها())) 

)1(روىمسـلمفيالصحیح183/4،وأحمدبنحنبلفيمسـنده314/1،والحاكمفي
المسـتدركعلىالصحیحین196/2،والبیهقيفيالسـننالکبرى336/7باسـنادهم
عنابنعباسقال:)كانالطلاقالثلاثعلىعهدرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّموأبي
بکروسـنتینمنخلافةعمرواحدة،ثمقالعمر:إنالناسقداسـتعجلواماكانوافیه

علىأناةفلوأمضیناهعلیهمفأمضاهعلیهم(.
أقول:ذكرابنحجرفيفتحالباري316/9 - 317بعدذكرالحدیثالمتقدم:)ومن  
طریقعبدالرزاقعنابنجریجعنابنطاوسعنأبیهأنأباالصهباءقاللابنعباس
أتعلـمأنـماكانـتالثلاثتجعلواحـدةعلىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّموأبي
بکـروثلاثامنامـارةعمرقالابنعباس:نعم.ومنطریقحمادبنزیدعنأیوبعن
إبراهیـمابنمیسرةعنطاوسأنأباالصهبـاءقاللابنعباس:ألمیکنطلاقالثلاث
علىعهدرسـولاللهصلّىاللهعلیهوسـلّمواحدة؟قال:قدكانذلك،فلماكانفيعهد

عمرتتابعالناسفيالطلاقفأجازهعلیهم(.
لببنعبدمنـافبنقصّيالقرشيالمطلبي.كان )2(ركانـةبنعبدیزیدبنهاشـمبنالمطَّ
اللهعلیه مـنمسـلمةالفتح،وكانمنأشـدّالناس،وهوالَّذيسـألرسـولاللهصـلىَّ
اللهعلیهوسلّم وسـلّمأنیصارعه،وذلكقبلإسـلامهففعلوصرعةرسـولاللهصلىَّ
 قامرأتهسـهیمةبنتعویمربالمدینةالبتّة،فسـألهرسـولاللهصلىَّ مرتینأوثلاثا،وطلَّ
اللهعلیهوسـلّمماأردتبها؟یسـتخبرهعننیتهفيذلك.فقال:أردتواحدة.فردّها
اللهعلیهوسـلّمعلىتطلیقتین،وتوفىركانةفيأولخلافةمعاویةسـنة علیهالنبيصلىَّ

اثنتینوأربعین.قالهابنعبدالبرفيالاستیعاب2 507برقم801 .
)3(روىاحمـدبـنحنبلفيمسـنده265/1بسـندهعنعکرمةمولىابـنعباسعنابن
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والأخبارالمعارضةلأخبارهمأكثرمنأنتحى.

] 7/173 [ مسـألة : وممـّاانفـردتبـهالامامیـةالقولبـأنّ:الطلاقبعد
الطلاقوإنكانفيطهرینأوطهرواحدلایقعإلّابعدتخللالمراجعةبجماع.

والفقهاءكلّهميخالفونفيذلك؛لأنّأباحنیفةوإنجعلذلكبدعة،فإنّه
یذهبإلىوقوعهولزومه))) .

عباسقال:طلقركانةبنعبدیزیدأخوبنىمطلبامرأتهثلاثافيمجلسواحد،فحزن
علیهاحزناشدیدا.قالفسألهرسولاللهصلّىاللهعلیهوسلّمكیفطلقتها؟قالطلقتها
ثلاثـا.قـال:فقـالفيمجلسواحد؟قـال:نعم.قال:فإنماتلكواحـدة،فارجعهاان

شئت.قال:فرجعها.
وروىنحوهالبیهقيفيالسـننالکبرى339/7.وابنعبدالبرفيالاسـتذكار9/6، 

والجصاصفيأحکامالقرآن470/1.
وقـالالنـوويفيالمجمـوع131/17:)وقداسـتدلالقائلونبأنـهلایقعمنالمتعدد 
إلاواحـدةبـماوقعفيحدیثابنعباسعنركانـةأنهطلقامرأتهثلاثافيمجلسواحد
فحزنعلیهاحزناشـدیدا،فسـألهالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمكیفطلقتها؟فقالثلاثا
فيمجلـسواحدفقاللهصلّىاللهعلیهوسـلّم:إنـماتلكواحدةفارتجعها" أخرجهأحمد

وأبویعلىوصححه(.
)1(قالابنقدامةفيالمغني483/8:)تحصلالرجعةبالوطئسواءنوىبهالرجعةأولم
ینواختارهاابنحامدوالقاضيوهوقولسعیدبنالمسیبوالحسنوابنسيرینوعطاء
وطـاوسالزهـريوالثوريوالأوزاعـيوابنأبيلیـلىوأصحابالرأيقـالبعضهم
وبشـهد،وقالمالكوإسـحاقتکونرجعةإذاأرادبهالرجعةلأنهذهمدةتفيإلى
بینونةفترتفعبالوطئكمدةالایلاءولانالطلاقسببلزوالالملكومعهخیارفتصرف
المالكبالوطئیمنععملهكوطئالبائعالأمةلمبیعةفيمدةالخیار،وذكرأبوالخطابأننا
إذاقلنـاالوطـئمباححصلـتالرجعةبهكماینقطعبهالتوكیـلفيطلاقها،وإنقلناهو

محرملمتحصلالرجعةبهلأنهفعلمحرمفلایکونسبباللحلكوطئالمحلل(.
وقالأیضاًفيص:495:)وانطلقهاثمراجعهاثمطلقهاقبلدخولهبهاففیهروایتان
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والحجّةلنابعدإجاعالطائفة،أنّاقددللناعلىأنّإیقاعالطلاقبعدالطلاق
منغيرمراجعةبدعةوخلافالسُنةّ،وقدبیّناأنّالتحریمفيالشرعیتبعهالفساد

ونفيالأحکامالشرعیة.

وأیضـاًفإنّمنطلّقعلىالترتیبالذيذكرناهوقعطلاقهوأثّر،ومنأتبع
الطـلاقبالطـلاقمنغيرمراجعـةلاإجاععلیه،ولادلیلعـلىوقوعطلاقه،

فیجبأنيحکمبنفیه.

فـإنقیـل:كیفتذهبـونإلىأنّالمطلّقثلاثاًبکلمةواحـدةتقعمنطلاقه
واحدة،وهومُبدعٌمخالفٌللسنةّ،وعندكمأنالبدعةلایلحقهاحکمشرعي؟

قلنـا:إنّـماأبدعمنجعبینالثلاثفيضمّقولـه:)ثلاثاً(إلىقوله:)أنتِ
طالـق(،فألغینامـنكلامهماهوخلافالسّـنة،وهوقوله:)ثلاثاً(وأسـقطنا
حکمـه،وأوجبناوقوعتطلیقةواحـدة،لأنّهبقوله:)أنتِطالق(متلفظبلفظ

الطلاقالمسنونفیه،فیجبإذاتکاملباقيالشرائطأنتقعواحدة.

وجـرىذلـكمجرىأنیقول:)أنتِطالق(،ویتبـعذلكبلفظلاتأثيرله
مثـلقولـه:)وقامزید،ودخلتالـدار(،وقدعلمناأنهلوأتبـعذلكبشيءمماّ
ذكرناه،لميخرجلفظهبالطلاقمنأنیکونواقعاً،وإنأتبعهبهذیانلاحکمله.

أحدهمـا:تبنـيعـلىمامضىمنالعدةنقلهـاالمیمونيوهياختیـارأبيبکروقولعطاء
وأحـدقوليالشـافعيلأنماطلاقانلمیتخللهمادخولبهـافکانتالعدةمنالأولمنهما
كـمالـولمیرتجعهـاولانالرجعةلمیتصلبهادخـولفلميجببالطلاقمنهـاعدةكمالو

نکحهاثمطلقهاقبلالدخول.
والثانیـة:تسـتأنفالعدةنقلهـاابنمنصوروهـيأصحوهذاقولطـاوسوأبيقلابة
وعمروبندیناروجابروسـعیدبنعبدالعزیزواسـحقوأبيثوروأبيعبیدوأصحاب

الرأيوابنالمنذروقالالثوريأجعالفقهاءعلىهذا(
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فإذاقیل:لمیسنّلهأنیقوللها:)أنتِطالق(ثمیقول:)ثلاثاً(فیجب
أنلایقعطلاقه.

قلنا:]40/ب[ولمیسـنّلهأنیقوللها:)أنتِطالق(ثُمّیشـتمها،ومع
ذلـكلـوفعلخالفالسـنةووقعطلاقه؛لأنّاقـدبیّناأنّهماخالفالسـنةفیما
وقـعبهالطلاقوإنّـماخالفهافيغيره،ومخالفونایوقعـونالطلاقباللفظالذي

خولفتبهالسنة))).

] 8/174 [  مسألة :ومماانفردتبهالامامیةقولهم:إنّالطلاقلایقعإلّا
بالتعیینوالتمییز،فإذاقالالرجللأربعنسوة:)إحداكنطالق(،فکلامهلغوٌ

لاحکملهفيالشریعة.

وقـالأبوحنیفـةوأصحابهوالثـوريوعثمانالبتـي)))واللیـث:إذالمینو
شـاءفیوقعالطـلاقعلیها،والباقیات واحـدةبعینهاحینقال،فإنّهيختارأيّهنَّ

نساؤه))) .

)1(تقدمتالاشارةالیهفيالمسائلالسابقةفلاحظ.
)2(عثمانالبتي،فقیهالبصرة،أبوعمرو،بیاعالبتوت،اسـمأبیهمسـلم،وقیل:أسـلم،
وقیل:سلیمان،وأصلهمنالکوفةحدثعنأنسبنمالك،والشعبي،وعبدالحمید
ابنسـلمة،والحسـن.وعنه:شـعبة،وسفیان،وهشـیمویزیدبنزریع،وابنعلیة،
وعیسـىبنیونس.وثقهأحمد،والدارقطني،وابنسـعد،وابنمعین،فیمانقلهعباس
عنـه.وروىمعاویـةبـنصالحعنابنمعین:ضعیف.وقالأبوحاتم:شـیخیکتب
حدیثـه.وقـالابنسـعد:لهأحادیـث،كانصاحبرأيوفقه.قالهالذهبيفيسـير

اعلامالنبلاء148/6 - 149برقم60 .
)3(المبسوط123/6،والمغني232/7.

وقالالاماميحیىبنالحسـینقيالاحکام438/1:)منكانلهنسـوةثلاثأوأربع 



433 ............................................... كتابالطلاق/لایقعالطلاقإلّابالتعیینوالتمییز

وقالمالك:إذالمینوواحدةبعینهاطلّقعلیهجیعنسائه))) .

وقالالشـافعي:إذاقاللامرأتیه:)طالقٌإحداكماطالقٌثلاثاً(،مُنعمنهما
حتىیبیّن،فإنقال:لمأردهذه.كانإقراراًمنهبالأخرى))) .

والحجّـةلناعلىصحةماذهبنـاإلیه:الإجاعالمتکـرر،وأیضاًفإنّالطلاق
حکـمشرعي،وقدثبتوقوعهولزومهمعالتعیین،ولادلیلقاطععلىوقوعه

معالجهالة،فیجبنفيوقوعه.

وأیضاًفلاخلاففيأنالمشروعفيالطلاقتسمیةالمطلّقة،والإشارةإلیها
بعینهـا،ورفعالجهالةعنهـا،وإذالمیفعلذلكفقدتعدّىالمشروع،وقدبیّناأنّ

الفسادتابعلماخالفالشرع.

ومذهبمالكأبعدمنمذهبالجماعة؛لأنهإنّماطلّقواحدةوإنكانتلا
بعینها،فکیفیطلّقعلیهجیعنسـائه؟وقولغيرهمنالفقهاءفيهذهالمسـألة

أقربإلىالصواب.

] 9/175 [ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیـةأنّتعلیقالطلاقبجزءمن
أجزاءالمرأة،أيجزءكانلایقعفیهالطلاق.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك))). 

فأوقعالطلاقعلىواحدةمنهمولمیعلمأیتهنهي،ولمینوطلاقواحدةبعینهاوجب
علیـهأنیطلقهـنكلهنتطلیقةتطلیقة،ثمإنأحـبراجعهنكلهن،وإنأحبراجع

بعضهن،ولانرىأنهيجوزلهغيرذلك(.
)1(المدونةالکبرى15/3،والمجموع249/17 .

)2(الام280/5،والمجموع249/17 .
)3(مختصراختلافالعلماء410/2.
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فقـالأبـوحنیفةوأصحابـهإلّازفـر:إذاعلّقالطلاقبمایعـبّربهعنجلة
البدنمثلالرأسوالجسـدوالیدین،أوعنجزءشـائعمثل:رُبعكِأونصِفكِ

وقعالطلاق،ولایقعبماعداذلك))) .

وقالالشـافعي:إذاعلّقهبکلّبعضمنأبعاضهامثل:یدكِأورجلكِأو
شعركِأوغيرذلكمنالأبعاضوقعالطلاق.ووافقهعلىذلكابنأبيلیلى))) 

وزفرومالكواللیثوابنحيّ))) .

دلیلناعلىماذهبناإلیهبعدإجاعالطائفةأنّتعلیقالطلاقببعضهالیسمن
الألفاظالمشروعةفيالطلاق،فیجبأنلایقع.

وأیضاًفإنّالطلاقحکمشرعي،وقدثبتأنّهإذاعلّقهبهاوكملتالشرائط
وقع،ولمیثبتأنهإذاعلّقهببعضهاوقع،والحکمالشرعييجبنفیهبانتفاءدلیل

شرعيعلیه.

)1(مختصراختلافالعلماء410/2،والمبسوط89/6،والمجموع94/17.
)2(أبـوعبـدالرحمن،محمدبـنعبدالرحمنبـنأبيلیلىالأنصاري،قـاضيالکوفة،تفقه
علىالشـعبي،والحکمبنعیینة.وأخذعنهالفقهسـفیانبنسـعیدالثوري،والحسـن
ابـنصالـحبنحـي.ماتسـنة)148ه(.طبقـاتالفقهـاء:64،والتاریخالکبير

162/1،وتهذیبالتهذیب301/9.
)3(مختصرالمزني:194،ومختصراختلافالعلماء410/2.

وقالالنوويفيالمجموع94/17:)إذاأضافالطلاقإلىجزءمنهامعلومأومجهول
أوإلىعوضمنأعضائهابأنقال:نصفكأوبعضكأویدكأورجلكأوشـعركأو
ظفـركطالـق،فإناتطلـق،وقالأبوحنیفـة:إذاأضافالطلاقإلىجـزءمنهامعلوم
أومجهـولأوإلىخمسـةأعضاءوهيالرأسوالوجهوالرقبـةوالظهروالفرجوقععلیها

الطلاق،وانأضافالطلاقإلىسائرأعضائهاوقععلیهاالطلاق(.
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قْتُمُالنِّسَـاء﴾)))   إذَِاطَلَّ َاالنَّبيُِّ ومماّیمکنأنیسـتدلبهقولهتعالى:﴿یَاأَيهُّ
فجعـلالطـلاقواقعاًبمایتناولهاسـمالنسـاء،والیـدوالرجـللایتناولهماهذا

الاسمبغيرشُبهة.

وفـرّقأبـوحنیفةبـینالرقبةوالرأسوالفـرج،وبینالیـدوالرجل؛لأنم
یقولون:)عندهكذاوكذارأساًمنالعبیدوالإماء(،و)كذاوكذارقبة(،و)كذا
وكـذافرجـاً(غيرصحیـح؛لأنّجیعماذكـروهمجازواسـتعارة،وكلامناعلى
الحقائق.ولأنّالیدقدیعبّربهاأیضاًعنجیعالبدن؛لأنمروواعنالنبيعلیه
السـلامأنّهقال:»علىالیدماأخذتحتىترده«)))وأرادبهالجملة.وقالالله
تعـالى:﴿تَبَّتْیَـدَاأَبِيلَهبٍَ﴾)))،وقالتعالى:﴿فَبمَِاكَسَـبَتْأَیْدِیکُمْ﴾)))وإنّما

أرادالجملةدونالبعض.

)1(سورةالطلاق1:65.
)2(الفصـولفيالاصـولللجصـاص54/1،والمجمـوع227/14،وبدائـعالصنائع
201/6،والمغني423/5.كماوردالحدیثبلفظآخرایضاًقال:»علىالیدماأخذت
حتـىتـؤدي«.رواهالترمذيفيسـننه369/2حدیث1284وغيرهعنسـمرةعن
النبيصلّىاللهعلیهوسـلّم،ثمقالالترمذي:)هذاحدیثحسـنصحیح(.وأخرجه
أحمدبنحنبلفيمسـنده12/5،وسـننابيداود155/2حدیث3561،واخرجه
ابـنماجـةفيسـننه802/2حدیث2400وغـيرهبلفظ:»علىالیـدماأخذتحتى

تؤدیه«.
)3(سورةالمسد1:111.

)4(سورةالشورى30:42 .
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] 1/176[ مسألة : ]41/أ[ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنالظِهار)1( 
لایثبتحکمهإلّامعالقصدوالنیّة.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك،ولمیعتبرواالنیّةفیه)2(.

ومنعاللیثبنسـعدوالمزنيوداودمنوقوعظِهارالسـکران)3(،وأجازه
باقيالفقهاء)4(. 

كظهـراُمي(یعنيبذلـكيحرمعَلَي )1(الظهـار:هـوقـولالـزوجلزوجته:)أنـتِعَلَـيَّ
نکاحككمايحرمعلّينکاحاُمي.

قـالالنـوويفيالمجموع341/17:)الظهارمشـتقٌمنالظَهـر،وكلّمركوبیقال 
لـهظَهـر.قالابنقتیبـة:وإنّماخصّواالظَهربالتحریمدونسـائرالأعضاءلأنّهموضع
الركـوب،والمرأةمركوبةإذاغشـیت،فکأنّـهأرادبقوله:أنتعلّيكظهرأمي،ركوبك

للنکاحعلّيحرامكركوبأميللنکاح،وهواستعارةوكنایةعنالجمُاع(.
)2(الام277/5،والمجموع344/17و347،والمبسوط226/6،والمغني557/8،
وبدائـعالصنائـع231/3،والفتـاوىالهندیـة507/1،وشرحفتـحالقدیر88/4،
وعمدةالقاري281/20،والشرحالکبير556/6،والنتف374/1،وحلیةالعلماء

168/7،والسراجالوهاج:436 .
)3(الام276/5،ومختـصراختلافالعلـماء431/2،والمغني256/8و555،ومغني
المحتـاج353/3،والمجمـوع62/17 - 63،والمدونـةالکـبرى52/3،والفتاوى
الهندیـة508/1،ومختـصرالمـزني:202وجاءفیـه:)قالالمزني:یلزمه،أولىوأشـبه

بأقاویله،ولایلزمه،أشبهبالحقّعنديإذاكانلایمیز(.
)4(الأم276/5،ومختـصرالمـزني:202،ومختـصراختلافالعلـماء430/2 - 431،
   . والمجمـوع62/17 - 63،والمدونـةالکـبرى52/3،والمحـلى209/10و210
ومغنـيالمحتـاج353/3،والـسراجالوهاج:436،والمبسـوط233/6،والجامع

لأحکامالقرآن203/5،والفتاوىالهندیة508/1.
وقـالالمـروزيفياختـلافالفقهـاء:270 - 271:)واختلفوافيأحکامالسـکران، 
فقـالسـفیانوالأوزاعـيومالـكوعامةأهـلالکوفة:عتقـهوطلاقهجائـز.وكذلك
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وكلّشيءاحتججنابهفيأنّالنیّةمعتبرةفيالطلاق)1(فهوحجّةهاهنا،فلا
معنىلإعادته.

] 2/177[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةأنّالظهِـارلایقعإلّاعلى)2( 
طُهـرٍلاجُـاعفیه،بمحضٍرمنشـاهدین،فمتـىاختلشرطممـّاذكرناهلمیقع

ظهِار.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)3( .

والحجّـةلنـابعدإجـاعالطائفـة،أنّالظهِـارحُکمشرعي،وإنّـمایثبُتفي

قالالشـافعيوأبوعبید.وقالربیعةوعبیداللهبنالحسـنواللیثبنسـعدوإسـحاق
وأبوثور:لايجوزطلاقهولاعتقه؛واحتجوابحدیثعثمانوجعلوهقیاسـاًعلىطلاق
المجنون.فأمّاأحمدبنحنبلفإنّهیقففيكلّأحکامالسکرانالطلاقوالعتاقوغيره(.
وقالالنوويفيالمجموع62/17:)وحکىالمزنيأنهقالفيالقدیمفيظهارالسکران 
قـولان،فمـنأصحابنامنقـال:إذاثبتهذاكانفيطلاقهأیضـاًقولان.أحدهما:لا
یقع،والیهذهبربیعةواللیثوداودوأبوثوروالمزني،لأنهزالعقله،فأشبهالمجنون.

والثاني:یقعطلاقه(.
وقـالابـنقدامةفيالمغنـي555/8:)ومـنلایصحّطلاقهلایصـحّظهارهكالطفل 
والزائلالعقلبجنونأواغماءأونومأوغيرهلانعلمفيهذاخلافا،وبهقالالشـافعي
وأبـوثـوروأصحابالـرأي،ولایصحظهارالمکره،وبهقالالشـافعيوأبوثوروابن
المنـذر.وقالأبویوسـف:یصحّظهاره،والخـلاففيذلكمبنيعلىالخلاففيصحة

طلاقه،وقدمضىذلك(.
)1(تقدمـتالاشـارةالىاقـوالالفقهاءفيالجـزءالاولمنهذاالکتاب،المسـألة)170( 

فلاحظ.
)2(فيالنسخةض)على(.

)3(الام276/5،ومختـصرالمـزني:202،والمغني556/8 - 557،والفتاوىالهندیة1 
/505 - 506،ومقدمـاتابـنرشـد474/2،والمحـلى50/10 - 51،والنتف1 

 .373/
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الموضـعالـذيیدلّالشرععـلىثبوتهفیـه،وإذاوقـعمقارناً)1(للـشروطالتي
ذكرناهـالاخـلافبـینالأمةفيلـزومحکمه،ولیـسكذلـكإذااختلّبعض
هـذهالشروط؛لأنّهلادلیلشرعيعلىلزومهمعفقدالشروطالتياعتبرناها،

فیجبنفيوقوعه.

] 3/178[ مسألة : ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالظِهارلایقعبیمین
ولامشروطاًبأيشرطكان.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)2(.

والحجّـةلنافيهذهالمسـألة،الحجّةفيالمسـألةالتيتقدّمتهـابلافصل،فلا
معنىللتکرار.

]4/179[ مسـألة : وممـّاانفـردتبهالامامیـةالقولبأنّالظهـارلایثبت
حکمـهمعالجهالة،ولابدّفیهمنالتعیینوالتمییز،إمّابالإشـارةأوالتسـمیة،

ومنقاللنسائه:)إحداكنّعلّيكظهرأمّي(،لاحکملقوله.

وخالفباقيالفقهاءفيذلك)3(.

والحجّةلنابعدالإجاعالمتردد،أنّالظهارحُکمشرعي،وقدثبتبالاتفاق
أنّهیقعمعالتعیین،ولمیثبتأنهواقعمعالجهالة.

)1(فيالنسخةش)موافقاً(.
)2(المغنـي572/8و579،والمحـلى51/10،وفتحالبـاري433/9،والمجموع17 
/341،وبدایـةالمجتهـد108/2و110،والمبسـوط230/6،والـسراجالوهـاج:

.437 - 436
)3(المدونـةالکـبرى54/3،والنتف374/1،وبدایةالمجتهـد113/2،وحلیةالعلماء

. 178/7
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]180 /5[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةالقـولبأنّالظهارلایقعإلّا
بلفظ)الظهر(ولایقوممقامهاتعلیقهبجزءمنأجزاءالأم،أوعضومنها،أي

عضوكان.

وخالفباقيالفقهاء)1(.فقالأبوحنیفةوأصحابه:إذاقال:أنتِعلّيكید
أميأوكرأسـها،وذكرشـیئاًيحلّلهالنظرإلیهمنها،لمیکنمظاهراً،فإنقال:
كبطنهاأوكفخذهاوماأشـبهذلك،كانمظاهراً،لأنّهيجريمجرىالظهرفيأنّه

لايحلّلهالنظرإلیه)2(.

وقالابنالقاسم:قیاسقولمالكأنّهیکونمظاهراًبکلّشيءمنالأم)3(.

وقـالالثوريوالشـافعي:إذاقال:أنتِعلّيكـرأسأمي،أوكیدها،فهو
مظاهر؛لأنّالتلذذبذلكمنهامحرّمعلیه)4(.

)1(زادفيالنسخةض)فيذلك(.
)2(مختـصراختلافالعلماء485/2،والمبسـوط229/3،وتفسـيرالرازي251/29،
وشرحفتـحالقدیـر88/4 - 89،وحلیةالعلـماء164/7،والنتف373/1،وبدایة

المجتهد105/2،والمغني565/8.
وقالالجصاصفيأحکامالقرآن565/3 - 566:)واختلفوافيالظهاربغيرالظهر، 
فقالأصحابنا:إذاقال:أنتِعلّيكیدأميأوكرأسهاأوذكرشیئاًيحلّلهالنظرإلیهمنها
لمیکـنمظاهـراً،وإنقال:كبطنهاأوكفخذهاونحوذلككانمظاهراً،لأنهلايحلّله
النظرإلیهكالظهر.وقالابنالقاسم:قیاسقولمالكأنیکونمظاهراًبکلّشيءمن
الأم.وقـالالثوريوالشـافعي:إذاقال:أنتِعـلّيكرأسأميأوكیدهافهومظاهر؛

لأنّالتلذذبذلكمنهامحرّم(.
)3(المدونـةالکـبرى49/3،وأحـکامالقـرآنللجصـاص423/3و566،ومختـصر

اختلافالعلماء485/2،وحلیةالعلماء164/7،وبدایةالمجتهد105/2.
)4(أحکامالقرآنللجصاص566/3،ومختصراختلافالعلماء485/2،وحلیةالعلماء
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والحجّـةلنـابعدإجاعالطائفةمـاتقدّممنأنّالظهـارحُکمٌشرعي،وقد
ثبتوقوعهولزومهإذاعلّقبالظهر،ولمیثبتذلكفيباقيالأعضاء.

وأیضاًفإنّالظِهارمشتقٌمنلفظة)الظهر(فإذاعلّقبالیدوماأشبههابطل
الاسمالمشتقّمنالظهر،ولميجزإجزاؤه.

فإذاقیل:فيالیدمعنىالظهر.
قلنـا:الاتفـاقفيمعنىالتحریـملایوجبأنتکونالیدظهراً،والاسـم

مشتقّمنالظهردونغيره.

] 6/181 [ مسـألة : وممـّاظُـنّانفرادالامامیةبهالقولبـأنّمنظاهر،ثمّ
جامعقبلأنیُکفّرلزمتهكفارتان)1(. 

164/7،والمجموع347/17،والنتف373/1،والمغني565/8.

قـالالشـافعيفيكتـابالام295/5:)والظهـارأنیقـولالرجـللامرأتهأنتعلى 
كظهـرأمـي،فإذاقاللهـا:أنتمنىكظهرأميأوأنتمعيأوماأشـبههذاكظهرأمي
فهوظهار،وكذلكلوقاللها:فرجكأورأسكأوبدنكأوظهركأوجلدكأویدكأو
رجلـكعـلىكظهرأميكانهذاظهاراً،وكذلكلوقال:أنتأوبدنكعلىكظهرأمي
أوكبـدنأمـيأوكرأسأميأوكیدهاأوكرجلهـاكانهذاظهاراً؛لأنالتلذذبکلّأمه

محرمعلیهكتحریمالتلذذبظهرها(.
)1(قـالالشـیخالصـدوقفيالهدایـة:273:)الظهارعـلىوجهین،أحدهمـا:أنیقول
الرجـللامرأتـههيعلیهكظهرأمهویسـکت،فعلیـهالکفارةمنقبـلأنيجامع،فإن
جامـعمـنقبلأنیکفرلزمتهكفارةأخرى.فإنقـال:هيعلیهكظهرأمهإنفعلكذا
وكـذا،أوفعلـتكذاوكذا،فلیـسعلیهشيءحتىیفعلذلكالـشيءويجامع،فتلزمه

الکفارةإذافعلماحلفعلیه.
وقـالالشـیخالمفیدفيالمقنعة:568:)فإنجامعقبـلأنیکفركانعلیهكفارةأخرى 

للجماعمثلالأولىمماّذكرناه(.
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.)2 ووافقالامامیةفيذلكالزهريوقتادة)1(

وخالفباقيالفقهاء)3(،وأوجبواكفارةواحدة)4(.

دلیلنـاالإجـاعالمتردد،واعتبارالیقینببراءةالذمـة،فإنّذلكلايحصلإلّا
معالکفّارتیندونالواحدة.

)1(أبوالخطاب،قتادةبندعامةالسدوسي،كانذاعلمفيالقرآنوالحدیثوالفقه،وكان
یقولبشيءمنالقدر،ثمرجععنه،وقال:مانسیتشیئاًقط.ثمقال:یاغلامناولني
نعلي،قال:نعلكفيرجلك.ماتبالبصرةسنة117ه.معجمالأدباء9/17 - 10.
السـلام الکبـير580/8،وسـبل والـشرح والمغنـي621/8، المحـلى55/10، )2(

1107/3،وشرحفتحالقدیر88/4 .
وقـالالرازيفيتفسـيره259/29:)فإنجامعقبلأنیکفـرلميجبعلیهإلّاكفارة 
واحـدة،وهـوقـولأكثـرأهلالعلـم،كمالـكوأبيحنیفةوالشـافعيوسـفیانوأحمد
وإسحاق،وقالبعضهم:إذاواقعهاقبلأنیکفرفعلیهكفارتان،وهوقولعبدالرحمن

ابنمهدي(.
وقـالالجصـاصفيأحکامالقـرآن562/3 - 563:)اختلفالسـلففیمنوطأما 
الذييجبعلیهمنالکفارةبعده،فقالالحسـنوجابربنزیدوإبراهیموابنالمسیب:
لیسعلیهإلاكفارةواحدة،وكذلكقولمجاهدوطاوسوابنسيرینفيآخرین.وقد

رويعنعمروبنالعاصوقبیصةبنذؤیبوالزهريوقتادة:علیهكفارتان(.
وقـالابـنالجـوزيفيزادالمسـير218/7:)واختلفالعلماءفیمايجـبعلیهإذافعل 
ذلك،فقالالحسن،وسعیدبنالمسیب،وطاوس،ومجاهد،وإبراهیم،وابنسيرین:

علیهكفارةواحدة،وقالالزهري،وقتادةفيآخرین:علیهكفارتان.
)3(زادفيالنسخةض)فيذلك(.

)4(تفسيرالرازي259/29،وأحکامالقرانللجصاص562/3،والمبسوط225/6،
والام294/5،ومختـصرالمـزني:202،والمدونةالکبرى139/2،وزادالمسـير7/

218،وحلیةالعلماء175/7،واللباب68/3،وبدایةالمجتهد114/2 . 



فإنقیل:إذاكانتالکفّارةإنّماتلزمبالعود،وهوإمسـاكهازوجة،والُمقام
ا﴾)1(   نقَبْلِأَنیَتَمَاسَّ علىاستباحةالتمتعبهادونالجماع،بدلالةقولهتعالى:﴿مِّ

فبالعود]41/ب[تلزمكفّارةواحدة،والجماعلایوجبكفارةأخرى.

قلنـا:الواجببحکـمالظهارإذاوقعالعـودالکفّارة،فـإذاجامعقبلأن
یُکفّرلایمتنعأنتلزمهكفّارةأخرىعقوبة.

)1(سورة3:58 .
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] 1/182[ مسألة :ومماّانفردتبهالامامیةالقولبأنّالإیلاء)1(لایکون
إلّاباسـماللهتعالىدونغيره)2(،ولوقال:إنقَربتُكِفللّهعلّيصومأوصلاة،

مالمیكٌمولّیاً.

وقالأبوحنیفةوأبویوسف:إذاقال:إنقَربتُكِفللّهعلّيصلاة،لایکون
مولیاً)3(. 

)1(الایـلاءالشرعـي:هوأنيحلفأنلایطأزوجتهأكثرمنأربعةأشـهر،فإنحلفعلى
أربعةلمیکنمولیاً.

)2(قالالشیخالطوسيفيالخلاف512/4:)لایکونمولیاًإلاّبانيحلفبالله،أواسم
منأسـمائه،فاماالیمینبالعتقوالطلاقوالصدقةوالنذروايجابالعباداتعلىنفسـه،

فلایکونمولیاًبها(.
)3(مختـصراختـلافالعلـماء477/2،وبدائـعالصنائـع161/3،وشرحفتحالقدیر4 
/51،والمحـلى44/10،والمغنـي505/8،والشرحالکبير510/8،والمجموع17 
/293،وحلیـةالعلـماء139/7،والبحـرالرائـق110/4،نایـةالمحتـاجالىشرح

المنهاج70/7،والمیزانالکبرى125/2. 
قـالالعینـيفيعمدةالقاري275/20:)الإیلاءلایصحإلاباسـماللهتعالىأوبشيء 
یتحققبهالیمین،كمالوحلفبحجّبأنقال:إنقربتكفللهعليحجة،أوبصومبأن
قال:إنقربتكفللهعليصومشهر،أوصدقةبأنقال:إنقربتكفللهعليأنأتصدق
بمائةدرهممثلًا،أوعتقبأنقال:إنقربتكفللهعليعتقرقبةٍأوفعبديحرفهومولٍ
بهذهالأشیاءعندأبيحنیفةوأبيیوسف،بخلافالحلفبالصلاةأوالغزو.وعندمحمد
یکونمولیاًفیهماأیضاًلأنهقربةوهوقولأبيیوسفأولاً.وفيعتقالعبدالمعینخلاف
لأبيیوسف،وقالابنحزم:ومنحلففيذلكبطلاقأوعتقأوصومأوصدقةأو

مشيأوغيرذلكفلیسبمول(.
وقالالسرخيفيالمبسوط38/7:)لوقالإنقربتكفللهعلىصلاةركعتینفيبیت 
المقدسلمیکنمولیاعندهماوهولایتوصلإلىماالتزامالابالمالووجهقولأبيحنیفة
وأبىیوسف:انبهذااللفظلایتحققمنعالقربانالمستحقلانالانسانلایکونممتنعا
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وقـالزفرومحمدومالكوابنحيوالشـافعي:هـومولّ)1(،وإذاقال:لله
علّيصوم،كانمولیاًفيقولهمجیعاً)2(.

والحجّةلنابعدإجاعالطائفة،أنّالإیلاءیتعلّقبهحکمشرعي،وقدعلمنا
تعلّقـهفيالموضـعالذيیُتّفـقعلیه،ولمیدلّدلیلعلىثبـوتحُکمهفيموضع

الخلاف،فیجبنفيثبوته.
] 2/183[ مسـألة :وممـّاانفـردتالامامیةبـهأنّالإیـلاءلایقعفيحال
الغضـبالـذيلایضبطالإنسـانمعهنفسـه،ولامعالإكـراه،ولابُدّفیهمن

القصد.
وخالفباقيالفقهاءفيذلك)3(.

مـنالتزامصلاةركعتینإذلایلحقهفيأدائهامشـقةولاخسرانفيمالهبخلافسـائر
القرب(.

)1(مختصراختلافالعلماء477/2،والمدونةالکبرى84/3 - 85،والمبسوط38/7،
وحلیةالعلماء137/7،وكفایةالاخیار68/2،وشرحفتحالقدیر51/4،والسراج

الوهاج:432 . 
المحـلى44/10، الکبـير533/8، )2(الام268/5،والمغنـي525/8،والـشرح
والمبسـوط38/7،وبدائعالصنائع161/3،وحلیةالعلماء137/7،والمجموع17 
/292،وكفایةالاخیار68/2،والسراجالوهاج:432،واحکامالقرانلابنالعربي

.178/1
وقـالالطحـاويكماوردفيمختصراختلافالعلـماء477/2 - 478:)قالأصحابنا 
والشـافعي:إذاقـال:لاأقربكحتىأضربفلانـاً،أوحتىیقدمفلان،لمیکنمولیاً.
ولـوقـال:واللهلاأقربـكحتىاطلقامـرأتي،أوحتىأعتقعبـدي،فهومولٍفيقول
أبيحنیفةومحمد.وقالأبویوسف:لیسبمولٍ.وقالمالك:إذاقال:واللهلاأقربكِ

حتىاعطیكِحقكِ،فلیسبمولٍ،إنّماالایلاءفيالغضب(.
)3(مختصراختلافالعلماء477/2،الام285/5،والمغني525/8،والشرحالکبير8 



والحجّةلناماتقدّمفيكتابالطلاق،وأنّهلایقعمعالغضبوالإكراه)1(.

] 3/184 [ مسـألة : ومماّظُنّانفـرادالامامیةبهأنّمنحلفأنلایقرب
زوجتـهوهيمرضع،خوفاًمنأنتحملفینقطـعلبنها،فیضّرذلكبولدها،لا

یکونمولّیاً.

وخالففيذلكباقيالفقهاء)2(.

ورويعنالأوزاعيموافقةالامامیة)3(. 

وقـالمالك:لایکـونمولیاً؛لأنّهأرادصلاحولده،ولمیردبالامتناعمن
الجماعالإضراربالمرأة)4(.

والحجّـةلنابعدإجـاعالطائفة،أنّانعقادالإیـلاءحُکمٌشرعي،وقدثبت
انعقادهفيموضعالاتفاق،ولمیثبتفيموضعالخلاف،وانعقادهحکمشرعي،

/533،واحکامالقرانلابنعربي178/1،والمیزانالکبرى125/2. 
وقالابنحزمفيالمحلى45/10:)ومنحلفباللهعزوجلأوباسممنأسمائهتعالى 
انلایطأامرأته،أوأنیسوءها،أوأنلايجمعهوإیاهافراشأوبیتسواء،قالذلك
فيغضـبأوفيرضـا،لصـلاحرضیعهاأولغيرذلك،اسـتثنىفيیمینهأولمیسـتثن،

فسواءوقتوقتاًساعةفأكثرإلىجیععمرهأولمیوقت،الحکمفيذلكواحد(.
)1(تقدمالحدیثعنهفيالمسألة170فلاحظ.

)2(مختـصراختـلافالعلماء477/2،ومقدماتابنرشـد484/2،والمغني525/8،
وحلیةالعلماء141/7و144،وبدائعالصنائع172/3،والمیزانالکبرى125/2. 

)3(المصادرالسابقة.
)4(المدونـةالکـبرى89/3،ومقدماتابنرشـد484/2،ومختـصراختلافالعلماء2 
/476 - 477،والمغنـي525/8،وحلیـةالعلـماء140/7و154،والمجمـوع17 

.328/
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فیجبنفیهبنفيالدلیلالشرعي.

ذِینَیُؤْلُونَمِننِّسَـآئِهِمْتَرَبُّصُأَرْبَعَةِ لَّ فـإناحتجّوابعمـومقولهتعالى:﴿لِّ
أَشْهُرٍ﴾)1(.

فالجـوابأنّالعمـوميُخصّبالدلیل،وبعدفالآیـةتقتيوجوبالتربُص
فیمنآلى،ونحننمنعمنكونمنقالللمرضعة:لاأقربُكفيالرضاعمولیاً،

فالاسملایتناوله.

فـإنقیل:هذایوجبأنلاینعقدالإیلاءفيمصلحةللرجلأولزوجتهأو
لولدهعلىكلّحالفيغيرالرضاعأیضاً.

قلنا:كذلكنقول،وإلیهنذهب.

)1(سورةالبقرة226:2.
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كتاب اللعان





455 ............................................................ كتاباللعان/ماالذيیوجباللعان

] 1/185[  مسـألة : ومماّكانالامامیـةمنفردةبه،وإنّجهورالفقهاءعلى
خلافـه،القـولبأنالرجلإذاقاللامرأته:یـازانیة،وماجرىمجرىذلك،لا
یوجـباللعـانبینهما،وإنّـمایکونقاذفـاً)1(.والذيیوجباللعـانأنیقول:

رأیتُكِتزنین،ویضیفالفاحشةمنهاإلىمشاهدته،أوینفيولداًأوحملًا.

ووافقمالكواللیثفيهذهالجملة)2(.

والحجّـةلنـاإجاعالطائفـة،وأیضاًفـإنّاللعـانیتعلّقبهأحـکامشرعیة،
فالطریـقإلىإثبـاتمـایوجبهأدلـةالشرع،وقدثبـتفيالموضعالـذيذكرناه
بالاتفاقأنهیوجباللعانولمیثبتذلكفیماعداه،فیجبنفيإيجابهللعان.

] 2/186 [ مسـألة : وممـّاانفـردتالامامیةبـهأنّمنقـذفامرأتهوهي
خرساءأوصماءلاتسمعشیئاً،فُرّق] 42/أ[بینهما،وأقیمعلیهالحدّ،ولمتحلّ

لهأبداً،ولالعانبینهما.

وخالـفباقـيالفقهاء)3(،فقالأبوحنیفـةوأصحابه:إذاقذفالأخرس

)1(الام286/5،ومختصرالمزني:205،وحلیةالعلماء207/7و220،والمجموع17 
/455،وشرحفتـحالقدیـر111/4،والـسراجالوهـاج:442و444،والوجیز2 
/84و87،والمحلى143/10،واحکامالقرانللجصاص288/3،وعمدةالقاري

251/3،والمبسوط39/7و72و119/9،والمغني21/9و22.
)2(المدونـةالکـبرى105/3و114،ومقدمـاتابـنرشـد494/2 - 495،وبدایـة
المجتهـد116/2،والجامعلاحکامالقـران193/12،واحکامالقرانللجصاص3 

/288،والمغني21/9،وحلیةالعلماء220/7 .  
وقالالطحاويكماذكرهالجصاصفيمختصراختلافالعلماء501/2:)قالاصحابنا: 

اذاقاللها:یازانیةوجباللعان،وهوقولالشافعي(.
)3(زادفيالنسخةض)فيذلك(.



امرأتهبإشارة،لميُحدّ،ولمیلاعن)1(.

وقـالالأوزاعـي:إذاقذفامرأتهوهيخرسـاءلحقبهولدهـا،ولاحدّ
علیهولالعان)2(.

وقالمالكوالشافعي:یلاعنالأخرسإذاقذفامرأتهبالإشارة)3(.

دلیلنـاعلىصحةمـاذهبناإلیهالإجاعالمتردد،وإنّماوجبتالفُرقة)4(والحدّ
علىالزوجإذاقذفامرأته)5(وهيخرسـاء،لأنّالذيیسـقطالحدّعنالزوج

اللعان،والملاعنةللخرساءلاتصحّ.

وقولالأوزاعي:إنّالولدیلحقبمنقذفامرأتهوهيخرسـاءصحیحٌ؛
لأنّاللعانإذالمیصحّوقوعهبینهمالخرسالمرأةفالولدلاحقٌبه،وأمّانفیهالحدّ

)1(مختـصراختـلافالعلـماء508/2،والمبسـوط42/7،واللبـاب78/3،وبدائـع
الصنائـع248/3،وعمـدةالقاري291/20،وشرحفتـحالقدیر124/4،وحلیة
العلماء227/7،والمغني12/9 -13،وتفسـيرالرازي155/23،ومختصرالمزني:

208،والمدونةالکبرى117/3،والاشرافلابنالمنذر:266. 
)2(الجامعلأحکامالقرآن104/11.

قـالالطحـاويكمهوردفيمختـصراختلافالعلماء508/2:)وقـالالاوزاعي:إذا 
قذفامرأتهوهيخرساءلحقبهاولدها،ولاحدّعلیهولالعان(.

)3(المدونـةالکـبرى117/3،وبدایـةالمجتهـد119/2،والجامـعلاحـکامالقران12 
/187،ومختـصراختـلافالعلماء509/2،والمبسـوط42/7،وعمـدةالقاري20 

/291،والمغني11/9 - 12،والمجموع434/17،والسراجالوهاج:445. 
)4( أقول:وممایمکنالاسـتدلالبهمارواهالشـیخالکلینيفيالکافي164/6حدیث9 
بسـندهعنالحلبي،ومحمدبنمسـلم،عنأبيعبداللهعلیهالسلامفيرجلقذفامرأته

وهيخرساء،قال:یُفرّقبینهما(.
)5(فيالنسخةض)زوجته(.
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عنهفغلطاًمنه؛لأنّهقاذف،ولمیبطلعنهحدّاللعان)1(فالحدّلازمفیه.

] 3/187[ مسـألة :وممـّاانفردتبهالامامیةالقـولبأنّمنلاعنزوجته
وجَحَـدوَلَدَهـا،ثمّرجعبعـدذلك،فأقـرّبالولد،فإنّهیُضربحَـدّالمفتري،
ویورثالولدمنه،ولایورثهومنذلكالولد،ویورثمنهذاالولدأخوته
منقِبَلأمه،ولایورثمنهأخوتهمنجهةأبیه،ولستأعرفموافقاًللإمامیة

منمخالفیهافيهذهالمسألة)2( .

والدلیلعلىصحّـةهذاالمذهبالإجاعالمتردد،وأیضاًفإنّالاحتیاطفیه،
لأنّإقـرارهبالولـدبعدنفیهیغلبالظـنبأنّالقصدبهالطمـعفيالميراث،فإذا
حـرمالمـيراثكانذلـكصارفاًعنهـذاالقصـد)3(،ومقتضیـاًأنّالاقراربعد

الجُحودمعحرمانالميراثإنّماهولتحريالحقّوالصِدقَدونغيره.

)1(المجموع435/17. 
)2(الام295/5،وحلیـةالعلـماء236/7،والـسراجالوهـاج:446،والمغنـي35/9 
-36،والمبسـوط52/7،وعمـدةالقاري251/13،وشرحفتـحالقدیر120/4،

وبدایةالمجتهد120/2 - 121.
)3(فيالنسخةض)المقصد(.
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كتاب العِدَد





] 1/188[ مسألة : ومماّیُظنّانفرادالامامیةبهالقولبأنّالآیسةمنالنساء
منالحیض)1(إذاكانتفيسنّمنلاتحیضلاعِدّةعلیهامتىطلّقت،وكذلك

منلمتبلغالمحیضإذالمیکنمثلهامنتحیضلاعِدّةعلیها.

وباقيالفقهاءيخالفونفيذلك،ویوجبونالعدّةعلىالآیسةمنالمحیض،
وعلىالتيلمتبلغهعلىكلّحال)2(،وعدّةهؤلاءعندهمالأشهر)3(.

وهـذاالمذهـبلیسبمذهـبلجمیعالامامیـة،وإنكانفیهـممنیذهب
إلیـه)4(،ویعوّلعـلىأخبارآحادفيذلـكلاحُجّةفیها،فلیـسبمذهبلجمیع

الامامیة،فیلحقبماأجعواعلیه.

والذيأذهبأناإلیه،أنّعلىالآیسةمنالمحیضوالتيلمتَبلُغهُالعِدّةعلى

)1(فيالنسخةض)المحیض(.
)2(الام211/5،والمجمـوع141/18،والوجیـز94/2،وحلیـةالعلـماء320/7،
واحـکامالقـرانللجصـاص457/3،والفتـاوىالهندیـة536/1،والمغني78/9 

و150،وشرحفتحالقدیر138/4،وعمدةالقاري303/20 .
أقـول:حکىالعینيفيعمدةالقـاري303/20عنالفراءفي)كتابمعانيالقرآن(:  
ذكرواأنمعاذبنجبل،رضياللهعنه،سـألسـیدنارسـولاللهصلىاللهعلیهوسـلّم
فقال:یارسـولالله!قدعرفناعدةالتيتحیض،فماعدةالکبيرةالتيیئسـت؟فنزلت:

)فعدتهنثلاثةأشهر(...الىآخره.
)3(المصادرالسابقة.

)4(قالالعلامةالحليفيمختلفالشـیعة479/7:)ذهبالشـیخانإلىأنالصبیةالتيلا
تبلغتسـعسنینوالآیسـةمنالمحیضومثلهالاتحیض-وهيالتيبلغتخمسینسنة،
وفيالقرشـیةوالنبطیـةسـتین-لاعـدةعلیهمامنالطـلاقبعدالدخـول،وهواختیار
الشیخعليبنبابویه،وابنهالصدوقفيالمقنع،وسلاروأبيالصلاحوابنالبراجوابن

حمزةوابنإدریس(.
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كلّحال،منغيرمراعاةللشرطالذيحکیناهعنأصحابنا.

ئِيیَئِسْـنَمِنَ والـذيیـدلّعلىصحةهـذاالمذهبقولـهتعـالى:﴿وَاللاَّ
ئِيلَمْيَحِضْنَ﴾ )1(وهذا ثَلَاثَةُأَشْهُرٍوَاللاَّ تُهُنَّ الْمَحِیضِمِننِّسَائِکُمْإنِِارْتَبْتُمْفَعِدَّ
صریـحفيأنّالآیسـاتمنالمحیـضواللائيلمیبلغنعِدَتُهنّالأشـهرعلىكلّ
ئِيلَمْيَحِضْنَ﴾)2(معناهواللائيلميحضنكذلك. حال؛لأنّقولهتعالى:﴿وَاللاَّ

فـإنقیـل:كیفتدعونأنالظاهریقتيإيجـابالعدّةعلىماذكرتمعلى
كلّحال،وفيالآیةشرطوهوقولهتعالى:﴿إنِِارْتَبْتُمْ﴾)3( .

قلنـا:أولمانقولـهأنالشرطالمذكورفيالآیةلاینفـعأصحابنا،لأنّهغير
مطابـقلمـایشرطونه،وإنّمایکوننافعاًلهمالشرطلوقـالتعالى:إنكانمثلهُنّ
لاتحیضفيالآیسات)4(وفياللائيلمیبلُغنَالمحیضَإذاكانمثلهنمنتحیض،
وإذالمیقلاللهتعالىذلك] 42/ب[وقال:)إنِِارْتَبْتُمْ(وهوغيرالشرطالذي

یشرطه)5(أصحابنا،فلامنفعةلهمبه.

ولیسيخلوقولهتعالى:)إنِِارْتَبْتُمْ(منأنیریدبهماقالهجهورالمفسّرین
وأهلالعلمبالتأویلمنأنّهتعالىأرادبهإنكنتممرتابینفيعدّةهؤلاءالنساء،
وغـيرعالمـینبمبلغها)6(،فقدرووامایُقوّيذلكمنأنسـببنزولهذهالآیة

)1(سورةالطلاق4:65 .

)2(سورةالطلاق4:65 .

)3(سورةالطلاق4:65 .
)4(فيالنسخةض)الیائسات(.

)5(فيالنسخةض)شرطه(.
)6(الجامعلاحکامالقران163/18.



هوماذكرناهمنفقدالعلم.
فروىمطرف)1(،عنعمروبنسالم)2(قال:قالأبيبنكعب)3(:یارسول
اللهإنّعَـدَداًمـنعِـدَدالنسـاءلمتُذكـرفيالکتـاب:الصغاروالکبـاروأولات
ئِيیَئِسْـنَمِنَالْمَحِیضِـإلىقوله:ـوَأُوْلَاتُ الأحمال،فأنزلاللهتعالى:﴿وَاللاَّ
﴾)4(فکانسـببنزولهذهالآیةالارتیاب أَنیَضَعْنَحَمْلَهُنَّ الْأحَْمَـالِأَجَلُهُـنَّ

الذيذكرناه)5(.

)1(مطـرفبـنطریفالخارفيالحارثي،أبوعبدالرحمـن،منصالحيأهلالکوفة،وقراء
القرآنماتسـنةثلاثوثلاثینومائة.قالهابنحبانفيمشاهيرعلماءالامصار:264 

برقم1330.
)2(ترجملهالشـوكانيفينیلالاوطار66/9وقال:)أبوعثمانعمرو،ویقالعمروبن
سـالمالأنصاريمولاهمالمدنيثمالخراسـانيوهومشـهور،وليالقضـاءبمرو،ورأي
عبداللهابنعمربنالخطابوعبداللهبنعباسوسمعمنالقاسمبنمحمدبنأبيبکر
الصدیق.وروىعنهغيرواحد.قالالمنذري:لمأرأحداقالفیهكلاما.وقالالحاكم:

هومعروفبکنیته(.
)3(أبـوالمنـذر،أبيبـنكعببنقیسبنعبیدالأنصاري.وقیـل:أبوالطفیل.روىعن
النبـيصـلىاللهعلیهوآله.وروىعنـهعمر،وأبوأیوب،وأنسوغيرهم.ماتسـنة
  . )19ه(.وقیل)22(وقیل:غيرذلك.التاریخالکبير39:2.وطبقاتالفقهاء:13

)4(سورةالطلاق4:65 .
)5(ورواهالبیهقيفيالسننالکبرى420/7،وابنابيشیبةفيالمصنف394/3حدیث
12،والطبريفيتفسـيرجامعالبیـان180/28،والجامعلاحکامالقران162/18 

.163 -

أقول:رواهالحاكمالنیسـابوريفيالمسـتدركعلىالصحیحین492/2 - 493وقال:  
)صحیحالاسنادولميخرجاه(.

وقـالالجصـاصفيأحکامالقرآن610/3:)واختلفأهلالعلمفيالریبةالمذكورفي 
الآیة،فروىمطرفعنعمروبنسـالمقال:قالأبيبنكعب:یارسـولاللهإنعددا
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ولايجـوزأنیکـونالارتیـاب)1(بأناّآیسـةأوغيرآیسـة؛لأنّـهتعالىقد
ئِيیَئِسْـنَ)2(﴾)3(، قطـعفيالآیـةعلىالیأسمنالمحیضبقولـهتعالى:﴿وَاللاَّ

والمشکوكفيحالها،والمرتابفيأناتحیضأولاتحیضلاتکونآیسة.
والمرجـعفيوقوعالحیضمنهاأوارتفاعهإلیها،وهيالمصدّقةعلىماتُخبر
به،فإذاأخبرتبأنحیضهاقدارتفعقُطععلیه،ولامعنىللارتیابمعذلك.
وإذاكانالحیضالمرجعفیهإلىالنساء،ومعرفةالرجالبهمبنیةعلىإخبار
النسـاء،وكانتالریبـةالمذكورةفيالآیةمنصرفةإلىالیـأسمنالحیض،فکان
يجـبأنیقـولتعـالى:)إنارتبتـنأوإنارتبن(؛لأنهحکمیرجعإلىالنسـاء،
ویتعلّـقبهـنّ،فهـنالمخاطباتبـه،فلماقـالتعـالى:)إنِِارْتَبْتُـمْ ()4(فخاطب

الرجالدونالنساء،عُلمأنّالمرادهوالارتیابفيالعِدّةومبلغها.

فـإنقیل:مـاأنکرتممنأنیکونالارتیابهاهنـاإنّماهولمنتحیضأولا
تحیضممنّهوفيسنهّا،علىمایشرطهبعضأصحابکم.

قلنـا:هـذایبطـل،لأنّهلاریبفيسـنّمنتحیـضمثلهامنالنسـاءأولا
تحیض؛لأنّالمرجعفیهإلىالعادة.

منعددالنسـاءلمتذكرفيالکتابالصغاروالکباروأولاتالأحمال!فأنزلاللهتعالى:
)واللائيیئسنمنالمحیضمننسائکمإنارتبتمفعدتهنثلاثةأشهرواللائيلميحضن
وأولاتالأحمالأجلهنأنیضعنحملهن(،فأخبرفيهذاالحدیثأنسببنزولالآیة

كانارتیابهمفيعددمنذكرمنالصغاروالکباروأولاتالأحمال(.
)1(زادفيالنسخةض)منالمحیض(.
)2(زادفيالنسخةض)منالمحیض(.

)3(سورةالطلاق4:65 .

)4(سورةالطلاق4:65 .



ثـمإذاكانالکلاممشروطاً،فالأولىأننُعلّقالشرطبمالاخلاففیهدون
مافیهالخلاف.وقدعلمناأنّمنشرطوجوبالإعلامبالشيءوالاطلاععلیه
فقـدالعلم،ووقوعالریبةممنّیعلمبذلكویطلـععلیه،فلابُدإذاًمنأنیکون

ماعلّقنانحنالشرطبه،وجعلناالریبَةَواقعةفیهمراداً.

وإذاثبـتذلـكلميجـزأنیُعلّقالشرطبشيءآخرمماّذكـروهأوغيره؛لأنّ
الـکلامیسـتقلبتعلّـقالـشرطبماذكرنـاأنّهلاخـلاففیه،ولاحاجـةبهبعد
الاسـتقلالإلىأمرآخر.ألاترىأنّهلواسـتقلبنفسهلماجازاشتراطه،فکذلك
إذااستقلمشروطاًبشيءلاخلاففیه،فلايجبتجاوزه،ولاتخطّیهإلىغيره.

]2/189[ مسألة : ومماّیُظنأنّالامامیةمُجمعةعلیهومنفردةبه،القولبأن
عـدّةالحاملالمطلّقةأقربالأجلین.وتفسـيرذلـكأنّالمطلّقةإذاكانتحاملًا
ووضعـتقبلميالاقراءالثلاثةفقدبانتبذلك،وإنمضتالاقراءالثلاثة

قبلأنتضعحملهابانتبذلكأیضاً.

وقدبیّنافيجوابالمسـائلالواردةمنأهلالموصلالفقهیة)1(أنّهماذهب
جیـعأصحابناإلىهـذاالمذهب،ولاأجعالعلماءمناّعلیه،وأكثرأصحابنایُفتي
بخلافـه،ویذهـبإلىأنّعدّةمنذكرناحالهاوضعهاللحمل)2(وأنّمنذهب
إلىخـلافمـانصرناه،إنّماعـوّلعلىخبریرویـهزرارة)3(،عنأبيجعفرعلیه

)1(رسائلالشریفالمرتضى186/1.
)2(انظرذلكفيمختلفالشیعة

)3(زادفيالنسـخةض)بنأعین(.وهو:زرارةبنأعینبنسنسـنمولىلبنيعبداللهبن
عمروالسمینبنأسعدبنهمامبنمرةابنذهلبنشیبان،أبوالحسن.شیخأصحابنا
فيزمانهومتقدمهم،وكانقارئاًفقیهاًمتکلمًاشاعراًأدیباً،قداجتمعتفیهخلالالفضل
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السـلام)1(،وقدبیّناأنّهلیسبحجّةتوجبالعلم،وسـلّمناهمعذلكوتأوّلناه
واستوفیناهناكمنالکلاممالاطائلفيإعادتههاهنا.

وفيالجملة:فإذاكانتهذهالمسـألةمماّلميجمع] 43/أ[أصحابناعلیها،
ويختلفونفیها،فهيخارجةعمّابنیناهذاالکتابعلیه.

فـإنقیـل:فماحُجّتکمعلىكلّحال،علىأنّعـدّةالمطلّقةإذاكانتحاملًا
هـيوضعهاللحمـلدونالاقراء؟،فـإناحتججتمبقولهتعـالى:﴿وَأُوْلَاتُ
قَاتُ ﴾)2(عورضتمبعمومقولهتعالى:﴿وَالْمُطَلَّ أَنیَضَعْنَحَمْلَهُنَّ الْأحَْمَالِأَجَلُهُنَّ

ثَلَاثَةَقُرُوَءٍ﴾)3(. بَّصْنَبأَِنفُسِهِنَّ یَتَرَ

والجـوابعنذلك:إنّهلاخلافبـینالعلماءفيأنّآیةوضعالحَملِعامة
فيالمطلّقـةوغيرها،وأنّاناسـخةلمـاتقدّمها،ومماّیکشــفعنذلك،أنّقوله
أَنیَکْتُمْنَمَـا لَهـُنَّ ثَلَاثَةَقُرُوَءٍوَلاَيَحِـلُّ بَّصْنَبأَِنفُسِـهِنَّ قَاتُیَتَرَ تعـالى:﴿وَالْمُطَلَّ
﴾)4(إنّماهوفيغيرالحامل،فإنّمناستبانحملها،لایقال خَلَقَاللهُّفِيأَرْحَامِهِنَّ
فیها:)لايحللهاأنتکتمماخلقاللهفيرحمها(،وإذاكانتهذهخاصةفيغير
الحوامل،لمتعارضبهاآیةالوضع،وهيعامةفيكلّحاملمنمطلقةوغيرها.

والدین،صادقاًفیمایرویه.ماتزرارةسنةخمسینومائة.رجالالنجاشي:175.
)1(رواهالشـیخالصـدوقفيمنلايحـضرهالفقیه509/3حدیـث4787قال:)روى
زرارةعـنأبيجعفرعلیهالسـلام:)طـلاقالحاملواحدة،فـإذاوضعتمافيبطنها

فقدبانتمنه(.
)2(سورةالطلاق4:65.
)3(سورةالبقرة228:2 .
)4(سورةالبقرة228:2 .
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]3/190 [ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیةأنّعـدّةالحاملالمتوفىعنها
زوجهـاأبعدالأجلین،وتصویرهذهالمسـألة،أنّالمـرأةإذاكانتحاملًا،فتوفي
عنهازوجها،ووضعتحملهاقبلأنتنقيأربعةأشهروعشرةأیام،لمتنقض
بذلـكعدتهاحتىتميأربعةأشـهروعـشرةأیام،فإنهيمضـتعنهاأربعة
أشهروعشرةأیامولماتضعحملها،لميُحکملهابانقضاءالعدّةحتىتضعالحمل.
فکأنّالعدّةتنقيبأبعدهذینالأجلینمدّة،إمّاميالأشهرأووضعالحمل.

وهذهالمسـألةيخالففیهاالامامیةجیعالفقهاءفيأزمانناهذه]إلّاأنّ[)1( 
الفقهاءيحکونفيكتبهمومسائلخلافهمخلافاًقدیمًافیها)2(،وأنأميرالمؤمنین

)1(فيالنسخةض)لأنّ(.
)2(قـالالمصنـفرحمـهاللهفيجـوابالمسـائلالموصلیاتالثانیـةالمطبوعةمعرسـائله1 
/191:)وهـذهالمسـألةیفتـيبهاجیعالشـیوخرحمهماللهوهيمسـطورةفيكتبهم،
وموجـودةفيروایاتهـموأحادیثهم،وحدیـثزرارةعنأبيجعفرعلیهالسـلامینطق
بهذاالحکمالذيذكرناهویشـهدله،ولولمیکنفيهذاالمذهبإلاالاستظهارلانقضاء
أیـامالعـدةلکفى.ولیسهـذاالمذهبمماتفردتبـهالإمامیة،وخالفـتجیعالفقهاء
المتقدمـینوالمتأخریـن،لأنمخالفیهامـنالفقهاءقدذكروافيكتبهمومسـائلخلافهم
أنهذاالمذهبكانیذهبإلیهأميرالمؤمنینعلیهالسـلام،وابنعباسرضياللهعنه.
فأماالاحتجاجبضعفهبظاهرقوله)وأولاتالأحمالأجلهنأنیضعنحملهن(فلیس
بـشيء،لأنالعمـومقديختصبدلیل،ویتركظاهرهبمایقتـيبتركهالظاهر.وإذاكنا
قـدبینـاإجاعالطائفةعلىالمذهـبووردتالآثارالحقةالمعمولةبهـافیه،فینقضذلك

بتركالظاهر(.
وقـالالقرطبـيفيالجامعلأحکامالقران174/3:)عـدةالحاملالمتوفىعنهازوجها
وضعحملهاعندجهورالعلماء.ورويعنعليبنأبيطالبوابنعباسأنّتمامعدتها

آخرالأجلین،واختارهسحنونمنعلمائنا(.
وقـالابـنقدامةفيالمغني110/9:)أجعأهلالعلمفيجیعالأعصارعلىأنالمطلقة
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علیهالسـلام،وعبداللهبنعباسكانایذهبانإلىمثلماتُفتيبهالامامیةالآن
فیها)1( .

والحجّـةللامامیـةالإجاعالمـترددفيهذاالکتاب.وأیضاًفـإنّالعدّةعبادة
یسـتحقبهـاالثـواب،وإذابَعُدمداهازادتمشـقّتها،وكثرالثـوابعلیها)2(،
ومـنوضعتحملهاعقیبوفاةزوجها،لامشـقّةعلیهافيالعدّة،وإذامضت
علیهاأربعةأشـهروعشرةأیام،كانتالمشقّةأكثر،والثوابأوفر،فقولناأولى

منقولهم.

أَنیَضَعْنَ فـإناحتجـوابظاهرقولـهتعـالى:﴿وَأُوْلَاتُالْأحَْمَـالِأَجَلُهُـنَّ
﴾)3(وأنهعامفيالمتوفىعنهازوجهاوغيرها. حَمْلَهُنَّ

الحامـلتنقـيعدتهابوضعحملها،وكذلـككلّمفارقةفيالحیـاة،وأجعواأیضاًعلى
أنّالمتـوفىعنهازوجهـاإذاكانتحاملًاأجلهاوضعحملهـاإلّاابنعباس،ورويعن
عـليمـنوجهمنقطعانّـاتعتدبأقىالأجلین،وقالهأبوالسـنابلبـنبعکكفيحیاة
النبـيصلّىاللهعلیهوسـلّم،فـردعلیهالنبيصلّىاللهعلیهوسـلّمقوله.وقدرويعن
ابـنعبـاسأنّـهرجعإلىقولالجماعةلماّبلغهحدیثسُـبیعة،وكرهالحسـنوالشـافعي
أنتنکـحفيدمهـا،ويُحکـىعنحمادوإسـحاقأنّعدّتهـالاتنقيحتـىتطهر،وأبى
سـائرأهـلالعلمهذاالقولوقالوا:لووضعتبعدسـاعةمنوفـاةزوجهاحلّلهاأن
تتزوج،ولکنلایطؤهازوجهاحتىتطهرمننفاسهاوتغتسل،وذلكلقولاللهتعالى:

)وأولاتالأحمالأجلهنأنیضعنحملهن(.
)1(السـننالکـبرى430/7،والجامـعلأحکامالقـرآن174/3،وتفسـيرالرازي30 
/35،والمغنـي110/9،عمـدةالقـاري304/20،والمبسـوط31/6،والموطـأ2 
/589حدیث84،وبدایةالمجتهد96/2،والنتف330/1،والمجموع127/18.

)2(زادفيالنسخةض)فيالعدة(.
)3(سورةالطلاق4:65.
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بَّصْنَ وْنَمِنکُمْوَیَذَرُونَأَزْوَاجًایَتَرَ ذِیـنَیُتَوَفَّ عارضناهمبقولهتعالى:﴿وَالَّ
ا﴾)1(،وأنّهعامفيالحاملوغيرها. أَرْبَعَةَأَشْهُرٍوَعَشْرً بأَِنفُسِهِنَّ

ثملوكانتآیتهمالتيذكروهاعامةالظاهر،جازأننخصّهابدلیل،وهو
إجاعالفرقةالمحقّةالتيقدبیّناأنّالحجّةفیه.

]4/191[ مسـألة :وممـّاانفـردتبهالامامیةالقـولبأنّأقلّمـايجوزأن
ینقـيبـهعدّةالمطلقـةالتيتعتـدّبالاقراء،مازادعلىسـتةٍوعشریـنیوماً)2( 

بساعةأودونا.

مثـالذلـك:أنیکونطلّقهـازوجهاوهيطاهـر،فحاضتبعد]طلاقه
لها[)3(بسـاعة،فتلكالسـاعةإذاكانتفيالطّهرفهيمحسـوبةلهاقُرءاًواحداً،
ثـمحاضتثلاثـةأیاموهوأقـلّ)4(الحیض،وطهُرتبعدهاعـشرةأیام،وهو
أقـلّالطُّهـر،ثمحاضتبعـدذلكثلاثةأیـام،وطهُرتبعدهاعـشرةأیام،ثمّ

حاضت،فعندأولقطرةتراهامنالدمفقدبانت.

وباقيالفقهاءيخالفون)5(فيذلك.

أماالشـافعيوإنكانقولهفيالقُرءأنّهالطُهرمثلقولنا،واحتسـبأیضاً
للمـرأةبالطُهـرالذيیقع] 43/ب[فیهالطلاقحسـبمانذهـبإلیه،فإنّه

)1(سورةالبقرة234:2.
)2(زادفيالنسخةض)ولو(.
)3(فيالنسخةض)طلاقها(.
)4(زادفيالنسخةض)أیام(.
)5(فيالنسخةض)يخالف(.
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یذهـبإلى:أنّأقـلّالطُهرخمسـةعشریومـاً)1(.وأقلّماتنقيبـهالعدّةعلى
مذهبهاثنانوثلاثونیوماًولحظتان)2(.

مثالذلك:أنیطلّقهافيآخرجزءمنأجزاءطُهرها،ثمّتحیض،فیحصل
لهاقُرءبذلك،ثمتحیضیوماًولیلة،وهوأقلالحیضعنده)3(،ثمّتطهرخمسـة
عـشریومـاًوهوأقلّالطُهرعنده،ثـمّتحیضیوماًولیلة،ثمتطهرخمسـةعشر
یومـاً،ثـمیبتدئبهاالحیـضلحظةواحـدة،فتنقيعدّتهاباثنـینوثلاثینیوماً

ولحظتین.
فأمـاأبویوسـفومحمدفإنّماذهباإلىأنّأقلّمـایُمکنأنتنقيبهالعدّة
تسـعةوثلاثـونیوماًولحظـةواحدة)4(؛لأنّـهیطلّقهافيآخرجـزءمنالطهر،

)1(الام85/1،وحلیـةالعلـماء320/7،والوجیـز25/1،والـسراجالوهـاج:30،
وكفایـةالاخیـار47/1،والمجمـوع376/2،والمغنـي356/1،وبدایـةالمجتهد1 

/50.وقدتقدّمبیانذلكفيالمسالة25فلاحظ.
)2(المجموع439/2و137/18،وحلیةالعلماء320/7،وروضةالطالبین194/1،

ومغنيالمحتاج339/3،والمحلى273/10.  
)3(الام85/1،وحلیةالعلماء320/7،والوجیز25/1،والمجموع376/2،والمحلى

193/2و273/10،وبدایةالمجتهد50/1،وبدائعالصنائع40/1 .
)4(المبسـوط26/6،بدائـعالصنائـع198/3،واللبـاب50/1،وحلیـةالعلـماء7 

. 320/
قـالابـنحزمفيالمحـلى273/10:)فرويعنأبيحنیفةلاتُصـدقفيانقضاءالعدّة 
فيأقـلّمـنسـتینیوماً،ولاتُصدّقالنفسـاءفيأقلّمنخمسـةوثمانینیومـاً،وقالأبو
یوسفومحمدبنالحسنوسفیانفيأحدقولیهومالكفيموجبأقواله:لاتصدّقفي
انقضـاءالعدّةفيأقلّمنتسـعةوثلاثینیوماً.قالأبـومحمد:هذاأقیسعلىأصولهم؛
لأنّـهيجعلهـامطلّقةفيآخرطُهرها،ثمثلاثحیضكلّحیضةمنثلاثةأیام،وهوأقل

الحیضعندهم،وطُهران،كلّطُهرخمسةعشریوماً،وهوأقلالطُهرعندهم(.
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فتحیضعقیبهثلاثةأیاموهوأقلالحیضعندهما)1(،ثمّتطهرخمسةعشریوماً،
وهوأقلّالطهرعندهما)2(،ثمتحیضثلاثةأیام،ثمتطهرخمسـةعشریوماً،ثم

تحیضثلاثةأیام،ثمّتطهرلحظةواحدة.
وأبـوحنیفـةیذهـبإلىأنّأقـلمـاتنقـيبـهالعدّةسـتونیومـاًولحظة
واحدة)3(،لأنّهیعتبرأكثرالحیضوأقلّالطهر،وأكثرالحیضعندهعشرةأیام)4( 
فکأنّـهیطلّقهـافيآخرأجزاءالطُهر،ثمّتحیضعشرة،وتطهُرخمسـةعشر)5(ثمّ

تحیضعشرة)6(،ثمّتطهرلحظةواحدة.
والحجّـةلمـاذهبناإلیهبعـدإجاعالفرقـةالمحقّةعلیـه،أنّاللهأمـرالمطلّقة
بالتربـصثلاثةأقراء،والصحیـحعندناأنّالقُرءالمرادفيالآیـةهوالطُهردون

الحیض)7(. 

)1(نفسالمصادرالسابقة.
)2(المحلى273/10،وأحکامالقرآنللجصاص418/1.

)3(تقدمتالاشارةالیهفيالهوامشالمتقدمةفلاحظ.
)4(انظرالمسألة25 .

)5(زادفيالنسخةض)یوماً(.
)6(زادفيالنسخةم)وتطهُرخمسةعشریوماً،ثمّتحیضعشرةأیام(.

)7(قالالنوويفيالمجموع132/18:)قالابنبطال:واختلفأهلالعلمفيالاقراء،
فذهبقومإلىأنّاالاطهار،وهومذهبالشافعي،وذهبقومإلىأنّاالحیض،وأهل
اللغـةیقولـون:إنّالقُرءیقععلىالحیضوعلىالطُهرجیعاً،وهوعندهممنالاضداد،
وأصـلالقـراءالجمع،یقالقریـتالماءفيالحوضجعته،فکأنّالـدميجتمعفيالرحم
ثـميخرج.وقالفياللسـان:قالأبوعبید:القُرءیصلحللحیـضوالطٌهر،قالوأظنه
منأقرأتالنجومإذاغابت،والجمعاقراء،وفيالحدیث»دعيالصلاةأیامأقرائك«
 وقـروءعـلىفعولوأقرؤاالأخيرةعناللحیانيفيأدنىالعدد،ولمیعرفسـیبویهاقراءٌٌ
ولاأقرؤا.قال:استغنواعنهبفعول،وفيالتنزیل»ثلاثةقروء«كماقالواخمسةكلاب،



.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 472

وصـحّأیضاًأنّأقلّالحیضثلاثةأیـام،وأقلالطهرعشرةأیام.وقددللنا
فيبـابالحیضفيهذاالکتابعـلىأنّأقلّالطُهرهوعشرةأیام)1(،ودللنافیما
كنـّاأملیناهمنمسـائلالخلافالمفرد)2(عـلىأنّأقلّالحیضثلاثةأیام،ولمیبق

إلّاأننُدلّعلىأنالقُرءهوالطُهر.

والذيیدلّعلىذلكبعدالإجاعالمتکرر،أنّلفظة)القُرء(فيوضعاللغة

یرادخمسةمنكلاب.قالالأعشى:

مورثةمالاًوفيالحيّرفعةلماضاعفیهامنقروءنسائکا

وقـداختلـفالروایةعنأحمدبنحنبل،فـرويأنّاالحیض،وهومـرويعنأبيبکر 
وعمـروعثمانوعـليوابنعباسوسـعیدبنالمسـیبوالثوريوالاوزاعـيوالعنبري
وإسـحاقوأبـىعبیـدوأصحابالـرأي،ورويعنأبيموسـىوعبادةبـنالصامت
وأبيالـدرداء.والروایـةالثانیةعـنأحمدأنّالقروءالأطهار،وهـوقولزیدوابنعمر
وعائشةوسلیمانبنیساروالقاسمبنمحمدوسالمبنعبداللهوأبانبنعثمانوعمربن
عبـدالعزیزوالزهريومالـكوأبىبکربنعبدالرحمنالذيقال:ماأدركتأحداًمن

فقهائناإلّاوهویقولذلك.قالابنعبدالبر:رجعأحمدإلىأنّالقروءالأطهار(.
وقـالالطـبرسيفيمجمـعالبیـان98/2 - 99:)والمرادبالقروءالأطهـارعندنا،وبه 
قالزیدبنثابتوعائشـةوابنعمرومالكوالشـافعيوأهلالمدینة.قالابنشهاب:
مـارأیتأحـداًمنأهلبلدنا،إلّاوهویقول:الأقراءالأطهارإلّاسـعیدبنالمسـیب.
والمـرويعـنابـنعباسوابنمسـعودوالحسـنومجاهـد.ورووهأیضاًعنعـلي:إنّ
القُـرءالحیـض.والمـرادبثلاثةقُروء:ثلاثةحیض،وهومذهـبأبيحنیفةوأصحابه،
واستشهدوابقولهعلیهالسلامللمستحاضة:)دعيالصلاةأیامأقرائك(.والصلاةإنّما
تتركفيأیامالحیض،واستشـهدمنذهبإلىأنّالقُرءالطُهربقولهتعالى:)فطلقوهن

لعدتهن(أي:فيطهرلمتجامعفیه،كمایقاللغُرّةالشهر(.
)1(تقدمالمسالة25فلاحظ.

)2(فيالنسخة)المفردة(.
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مشتركةبینالحیضوالطُهر،وقدنصّالقومعلىذلكفيكتبهم)1(. 

ومماّیوضّحصحةالاشتراكأنّامستعملةفيالأمرینبغيرشك،ولادفاع،
وظاهرالاستعمالللفظةبینشیئینیدلّعلىأنّاحقیقةفيالأمرین،إلىأنیقوم

دلیلیقهرعلىأنّامجازفيأحدهما.

وإذاثبـتأنّـاحقیقةفيالأمرین،فلوخلّینـاوالظاهر،لکانيجبانقضاء
عدّةالمطلّقةبأنیميعلیهاثلاثةأقراءمنالحیضوالطهرمعاً،لوقوعالاسم
عـلىالأمرین،غـيرأنّالأمُّةأجعتعلىأنّالاتنقيإلّابمرورثلاثةأقراءمن

أحدالجنسین،إمّامنالطُهرأوالحیض)2(. 

وإذاثبـتذلـك،وكانتالاطهارالتينعتبرهاتسـبقمـایعتبرهأبوحنیفة
وأصحابـه؛لأنّهإذاطلّقهـاوهيطاهرة،انقضتعدتهاعندناوعندالشـافعي
بدخولهافيالحیضةالثالثة)3(،وعندهمتنقيبانقضاءالحیضةالثالثة،فإذاسبق

مانعتبرهلمایعتبرونه،والاسمیتناوله،وجبانقضاءالعدّةبه.

وأمّاالشافعيوإنوافقنافيهذهالجملة،فقولناإنّماكانأولىمنقوله؛لأنّه
یذهبإلىأنأقلالطُهربینالحیضتینخمسـةعشریوماً)4(،وذلكعندناباطل،

)1(انظـرذلكفيلسـانالعرب130/1،والصحـاحفياللغة64/1،والنهایةفيغریب
الحدیث32/4 .

)2(المحلى257/10 - 259،والمبسوط13/6،وبدایةالمجتهد89/2 - 90،والجامع
لاحکامالقران116/3 - 117.

)3(الام211/5،ومختصرالمزني:217،والسراجالوهاج:448،والمجموع134/18،
وحلیةالعلماء320/7،وعمدةالقاري306/20،والمحلى257/10.

)4(تقدمبیانذلكفيالمسألة25فلاحظ.
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فلهذاالوجهاختلفقولنافیماتنقيبهالعدّة.

فـإنقیل:قـدذهببعضأهلاللغةإلىأنّ)القُرء(مشـتقمن)الجمع(،
مـنقولهـم:قریتالماءفيالحوض] 44/أ[إذاجعته)1(،وقرأتهأیضاًبالهمز.
وذهـبآخـرونإلىأنالمرادبـهالوقت،واستشـهدوابقولأهلاللغـة:إقراء

الأمر،إذاحانوقته)2(. 
فإنكانالأصلالجمع،فالحیضأحقّبه؛لأنّمعنىالاجتماعلایوجدإلّا
فيالحیـضدونالطُهـر،وإنكانالأصلالوقت،فالحیـضأیضاًأحقّبه؛لأنّ
الوقـتإنّمایکونوقتاًلمـایتجدّدويحدث،والحیضهوالـذيیتجدّد،والطُهر

لیسبمتجدّدٍ،بلهوالأصل،ومعناهعدمالحیض.
فالجوابأنأهلاللغةقدنصّواعلىأنّ)القُرء(منالأسـماءالمشـتركةبین
الطهروالحیض،وأنّامنالألفاظالواقعةعلىالضدّین)3(،ومنلایعرفذلك،

لایُکلّمفیماطریقهاللغة،وهذاالقدركافٍفيبطلانالسؤال.
ومماّقیل:إنّمعنىالاجتماعحاصلفيحالالطُهر،لأنّالدميجتمعفيحال

)1(قالـهابنسـلامفيغریبالحدیث375/4،وابنقتیبـةفيغریبالحدیث324/1،
والراغبالاصفهانيفيالمفرداتفيغریبالقران:402و668.

)2(لسـانالعرب131/1،وعمدةالقاري306/20،وتفسـيرالسـمرقندي176/1،
والمفـرداتفيغریبالقران:402والکشـفوالبیان170/2 - 171،والمبسـوط6 

.13/
وقالالجصاصفياحکامالقران441/1:)فوجدناأهلاللغةمختلفینفيمعنىالقرء 
فيأصـلاللغـة،فقالقائلـونمنهم:هواسـمللوقت،حدثنابذلـكأوعمرووغلام

ثعلبعنثعلبأنهكانإذاسئلعنمعنىالقرءلمیزدهمعلىالوقت(.
)3(لسانالعرب131/1،والمبسوط13/6،والمجموع132/18.



كتابالعدد/أقلمدةلعدةالطلاق............................................................... 475

الطُهرویرسـلهالرحمفيزمانالحیض،فأمّاالوقتفقدیکونللطُهروالحیض
معاً،فلیسأحدهمابالوقتأخصّمنالآخر.

وقولهـم:إنّالحیـضحـادث،والطُهـرلیـسبحـادث،وإنّماهـوارتفاع
الحیـض،فالحیضأشـبهبالوقتمـنالطُهرلیسبـشيء،لأنّالوقتیلیقبکل
متجـددمنحدوثأمـرٍوارتفاعأمـرٍ،ألاترىأنّالحُمّىتوقّـتبوقتٍ،وهي

حادثة،وارتفاعهاوزوالهایوقّتانبوقتٍمنحیثكانامتجدّدین.
فإنقیل:ظاهرالقرآنیقتيوجوباسـتیفاءالمعتدّةلثلاثةأقراءكوامل،
وعـلىقولکمالذيشرحتموهلاتسـتوفيثلاثةأقراء،وإنّـمایميعلیهاقُرءان
وبعـضالثالـث،ومنذهـبإلىأنّ)القُـرء()الحیض(یذهبإلىأنّاتسـتوفي

ثلاثحیضكوامل.
والجواب:انّكلّمنذهبإلىأنّ)القُرء(هو)الطُهر(،یذهبإلىأنّهیعتدّ
بالطُهـرالذيوقعفیهالطلاق،ولاأحدمنالامّـةيجمعبینالقولبأن)القُرء(
هو)الطُهر(وأنّهلابُدّمنثلاثةأقراءكوامل،فلوسـلّمناأنّظاهرالآیةیقتي

كمالالاقراءالثلاثة؛لجازالرجوععنالظاهربهذهالدلالة.

وممـّايُجاببـهأیضـاً:أنّ)القُرء(فياللغةاسـملمااعتیدإقبالـه،ومااعتید
إدبـاره؛لأنّـمیقولون:)أقرأالنجـم(إذاطلعو)أقرأ(إذاغاب)1(،والاقراء

)1(قـالالثعلبـيفيالکشـفوالبیـان171/2:)ویقـال:أقـرأتالنجـومإذاطلعـت،
وأقرأتإذاأفلت.قالكثير:

السماكانمنهاأُفولا إذاماالثریاوقدأقرأتأحسُّ
فالقرءللوجهین،لأنّالحیضیأتيلوقتٍ،والطهریأتيلوقتٍ(. 

وقالالعزبنعبدالسـلامفيتفسـيره220/1:)ثلاثةقروء:مدةثلاثةقروء،وهي 
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المذكورفيالآیةهواسملإدبارالأطهار)1(،فعلىماذكرناهيحصلللمعتدةإدبار
ثلاثةأطهار،فتستوفيعلىذلكأقراءثلاثة.

ومماّقیلأیضاً:أنّ)القرء(إذاكانمنأسماءالزمان،عُبّرباسمالثلاثةمنه
عْلُومَاتٌ()2(وأشهر أَشْـهُرٌمَّ عنالاثنینوبعضالثالث،كماقالتعالى:)الْحَجُّ

الحجّشهرانوبعضالثالث.

وأیضـاًفـإنّمنكتبكتاباًجازأنیقول:لثلاثخلون،وإنكانقدمضى
یومـانوبعـضالثالث.وكذلكیقـول:لثلاثبقـین،وإنكانقدبقيیومان

وبعضالثالث.

ویمکنأنیقالفيذلكأنهمجاز،وحملالآیةعلىالحقیقةأولى.

والجوابالأولالذياعتمدناهأولى.

فإناستدلواعلىأن)القُرء(هوالحیض،بأنّالصغيرةوالآیسةمنالمحیض
لیسـتامنذواتالاقراءبلاخلاف،وإنكانالطُهرموجوداًفیهما،ویقالللتي

تحیض:إنّامنذواتالاقراء،فدلّذلكعلىأنّالقُرءهوالحیض.

فالجوابعنه،أنّالقُرءاسمللطُهرالذيیتعقّبهالحیض،ولیس]44/ب[  

الحیض،أوالأطهار،أخذمنالاجتماع،لاجتماعالدمفيالرحمعندمنرآهاالحیض،
أولاجتماعهفيالبدنعندمنرآهاالأطهار،قرأالطعامفيشدقهوالماءفيحوضهجعهما،
أوالقـرء:الوقـتلمجـيءمایعتادمجیئـه،أولإدباره،أقرأالنجمجـاءوقتطلوعهأو

أفوله(.
)1(لقدسقطمنناسخالنسخة)م(مابینالصفحة410منهذهالطبعةالىهذاالموضع

فلاحظ.
)2(سورةالبقرة197:2
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باسـمٍلمـالایتعقّبـهحیض،فالصغيرةوالآیسـةلیـسلهماقُرء،لأنّـهلاطُهرلهما
یتعقّبهحیض.

فإناسـتدلوابمایـروىعنالنبيصلىاللهعلیهوآلهمـنقولهلفاطمةبنت
أبيحبیـش)1(:»دعـيالصلاةأیـاماقرائك«)2(.وهذالاشـبهةفيأنّالمرادبه

الحیضدونالطهر.

والجوابعنه،أنّأخبارالآحادغيرمعمولبهافيالشریعة،وبعدُفیعارض
هذاالخبرقولهعلیهالسـلامفيخبرابنعمر:»إنّماالسّـنةأنتسـتقبلبهاالطُهر
ثمّتطلقهافيكلّقُرءتطلیقة«)3(،فقدوردالشرعأیضاًباشتراكهذاالاسمبین

)1(فاطمـةبنـتأبيحبیـشقیسبنالمطلببنأسـدبنعبدالعزىبنقصي،القرشـیة،
الأسـدیة،تعدمنالنسـاءالمهاجرات،روتعنالنبيصلىاللهعلیهوآلهوسلّمحدیث
الاسـتحاضة،وروىعنهـاعروةبنالزبير.الإسـتیعاببهامـشالإصابة371/4،

وتهذیبالتهذیب442/12.
)2(شرحمعـانيالاثـار60/3،والتمهیـد98/15،وقالالزیلعـيفيتخریجالاحادیث
والاثار140/1برقم139:)رواهبهذااللفظالدارقطنيوالطحاويعنفاطمةبنت
أبيحبیشقالت:یارسـولاللهإنيامرأةأسـتحاضفلاأطهُر،قال:)دعيالصلاةأیام

أقرائكثماغتسليوصلي(.
)3(السننالکبرى330/7،والمبسوط14/6،وحلیةالعلماء316/7 .

وروىالدارقطنيفيسـننه20/4حدیث3929بسـندهعنعبداللهبنعمرأنّهطلّق 
امرأتـهتطلیقةوهيحائـض،ثمأرادأنیتبعهابتطلیقتینأخراویـنعندالقرئین،فبلغ
ذلـكرسـولاللهصـلىاللهعلیـهوسـلّمفقال:»یـاابنعمرمـاهکذاأمـركالله،إنّك
قدأخطأتالسـنة،والسـنةأنتسـتقبلالطهرفیطلقلکلّقروء«قال:فأمرنيرسـول
اللهصـلىاللهعلیـهوسـلّمفراجعتها.ثمقـال:»إذاهيطهرت،فطلـقعندذلك،أو
أمسـك«،فقلـت:یارسـولاللهرأیتلـوأنيطلقتهاثلاثاٌأكانيحـلّليأنأراجعها؟.

قال:»لا،كانتتبینمنك،وتکونمعصیة«.
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الطُهروالحیض.

] 5/192[ مسـألة : وممـّایُظـنّانفـرادالامامیـةبهالقولبـأنالإحدادلا
يجـبعـلىالمطلّقـةوإنكانتبائنـاً.و)1(هوأنتمتنـعالمرأةمنالزینـةبالکُحل
والامتشـاطوالخضابولبسالمصوغ)2(والمنقـوش،وماجرىمجرىذلكمن

ضروبالزینة)3(. 

وقـدوافـقالامامیةفيذلـكقولالشـافعيالجدیـد،ومالـكواللیثبن
سعد)4(. 

وقالأبوحنیفةوأصحابهوالثوري:علىالمطلقةالمبتوتةمنالإحدادمثلما
علىالمتوفىعنهازوجها)5(.

)1(زادفيالنسخةض)الاحداد(.
)2(فيالنسخةض)المصبوغ(.

)3(وقـالالشـیخالطـوسيفيالمبسـوط263/5:)الإحـدادصفـةفيالعِـدَة،وهـوأن
تتجنبالمعتدّةكلّمایدعوإلىأنتشتهيوتمیلالنفسإلیها،مثلالطیبولبسالمطیّب
والتزیـینبخضـابوغـيره،فإذاتجنبـتذلكفقدحـدّت.یقال:حدّتيحـدّحداداً،
وأحـدتإحـداداً(.وقـدفصّلالشـیخبعدذلككلمـايجوزومالايجوزاسـتعمالهمما

تقدمتالاشارةالیهیطولبیانه،فلاحظ.
وقالالقفالالشـاشيفيحلیةالعلماء342/7:)الاحدادواجبفيعدةالوفاة،وهو
تركالزینةومایدعوالىالنکاح.وحکيعنالحسنالبصريوالشعبيأنّهلايجبعلیها

الاحداد(.
)4(مختـصراختـلافالعلـماء394/2،والمدونةالکـبرى430/2،وشرحمعانيالآثار
81/3،والاسـتذكار159/6،وبدایـةالمجتهـد123/2،وحلیةالعلماء343/7،

والمجموع185/18،والسراجالوهاج:454،والمغني179/9.
)5(المصادرالسـابقة.وقالالقفالالشاشيفيحلیةالعلماء343/7:)وفيالمعتدةالمبتوتة
قـولان:قـالفيالقدیم:يجبعلیهاالاحداد.وهوقولسـعیدبنالمسـیبوابيحنیفة
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دلیلنـاإجاعالطائفةالمحقّـة.وأیضاًفإنّالإحدادحکـمشرعي،والأصل
انتفاءالأحکامالشرعیة،فمنأثبتهاكانعلیهالدلیل،وإنّماأوجبناالإحدادعلى

المتوفىعنهازوجها،وخرجناعنحکمالأصلبدلیللیسهوهاهناثابتاً.

] 6/193[ مسـألة : فيأكثـرمدّةالحمل ،ومماّانفـردتبهالامامیةالقول:
بأنّأكثرمدّةالحملسنةواحدة)1(. 

واحدىالروایتینعناحمد.وقالفيالجدید:لااحدادعلیها،وبهقالمالك،والروایة
الاخرىعناحمد(.ثمذكرتفصیلمايحرمعلیهامناللباسوالزینةوغيرهمافلاحظ.
)1( أقـول:لأهمیـةهذاالموضوع،ومـایترتبعلیهمنالأحکامفيأبـوابفقهیةمختلف،

یستحسنأننستعرضأقوالالفقهاءفيذلك.
ذكرالمصنففيجوابالمسائلالموصلیاتالفقهیةالمطبوعمعرسائله92/1:اناكثر 

الحملتسعةاشهركماهوقولجهورالشیعة،وقداعتمدهناكعلىذلك.
وذكرالمصنففيجوابالمسـائلالتبانیاتالمطبوعمعرسائله193/1مالفظه:)وأما 
أكثـرالحملفالمشـهورعندأصحابناأنهتسـعةأشـهر.وقدذهبقومإلىسـنةمنغير
أصلمعتمد،والمشهورماذكرناه.وأماماحکيعنالشیعةخلافاً،وزعمأنبعضهم
یقولـونسـنتان،وبعضهمیقولثلاثـاً،وآخرونأربع،فهووهموغلطعلىالشـیعة،
لأنّالشـیعةلاتقـولذلك.وإنـمايختلففیهمخالفوهممنالفقهاء،فمذهبالشـافعي
وأصحابـهأنّأكثـرالحمـلأربعسـنین.وزعمالزهـريواللیثوربیعةأنّأكثرهسـبع
سـنین.وقالأبوحنیفةوالثوريأنّأكثرهسـنتان.وعنمالكثلاثروایات:إحداهن
مثلقولالشافعي،والثانیةخمسسنین،والثالثةسبعسنین.فهذاالخلافعلىماترى

هوبینمخالفینا(.
وقالالعلامةالحليفيالمختلف315/7 - 316:)جعلالشیخفيالنهایةأكثرالحمل 
تسـعةأشـهر،حیثقال:إنجاءتبهلأكثرمنتسـعةأشـهركانلهنفیه.وقالالمفید
فيالمقنعة:لایکونزمانالحملأكثرمنتسعةأشهر،وإنّمایلتبسمدةالحملعلىكثير
منالناس،لأنّمنالنساءمنیرتفعحیضهنقبلحملهنلعارضمدةمنالزمانفیظن
أنّذلـكمـنأیامالحمل،ولیسذلكإلّالماذكرناه،ولـوأنّرجلًاتزوّجبامرأةودخل



بها،ثماعتزلهابعدالدخول،فجاءتبولدلأكثرمنتسـعةأشـهرمنیومدخلبها،لم
یکنالولدمنه،وكانلهنفیه.وقالالشـیخفيالخلاف:أكثرهعندناتسـعةأشهر،وقد
رويسنةفيبعضالأخبار.وفيالمبسوط:أكثرالحملعندناتسعةأشهر،وقالبعض
أصحابنا:سـنة.وقالابنالجنید:أقلّالحملعندناسـتةأشـهروأكثرهتسـعة.وقال
السـیدالمرتـضىفيالانتصـار:مماّانفردتبـهالإمامیةالقول:بأنأكثرمدةالحملسـنة
واحدة.وقالفيجوابالمسـائلالموصلیاتالأولى:أنهلايجوزأنیتجاوزالحملأكثر
منتسـعةأشـهر.وقالابنالبراجفيكتابیهمعاً:أكثرمدةالحملتسـعةأشـهر.وقال
سـلار:أكثرالحملتسـعةأشهر،وقیل:عشرةأشهر.وقالابنحمزة:أكثرمدةالحمل
فیهروایاتثلاث:تسعةأشهر،وعشرة،وسنة.وقالأبوالصلاح:أكثرهتسعةأشهر،

والریبثلاثةأشهر،فتصيرالغایةفيالحملسنةكاملة.
وروىالثعلبيفيالکشـفوالبیان273/5بسـندهعنعبیدبنسلیمانقال:)سمعت 
الضحاكیقول:ولدتلسنتینقدنبتتثنایاي.وروىهشیم،عنحصینقال:مکث
الضحاكفيبطنأُمهسـنتین.وروىابنجریجعنجیلةبنتسـعدعنعائشـةقالت:
لایکـونالحملأكثرمنسـنتینقدرمـایتحولظلالمغزل.وإلىهـذاذهبأبوحنیفة
وجاعةمنالفقهاء.وقالالشـافعيوجاعةمنالفقهاء:أكثرالحملأربعسـنین،یدل
علیهماأخبرنيأبوعبداللهالحسینبنمحمدبنالحسینالحافظ،سمعتأحمدبنإبراهیم
ابنالحسینبنمحمدقال:سمعتأبامحمدعبداللهبنأحمدبنالفرجالأحمريسمعت
عباسبننصرالبغداديسـمعتصفوانبنعیسـىیقول:مکثمحمدبنعجلانفي
بطنأُمهثلاثسـنینفشـقّبطنأُمهوأُخرجوقدنبتتأسـنانه.وروىابنعائشـةعن
حمادبنسلمةقال:إنّماسميهرمبنحیانهرماً؛لأنّهبقيفيبطنأُمّهأربعسنین(.

وروىالبیهقـيفيالسـننالکبرى443/7قال:)بینـمامالكبندیناریوماجالسإذ 
جـاءهرجـلفقـال:یاأبايحیى!ادعلامرأةحبلىمنذأربعسـنینقـدأصبحتفيكرب
شـدید،فغضبمالكوأطبقالمصحفثمقال:مایرىهؤلاءالقومإلّاأنّاأنبیاء!ثم
قـرأ،ثـمدعا،ثـمقال:اللهمهذهالمـرأةإنكانفيبطنهاریحفأخرجهعنهاالسـاعة،
وإنكانفيبطنهـاجاریـةفأبدلهـابهـاغلامـاً،فإنكتمحوماتشـاءوتثبـت،وعندكأم
الکتاب،ورفعمالكیده،ورفعالناسأیديهم،وجاءالرسولإلىالرجلفقال:أدرك
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وخالفباقيالفقهاءفيذلك.فقالالشافعي:أكثرالحملأربعسنین)1(.
وقالالزهريواللیثوربیعة:أكثرهسبعسنین)2(.

وقالأبوحنیفة:أكثرهسنتان)3(. 
وقالالثوريوالبتي:أكثرهسنتان)4(.

وعنمالكثلاثروایات،إحداهامثلقولالشافعيأربعسنین،والثانیة
خمسسنین،والثالثةسبعسنین)5(.

واعلـمأنّالفائـدةفيتحدیدأكثرالحمـلأنّالرجلإذاطلّـقزوجتهفأتت
بولـدبعـدالطـلاقلأكثرمنذلكالحـدّلمیلحقه،وهذاحکممفهـوملابُدّمن

امرأتك،فذهبالرجل،فماحطمالكیدهحتىطلعالرجلمنبابالمسجدعلىرقبته
غلامجعدقطط،ابنأربعسـنین،قداسـتوتأسنانه،ماقطعتسراره،ورويأیضاً
أنرجـلاجـاءإلىعمربـنالخطابفقال:یاأميرالمؤمنین!إنيغبتعنامرأتيسـنتین
فجئتوهيحبلى،فشاورعمرالناسفيرجها،فقالمعاذبنجبل:یاأميرالمؤمنین!
إنكانلكعلیهاسبیلفلیسلكعلىمافيبطنهاسبیل،فاتركهاحتىتضع،فتركها،
فوضعـتغلامـاًقدخرجتثنیتاه،فعرفالرجلالشـبهفقال:ابنـيوربالکعبة!،
فقالعمر:عجزتالنسـاءأنیلدنمثلمعاذ،لولامعاذلهلكعمر.وقالالضحاك:
وضعتنيأميوقدحملتبيفيبطنهاسـنتین،فولدتنيوقدخرجتسـني.ویذكرعن

مالكأنهحملبهفيبطنأمهسنتین،وقیل:ثلاثسنین(.
)1(المجمـوع125/18و130،وروضةالطالبـین354/6،ومغنيالمحتاج387/3،

والمغني115/9 - 116.
وقالالحصفکيفيالدرالمختار592/3:)أكثرمدةالحملسـنتانلخبرعائشـةكمامر 

فيالرضاع،وعنالأئمةالثلاثةأربعسنینوأقلهاستةأشهرإجاعاً(.
)2(المجموع125/18و130.

)3(الکشفوالبیان273/5،ومغنيالمحتاج390/3 .
)4(المغني115/9 - 116.

)5(المدونةالکبرى444/2،والکافيلابنعبدالبر:293 - 294.
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تحقیقه.
والـذيیـدلّعلىصحّةماذهبناإلیـهبعدالإجاعالمـتردد،]إنّمایُرجِعُ[)1( 
فيتحدیـدالحملإلىنصوص،وتوقیف،وإجـاع،وطرقعلمیة،ولانثبتهمن
طریـقالظّـن.ومخالفونـایرجِعُونفیهإمّـاإلىأخبارآحادتوجـبالظّن،أوإلى

طرقإجتهادیةلاتوجبالعلم،وأكثرمافیهاالظنّ،فتحدیدناأولى.
وأیضاًفإنّهلاخلاففيأنّالسُنةّمدةالحمل،وإنّماالخلاففیمازادعلیها،
فصارماذهبناإلیهمجمعاًعلىأنهحمل،ومازادعلیهإذاكاندلیلعلیهنفیناكونه
حمـلًا)2(یقـترنبهإثباتحکمشرعـي،والأحکامالشرعیةتحتـاجفيإثباتهاإلى

الأدلةالشرعیة.
فإنقالوا:نراعيفيهذهاللفظةالعادة.

قلنـا:العـادةوالعهدفیماقلنـادونماقالوه،لأنّالانعهـدحملًایکونأربع
سنین،ولاسبعسنین،وإنّمایدّعيذلكمن]لیسقوله[)3(بثابت.

فإنقالوا:قدروىالشافعيأنّابنعجلان)4(ولدلأربعسنین)5(.

)1(فيالنسخةض)إنّانرجع(.
)2(زادفيالنسخةض)لأنّكونهحملًا(.

)3(فيالنسخةض)قولهلیس(.
)4(ابـنعجلانمشـتركبـینعدة،ولعلههوأبوعبدالله،محمدبـنعجلانالمدنيالقرشي
مـولىفاطمـةبنتالولیدبـنعتبةبنربیعـة.روىعنأبیهوأنسبـنمالكوعونبن
عبداللهوغيرهم.وعنهصالحبنكیسـانوعبدالوهاببنبختوإبراهیمبنأبيعبلة

والسفیانانوغيرهم.ماتسنة148أو149ه.أنظرتهذیبالتهذیب341/9.
)5(قـالالبیهقيأیضاًفيمعرفةالسـننوالاثار66/6برقـم4684:)ورویناعنالولید
ابنمسلمأنهقال:قلتلمالكبنأنس:أيحدیثعنعائشةأناقالت:لاتزیدالمرأة
فيحملهاعلىسـنتینقدرظلالمغزل؟فقال:سـبحاناللهمنیقولهذا؟!هذهجارتنا
امـرأةمحمـدبنعجلانامرأةصدق،وزوجهارجـلصدق،حملتثلاثةأبطنفياثني

.................................................................  الانتصارللشریفالمرتضىج/1 482



قلنـا:إنّـماعمـلفيذلكعلىظنهّوحسـناعتقـادهفيالـراوي،ومثلهذا

عشرةسنة،تحملكلّبطنأربعسنین(.
وقـالالشربینـيفيمغنيالمحتاج390/3:)وحکيعنمالكأنـهقال:جارتناامرأة 
محمدبنعجلان،امرأةصدق،وزوجهارجلصدق،حملتثلاثةأبطنفياثنتيعشرة
سـنة،تحملكلّبطنأربعسـنین.وقدرويهذاعنغيرالمرأةالمذكورة.وقیل:إنّأبا
حنیفةحملتبهأمّهثلاثسنین،وفيصحتهكماقالابنشهبةنظر؛لأنمذهبهأكثرمدة
الحملسـنتان،فکیفيخالفماوقعفينفسـه.قالابنعبدالسـلام:وهذامشکلمع

كثرةالفسادفيهذاالزمان(.
وروىالثعلبيفيالکشـفوالبیان273/5بسندعنصفوانبنعیسىیقول:مکث 
محمدبنعجلانفيبطنأُمهثلاثسـنینفشـقبطنأُمهوأُخرجوقدنبتتأسـنانه.ثم
قال:وروىابنعائشـة،عنحمادبنسـلمةقال:إنّماسـميهرمبنحیانهرماً؛لأنّه

بقيفيبطنأُمّهأربعسنین.
وقـالابنعطیةالاندلـيفيالمحررالوجیز299/3:)واختُلِففيأكثرالحملفقیل: 
تسـعةأشـهر.قالالقاضيأبومحمد:وهذاضعیف.وقالتعائشةوجاعةمنالعلماء:
أكثرهحولان.وقالتفرقة:ثلاثةأعوام.وفيالمدونةأربعةأعواموخمسةأعوام.وقال
ابنشـهابوغيره:سـبعةأعوام.ویروىأنابنعجلانولدتامرأتهلسـبعةأعوام،

ورويأنالضحاكبنمزاحمبقيحولین،قال:وولدتوقدنبتتثنایاي(.
وروىالبیهقيفيسـننهالکبرى443/7بسـندهعنالواقديقال:سـمعتمالكبن
انـسیقـول:قدیکونالحملسـنین،وأعـرفمنحملتبهأمهأكثرمنسـنتین.یعنى

نفسه.
وروىفينفسالمصدر،بسندهعنسلیمانبنداودالشاذكوني،حدثنامحمدبنعمربن 
واقدفيذكرمالكبنانسانّأمّهحملتبهفيالبطنثلاثسنین،هذامعنىكلامه(.

وروىایضـاًفينفـسالمصدر،بسـندهعنالأعمشعنأبيسـفیانحدثنيأشـیاخمنا 
قالوا:جاءرجلإلىعمربنالخطاب،فقالیاأميرالمؤمنینانّيغبتعنامرأتيسنتین،
فجئتوهيحُبلى،فشـاورعمرناسـاًفيرجها،فقالمعاذبنجبل:یاأميرالمؤمنینإن
كانلـكعلیهـاسـبیل،فلیسلكعلىمافيبطنهاسـبیل،فاتركهاحتـىتضع،فتركها
فولـدتغلاماًقدخرجتثنایاه،فعرفالرجلالشـبهفیه،فقال:ابنيوربّالکعبة،

483 ................................................................. كتابالعدد/فيأكثرمدةالحمل
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لايجـوزبالظنـون،وهومعارضبمایروونهعنعائشـةأنّـاكانتتقول:أكثر
الحملسنتان)1(.

وروىسـلیمانبنعبـاد)2(قال:كانتعندنابواسـطامـرأةبقيالحملفي
جوفهاخمسسنین)3(. 

وإذاتعارضتالأخبارسقطت)4(،وثبتماحدّدنابهأكثرالحمل.

فقالعمر:عجزتالنساءأنیلدنمثلمعاذ،لولامعاذلهلكعمر(.
وقـالابنقدامةفيالمغنـي116/9 - 117:)ظاهرالمذهبانأقىمدةالحملأربع 
سـنین،بهقالالشـافعيوهوالمشهورعنمالك،ورويعنأحمدأنأقىمدتهسنتان
ورويذلكعنعائشـة،وهومذهبالثوريوأبيحنیفةلماروتجیلةبنتسـعدعن
عائشـةلاتزیدالمرأةعلىالسـنتینفيالحمل،ولانالتقدیرإنمایعلمبتوقیفأواتفاق،
ولاتوقیـفهاهنـاولااتفـاق،إنماهوعلىمـاذُكر،وقدوجدذلك،فـإنّالضحاكبن
مزاحـموهـرمبنحیانحملتأمكلواحدمنهمابهسـنتین،وقـالاللیثأقصاهثلاث
سـنین،حملتمولاةلعمربنعبداللهثلاثسـنین،وقالعبادبنالعوام:خمسسنین،
وعـنالزهـريقال:قدتحملالمرأةسـتسـنینوسـبعسـنین،وقالأبوعبیـد:لیس
لأقصاهوقتیوقفعلیه.ولناأنمالانصّفیهیرجعفیهإلىالوجود،وقدوجدالحمل
لأربعسـنین،فروىالولیدبنمسـلمقال:قلتلمالكبنأنسحدیثجیلةبنتسعد
عنعائشةلاتزیدالمرأةعلىالسنتینفيالحمل،قالمالك:سبحاناللهمنیقولهذا؟
هذهجارتناامرأةمحمدبنعجلانتحملأربعسـنینقبلأنتلد،وقالالشـافعي:بقي
محمـدابنعجلانفيبطنأمهأربعسـنین،وقالاحمد:نسـاءبنـيعجلانيحملنأربع
سنین،وامرأةعجلانحملتثلاثبطون،كلدفعةأربعسنین،وبقيمحمدبنعبدالله
ابنالحسـنبنالحسـنبنعليفيبطنأمهأربعسنین،وهکذاإبراهیمبننجیحالعقیلي

حکىذلكأبوالخطاب(.
)1(السننالکبرى443/7.وقدأشرتفيالهامشالسابقالىقولعائشةفلاحظ.

)2(سُلیمانبنعبادمشتركبینعدةمنالرواةولمیمکنمعرفته.وفيالنسخةض)سُلیم(
وهومجهولأیضاً.

)3(لمأقفعلىهذاالحدیثفيالمصادرالمتوفرة.
)4(فيالنسخةض)سقطالاحتجاجبها(.
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155حظرنکاحالکتابیات378
156حکماعارةالفروج380
157حکمالشهادةفيالنکاح382
158جوازعقدالمرأةالتيتملكأمرهابغيرولي385
159رجحانولایةالجدعلىالصغيرعلىولایةالاب389
160حکممهرالزوجةبعدتمکیننفسها389
161لايجوزتزویجالبنتالباكرةإلّاباذنا390
162لاحدّلأقلالصداق392
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163فيجوازكونالمهرتعلیمشيءمنالقران395
164السُنةّفيالمهرخمسمائةدرهمجیاد396    
165جوازالجمعبیناكثرمناربعفيزواجالمتعة396
166إباحةوطءالمرأةفيغيرفرجها397

كتاب الطلاق
167الطلاقلایقعمشروطاًوانوجدشرطه405
168الشهادةشرطفيالطلاق406
169فيالفاظالطلاق408     
170النیّةشرطفيالطلاق411
171عدموقوعالطلاقفيالحیض417       

172الطلاقالثلاثبلفظواحدلایقع420

173حکمالطلاقبعدالطلاقاذالمیتخللهالمراجعة430

174لایقعالطلاقالابالتعیینوالتمییز432

175حکمتعلیقالطلاقبجزءمناجزاءالمرأة433                             

كتاب الظهِار
176   لایثبتالظهارإلّامعالقصدوالنیة439
177لایقعالظهارإلّاعلىطهرلاجاعفیه440
178لایقعالظهاربیمیناومشروط441
179عدمثبوتالظهارمعالجهالة441
180 لایقعالظهارإلاّبلفظالظهر     442

181  حکممنظاهرثمجامعقبلانیکفّر               443
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كتاب الايلاء 
182لایکونالایلاءإلّاباسماللهتعالى449
183لایقعالایلاءفيحالالغضب450
184منحلفانلایقربزوجتهوهيمرضع451

كتاب اللعان
185اللفظالذيیوجباللعانبینالزوجین455
186منقذفامرأتهوهيخرساء455
187منلاعنزوجتهوجحدولدها457

كتاب العِدَد 
188عدةالآیسةوالصغيرة461
189عدةالحامللوطلقت465
190عدةالحاملالمتوفىعنهازوجها467
191أقلمدةلعدةالطلاق469
192لايجبالاحدادعلىالمطلقة478
193فيأكثرمدةالحمل                                                                                 479
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